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  وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّقِين   هَذَا بَـيَان  للِنَّاس  وَهُدى  

  



٦ 

  



٧ 

  المدخل 
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ــــه ، وأســــراره الكَونيــــة والتشــــريعية ، ومناهجــــه ،  ــــة في معــــارف القــــرآن وعظمت بحــــوث تحليلي
وأصول تفسـيره ، ونـواحي إعجـازه وميّزاتـه ، ومختلـف قراءاتـه ، وصـيانته عـن الـنقْص والتحريـف 

  . ، وسموّه عن الأوهام والتخرّصات والطعون 
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  خُطبة الكتاب
  بِسْم  اللَّه  الرَحْمَن  الرَحِيم  

ولمََ  يجَْعَل  لَه  عِوَجا  ا   َ كِتاَ دِِ  الْ عَبْ عَلَ     َ نزَـْ ُ  للَِِّ  الَّذِ  أَ مْ ر  بأَْسا   ، قَـيِّماً  لحَْ مـِن   شـَدِيدا   ليِـُنْذِ
نَّ لهَمُ  أَجْرا   كِتـَاب  .  ا  ، مَاكِثِينَ فِيهِ أبََد حَسَنا   لَدُنْه  وَيُـبَشِّر  الْمُؤْمِنِين  الَّذِين  يَـعْمَلُون  الصالحَِات  أَ

ن  حَكِيم  خَبِير   ينْ  يدََيْه  وَلا مِن  خَلْفـِه    .أُحْكِمَت  آَياَتهُ  ثمَُّ فُصِّلَت  مِن  لَدُ بَـ   ْ مِ   ُ طِ أتْيِِ  الْباَ   يَ
يــد   ب  فِيــه  هـُـدى  . تَـنْزيِــل  مِــن  حَكـِـيم  حمَِ س  مـِـن  نَـزَّلـَـه  رُوح  الْقـُـ. للِْمُتَّقـِـين   ذَلـِـك  الْكِتـَـاب  لا رَيـْـ دُ

ـــوا وَهُـــدى   ى للِْمُسْـــلِمِين   ربَِّـــك  بــِـالحَْقِّ ليِثُبَِّـــت  الَّـــذِين  آمَنُ ـــا كَـــان  حَـــدِيثا  . وَبُشْـــرَ ى وَلَكِـــن   مَ ـــرَ يُـفْتَـ
ء  وَهُـــدى   ينْ  يدََيْـــه  وَتَـفْصِـــيل  كُـــلِّ شَـــيْ بــَــ َ  الَّذــِـ   ديِ صـْــ م  يُـؤْمِنُـــون   تَ ـــوْ وَإنَِّـــه  لــَـذكِْر  لَـــك  . وَرَحمْــَـة  لقَِ

ف  تُسْألَُون     . وَلقَِوْمِك  وَسَوْ
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قّ ؛ (  وأفضــل صــلوات االله ، وأكمــل تســليماته علــى رســوله الــذي أرســله بالهــدى وديــن الحــ
ــه ولــو كــرهِ المشــركون  ــى الــدين كلّ ــبي  الأمـّـي  الــذي يجدونــه مكتوبــا  ع. . ليُظهــره عل نــدهم في الن

  ) .التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
وعلى آلـه المصـطفَينْ الأخيـار ، الـذين آمنـوا بـه وعـزّروه ونصـروه واتبّعـوا النـور الـذي أنُـزل (  

ـــم ، لهـــم أجـــرُهم ونـــورهم  رضـــي االله عـــنهم . معـــه ، أوُلئـــك هـــم الصـــدّيقون والشـــهداء عنـــد ر ِّ
  ) .زب االله ألا إن  حزب االله هم المفلحون ورضوا عنه ، أوُلئك ح

واللعنة الدائمة على أعدائهم ، الذين اشتروَا الضلالة بالهدى ، فما ربحِت تجـار م ، ومـا  ( 
خاشـــعة  . يـــوم يخُرَجـــون مـــن الأجـــداث سِـــراعاً ، كـــأّ م إلى نُصُـــبٍ يوفضـــون . كـــانوا مهتـــدين 

يــوم لا ينفــع الظــالمين معــذرُ م ، . يوعَــدون أبصــارهم ، تــرهقهم ذلــّة ، ذلــك اليــوم الــذي كــانوا 
  ) . ولهم اللعنة ، ولهم سوء الدار 
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ولى   مقدّمة الطبعة الأُ
  لماذا وضعت  هذا التفسير ؟

ــت ولِعــاً منــذ أيــّام الصِــبا بــتلاوة كتــاب االله الأعظــم ، واستكشــاف غوامضــه واســتجلاء  كن
بشـــر أن  يصـــرف عنايتـــه إلى فَـهْـــم وجـــدير بالمســـلم الصـــحيح ، بـــل بكـــلّ مفكّـــر مـــن ال. معانيـــه 

القـــرآن ، واستيضـــاح أســـراره ، واقتبـــاس أنـــواره ، لأنـّــه الكتـــاب الـــذي يضـــمن إصـــلاح البشـــر ، 
  .ويتكفّل بسعاد م وإسعادهم 

والقرآن مرجع اللغَويّ ، ودليل النحويّ ، وحُجّة الفقيه ، ومَثَل الأديب ، وضالةّ الحكـيم ، 
، وعنـــه تؤخـــذ علـــوم الاجتمـــاع والسياســـة المدنيـــة ، وعليـــه ومرشـــد الـــواعظ ، وهـــدف الخلُُقـــي 

والقـرآن هـو . تؤسّس علوم الدين ، ومِن إرشاداته تُكتشف أسـرار الكَـون ، ونـواميس التكـوين 
  . المعجزة الخالدة للدين الخالد ، والنظام السامي الرفيع للشريعة السامية الرفيعة 

ه ، واســـتظهار مراميـــه ، فكـــان هـــذا الولـــع أولعـــتُ منـــذ صِـــباي بتلاوتـــه ، واستيضـــاح معانيـــ
يشتدّ بي كلّمـا استَوضـحتُ ناحيـة مِـن نواحيـه ، واكتشـفتُ سـراّ مِـن أسـراره ، وكـان هـذا الوَلـَع 

وهنــا رأيــت مــا . الشــديد باعثــاً قويـّـاً يضــطرّني إلى مراجعــة كتـُـب التفســير ، وإلى ســبرْ أغوارهــا 
  :أدهشني وحيرّني 

  .سيره وتفكيره أمام عظمة االله في قرآنه صغارة الإنسان في تف: رأيت 
  . نقْص المخلوق في تناهيه وخضوعه أمام كمال الخالق في وجوبه وكبريائه : رأيت 
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  .هذه الكتُب تصغر وتتصاغر : القرآن يترفّع ويرتفع ، ورأيت : رأيت 
في  الإنسـان يجهـد نفسـه ليكتشـف ناحيـة خاصّـة أو نـاحيتَين ، فيُحـرّر مـا اكتشـفه : رأيـت 

كتـــاب ، ثمّ يُســـمّي ذلـــك الكتـــاب تفســـيراً يجلـــو غـــوامض القـــرآن ، ويكشـــف أســـراره ، وكيـــف 
  . يصح  في العقول أن  يحُيط الناقص بالكامل 

ـــاب االله . علـــى أنّ هـــؤلاء العلمـــاء مشـــكورون في ســـعْيِهم ، مـــبرورون في جهـــادهم  إن  كت فـــ
هم شــعاعاً مِــن نــوره ، ووَضَــحاً مِــن هُــداه ،  ــف ألقــى علــى نفوســ ولــيس مِــن الإنصــاف أن  نكلّ

  .أن  يحُيط بمعاني كتاب االله الأعظم  -وإن  بلغ ما بلغ مِن العِلم والتبحّر  -أحدا  
ولكـــنّ الشـــيء الـــذي يؤخـــذ علـــى المفسّـــرين ، أن يقتصـــروا علـــى بعـــض النـــواحي الممكنـــة ، 

راب ، ويتركــــوا نــــواحي عظمــــة القــــرآن الأخــــرى ، فيفسّــــره بعضــــهم مِــــن ناحيــــة الأدب أو الإعــــ
ويفسّـــره الآخـــر مِـــن ناحيـــة الفلســـفة ، وثالـــث مِـــن ناحيـــة العلـــوم الحديثـــة أو نحْـــوِ ذلـــك ، كـــأنّ 

  . القرآن لم ينزل إلاّ لهذه الناحية التي يختارها ذلك المفسّر ، وتلك الوجِْهة التي يتوجّه إليها 
 الشـيء اليسـير ، وهناك قوم كتبوا في التفسير ، غير أنهّ لا يوجـد في كتـُبهم مِـن التفسـير إلاّ 

  .وقوم آخرون فسّروه بآرائهم ، أو اتبّعوا فيه قَـوْل مَن لم يجعله االله حجّةً بينه وبين عباده 
أنْ يجــري مــع الآيــة حيــث تجــري ، ويكشــف معناهــا حيــث تُشــير ، ويُـوَضّــح : علــى المفسِّــر 

وخُلُقيـّا  حـين عليـه أنْ يكـون حكيمـاً حـين تشـتمل الآيـة علـى الحكمـة ، . دلالتها حيث تـدل  
ترشد الآية إلى الأخلاق ، وفقيهاً حـين تتعـرّض للفِقْـه ، واجتماعيـاً حـين تبحـث في الاجتمـاع 

  .، وشيئا آخر حين تنظر في أشياء أُخَر 
أنْ يوضّح الفن الذي يَظهر في الآية ، والأدب الذي يتجلّى بلفظها ، عليـه : على المفسِّر 

ــع . إذا أراد أن يكــون مفسّــرا  أن  يحُــرّر دائــرة  لمعــارف القــرآن  ق  أني  لم أجــد مَــن تكفّــل بجمي والحــ
  . ذلك مِن المفسّرين 

مِــن أجــل ذلــك صــمّمتُ علــى وضْــع هــذا الكتــاب في التفســير ، آمــلاً مِــن الحــقّ تعــالى أنْ 
وقــد التزمــت  في كتــابي هــذا أن  أجمــع فيــه مــا . يســعفني بمــا أمّلــتُ ، ويعفــو عــنيّ فيمــا قصّــرتُ 

  أمّا علوم . هْمه مِن علوم القرآن التي تعود إلى المعنى يسَعُني ف ـ 
  



١٣ 

تـــب فيهـــا مِـــن علمـــاء التفســـير ،  أدب القـــرآن ، فلســـتُ أتعـــرّض لهـــا غالبـــاً ؛ لكثـــرة مَـــن كَ 
الكشـّاف ( ، والزمخشـري في ) مجمع البيـان ( ، والطبرسي في ) التبيان ( كالشيخ الطوسي في 

ض لهـــذه الجهـــات إذا أ  ) .  وجـــب البحـــث علـــيّ أنْ أتعـــرّض لـــه ، أو رأيـــت جهـــة نعـــم قـــد أتعـــرّ
  . مهمّة أغْفلَها علماء التفسير ، وقد أتعرّض لبعض الجهات المهمّة وإنْ لم يغفلها العلماء 

ت  وسيجد القارئ ، أنيّ لا أَحِيد في تفسيري هـذا عـن ظـواهر الكتـاب ومحُكماتـه ، ومـا ثبـَ
ق الصــحيحة مِــن الآثــار الــو  ( اردة عــن أهــل بيــت العِصــمة ، مِــن ذريّــة الرســول بــالتواتر أو بــالطرُُ

، ومــا اســتقلّ بـه العقــل الفطــري الصـحيح الــذي جعلــه االله حُجّــة ) صـلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم 
) عليهم السـلام ( وأهل بيته المعصومين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( باطنة ، كما جعل نبيَّه 

  . )١(حجّة ظاهرة 
، أنيّ كثيراً ما أستعين بالآية علـى فَـهْـم أُخْتهـا ، وأسترْشـدُ القـرآن إلى وسيجد القارئ أيضا  

  .إدراك معاني القرآن ، ثمّ أجعل الأثر المروي مُرشداً إلى هذه الاستفادة 
وهنا مباحث مهمّة لها صِلة وُثقى بالمقصود ، تلُقي أضـواء علـى نـواحٍ شـتىّ قـدّمتها لتكـون 

:  
  :مدخل التفسير 
ث عظَمَتــه وإعجــازه ، ومِــن وهــو يشــتمل علــ ــ ــة تتّصــل بــالقرآن مِــن حي ى موضــوعات علميّ

ــك  حيــث صــيانته عــن التحريــف ، وســلامته مِــن التنــاقض ، والنَسْــخ في تشــريعاته ، ومــا إلى ذل
مِـــن مســـائل علميـــة ، ينبغـــي تصْـــفِيَتها كمـــدخل لفَهْـــم القـــرآن ومعرفتـــه ، والبـــدْء بتفســـيره علـــى 

  .أساس عِلمي  سليم 
  . إنهّ حميد مجيد . شأنه ابتهل أنْ يمدّني بالتوفيق ، ويلحظ عمَلي بعَين القبول  وإليه جل  

  المؤلِّف 
_______________  

  .  ١٢الرواية   )كتاب العقل والجهل(أصول الكافي ) ١(
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١٥ 

   فَضْل القرآن 
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ف النــاس بمنزلتــه ؟ . عَجْــز الإنســان عــن وصْــف القــرآن  حــديث الرســول في . مَــن هــم أعْــرَ
. خلوده وشمولـه . عاصميتّه للأمّة مِن الاختلاف . صيانة القرآن مِن التلاعب . فضْل القرآن 

حـث  . معرفـة تفسـيره . التدبرّ في القـرآن . الأحاديث الموضوعة في قراءته . فضْل قراءة القرآن 
  . كتاب ، والسُنة ، وحُكْم العقل على التدبرّ في القرآن ال
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مِن الخير أنْ يقف الإنسان دون ولوج هـذا البـاب ، وأنْ يتصـاغر أمـام هـذه العظمـة ، وقـد 
ُضي  في البيان 

  .يكون الاعتراف بالعَجْز خيرا  مِن الم
ــوّ كَعْبــه ؟ ومــاذا يقــول في  بيــان فضْــله ، وسمُــوّ مــاذا يقــول الواصــف في عظمــة القــرآن ، وعُلُ

مقامه ؟ وكيف يستطيع الممكن أن  يدُرك مدى كلام الواجب ؟ وماذا يكتب الكاتب في هـذا 
  .الباب ؟ وماذا يتفوّه به الخطيب ؟ وهل يصف المحدود إلا  محدودا  ؟ 

ب القــرآن عظمــة ، وكفــاه منزلــة وفخــراً أنــّه كــلام االله العظــيم ، ومعجــزة نبيِّــه الكــريم ،  وحَسْــ
ؤو م وأطــوارهم في أجيــالهم وأدوارهــم ، وهــي  وأنّ آياتــه هــي المتكفّلــة  دايــة البشــر في جميــع شــ

  : الضمينة لهم بنَـيْل الغاية القصوى والسعادة الكبرى في العاجل والآجل 
نَّ هَــذَا(  ــوَم   إِ ي للَِّــتي  هِــي  أقَْـ ج  النَّــاس  ( .  ٩:  ١٧ )الْقُــرْآن  يَـهْــدِ كِتَــاب  أنَْـزلَْنَــاه  إِليَْــك  لتُِخْــرِ

ــِمْ إِلىَ صِــرَاطِ الْعَزيِــزِ الحَْمِيــدِ  هَــذَا بَـيَــان  للِنَّــاس  ( .  ١:  ١٤ )مِــنَ الظُّلُمَــاتِ إِلىَ النُّــورِ بــِإِذْنِ رَ ِّ
  . ١٣٨:  ٣ )مُتَّقِين  وَمَوْعِظةَ  للِ   وَهُدى  

  )  ٢ -البيان ( 
  



١٨ 

فضــل كــلام االله علــى ســائر ) : ( صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم (وقــد ورد في الأثــر عــن النــبي  
  . )١() الكلام كفضل االله على خلْقِه 

نعَـم مِــن الخـير أنْ يقــف الإنسـان دون ولــوج هــذا البـاب ، وأنْ يَكِــل بيـان فضْــل القــرآن إلى 
إّ م أعــرف النــاس بمنزلتــه ، وأدَلهّـم علــى سمُــوّ قــدْرهِ ، وهــم قرُنــاؤه في الفضْــل ، نظُـَراء القــ رآن ، فــ

هم الأعظــــم فهــــو الصــــادع بــــالقرآن ، والهــــادي إلى أحكامــــه ،  وشُــــركاؤه في الهدايــــة ، أمّــــا جَــــدُّ
  . والناشر لتعاليمه 

كتــاب االله وعِــترْتي : إني  تــارك فــيكم الثقلَــين ) : ( صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وقــد قــال 
، فـالعترة هـم الأدلاّء علـى القـرآن ،  )٢() أهل بيـتي ، وإّ مـا لـن يفترقـا حـتىّ يـردِا علـيَّ الحـَوض 

ب أنْ نقتصــر علــى أقــوالهم ، ونستضــئ بإرشــادا م  ولهــم في . والعــالِمون بفضْــله ، فمِــن الواجــ
. ، الجـزء التاسـع عشـر منـه ) البحـار ( فضْل القرآن أحاديـث كثـيرة جمعهـا شـيخنا ا لسـي في 

  : ونحن نكتفي بذكِر بعض ما ورَد 
  :قال  )٣(روى الحارث الهمْداني 

ألا : دخلتُ المسجد ، فإذا أنُـاس يخوضـون في أحاديـث ، فـدخلت علـى علـيّ ، فقلـتُ ( 
: نعـم ، قـال : قد فعلوها ؟ قلـت : ترى أن  أنُاسا  يخوضون في الأحاديث في المسجد ؟ فقال 

  :يقول ) صلّى االله عليه وآله وسلّم (  قد سمعت  رسول االله أما إني  
 _________________________  

  .أبواب فضائل القرآن   ٤٧ص   ١١ج   ، صحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٦ص   ١٩ج   بحار الأنوار) ١(
ت ، راجـع بقيــّة المصــادر في   ٢٠١ـ  ٢٠٠ص   ١٣ج   رواه الترمـذي) ٢( قِسـْم التعليقــات رقــم مناقـب أهــل البيــ
)١. (  
  ) . ٢(انظر ترجمة الحارث وافتراء الشعبي عليه في قِسْم التعليقات رقم ) ٣(
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خرج منها ؟ قـال : ستكون فِتنَ ، قلت 
َ
لَكم : وما الم كتـاب االله ، كتـاب االله فيـه نبـأ مـا قـبـْ

تركـه مـِن جبـّار  هـو الفَصْـل لـيس بـالهزَْل ، هـو الـذي مَـن. وخبر ما بعدكم ، وحُكم ما بيـنكم 
قصَمه االله ، ومَن ابتغـى الهـدى في غـيره أضـلّه االله ، فهـو حبـل االله المتـين ، وهـو الـذكِر الحكـيم 
، وهـو الصـراط المســتقيم ، وهـو الــذي لا تزيـغ بـه الأهــواء ، ولا تلتـبس بــه الألسـنة ، ولا يشــبع 

  .منه العلماء ، ولا يخْلُق عن كثرة الردّ ، ولا تنقضي عجائبه 
هـو الـذي مـَن قـال بـه . إناّ سمعنا قرآنا عجَبا : الذي لم ينته الجِنّ إذ سمعته ، أنْ قالوا  وهو

صَدَق ، ومَن حَكَم به عدَل ، ومَن عَمِل به أُجِر ، ومَن دعا إليه هدى إلى صراط مسـتقيم ، 
  . )١( )خُذه إليك يا أعْوَر 

ض لبيـــان أهمّهـــا  صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( يقـــول  .وفي الحـــديث مغـــاز  جليلـــة يحســـن أن  نتعـــرّ
، والـذي يحُتمـل في هـذه الجملـة وجـوه ) فيه نبأُ ما كان قبلكم ، وخبر ما بعـدكم ) : ( وسلّم 

:  
ل ــبرزخ والحســاب والجــزاء : أن  تكــون إشــارة إلى أخبــار النشــأة الأخــرى :  الأوّ ي ال

َ
مِــن عــالم
عليـه ( لك قـَول أمـير المـؤمنين على الأعمال ، ولعلّ هذا الاحتمال هو الأقرب ، ويدلّ على ذ

  .  )٢() فيه نبأ  مَن كان قبلكم والحُكم فيما بينكم وخبر  معادكِم : ( في خُطبته ) السلام 
قبلة  : الثاني

ُ
  .أنْ تكون إشارة إلى المغيبّات التي أنبأ عنها القرآن ، مماّ يقع في الأجيال الم

 _________________________  
، كتــاب فضــائل القــرآن ومــع اخــتلاف يســير في ألفاظــه في صــحيح  ٤٣٥ص   ٢ج   دارميهكــذا في سُــنن الــ) ١(

  .عن تفسير العيّاشي   ٧ص   ٩ج   أبواب فضائل القرآن ، وفي بحار الأنوار  ٣٠ص   ١١ج   الترمذي
  .  ٦ص   ١٩ج   بحار الأنوار) ٢(

  



٢٠ 

ــم الســابقة تجــري بعَينهــا في هــذه الأمّــة ، فهــي  : الثالــث أنْ يكــون معناهــا أنّ حــوادث الأمُ
( ، وبمعـنى الحـديث المـأثور عـن النـبيّ  ١٩:  ٨٤ )عَن  طبَـَق   لتَـَركَْبنَُّ طبََقا  (   :بمعنى قوله تعالى 

  . )١() لتركبنُّ سُنن مَن قبلكم ) : ( صلّى االله عليه وآله 
، فلعــلّ فيــه ) مَــن تركَــه مِــن جبّــار قصــمه االله ) : ( عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى االله( أمّــا قولــه 

ؤدّي ذلـك إلى تـرْك تلاوتـه وتـرْك العمـل بـه  ضماناً بحِفظ القرآن عن تلاعب الجبّارين ، بحيـث يـ
ـــب الإلهيـــة الســـابقة  ، فتكـــون إشـــارة إلى  )٢(، وإلى جمْعِـــه مِـــن أيَــْـدي النـــاس ، كمـــا صـــنع بالكتُ

: التحريف ، وسنبحث عنه مفصّلاً ، وهذا أيضاً هو معـنى قولـه في الحـديث  حِفظ القرآن مِن
بمعـنى لا تُغـيرّه عمّـا هـو عليـه ، لأنّ معـاني القـرآن قـد زاغـت  ـا الأهـواء ) لا تزيغ به الأهواء ( 

  . وسنبين  ذلك مفصّلا  عند تفسير الآيات إن  شاء االله تعالى . فغيرّ ا 
ــ ــبس علــيهم في وأشــار الحــديث إلى أن  الأمّ ة لــو رجعــوا إلى القــرآن في خصــوما م ، ومــا يلت

عقائـــدهم وأعمـــالهم ، لأَوضـــح لهـــم الســـبيل ، ولَوَجـــدوه الحَكَـــم العـــدْل ، والفاصـــل بـــين الحـــقّ 
  .والباطل 

قّ  ــع إشــاراته وإرشــاداته ، لعَرفِـَـتْ الحــ ت مواق تْ الأمّــة حــدود القــرآن ، واتبّعــ نعــم ، لــو أقامــ
ترة الطــاهرة الــذين جعلهــم النــبي   وأهلــه ، وعرفِــَتْ حــقّ  قُـرنَــاء ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( العــ

  . )٣(الكتاب ، وأّ م الخليفة الثانيةُ على الأمّة مِن بعده 
ب ، ولَمــا تــردّت في  ــتْ العــذاب الواصــ ــأنوار معــارف القــرآن ، لأمِنَ ولــو استضــاءت الأمّــة ب

ت قــدمٌ عــن العَمــى ، ولا غشِــيَتْهم حنــادس الضــلال، ولا عــ ــّ ال ســهمٌ مِــن فــرائض االله ، ولا زل
  الصراط السويّ ، ولكنّها أبتْ إلاّ الإنقلاب على الأعقاب ، واتبّاع الأهواء ، والانضواء

 _________________________  
م   ٤٠ص   ٦ج   ورد هــذا اللفــظ في كنــز العمــال) ١( مــن حــديث ســهل بــن ســعد ، انظــر بقيـّـة المصــادر في قِســ

  ) .٣(رقم التعليقات 
  .لآية االله الحجّة الشيخ محمّد جواد البلاغي   ٣٤ص   ١ج   راجع الهدى إلى دين المصطفى) ٢(
م مصــادر حــديث الثقلَــين في ص ) ٣( ، وفي بعــض نصوصــه تصــريح بــأنّ القــرآن والعــترة خليفتــا ) ٢(رقــم   ٢٦تقــدّ

  ) .ص(الرسول 
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المسـلمين بعضـاً ، ويتقـرّب إلى االله بقتْلـِه  إلى راية الباطل حتى  آل الأمر إلى أن  يُكفـّر بعـض
ــرَ مِــن هــذا التشــتّت  ــك حُرمتــه ، وإباحــة مالــِه ، وأيّ دليــل علــى إهمــال الأمّــة للقــرآن أكبـَ ، وهتْ

  ! ! العظيم ؟ 
  : في صفة القرآن ) عليه السلام ( وقال أمير المؤمنين 

يخبــو توَقــّده ، وبحــراً لا يــُدرك  ثمّ أنــزل عليــه الكتــاب نــوراً لا تطفــأ مصــابيحه ، وسِــراجاً لا( 
قعْــرهُ ، ومنهاجــاً لا يضــلّ  جــه ، وشُــعاعاً لا يظلــم ضَــوءه ، وفرقانــاً لا يخمــد برهانــه ، وتبِيانــاً 

لا ُ دم أركانه ، وشفاء لا تخُشـى أسـقامه ، وعـزاًّ لا ُ ـزم أنصـاره ، وحـقّ لا تخُـذل أعوانـه ) ١(
العِلــــم وبحــــوره ، وريــــاض العــــدْل وغدرانــــه ، وأثــــافيّ ، فهــــو معــــدن الإيمــــان وبحبوحتــــه ، وينــــابيع 

الإسلام وبنيانه ، وأَودية الحقّ وغِيطانه ، وبحرٌ لا ينُزفه المنتزفون ، وعيـون لا ينضـبها المـاتحون ، 
ومناهـــل لا يغيضـــها الـــواردون ، ومنـــازل لا يضـــلّ  جهـــا المســـافرون ، وأعـــلام لا يعمـــى عنهـــا 

القاصــدون ، جعلــه االله ريــّاً لعطــش العلمــاء ، وربيعــاً لقلــوب الســائرون ، وآكــام لا يجــوز عنهــا 
الفقهـــاء ، ومحـــاجّ لطــُـرق الصـــلحاء ، ودواء لـــيس بعـــده داء ، ونـــوراً لـــيس معـــه ظلمـــة ، وحـــبلاً 
ـن ائـتمّ بـه ، 

َ
ـن دخلـه ، وهـدىً لم

َ
ن تولاهّ ، وسـلماً لم

َ
وثيقاً عُرْوَته ، ومعقلاً منيعاً ذروَته ، وعِزاًّ لم

ــن
َ
ــن حــاجّ بــه ،  وعُــذرا  لم

َ
ــن خاصــم بــه ، وفلجــاً لم

َ
ــم بــه ، وشــاهداً لم ــن تكلّ

َ
انتحلــه ، وبرهانــاً لم

ن توسّم ،
َ
ن أعمله ، وآية لم

َ
ن حمله ، ومَطِيّة لم

ً
  وحاملاً لم

_____________________  
    ) .تبيانا  (بدل ) بنيانا  (في بحار الأنوار ) ١(
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ن وعى ، 
َ
ن استلأم ، وعِلْماً لم

َ
ن قضى وجُنّة لم

َ
ن روى ، وحُكماً لم

َ
  . )١( )وحديثاً لم

ب الوقــوف عليهــا ،  ــتي يجــ تْ هــذه الخطبــة الشــريفة كثــيراً مِــن الأمــور المهمّــة ال وقــد استعرضــ
  : فقوله . والتدبرّ في معانيها 

يريــد بقولــه هــذا وبكثــير مِــن جمُــَل هــذه الخطبــة ، أنّ القــرآن لا تنتهــي  )٢( )لا يخبــو توقــده ( 
فقـد تنـزل الآيـة في مـورد أو في شـخص أو في قـَوم . ه غضٌّ جديـد إلى يـوم القيامـة معانيه ، وأنّ 

  . ، ولكنّها لا تختصّ بذلك المورد أو ذلك الشخص أو أولئك القَوم ، فهي عامّة المعنى 
م  : ( في قولــه تعـالى ) عليــه السـلام ( وقـد روى العياشــي بإسـناده عــن أبي جعفـر  ــوْ ولِكُــلِّ قَـ

  .   ٨:  ١٢ )هاد  
  :أنهّ قال 

صـدقت ، : قـال . فأنت جُعِلت فـداك الهـادي : الهادي ، ومنّا الهادي ، فقلتُ : عليٌّ ( 
إنّ القــرآن حــيٌّ لا يمــوت ، والآيــة حيّــة لا تمــوت ، فلــو كانــت الآيــة إذ نزلــت في الأقــوام ومــاتوا 

  ) . ين ماتت الآية ؛ لمات القرآن ، ولكن هي جارية في الباقين كما جرَتْ في الماض
  ) : عليه السلام ( وعن أبي عبد االله 

إنّ القـــرآن حـــيٌّ لم يمـُــتْ ، وإنــّـه يجـــري كمـــا يجـــري الليـــل والنهـــار ، وكمـــا تجـــري الشـــمس ( 
  ) .والقمر ، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا 

_____________________  
  ) .يعلم عجيج الوحوش: ( ج البلاغة مِن خطبة أوّلها ) ١(
  . خمَدُ لهَبَُها : خبت النار ) ٢(

  



٢٣ 

، أنهّ قال لعمر بن يزيد لمـّا سـأله عـن قولـه تعـالى ) عليه السلام ( وفي الكافي عن الصادق 
ن  يوُصَل  : (     ٢١:  ١٣ )واَلَّذِين  يَصِلُون  مَا أمََر  اللَّه  بِه  أَ

ت في رحِــم آل محمّــد (  قــد تكــون في قرابتــك ، ، و ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( هــذه نزلــ
  .  )إنهّ في شيء واحد : فلا تكونن  ممنّ يقول للشيء 

  : وفي تفسير الفرات 
ولو أنّ الآية إذا نزلت في قَـوْم ، ثمّ مات أولئك ماتت الآية ، لَما بقـيَ مِـن القـرآن شـيء ( 

لوهـا هـم ، ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخره مادامت السماوات والأرض ، ولكـلّ قـوْم آيـة يت
  .) منها مِن خير أو شر  

  .  )١(إلى غير هذه مِن الروايات الواردة في المقام 
أنّ القـرآن طريــق لا يضــلّ ســالكه ، فقــد أنزلــه االله : ، يريــد بــه  )ومنهاجـاً لا يضــلّ  جــه ( 

ن اتبّعه عن الضلال 
َ
  .تعالى هداية لخلْقِه ، فهو حافظ لم

ل  :تمــل في المــراد مِــن هــذه الجملــة أحــد وجهَــين ، المح) وتبيانــاً لا ُ ــدم أركانــه (  إن   : الأوّ
أركــــان القــــرآن في معارفــــه وتعاليمــــه، وجميــــع مــــا فيــــه مِــــن الحقــــائق محُكمــــة لا تقبــــل التضعضــــع 

إنّ القرآن بألفاظه لا يتسـرّب إليـه الخلـل والنقصـان ، فيكـون فيهـا إيمـاء إلى  :الثاني . والا دام 
  . حِفظ القرآن عن التحريف 

ل بجميع نواحيه: ، معنى هذه الجملة  )٢( )ورياض العدل وغدرانه (    أن  العدْ
 _____________________  

  . ٤ـ  ٣ص   مرآة الأنوار) ١(
وهــو المــاء الــذي تغــدره : جمــع غــدير : والغــدران . وهــي الأرض الخضــرة بحُســن النبــات : جمــع رَوْضــة : الريــاض ) ٢(

ل . السيول   . الاستقامة : والعدْ
  



٢٤ 

مِن الاستقامة في العقيدة والعمل والأخلاق ، قد اجتمع في الكتاب العزيز ، فهو مجَمعُ  
  . العدالة وملتقى متفرّقا ا 

أنّ اســــتقامة الإســــلام وثباتــــه بــــالقرآن ، كمــــا أنّ : ، ومعــــنى ذلــــك  )١( )وأثــــافي  الإســــلام ( 
ر على وضعه الخاص  تكون بسبب الأثافي     . استقامة القِدْ

أنّ القــــرآن منابــــت الحــــقّ ، وفى الجملــــة تشــــبيه : ، يريــــد بــــذلك  )وديــــة الحــــق  وغِيطانــــه وأ  ( 
وفي ذلــك دلالــة علــى . القــرآن بــالأرض الواســعة المطمئنــّة ، وتشــبيه الحــقّ بالنبــات النابــت فيهــا 

أنّ المتمسّك بغير القرآن لا يمكن أنْ يُصيب الحقّ ، لأنّ القرآن هـو منبـت الحـقّ ، ولا حـقّ في 
  .يره غ

أن  المتصـــدّين : ، ومعـــنى هـــذه الجملـــة والجُمَـــل الـــتي بعـــدها  )٢() وبحـــر  لا ينُزفـــه المنتزفـــون ( 
لفَهْم معاني القرآن لا يصِلون إلى منتهاه ، لأنهّ غـير متنـاهي المعـاني ، بـل وفيهـا دلالـة علـى أنّ 

  . ا معاني القرآن لا تنقص أصلاً ، كما لا تنضب العيون الجارية بالسقاية منه
، والمراد أنّ القاصدين لا يصِلون إلى أعاليّ الكتاب  )٣( )وآكام  لا يجوز عنها القاصدون ( 

. ليتجاوزوهــا ، وفي هــذا القَــول إشــارة إلى أنّ للقــرآن بــواطن لا تصِــل إليهــا أفهــام أوُلي الأفهــام 
  .وسنُبين  هذا في ما سيأتي إن  شاء االله تعالى 

صـــدين إذا وصـــلوا إلى أعاليـــه وقفـــوا عنـــدها ولم يطلبـــوا غيرهـــا ، أن  القا: وقـــد يكـــون المـــراد 
  .لأّ م يجدون مقاصدهم عندها على الوجه الأتمّ 

  :فضْل قراءة القرآن 
  هو الناموس الإلهي الذي تكفّل للناس بإصلاح الدين والدنيا ، وضمن: القرآن 

_____________________  
  .وهي الحجارة التي يوضع عليها القِدر :  -والكسر  بالضم   -الأثافي  كأماني  جمع أثفية ) ١(
  .نزح كلّه : نزف ماء البئر ) ٢(
  . والآكام جمع أُكَم ، كقصب ، وهو جمع أكَمَة ، كقصبة ، وهي التلّ ) ٣(

  



٢٥ 

لهم سعادة الآخرة والأُولى ، فكلّ آية مِن آياته منبعٌ فيّاض بالهداية ، ومعدن مِن معادن  
فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين والدنيا ، عليه أنْ الإرشاد والرحمة ، 

يتعاهد كتاب االله العزيز آناء الليل وأطراف النهار ، ويجعل آياته الكريمة قَـيْدَ ذاكرته ، ومزاج 
  .تفكيره ، ليسير على ضوء الذكِر الحكيم إلى نجاحٍ غير منصرم ، وتجارةٍ لن تبور 

( ، وعـن جـدّهم الأعظـم ) علـيهم السـلام ( ث الـواردة عـن أئمـّة الهـدى وما أكثر الأحادي
  .في فضْل تلاوة القرآن ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  : ، قال ) عليه السلام ( ما عن الإمام الباقر  : منها
ب ) : صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( قــال رســول االله (  مَــن قــرأ عشــر آيــات في ليلــة لم يُكتــ
ب مِـن القـانتين ، مِن الغا فلين ، ومَن قرأ خمسين آية كُتِب مِـن الـذاكرين ، ومَـن قـرأ مِئـة أيـة كُتـِ

ومَــن قــرأ مِئــتيَ آيـــة كُتـِـب مِــن الخاشــعين ، ومَـــن قــرأ ثلاثمئِــة آيــة كُتــِـب مِــن الفــائزين ، ومَــن قـــرأ 
  . . ). خمسمِئة أية كُتِب مِن ا تهدين ، ومَن قرأ ألف آية كتِب له قنطار مِن تَـبرْ 

  : ، قال ) عليه السلام ( ما عن الإمام الصادق  :ومنها 
القــرآن عهــد االله إلى خلْقِــه ، فقــد ينبغــي للمــرء المســلم أنْ ينظــر في عهــده ، وأنْ يقــرأ منــه ( 

  :وقال .  )في كل  يوم خمسين آية 
يقــرأ ســورة مــا يمنــع التــاجر مــنكم المشــغول في ســوقه إذا رجــع إلى منزلــه ، أنْ لا ينــام حــتىّ ( 

 )مِن القرآن ، فيُكتب له مكان كلّ آيـة يقرأهـا عشـر حسـنات ، ويمُحـى عنـه عشـر سـيّئات ؟ 
  :وقال . 

  



٢٦ 

عليكم بتلاوة القرآن ، فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن ، فإذا كان يوم القيامـة ( 
  . )إقرأ وارَْقَ ، فكلّما قرأ آية رقى درجة : ، يقُال لقارئ القرآن 

جمَعـــتْ كتُـــب الأصـــحاب مِـــن جوامـــع الحـــديث ، كثـــيراً مِـــن هـــذه الآثـــار الشـــريفة مَـــن  وقـــد
  .وفي التاسع عشر مِن كتاب بحار الأنوار الشيء الكثير مِن ذلك . أرادها فليطلبها 

وقــد دلـّـت جملــة مـِـن هــذه الآثــار علــى فضـْـل القــراءة في المصــحف علــى القــراءة عــن ظهــر 
  ) : عليه السلام ( ول اسحاق بن عمّار للصادق ق  : ومِن هذه الأحاديث . القلب 
جُعلت فِداك إنيّ أحفظ القرآن عـن ظهْـرِ قلـبي ، فـأقرأه عـن ظهْـرِ قلـبي أفضـل ، أو أنظـر ( 

أمَــــا . ، بــــل اقــــرأه وانظــــر في المصــــحف ، فهــــو أفضــــل   لا: فقــــال لي : في المصــــحف ؟ قــــال 
  : وقال .   )علِمت  أن  النظر في المصحف عبادة ؟ 

  .  )١( )ن قرأ القرآن في المصحف مُتِّع ببصره ، وخُفِّف عن والدَيه وإنْ كانا كافرَين م  ( 
وفي الحثّ على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلـة ينبغـي الالتفـات إليهـا ، وهـو الإلمـاع 
إلى كــلاءة القــرآن عـــن الانــدراس بتكثـّـر نُسَـــخِه ، فإنـّـه لـــو اكتفــى بــالقراءة عـــن ظهــر القلـــب ؛ 

  .رَتْ نُسَخ الكتاب ، وأدّى ذلك إلى قلِّتها ، ولعلّه يؤدّي أخيراً إلى انمحاء آثارها لهجُ  
على أنّ هناك آثاراً جزيلة نصّت عليها الأحاديـث ، لا تحصـل إلاّ بـالقراءة في المصـحف ، 

  وهذه الكلمة مِن جوامع الكَلِم ، فيراد) مُتِّع ببصره : ( قوله :  منها
_____________________  

  .  ٣٧٠ص   ١ج   وفي الوسائل طبعة عين الدولة. هذه الروايات في أصول الكافي ، كتاب فضل القرآن ) ١(
  



٢٧ 

أنّ القراءة في المصحف سبب لحفِْظ البصر مِن العَمى والرمَد ، أو يرُاد منه أنّ القراءة :  منها 
ليلة ونكاته الدقيقة ؛ لأن  الإنسان عند في المصحف سبب لتمتّع القارئ بمغازي القرآن الج

  .النظر إلى ما يروقه مِن المرئيّات تبتهج نفسه ، ويجد انتعاشاً في بصره وبصيرته 
وكــــذلك قــــارئ القــــرآن إذا ســــرحّ بصــــره في ألفاظــــه ، وأطْلــــق فِكــــره في معانيــــه ، وتعمّــــق في 

ليهـــا ، ومتعـــة الطمـــوح إليهـــا ، معارفــه الراقيـــة وتعاليمـــه الثمينـــة ، يجـــد في نفســـه لــذّة الوقـــوف ع
  .ويشاهد هشّة مِن روحِه ، وتطلّع مِن قلبِه 

ومـِن أسـرار ذلـك إذاعـة أمـر . وقد أرشدَتْنا الأحاديث الشريفة إلى فضْل القراءة في البيـوت 
الإسلام ، وانتشار قراءة القرآن ، فإنّ الرجـل إذا قـرأه في بيتـه قرأتـْه المـرأة ، وقـرأه الطفـل ، وذاع 

أمّا إذا جُعِل لقـراءة القـرآن أمـاكن مخصوصـة ، فـإنّ القـراءة لا تتهيـّأ لكـلّ أحـد ، . وانتشر  أمره
  .وفي كلّ وقت ، وهذا مِن أعظم الأسباب في نشْر الإسلام 

ت الأصـــوات بـــالقراءة في البيـــوت  ولعـــلّ مِـــن أســـراره أيضـــاً إقامـــة الشـــعار الإلهـــي ، إذا ارتفعـــ
الإسلام في نفوس السامعين ، لِما يعـروهم مِـن الدهشـة عنـد ارتفـاع  بُكْرَةً وعشيّاً ، فيـَعْظُم أمر

  . أصوات القُراّء في مختلف نواحي البلد 
  : ومِن آثار القراءة في البيوت ما ورَد في الأحاديث 

إنّ البيــت الــذى يقُــرأ فيـــه القــرآن ويـُـذكر االله تعــالى فيـــه تكثــر بركتــه ، وتحضــره الملائكـــة ، ( 
ويُضـــئ لأهـــل الســـماء كمـــا يُضـــئ الكوكـــب الـــدرّيّ لأهـــل الأرض ، وإنّ  و جـــره الشـــياطين ،

البيــــت الــــذي لا يقُــــرأ فيــــه القــــرآن ، ولا يــُــذكر االله تعــــالى فيــــه تقــــلّ بركتــــه ، و جــــره الملائكــــة ، 
  . )١( )وتحضره الشياطين 

_____________________  
  . أصول الكافي ، كتاب فضْل القرآن ) ١(

  



٢٨ 

ــتي يخــتصّ االله  ــا قــارءه مــا نعــم قــد ورَد في الأحا ــث في فضْــل القــرآن ، وفي الكرامــات ال دي
  ) : صلّى االله عليه وآله وسلّم ( يذُهل العقول ويحُيرِّ الألباب ، وقد قال رسول االله 

مَــن قــرأ حرفــاً مِــن كتــاب االله تعــالى ، فلــه حســنة ، والحســنة بعَشْــر أمثالهــا ، لا أقــول ألم ( 
  . )ولامٌ حرف ، وميمٌ حرف  ألفٌ حرف ،: حرف ، ولكنْ 

عن الترمذي عن ابن مسـعود  )١(وقد ورد هذا الحديث مِن طرُُق العامّة ، فقد نقله القرطبي 
ب ) . عليـــــه الســـــلام ( ، وروى الكُلَيــــني قريبـــــا منـــــه عـــــن الصـــــادق  وإن  النـــــاظر في جوامـــــع كتــُـــ

القـــرآن وقراءتـــه ،  الحـــديث ومفردا ـــا ، يـــرى مِـــن أمثـــال هـــذا الحـــديث الشـــيء الكثـــير في فضْـــل
  .وخواص  سِوَره وآياته 

وهنـــاك حُثالـــة مِـــن كَذَبــَـة الـــرواة ، توَهمّـــوا نقصـــان مـــا ورَد في ذلـــك ، فوضـــعوا مِـــن أنفســـهم 
لم ينـــزل  ـــا وَحْـــيٌ ، ولم تـــردِ بـــه سُـــنّة ، وهـــؤلاء كـــأبي  -في فضْـــل القـــرآن وسِـــوَره  -أحاديـــث 

شة الكرمـاني ، وأحمـد بـن عبـد االله الجويبـاري عصمة فرج بن أبي مريم المروزي ، ومحمّد بن عكا
 .  

ترف أبــو عصــمة المـروزي بــذلك ، فقــد قيــل لـه  مِــن أيــن لــك عـن عكرمــة عــن ابــن : وقـد اعــ
  : عباس في فضْل سِوَر القرآن سورة سورة ؟ فقال 

إنيّ رأيـت النـاس قــد أعرضـوا عـن القــرآن ، واشـتغلوا بفقـه أبي حنيفــة ، ومغـازي محمّـد بــن ( 
  ) . إسحاق ، فوَضعتُ هذا الحديث حِسْبة 

وقال أبو عمرو عثمان بن الصلاح في شأن الحديث ، الذي يـُروى عـن أُبيَ بـن كعـب عـن 
ن مخرجه حتى  انتهى إلى قد بحث باحث  ع: ( في فضْل القرآن سورة سورة ) ص ( رسول االله 

  مَن
 _____________________  

  . ، وفي الكافي كتاب فضل القرآن  ٧ص   ١ج   تفسير القرطبي) ١(
  



٢٩ 

وقـد أخطـأ الواحـدي وجماعـة مِـن المفسّـرين ، حيـث أو دعـوه . اعترف بأنهّ وجماعة وضعوه 
  . )١() في تفاسيرهم 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( انظــر إلى هــؤلاء ا ترئــين علــى االله ، كيــف يكــذبون علــى رســول االله 
  : ثم  يجعلون هذا الافتراء حِسْبة يتقرّبون به إلى االله ! في الحديث ؟) وسلّم 
  .  ١٢:  ١٠ )  كَذَلِك  زيُِّن  للِْمُسْرفِِين  مَا كَانوُا يَـعْمَلُون  ( 

  : تفسيره  التدبرّ في القرآن ومعرفة
ثّ الشــديد في الكتــاب العزيــز ، وفى السُــنّة الصــحيحة علــى التــدبرّ في معــاني القــرآن  ورَد الحــ

  : قال االله تعالى . ، والتفكّر في مقاصده وأهدافه 
م  عَلَى قُـلُوب  أقَـْفَالهُاَ   ( ن  أَ ون  الْقُرْآَ   .   ٢٤:  ٤٧ )أفََلا يَـتَدَبَّـرُ

ك التـــدبرّ في القـــرآن وفى هـــذه الآيـــة الكريمـــة تـــوبيخ  وفي الحـــديث عـــن ابـــن . عظـــيم علـــى تـــرْ
وعـن أبي عبـد الـرحمن ) . أعربِـوا القـرآن والتمسـوا غرائبـه : ( أنهّ قـال  -ص  -عبّاس عن النبي  

  : السلمي قال 
عشْــر ) ص ( أّ ــم كــانوا يأخــذون مِــن رســول االله : حــدّثنا مَــن كــان يقُرئنــا مِــن الصــحابة ( 

  . )٢() في العشْر الأخرى حتى  يعلموا ما في هذه مِن العِلم والعمل آيات ، فلا يأخذون 
  :وعن عثمان وابن مسعود وأُبي  

  كان يقُرئهم العشْر ، فلا) ص ( أن  رسول االله ( 
_____________________  

  . ٧٩ـ  ٧٨ص   ١ج   نفس المصدر) ١(
  .  ٢٦ص   ١ج   تفسير القرطبي) ٢(

  



٣٠ 

، حتىّ يتعلّموا ما فيها مِن العمل ، فيعلّمهم القرآن والعمل جميعا يجاوزو ا إلى عشْر أخرى  
 ()١(  .  

، أنـّـه ذكــر جــابر بــن عبــد االله ووصــفه بــالعِلم ، ) عليــه الســلام ( وعــن علــي  بــن أبي طالــب 
ت أنــت ؟: فقـال لــه رجــل  ت  فــداك تصــف جــابرا  بــالعِلم وأنــ  )٢(إنـّـه كــان يعــرف : فقــال ! جُعلــ

  : تفسير قوله تعالى 
ض  عَلَيْك  الْقُرْآن  لَراَدُّك  إِلى  مَعَاد  (  ي فَـرَ نَّ الَّذِ   .  ٨٥:  ٢٨ )إِ

ففــي الجــزء التاســع عشــر مـِـن بحــار الأنــوار . والأحاديــث في فضـْـل التــدبرّ في القــرآن كثــيرة 
  .طائفة كبيرة مِن هذه الأحاديث ، على أنّ ذلك لا يحتاج إلى تتبّع أخبار وآثار 

إن  القــرآن هــو ا لكتــاب الــذي أنزلــه االله نظامــاً يقتــدي النــاس بــه في دنيــاهم ، ويستضــيؤن فــ
. بنــوره في ســلوكهم إلى أُخــراهم ، وهــذه النتــائج لا تحصــل إلاّ بالتــدبرّ فيــه والتفكّــر في معانيــه 

وكلّ ما ورَد مِن الأحاديـث أو مِـن الآيـات في فضْـل التـدبرّ ، فهـي . وهذا أمر يحَكم به العقل 
  .ترشد إليه 

) عليهمـــا الســـلام ( سمعـــت علـــي  بـــن الحســـين : فـــي الكـــافي بإســـناده عـــن الزهـــري ، قـــال ف
  :يقول 
  . )٣() آيات القرآن خزائن ، فكلّما فتُحت خزينة ينبغي لك أنْ تنظر ما فيها ( 

 _____________________  
  .أصول الكافي ، كتاب فضْل القرآن ) ١(
  .  ٢٦ص   ١ج   تفسير القرطبي) ٢(
  . أصول الكافي ، كتاب فضْل القرآن ) ٣(

  



٣١ 

  إعجاز القرآن
  



٣٢ 

عجزات ما شابه أرقى فنون العصر . معنى الإعجاز  
ُ
عجِز ، خير الم

ُ
. لا بدّ للنبيّ مِن إقامة الم

. القرآن والاستقامة في البيان . القرآن والمعارف . القرآن معجزة خالدة . القرآن معجزة إلهية 
القرآن . القرآن والإخبار بالغَيْب . القرآن والإتقان في المعاني . يعه القرآن في نظامه وتشر 

  . وأسراره الخليقة 
  



٣٣ 

ت : قـــد ذكُـــر للإعجـــاز في اللغـــة عـــدّة معـــان   . إحداثـــه كـــالتعجيز . وجـــدان العَجْـــز . الفَـــوْ
أعجـــزت زيــــداً ، أي وجدتــــه عــــاجزاً ، أو : أعجــــزه الأمــــر الفـــلاني أي فاتــــه ، ويقــــال : فيقـــال 
  .ته عاجزا  جعل

أن  يــــأتي المــــدّعي لمنصــــب مِــــن المناصــــب الإلهيــــة بمــــا يخــــرق نــــواميس : وهــــو في الاصــــطلاح 
  . الطبيعة ، ويعجز عنه غيره شاهداً على صِدْق دعواه 

عجِز شاهداً على صِدْق ذلـك المـدّعي ، إذا أمكـن أنْ يكـون صـادقاً في تلـك 
ُ
وإنمّا يكون الم

في دعـواه بحُكـم العقـل ، أو بحكـم النقـل الثابـت عـن نـبيٍّ ، أو وأمّا إذا امتنع صِدْقه . الدعوى 
إمـــــامٍ معلـــــوم العصــــــمة ، فـــــلا يكـــــون ذلــــــك شـــــاهداً علـــــى الصِــــــدْق ، ولا يســـــمّى معجــــــزاً في 

  :الاصطلاح ، وإنْ عجز البشر عن أمثاله 
ل مــا إذا ادّعـــى أحــد أنـّــه إلــه ، فــإنّ هـــذه الــدعوى يســـتحيل أنْ تكــون صـــادقة :  مثــال الأوّ

  .العقل ، للبراهين الصحيحة الدالةّ على استحالة ذلك  بحُكم
مـا إذا ادّعـى أحـد النبـوّة بعـد نـبيِّ الإسـلام ، فـإنّ هـذه الـدعوى كاذبـة قطعــاً :  ومثـال الثـاني

بحُكـــم النقـــل المقطـــوع بثبوتـــه الـــوارد عـــن نـــبيِّ الإســـلام ، وعـــن خلفائـــه المعصـــومين ، بـــأنّ نبوّتـــه 
لدعوى باطلة قطعاً ، فمـاذا يفُيـد الشـاهد إذا أقامـه المـدّعي ؟ ولا خاتمة النبوّات ، وإذا كانت ا

يجــب علـــى االله جــلّ شـــأنه ، أنْ يبُطــل ذلـــك بعـــد حُكــم العقـــل باســتحالة دعـــواه ، أو شـــهادة 
  .النقل ببطلا ا 

  )  ٣ -البيان ( 
  



٣٤ 

 وقــد يــدّعي أحــد منصــباً إلهيــاً ، ثمّ يــأتي بشــيء يعجــز عنــه غــيره مِــن البشــر ، ويكــون ذلــك
تفــل في بئــر قليلــة المــاء ) مســيلمة ( الشــيء شــاهداً علــى كَــذِب ذلــك المــدّعي ، كمــا يــُروى أنّ 

ليكثــر ماؤهـــا ، فغــار جميـــع مـــا فيهــا مِـــن المــاء ، وأنـّــه أمَـــرَّ يــده علـــى رؤوس صــبيان بـــني حنيفـــة 
دّعي ، فـإذا أتـى المـ )١(وحنّكهم ، فأصاب القَرعَ كلّ صبيٍّ مسح رأسه ، ولثغ كلَّ صـبيّ حنّكـه 

بمثل هذا الشاهد لا يجب على االله أنْ يبُطله ، فإنّ في هـذا كفايـة لإبطـال دعـواه ، ولا يسـمّى 
  .ذلك مُعجزا  في الاصطلاح 

ولــيس مِــن الإعجــاز المصــطلح عليــه مــا يظُهــره الســاحر والمشــعوِذ ، أو العــالمِ بــبعض العلــوم 
علـى االله إبطالـه إذا عُلـِم اسـتناده  النظرية الدقيقة ، وإنْ أتى بشيء يعجز عنـه غـيره ، ولا يجـب

سحرٍ ، أو شعبذة ، أو نحـو ذلـك ، وإنْ ادّعـى ذلـك الشـخص : في عمله إلى أمر  طبيعي  مِن 
منصباً إلهياً ، وقد أتى بذلك الفعل شاهداً على صِدقه ، فإنّ العلوم النظرية الدقيقـة لهـا قواعـد 

توصِـل إلى نتائجهـا ، وإنْ احتاجـت إلى دقـّة معلومة عند أهلها ، وتلك القواعد لا بـدّ مِـن أنْ 
  .في التطبيق 

وعلــى هــذا القيــاس تخــرج غرائــب عِلــم الطــبّ المنوطــة بطبــايع الأشــياء ، وإنْ كانــت خفيـّـة 
  . على عامّة الناس ، بل وإنْ كانت خفيّة على الأطبّاء أنفسهم 

ت وليس مِن القبيح أن يختص االله أحدا من خلقه بمعرفة شـئ مـن تلـك الاشـ ياء ، وإن كانـ
دقيقــة وبعيـــدة عــن متنـــاول أيــدي عامـــة النـــاس ، ولكــنّ القبـــيح أنْ يغــري الجاهـــل بجهلـــه ، وأنْ 

عجز على يد الكاذب ، فيضلّ الناس عن طريق الهدى 
ُ
  . يجري الم

عجز 
ُ
  : لا بد للنبي  مِن إقامة الم

ب علــى االله ســبحانه ، وهــذا الحُكــم قطعــيّ ، قــد ثبــ ت بــالبراهين تكليــف عامّــة البشــر واجــ
  الصحيحة ، والأدلّة العقلية الواضحة ، فإّ م محتاجون إلى التكليف في

_____________________  
  .  ١٣٨ص   ٢ج   الكامل لابن الأثير) ١(

  
إذا لم يكلّفهـم االله . طريق تكاملهم ، وحصولهم على السعادة الكـبرى ، والتجـارة الرابحـة  فـ

فإمّا أنْ يكون ذلك لعدم عِلمه بحاجتهم إلى التكليف ، وهذا جهل يتنزهّ عنه الحـقّ : سبحانه 
تعـــالى ، وإمّـــا لأنّ االله أراد حجْـــبَهم عـــن الوصـــول إلى كمـــالا م ، وهـــذا بخُـْــل يســـتحيل علـــى 

لجواد المطلق ، وإمّا لأنهّ أراد تكليفهم فلـم يمكنـه ذلـك ، وهـو عجْـزٌ يمتنـع علـى القـادر المطلـق ا



٣٥ 

، وإذن فلا بدّ مِن تكليف البشر ، ومِن الضروري أنّ التكليف يحتاج إلى مُبلّغ مِن نـوع البشـر 
  :يوقِفهم على خفي  التكليف وجليِّه 

هْلِك  مَن  هَلَك  عَن  بَـيـِّنَة  و  (    .  ٤٢:  ٨ ) يحَْيى  مَن  حَيَّ عَن  بَـيـِّنَة  ليَِـ
ومِــن الضــروريّ أيضــاً ، أنّ الســفارة الإلهيــة مِــن المناصــب العظيمــة الــتى يكثــر لهــا المــدّعون ، 
ويرغـــب في الحصـــول عليهـــا الراغبـــون ، ونتيجـــة هـــذا أنْ يشـــتبه الصـــادق بالكـــاذب ، ويخـــتلط 

  .المضل  بالهادي 
ـــى صـــدْقِه في الـــدعوى ، وإذن فلابـــد  لمـــدّعي الســـفارة  أنْ يقُـــيم شـــاهداً واضـــحاً ، يـــدلّ عل

وأمانته في التبليغ ، ولا يكون هذا الشاهد مِن الأفعال العادية التي يمكن غيره أن يـأتي بنظيرهـا 
  .، فينحصر الطريق بما يخرق النواميس الطبيعية 

عجز فيه خً 
ُ
رْق للنواميس الطبيعيـة ، وإنمّا يكون الإعجاز دليلاً على صدْق المدّعي ، لأنّ الم

فلا يمكن أنْ يقع مِن أحدٍ إلاّ بعناية مِن االله تعالى ، وإقدار منه ، فلو كان مدّعي النبوّة كاذباً 
في دعـــواه ، كـــان إقـــداره علـــى المعجـــز مِـــن قِبَـــل االله تعـــالى ، إغـــراءً بالجَهْـــل وإشـــادةً بالباطـــل ، 

ــك محــال علــى الحكــيم تعــالى  إذا ظهــرت المعجــز . وذل ــى صِــدقه ، فــ ت دالـّـة عل ــ ة علــى يــده كان
  .وكاشفة عن رضا الحق  سبحانه بنبوّته 

ومـــا ذكرنـــاه قاعـــدة مطــّـردة يجـــري عليهـــا العقـــلاء مِـــن النـــاس فيمـــا يشـــبه هـــذه الأمـــور ، ولا 
  يشكّون فيها أبداً ، فإذا ادّعى أحدٌ مِن الناس سفارة عن مَلِك 
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ى دعـواه دلــيلا   مِـن الملـوك في أمــور تخـتصّ برعيّتـه ، كــان مِـن الواجــب عليـه أوّلا  أن  يقُـيم علــ
يعضدها ، حين تشكّ الرعيّة في صِدقه، ولابـدّ مِـن أنْ يكـون ذلـك الـدليل في غايـة الوضـوح ، 

إذا قــال لهــم ذلــك الســفير  ــك غــداً ســيُحيّيني بتحيّتــه الخاصّــة : فــ لِ
َ
الشــاهد علــى صِــدْقي ، أنّ الم

  .التي يحيّي  ا سفراءه الآخرين 
لِك ما جرى بين السفير وبين الرعيّة ، ثمّ حيّاه في الوقت المعينّ بتلـك التحيـّة ،   فإذا

َ
عَلِم الم

لـِك 
َ
لـِك هـذا تصـديقاً للمـدّعي في السـفارة ، ولا يرتـاب العقـلاء في ذلـك ؛ لأنّ الم

َ
كان فِعْل الم

كاذبــاً ، لأنــّه القــادر المحــافظ علــى مصــالح رعيّتــه يقــبح عليــه أنْ يُصــدّق هــذا المــدّعي ، إذا كــان  
  .يريد إفساد الرعيّة 

وإذا كان هذا الفِعْل قبيحاً مِن سائر العقلاء ، كان محالاً على الحكيم المطلـق ، وقـد أشـار 
  : سبحانه إلى هذا المعنى بقوله في كتابه الكريم 

نَــا بَـعْــضَ الأقََاوِيــلِ ، لأَخَــذْناَ مِنْــهُ بــِالْيَمِينِ ، ثمَُّ (  :  ٦٩ ) لَقَطَعْنَــا مِنْــه  الْــوَتِين  وَلــَوْ تَـقَــوَّلَ عَليَـْ
٤٦ - ٤٤  .  

والمـــراد مِـــن الآيـــة الكريمـــة ، أنّ محمّـــداً الـــذي أثبتْنـــا نبوّتـــه ، وأظهرنـــا المعجـــزة لتصـــديقه ، لا 
يمكــن أنْ يتقــوّل علينــا بعــض الأقاويــل ، ولــو صــنع ذلــك لأخــذنا منــه بــاليمين ، ولقطعنــا منــه 

قاويـل إمضــاء منـّا لهـا ، وإدخـال للباطـل في شـريعة الهــدى ، الـوتين ، فـإنّ سـكوتنا عـن هـذه الأ
  .فيجب علينا حِفْظ الشريعة في مرحلة البقاء ، كما وجَب علينا في مرحلة الحدوث 

ـــى القـــول  عجِـــز علـــى صـِــدق مـــدّعي النبـــوّة متوقفّـــة عل
ُ
ـــة الم بـــأن  العقـــل يحكـــم : ولكـــن دلال

  .بالحسن والقبح 
القول ، ويمنعون حُكم العقـل بـذلك ، فلابـدّ لهـم مِـن سـدّ  أمّا الأشاعرة الذين ينُكرون هذا

وهــذا أحــدُ مفاســد هــذا القــول ، وإنمّــا لـَـزمِ مِــن قَــولهم هــذا ســدّ بــاب . بــاب التصــديق بــالنبوّة 
التصديق بالنبوّة ؛ لأنّ المعجز إنمّا يكون دليلاً على صِدق النبوّة ، إذا قَـبُح في العقل أنْ يَظهـر 

ذب ، وإذا لم يحكــم العقــل بــذلك لم يســتطع أحــد أنْ يمُيّــز بــين الصــادق المعجــز علــى يــد الكــا
  . والكاذب 
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بـأن  فِعـْل القبـيح وإن  كـان ممكنــا  : عـن هـذا الإشـكال ) الفضـل بـن روز ـان ( وقـد أجـاب 
علـــى االله تعـــالى ، ولكـــنّ عـــادة االله قـــد جَـــرتْ علـــى تخصـــيص المعجـــزة بالصـــادق ، فـــلا تظهـــر 

وهــذا . ، ولا يلــزم ســدّ بــاب التصــديق بــالنبوّة علــى قَــول الأشــعريين  معجــزة علــى يــد الكــاذب
  .الجواب بينِّ الضَعْف ، متفكّك العُرى 

ليَسـت مِـن الأمـور الـتي تـُدرك بـالحسّ ، ) ابـن روز ـان ( إن  عادة االله التي يخُبر  عنهـا  :أوّلا  
ا امتنـــع علـــى العقـــل أن  ويقـــع عليهـــا الســـمع والبصـــر ، فينحصـــر طريـــق العِلـــم  ـــا بالعقـــل ، وإذ

لم يمكن لأحـدٍ ، أنْ يعلـم باسـتقرار هـذه العـادة  -كما يراه الأشعري   -يحَكم بالحُسن والقُبح 
  .الله تعالى 
إنّ إثبـــــات هـــــذه العـــــادة يتـــــوّف علـــــى تصـــــديق الأنبيـــــاء الســـــابقين ، الـــــذين جـــــاءوا  :ثانيـــــا  

أمّــــا . المعجــــزة بالصــــادق  بــــالمعجزات ، حــــتىّ نعلــــم أنّ عــــادة االله قــــد اســــتقرّت علــــى تخصــــيص
ـــتي  ـــق لهـــم إلى إثبـــات هـــذه العـــادة ال المنكـــرون لتلـــك النبـــوّات ، أو المشـــكّكون فيهـــا ، فـــلا طري

  .، فلا تقوم عليهم الحُجّة بالمعجزة ) ابن روز ان ( يدّعيها 
 إذا تساوى الفِعل والتـَرْك في نظر العقل ، ولم يحكم في ذلك بقُـبحٍ ولا حُسْـن ، فـأيّ  :ثالثا  

مانع يمنع االله أنْ يغُيرّ عادته ؟ وهو القادر المطلـق الـذي لا يُسـأل عمّـا يفعـل ، فيُظهـر المعجـزة 
  . على يد الكاذب 

إنّ العــادة مِــن الأمــور الحادثــة الــتي تحصــل مِــن تكــرّر العمــل ، وهــو يحتــاج إلى مُضــيّ  :رابعــا  
  لثابتة قبل أن  تستقر  هذه العادة ؟زمان ، وعلى هذا فما هي الحُجّة على ثبوت النبوّة الأُولى ا

  .وسنتعرّض لأقوال الأشعريين فيما يأتي ، ونوضّح وجوه فسادها 
  : خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر 

هو ما يخرقِ نواميس الطبيعة ، ويعَجز عنه سائر أفراد البشـر ، إذا  -كما عرفت   -المعجز 
  ومماّ لا يرتاب فيه أن   .أتى به المدّعي شاهدا  على سفارة إلهية 
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معرفـــة ذلـــك تخـــتصّ بعلمـــاء الصـــنعة الـــتي يشـــا ها ذلـــك المعجـــز ، فـــإنّ علمـــاء أيّ صـــنعة 
أعرف بخصوصيّا ا ، وأكثر إحاطة بمزاياها ، فهم يمُيّزون بين ما يعجز البشر عـن الإتيـان بمثلـه 

عجز 
ُ
  .وبين ما يمكنهم ؛ ولذلك فالعلماء أسرع تصديقا  بالم

اهل فباب الشكّ عنده مفتوح على مصراعيه ، ما دام جاهلاً بمبادئ الصـنعة ، ومـا أمّا الج
ــك الصــنعة ،  دام يحتمــل أنّ المــدّعي قــد اعتمــد علــى مبــادئ معلومــة عنــد الخاصّــة مِــن أهــل تل
فيكون متباطئا  عن الإذعان ؛ ولذلك اقتضت الحكمة الإلهيـة أن  يخـص  كـل  نـبي  بمعجـزة تشـابه 

ة في زمانه ، والتي يَكثر العلماء  ا مِن أهـل عصـره ، فإنـّه أسـرع للتصـديق وأقـوَم الصنعة المعروف
  .للحجّة 

بالعصـــا واليـــد البيضـــاء ، لمـّــا شـــاع ) عليـــه الســـلام ( فكـــان مِـــن الحكمـــة أن  يخـــص  موســـى 
ـــك  ـــت الســـحرة أســـرع النـــاس إلى تصـــديق ذل السِـــحر في زمانـــه وكثـُــر الســـاحرون ؛ ولـــذلك كان

ـــب ثعبانـــاً ، وتلقـــف مـــا يـــأفكون ، ثمّ ترجـــع إلى البرهـــان  والإذعـــان بـــه ، حـــين رأَوا العصـــا تنقلّ
حالتهـــا الأُولى ، رأى علمـــاء السِـــحر ذلـــك فعلِمـــوا أنــّـه خـــارج عـــن حـــدود السِـــحر وآمنـــوا بأنــّـه 

  .معجزة إلهية ، وأعلنوا إيما م في مجلس فرعون ، ولم يعبأوا بسَخَط فرعون ولا بوعيده 
ب ) عليـه السـلام ( اليوناني في عصـر المسـيح وشاع الطب   ، وأتـى الأطبـّاء في زمانـه بالعَجَـ

العُجــاب ، وكــان للطــبّ رَواج بــاهر في ســوريا وفلســطين ، لأّ مــا كانتــا مســتعمرتَين لليونــان ، 
ث االله نبيّــه المســيح في هــذَين القُطْــريَن ، شــاءت الحكمــة أنْ تجعــل برهانــه شــيئاً يشــبه  وحــين بعــ

برئ الأكمَـه والأبـرص ؛ لـيعلم أهـل زمانـه الطبّ ، ف كـان مِـن معجزاتـه أنْ يحُيـي المـوتى ، وأنْ يـُ
أنّ ذلــك شــيء خــارج عــن قــدرة البشــر ، وغــير مــرتبط بمبــادئ الطــبّ ، وأنــّه ناشــئ عمّــا وراء 

  . الطبيعة 
وأمّــــا العــــرب ، فقــــد برعــــت في البلاغــــة ، وامتــــازت بالفصــــاحة ، وبلغــــت الــــذرْوَة في فنــــون 

حـــتىّ عقـــدَتْ النـــوادي وأقامـــتْ الأســـواق للمبـــاراة في الشِـــعر والخطابـــة ، فكـــان المـــرء  الأدب ،
يقدر على ما يحُسنه مِن الكلام ، وبلغ مِن تقديرهم للشِعر أنْ عمَدوا لسـبع قصـائد مِـن خِـيرة 

  الشِعر القديم ، وكتبوها بماء الذهب في القباطي ،
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  . )١(بة فلان ، إذا كانت أجْوَد شِعره وعُلِّقت على الكعبة ، فكان يقُال هذه مذهّ 
واهتمّت بشأن الأدب رجال العـرب ونسـاؤهم ، وكـان النابغـة الـذبياني هـو الحَكَـم في شِـعر 
َوســـم ، فتُضـــرب لـــه قُـبــّـة حمـــراء مِـــن الأدَم ، فتأتيـــه الشـــعراء 

الشـــعراء ، يـــأتي ســـوق عُكـــاظ في الم
؛ ولذلك اقتضت الحكمة أن  يخـص  نـبي  الإسـلام بمعجـزة  )٢(تعرض عليه أشعارها ليحكم فيها 

البيان ، وبلاغة القرآن ، فعَلِم كلّ عربيّ أنّ هذا مِـن كـلام االله ، وأنـّه خـارج ببلاغتـه عـن طـَوْق 
  .البشر، واعترف بذلك كلّ عربيّ غير معاند 

عليــه ( ضــا ويــدلّ علــى هــذه الحقيقــة مــا رُوي عــن ابــن الســكّيت ، أنــّه قــال لأبي الحســن الر 
  ) :السلام 
بالعصـا ، ويـده البيضـاء ، وآلـة السِـحر ) عليه السـلام ( لماذا بعث االله موسى بن عمران ( 

) صلّى االله عليه وآله وسلّم وعلى جميـع الأنبيـاء ( ؟ وبعث عيسى بآلة الطب  ؟ وبعث محمّدا  
  .بالكلام والخطَُب ؟ 
كـان الغالـب ) عليـه السـلام ( ا بعث موسـى إن  االله لم  ) : عليه السلام ( فقال أبو الحسن 

علــى أهــل عصــره السِــحر ، فأتــاهم مِــن عنــد االله بمــا لم يكــن في وسْــعِهم مثلــه ، ومــا أبطــل بــه 
  .سِحرهم ، وأثبت به الحُجّة عليهم 

في وقـت قـد ظهـرت فيـه الزمانـات ، واحتـاج النــاس ) عليـه السـلام ( وإن  االله بعـث عيسـى 
عنـــد االله بمـــا لم يكـــن عنـــدهم مثلـــه ، وبمـــا أحـــيى لهـــم المـــوتى ، وأبـــرأ  إلى الطـــبّ ، فأتـــاهم مِـــن

  .الأكمه والأبرص بإذن االله ، وأثبت به الحجّة عليهم 
 _______________________  

  . ٧٨ص   ١ج   لابن رشيق: العمدة ) ١(
  . طَبْع بيروت   ٦٤٠ص   ٢ج   شعراء النصرانية) ٢(

  



٤٠ 

في وقت كان الغالـب علـى أهـل عصـره )  عليه وآله وسلّم صلّى االله( وإن  االله بعث محمّدا  
فأتاهم من عند االله ، مِن مواعظه وحِكَمِه ما أبطـل  -الشِعر : وأظنّه قال  -الخُطَب والكلام 

  . )١() به قَولهم ، وأثبت به الحجّة عليهم 
ــم الثعبــان ، و  ــت للنــبيّ معجــزات أخــرى غــير القــرآن ، كشَــقّ القمــر ، وتكلّ تســبيح وقــد كان

الحصــى ، ولكــنّ القــرآن أعظــم هــذه المعجــزات شــأناً ، وأقـْوَمهــا بالحجّــة ؛ لأنّ العــربيّ الجاهــل 
بعلــوم الطبيعــة وأســـرار التكــوين ، قــد يشـــكّ في هــذه المعجــزات ، وينســـبها إلى أســباب عِلميــّـة 
 يجهلهــا ، وأقــرب هــذه الأســباب إلى ذهنــه هــو السِــحر فهــو ينســبها إليــه ، ولكنّــه لا يشــكّ في

  .بلاغة القرآن وإعجازه؛ لأنهّ يحيط بفنون البلاغة ، ويدُرك أسرارها 
ــى أنّ تلــك المعجــزات الأخــرى مؤقتّــة لا يمكــن لهــا البقــاء ، فســرعان مــا تعــود خــبراً مِــن  عل

  .الأخبار ينقله السابق للاّحق ، وينفتح فيه باب التشكيك 
لأجيـال ، وسنضـع بحثـاً خاصّـاً عـن أمّا القـرآن فهـو بـاقٍ إلى الأبـد ، وإعجـازه مسـتمرّ مـع ا

ــــن الكُتـّـــاب  ــــه لمحاســــبة مَــــن أنكــــر هــــذه المعجــــزات مِ معجــــزات النــــبيّ غــــير القــــرآن ، ونتفــــرغّ في
  .المعاصرين وغيرهم 

  :القرآن معجزة إلهية 
بشّر جميـع الأمـم بـدعوَ م  -ص  -قد علِمَ كلّ عاقل بلُغتَِه الدعوة الإسلامية ، أنّ محمّداً 

وأقام الحجّة عليهم بالقرآن ، وتحدّاهم بإعجـازه ، وطلـب مـنهم أنْ يـأتوا بمثلـه ، إلى الإسلام ، 
وإنْ كــان بعضــهم لــبعضٍ ظهــيراً ، ثمّ تنـَــزّل عــن ذلــك ، فطلــب مــنهم أنْ يــأتوا بعَشْــر سِــوَر مثلــه 

  .مفتريات ، ثمّ تحدّاهم إلى الإتيان بسورة واحدة 
  أن   -بغون في الفصاحة وفيهم الفُصحاء النا -وكان مِن الجدير بالعرب 

_______________________  
  .  ٢٠الرواية ) كتاب العقل والجهل ( أصول الكافي ) ١(

  



٤١ 

نعم كان . يجُيبوه إلى ما يريد ، ويسقطوا حجّته بالمعارضة ، لو كان ذلك ممكناً غير مستحيل 
بنظيرها في البلاغة ، مِن الجدير  م أنْ يعارضوا سورة واحدة مِن سِوَر القرآن ، ويأتوا 

فيُسقطوا حُجّة هذا المدّعي الذي تحدّاهم في أبرع كمالا م ، وأظهرُ ميزا م ، ويُسجّلوا 
لأنفسهم ظهور الغَلَبة وخلود الذكِر ، وسمُوّ الشرف والمكانة ، ويستريحوا  ذه المعارضة 

  .ائد ومكاره البسيطة مِن حروب طاحنة ، وبذْل أموال ، ومفارقة أوطان ، وتحمّل شد
ولكنّ العرب فكّرت في بلاغة القـرآن فأذعنـت لإعجـازه ، وعلِمـت أ ـا مهزومـة إذا أرادت 
المعارضة ، فصدّق منهـا قـَوم داعـيَ الحـقّ ، وخضـعوا لـدعوة القـرآن ، وفـازوا بشـرف الإسـلام ، 

وآثـروا المبـارزة وركِبَ آخرون جادّة العِناد ، فاختاروا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف ، 
بالسِــنان علــى المعارضــة في البيــان ، فكــان هــذا العجــز والمقاومــة أعظــم حجّــة علــى أنّ القــرآن 

  .وحي  إلهي  خارج عن طَوق البَشر 
تْ بمثِـل القـرآن وعارضـته بالحجّـة ، : وقد يدّعي جاهل مِن غـير المسـلمين  أنّ العـرب قـد أتـ

ت علينــا هــذه المعارضـة لطــول الزمــان ت : ، وجــواب ذلـك  وقـد اختفــ أن  هــذه المعارضــة لــو كانــ
ــــديتَِها ، وشــــهَرْ ا في مواسمهــــا وأســــواقها ، ولأخــــذ منــــه أعــــداء  حاصــــلة لأعلنتهــــا العــــرب في أنْ
الإسلام نشيداً يُـوْقِعونه في كلّ مجلس ، وذكِر يردّدونه في كلّ مناسبة ، وللقّنه السـلَف للخلـَف 

بتــاريخ : ه ، وكــان ذلــك أقــرّ لعيــو م مِــن الاحتفــاظ ، وتحفّظــوا عليــه تحفّــظ المــدّعي علــى حجّتــ
  .السلَف ، وأشعار الجاهلية التي ملأت كتُب التاريخ ، وجوامع الأدب 

مع أناّ لا نرى أثراً لهذه المعارضة ، ولا نسـمع لهـا بـذكِر ، علـى أنّ القـرآن الكـريم قـد تحـدّى 
فقـال عـز  مـِن . ك بجماعـة خاصـّة جميع البَشر بذلك ، بل جميـع الإنـس والجـِنّ ، ولم يحصـر ذلـ

  : قائل 
ن  يأَْتُوا بمِثِْل  (    قُل  لئَِن  اجْتَمَعَت  الإِنْس  واَلجِْنُّ عَلَى أَ

  



٤٢ 

  .  ٨٨:  ١٧ )  هَذَا الْقُرْآن  لا يأَْتُون  بمِثِْلِه  وَلَو  كَان  بَـعْضُهُم  لبِـَعْض  ظَهِيرا  
مـــوال الطائلـــة في الحـــط  مِـــن كرامـــة هـــذا ونحـــن نـــرى النصـــارى وأعـــداء الإســـلام ، يبـــذلون الأ

الدين ، والنَيل مِن نبيِّه الأعظم ، وكتابه المقدّس ، ويتكرّر هـذا العمـل مـنهم في كـلّ عـام ، بـل 
  .في كل  شهر 

فلو كان مِن الميسور لهم أنْ يعارضوا القرآن ، ولو بمقدار سورة منه ، لكان هذا أعظم لهـم 
ة ، ولَما احتاجوا إلى صَرْف هذه الأمـوال ، وإتعـاب النفـوس في الحجّة ، وأقرب لحصول الأمني

 .  
ون  (  ون  ليُِطْفِئُوا نوُر  اللَّه  بِأَفـْواَهِهِم  واَللَّه  مُتِمُّ نوُرهِ  وَلَو  كَرهِ  الْكَافِرُ   .  ٨:  ٦١ )يرُيِدُ

ثْله أو بما يقاربـه على أنّ مَن مارس كلاماً بليغاً ، وبالغ في ممارسته زماناً ، أمكنه أنْ يأتي بمِ 
في الأســلوب ، وهــذا مشـــاهَد في العــادة ، ولا يجــري مِثْـــل هــذا في القــرآن ، فـــإنّ كثــرة ممارســـته 

  .ودراسته ، لا تمُكِّن الإنسان مِن مشا ته في قليلٍ ولا كثير 
وهــذا يكشــف لنــا أنّ للقــرآن أســلوباً خارجــاً عــن حــدود التعلــيم والــتعلّم ، ولــو كــان القــرآن 

م الرســـول وإنشـــائه ، لوجـــدْنا في بعـــض خُطبَـــه وكلماتـــه مـــا يشـــبه القـــرآن في أســـلوبه ، مِـــن كـــلا
  .ويضارعه في بلاغته 

ـــه محفوظـــة مدوّنـــة تخـــتصّ بأســـلوبٍ آخـــر ، ولـــو كـــان في   -ص  -وكلمـــات الرســـول  وخُطبَ
كلماته ما يشبه القرآن لشاع نقله وتدوينه ، وخصوصاً مِن أعدائه الذين يريدون كيـد الإسـلام 

  .بكل  وسيلة وذريعة 
ب ، فإنــّا نــرى البليــغ العــربيّ الشــاعر أو  مــع أنّ للبلاغــة المألوفــة حــدوداً لا تتعــدّاها في الأغلــ
النــاثر ، تخــتصّ بلاغتــه في جهـــة واحــدة ، أو جهتـَـين أو ثـــلاث جهــات ، فيُجيــد في الحماســـة 
مثلاً دون المديح ، أو في الرثـاء دون النسـيب ، والقـرآن قـد اسـتطرد مواضـيع عديـدة ، وتعـرّض 

  فنون مِن ل
  



٤٣ 

  . الكلام كثيرة ، وأتى في جميع ذلك بما يعجز عنه غيره ، وهذا ممتنع على البشر في العادة 
  :القرآن معجزة خالدة 

ـــبيّ  عجز الـــذي يقُيمـــه الن
ُ
قـــد عرفـــت أنّ طريـــق التصـــديق بـــالنبوّة والإيمـــان  ـــا ، ينحصـــر بـــالم

تصّة بأزما م وأجيـالهم ، كـان مقتضـى شاهداً لدعواه ، ولماّ كانت نبوءات الأنبياء السابقين مخ
الحِكمة أنْ تكون معاجزهم مقصـورة الأمـد ، ومحـدودة ؛ لأّ ـا شـواهد علـى نبـوءات محـدودة ، 
ــبعض  ــك المعجــزات ، فتقــوم عليــه الحجّــة ، وال ــبعض مِــن أهــل تلــك الأزمنــة يشــاهد تل فكــان ال

  .قوم عليه الحجّة أيضاً◌  الآخر تنُقل إليه أخبارها مِن المشاهدين على وجه التواتر ، فت
ــتي تشــهد بصِــدقها خالــدة أيضــاً ؛ لأنّ  أمّــا الشــريعة الخالــدة ، فيجــب أنْ تكــون المعجــزة ال
المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعيد ، وقد تنقطع أخبارها المتواترة ، فـلا 

ا كلّفـه االله بالإيمـان  ـا كـان مِـن يمكن لهذا البعيـد أنْ يحصـل لـه العِلـم بصِـدق تلـك النبـوّة ، فـإذ
التكليـــــف بـــــالممتنع ، والتكليـــــف بـــــالممتنع مســـــتحيل علـــــى االله تعـــــالى ، فلابـــــدّ للنبـــــوّة الدائمـــــة 

  .المستمرّة مِن معجزة دائمة 
وهكــــذا أنــــزل االله القــــرآن معجــــزةً خالــــدةً ؛ ليكــــون برهانــــاً علــــى صِــــدق الرســــالة الخالــــدة ، 

  :وقد نتج لنا عمّا قدّمناه أمران . حجّة على السلَف  وليكون حجّة على الخلَف كما كان
ل  تفوَّق القـرآن علـى جميـع المعجـزات الـتي ثبتـت للأنبيـاء السـابقين ، وعلـى المعجـزات  :الأوّ

ت لنبيِّنــا محمّــد  ، لكَــون القــرآن باقيــاً خالــداً ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الأخــرى الــتي ثبتــ
  .سمع الأجيال ويحتج  على القرون وكَون إعجازه مستمراًَّ◌ ، يُ 

إنّ الشرائع السابقة منتهية منقطعة ، والدليل على انتهائهـا هـو انتهـاء أمـد حجّتهـا  :الثاني 
  . )١(وبرها ا ؛ لانقطاع زمان المعجزة التي شهدت بصدقها 

_______________________  
  ) . ٤(انظر في قِسم التعليقات محادثة عِلمية جرت بين المؤلّف وبين حَبرٍْ يهوديّ ، يتّصل  ذا الموضوع برقم ) ١(

  



٤٤ 

ثمّ أنّ القرآن يختصّ بخاصّة أخرى ، و ا يتفـوّق علـى جميـع المعجـزات الـتي جـاء  ـا الأنبيـاء 
فـــإن  . قِهم إلى غايـــة كمـــالهم ، وسَـــو  )١(الســـابقون ، وهـــذه الخاصّـــة هـــي تكفّلـــه  دايـــة البَشـــر 

عتنقـين أقـبح العـادات والعـاكفين علــى 
ُ
القـرآن هـو المرشـد الـذي أرشـد العـرب الجُفــاة الطغـاة ، الم

بـــــالحروب الداخليـــــة ،  -عـــــن تحصـــــيل المعـــــارف و ـــــذيب النفـــــوس  -الأصـــــنام ، والمشـــــتغلين 
ر في معارفهـا ، وذات أمـّة ذات خَطـ -في مدّة يسيرة  -والمفاخرات الجاهلية ، فتكوّنت منهم 

  .عظمة في تاريخها ، وذات سمُوّ في عادا ا 
) صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم ( ومَـن نظـر في تـاريخ الإسـلام ، وسَـبرْ تــراجم أصـحاب النـبيّ 

المستشهدين بين يديه ، ظهرت له عظمة القرآن في بليـغ هدايتـه ، وكبـير أثـره ، فإنـّه هـو الـذي 
إلى أعلـى مراتـب العِلـم والكمـال ، وجعلهـم يتفـانون في سـبيل  أخرجهم مـِن حضـيض الجاهليـة

  .الدين وإحياء الشريعة ، ولا يعبأون بما تركوا مِن مالٍ وولد وأزواج 
ـــ حـــين شـــاوَر المســـلمين في ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( وإن  كلمـــة المقـــداد لرســـول االله  ـ

ل  على ما قلنا  ر ـ شاهد  عَدْ   :الخروج إلى بَدْ
رســول االله امــض لِمــا أمــرك االله فــنحن معــك ، واالله لا نقــول كمــا قالــت بنــو إســرائيل  يــا( 

ب أنــت وربــّك فقــاتلا إنــّا : لموســى  ت وربــّك فقــاتلا إنــّا هاهنــا قاعــدون ، ولكــن اذهــ ب أنــ اذهــ
يعــني مدينـة الحبشــة  -معكمـا مقـاتلِون ، فوالــذي بعثـك بــالحقّ ، لـو سِــرتَ بنـا إلى بــرك الغمـاد 

) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( فقــال لــه رســول االله . ك مِــن دونــه حــتى  تبلغــه لجالــدنا معــ -
  . )٢( )خيراً ، ودعا له بخير 

_______________________  
  ) .٥(انظر قِسم التعليقات لمعرفة الحاجة إلى ترجمة القرآن وشروطها برقم ) ١(
    .الطبعة الثانية  ١٤٠ص  ٢غزوة بدر ج   تاريخ الطبري) ٢(

  



٤٥ 

هـــذا واحـــد مِـــن المســـلمين ، يعُـــرب عـــن عقيدتـــه وعزمـــه ، وتفانيـــه في إحيـــاء الحـــقّ ، وإماتـــة 
ك  إن  القــرآن هــو الــذي . وكــان الكثــير مــنهم علــى هــذه العقيــدة ، متــذرّعين بــالإخلاص . الشِـرْ

نوّر قلوب أولئك العاكفين على الأصنام ، المشتغلين بالحروب الداخلية والمفـاخرات الجاهليـة ، 
ؤثرِ أحـدهم حيـاة صـاحبه علـى نفسـه ، فحصـل . جعلهم أشدّاء علـى الكفـّار رُحمـاء بيـنهم ف يـُ

لام مِــن فتــوح البلــدان في ثمــانين ســنة ، مــا لم يحصــل لغــيرهم في ثمانمئــة  للمســلمين بفضْــل الإســ
  .سنة 

ومَــن قــارن بــين ســيرة أصــحاب النــبيّ ، وســيرة أصــحاب الأنبيــاء الســابقين علــِم أنّ في ذلــك 
إلهيّـــاً ، وأنّ مبـــدأ هـــذا الســـرّ هـــو كتـــاب االله الـــذي أشـــرق علـــى النفـــوس ، وطهّـــر القلـــوب  ســـراّ  

  .والأرواح بسمُوّ العقيدة ، وثبات المبدأ 
انظــر إلى تــاريخ الحــواريّين ، وإلى تــاريخ غــيرهم مِــن أصــحاب الأنبيــاء ، تعلَــم كيــف كــانوا ،  

ولـــذلك لم يكـــن ! ! خشْـــيَة الهـــلاك  كـــانوا يخـــذّلون أنبيـــاءهم عنـــد الشـــدائد ، ويُســـلمو م عنـــد
ترّون عــنهم بــالكهوف والأَوديــة  . لأولئــك الأنبيــاء تقــدّم علــى طواغيــت زمــا م ، بــل كــانوا يتســ

  .وهذه هي الخاصّة الثانية التي تفُضّل القرآن على سائر المعجزات 
ينحصـر  وإذ قد عرفت أنّ القرآن معجزة إلهيـة ، في بلاغتـه وأسـلوبه ، فـاعلم أنّ إعجـازه لا

في ذلــك ، بــل هــو معجــزة رباّنيــة ، وبرهــان صِــدق علــى نبــوّة مَــن أنُــزل إليــه مِــن جهــات شــتىّ ، 
ض إلى جملة منها على نحو الاختصار    :فيَحسُن بنا أن  نتعرّ

  :القرآن والمعارف  - ١
،  أمـّيٌّ ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( صرحّ الكتاب في كثير مِن آياته الكريمة ، بأنّ محمّداً 

وقد جهر النبيّ  ذه الدعوى بين مَلأ مِن قَومه وعشيرته ، الذين نشـأ بـين أظهـرهم ، وتـربىّ في 
أوســـاطهم ، فلـــم ينُكـــر أحـــد عليـــه هـــذه الـــدعوى ، وفي ذلـــك دلالـــة قطعيـــة علـــى صِـــدقه فيمـــا 

  .يدّعيه 
ــى في كتابــه مِــن المعــارف بمــا أ ــر عقــول الفلاســفة ، وأدهــش مف كـّـري ومــع أمّيّتــه ، فقــد أت

  الشرق والغرب منذ ظهور الإسلام إلى هذا اليوم ، وسيبقى
  



٤٦ 

  . موضعاً لدهشة المفكّرين ، وحَيرْ م إلى اليوم الأخير ، وهذا مِن أعظم نواحي الإعجاز  
لم ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( ولنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى ، ولنفرض أنّ محمّداً 

تلقّـن المعـارف ، وأخـذ الفنـون والتـاريخ بـالتعليم ، أفلـيس لازمُ هـذا ،  يكن أمّيّاً ، ولنتصوّره قـد
أنــّه اكتســب معارفــه وفنونــه مِــن مثقّفــي عصــره ، الــذين نشــأ بــين أظهــرهم ؟ ونحــن نــرى هــؤلاء 

بيــنهم ، مــنهم وثنيـّـون يعتقــدون بالأوهــام ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الــذين نشــأ محمـّـد  
  .ذلك ظاهر ويؤمنون بالخرافات ، و 

ومنهم كتابيّون يأخـذون معـارفهم وتـأريخهم وأحكـامهم مِـن كتـُب العهـدَين ، الـتي ينسـبو ا 
  .إلى الوحي ، ويعُزو ا إلى الأنبياء 

أخذ تعاليمه مِـن أهـل عصـرهِ ، أفلـيس ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وإذا فرضنا أن  محمّدا  
ـــتي اكتســـبها مِـــن معلّميـــه لازم  هـــذا أن  يـــنعكس علـــى أقوالـــه ومعارفـــه  ظِـــلال هـــذه العقائـــد ، ال

  ومُرشديه ، ومِن هذه الكتُب التي كانت مصدر ثقافته وعلومه ؟
ونحــن نــرى مخالفــة القــرآن لكتُــب العهــدَين في جميــع النــواحي ، وتنزيهــه لحقــائق المعــارف عــن 

  . الموهومات الخرافية ، التي ملأتْ كتُب العهدَين وغيرها من مصادر التعلّم في ذلك العصر 
وقد تعـرّض القـرآن الكـريم لصـفات االله جـلّ شـأنه في آيـات كثـيرة ، فوصـفه بمـا يليـق بشـأنه 

  :وهذه نماذج منها . ت الكمال ، ونزّهه عن لوازم النقص والحدوث مِن صفا
ض  كـُلٌّ لـَه  قـَانتُِون  (  رْ  ١١٦:  ٢  وَقَالُوا اتخََّذ  اللَّه  وَلَدا  سُبْحَانهَ  بَل  لهَ  مَا في  السَّمَاواَت  واَلأَ

اَ يَـق  .  ذاَ قَضَى أمَْرا  فَإِنمَّ ض  وَإِ رْ وَإِلهَكُـُم  إِلـَه  .  ١١٧:  ٢ ول  لـَه  كـُن  فَـيَكـُون  بَدِيع  السَّمَاواَت  واَلأَ
نَة  .  ١٦٣:  ٢  واَحِد  لا إلَِه  إِلا  هُو  الرَّحمَْن  الرَّحِيم   اللَّه  لا إِلَه  إِلا  هُو  الحَْيُّ الْقَيُّوم  لا تأَْخـُذُه  سِـ

م  لَه  مَا في     وَلا نَـوْ
  



٤٧ 

ض    رْ ض  وَلا في  .  ٢٥٥:  ٢السَّمَاواَت  وَمَا في  الأَ رْ ء  في  الأَ نَّ اللَّه  لا يخَْفَى عَلَيْه  شَيْ إِ
رْحَام  كَيْف  يَشَاء  لا إلَِه  إِلا  هُو  الْعَزيِز  الحَْكِيم  .  ٥:  ٣ السَّمَاء   ي يُصَوِّركُُم  في  الأَ :  ٣ هُو  الَّذِ

ء  وكَِيل   ذَلِكُم  اللَّه  ربَُّكُم  لا إِلَه  إِلا  هُو  خَالِق  كُلِّ .  ٦ وه  وَهُو  عَلَى كُلِّ شَيْ ء  فاَعْبُدُ :  ٦ شَيْ
ك  الأبَْصَار  وَهُو  اللَّطِيف  الخْبَِير  .  ١٠٢ رِ ركُِه  الأبَْصَار  وَهُو  يدُْ قُل  اللَّه  يَـبْدَأ  .  ١٠٣:  ٦ لا تُدْ

ي ر  .  ٣٤:  ١٠ الخْلَْق  ثمَُّ يعُِيدُه  فأََنىَّ تُـؤْفَكُون   وْنَـهَا ثمَُّ اللَّه  الَّذِ غَيرْ  عَمَد  تَـرَ ِ  بِ واَ ماَ سَّ َ  ال فَ
اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجَْرِي لأَجَلٍ مُسَم ى يدَُبِّـرُ الأَمْرَ يُـفَصِّلُ 

ولى   وَهُو  اللَّه  لا إِلَه  .  ٢:  ١٣  الآياَت  لَعَلَّكُم  بلِِقَاء  ربَِّكُم  تُوقِنُون   إِلا  هُو  لَه  الحَْمْد  في  الأُ
عاَلمِ  الْغَيْب  .  ٧٠:  ٢٨ واَلآخِرَة  وَلَه  الحُْكْم  وَإِليَْه  تُـرْجَعُون     َ هُ َ  إِ ّ  َ  اللَُّ  الَّذِ    إلَِ هُ

ة  هُو  الرَّحمَْن  الرَّحِيم   ي لا إِلهَ  إِلا  هُو  .  ٢٢:  ٥٩ واَلشَّهَادَ وس  السَّلام   هُو  اللَّه  الَّذِ الْمَلِك  الْقُدُّ
هُو  اللَّه  الخْاَلِق  .  ٢٣:  ٥٩ الْمُؤْمِن  الْمُهَيْمِن  الْعَزيِز  الجْبََّار  الْمُتَكَبـِّر  سُبْحَان  اللَّه  عَمَّا يُشْركُِون  

ئ     الْبَارِ
  

ض  وَهـُو  الْعَزيِـز  الحَْكـِيم  الْمُصَوِّر  لَه  الأَسمْاَء  الحُْسْنى  يُسَبِّح  لـَه  مـَا في  السَّـمَاو   رْ :  ٥٩ ات  واَلأَ
٢٤ ( .  

هكـــذا يصـــف القـــرآن إلى العـــالَمين ، ويـــأتي بالمعـــارف الـــتي تتمشّـــى مـــع البرهـــان الصـــريح ، 
ويسير مع العقـل الصـحيح ، وهـل يمكـن لبَشـرٍ أمّـيٍّ نشـأ في محـيط جاهـل ، أنْ يـأتي بمثِـْل هـذه 

  .المعارف العالية ؟ 
ض القرآن لذكِر الأنبياء ، فيصفهم بكلّ جميـل ينبغـي أنْ يوصَـفوا بـه ، وينسـب إلـيهم   ويتعرّ

  : كلّ مأثرة كريمة ، تلازم قداسة النبوّة ، ونزاهة السفارة الإلهية ، وإليك نماذج منها 
ونــَــه  مَكْتُوبــــا  عِنْــــدَهُم  في  (  ي يجَِدُ يــــل  الَّــــذِين  يَـتَّبِعُــــون  الرَّسُــــول  النَّــــبيَِّ الأمُِّــــيَّ الَّــــذِ راَة  واَلإِنجِْ  التـَّــــوْ

وَيحُـَرِّم  عَلـَيْهِم  الخْبََائـِث     ِ باَـ طَّيِّ ُ  ال لهـَُ يحُـِ ُّ  رِ وَ ك ـ نْ مُ نِ الْ ُ مْ ع ـ هاـَ وَينـَـْ فِ  و مَعرْ  مْ باـِلْ رُُ  مُ  ١٥٧:  ٧ يأَْ
لــُــو عَلَــــيْهِم  آياَتــِــه  وَيُـــــز   . هُم  يَـتـْ ي بَـعَــــث  في  الأمُِّيِّــــين  رَسُــــولا  مِــــنـْ كِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُــــم  الْكِتَــــاب  هُــــو  الَّــــذِ

ن  كَانوُا مِن  قَـبْل  لَفِي ضَلال  مُبِين   نَّ لَك  لأَجْرا  غَيــْر  ممَنْـُون   . ٢:  ٦٢ واَلحِْكْمَة  وَإِ  ٣:  ٦٨  وَإِ
ــراَهِيم    . ٤:  ٦٨ وَإنَِّــك  لعََلَــى خُلــُق  عَظِــيم   . م  وَنوُحــا  وَآل  إبِْـ نَّ اللَّــه  اصْــطَفَى آدَ وَآل  عِمْــراَن   إِ

ذ  قاَل  إِبْـراَهِيم  لأبَيِه  وَقَـوْمِه  إِنَّني  بَـراَء  ممَِّا.  ٣٣:  ٣ عَلَى الْعَالَمِين     وَإِ
  



٤٨ 

ون   ي فَطــَـرَني  فَإِنَّـــه  سَـــيـَهْدِين  .  ٢٦:  ٤٣  تَـعْبُـــدُ ـــراَهِيم  .  ٢٧: ٤٣ إِلا  الَّـــذِ ي إِبْـ وكََـــذَلِك  نــُـرِ
ـــمَاواَت   ض  وَليَِكُـــون  مِـــن  الْمُـــوقِنِين  مَلَكُـــوت  السَّ رْ نَـــا لــَـه  إِسْـــحَاق  وَيَـعْقُـــوب   .  ٧٥:  ٦ واَلأَ وَهَبـْ وَ

ون  كُلا  هَدَيْـنَا وَنوُحاً هَدَيْـنَا مِنْ قَـبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ وَأيَُّـوبَ وَيوُسُـفَ وَمُوسَـى وَهَـ ارُ
ي الْمُحْسِـــنِين   ـــزِ َ  نجَْ ذَلِ كـَــ وَيحَْـــيى  وَعِيسَـــى وَإلِْيــَـاس  كُـــلٌّ مِـــن  الصَّـــالحِِين  .  ٨٤:  ٦ وَ ريَِّـــ   :  ٦ وَزَكَ

ـــى الْعَـــالَمِينَ .  ٨٥ ـــلْنَا عَلَ وَمِـــن  آبــَـائِهِم  .  ٨٦:  ٦ وَإِسمَْاعِيـــلَ وَالْيَسَـــعَ وَيــُـونُسَ وَلُوطـــاً وكَُـــلا  فَضَّ
نـَــاهُمْ وَ  ـــدَيْـنَاهُم  إِلى  صـِــراَط  مُسـْــتَقِيم  وَذُرِّيَّـــاِ ِمْ وَإِخْـــوَا ِِمْ وَاجْتَبـَيـْ ود  .  ٨٧:  ٦ هَ ـــد  آتَـيـْنـَــا داَوُ وَلقََ

ـــى كَثِـــير  مِـــن  عِبَـــادِه  الْمُـــؤْمِنِين   ـــلَنَا عَلَ ي فَضَّ .  ١٥:  ٢٧ وَسُـــلَيْمَان  عِلْمـــا  وَقــَـالا الحَْمْـــد  للَِّـــه  الَّـــذِ
ـــار  واَذكُْـــر  إِسمْاَعِيـــل  واَلْيَسَـــع  وَذاَ الْكِفْـــل  وكَُـــلٌّ  ـــم  اللَّـــه  .  ٤٨:  ٣٨ مِـــن  الأَخْيَ ـــك  الَّـــذِين  أنَْـعَ ولئَِ أُ

ــراَهِيم  وَإِسْــراَئ   رِّيَّــة  إِبْـ م  وَممَِّــن  حمََلْنَــا مَــع  نــُوح  وَمِــن  ذُ رِّيَّــة  آدَ يل  وَممَِّــن  هَــدَيْـنَا عَلَــيْهِم  مِــن  النَّبِيِّــين  مِــن  ذُ
لَى عَلَيْهِم  آي   ذاَ تُـتـْ نَا إِ   .) ٥٨: ١٩  ات  الرَّحمَْن  خَرُّوا سُجَّدا  وَبُكِيّا  واَجْتَبـَيـْ

  )  ٤ -البيان ( 
  



٤٩ 

هــــذه جملــــة مِــــن الآيــــات الــــتي جــــاء  ــــا الكتــــاب العزيــــز ، في تنزيــــه الأنبيــــاء و تقديســــهم ، 
ـــى حقيقـــتهم مِـــن القداســـة والنزاهـــة وجميـــل الـــذكِر  ـــب العهـــدَين ، فقـــد . وإظهـــارهم عل أمّـــا كتُ

ت  ! نبيـاء ووصــفتهم ، ولكــن بمـاذا وصــفتهم ؟ تعرّضـت أيضــا  لــذكِر الأ وبــأي  منزلـة وضــيعة أنْزلــ
  :هؤلاء السفرة الأبرار ، ولنذكر لذلك أمثلة 

ث مِــن سِــفر التكــوين ، قصّــة آدم وحــوّاء  - ١ ــ ذكــرت التــوراة في الإصــحاحَين الثــاني والثال
ثمـار ، إلاّ ثمـرة شـجرة وخروجهما مِن الجنّة ، وذكـرت أنّ االله أجـاز لآدم أنْ يأكـل مِـن جميـع الأ

، ثمّ خلــق االله مِــن آدم ) لأنـّـك يــوم تأكــل منهــا مَوتــا  تمــوت : ( معرفــة الخــير والشــرّ ، وقــال لــه 
زوجته حوّاء ، وكانا عاريَين في الجنّة ؛ لأّ ما لا يـُدركان الخـير والشـرّ ، وجـاءت الحيـّة ودلتّْهمـا 

إنّكما لاتموتان ، بل إنّ االله عـالمٌِ : الت على الشجرة ، وحرّضتهما على الأكل مِن ثمرها ، وق
أنكّما يوم تأكلان منه تنفتح أعْيُـنَكم وتعرفان الخير والشرّ ، فلمّا أكلا منها انفتحت أعينهمـا 

أ . ، وعَرفِـا أّ مـا عاريـان  فصـنعا لأنفسـهما مِئـزراً ، فرآهمـا الـربّ وهـو يتمشّـى في الجنـّة ، فاختبــ
ت صــوتك ، فاختبــأتُ ؛ لأنيّ : آدم أيــن أنــت ؟ فقــال آدم  آدم وحــوّاء منــه ، فنــادى االله سمعــ

  مَن أعلمك بأنّك عريان ، هل أكلْتَ مِن الشجرة ؟: عريان ، فقال االله 
ـــا : ثمّ إنّ االله بعـــد مـــا ظهـــر لـــه أكْـــل آدم مِـــن الشـــجرة ، قـــال  هـــو ذا آدم صـــار كواحـــد منّ
اة ، ويعــيش إلى الأبــد ، فأخرجــه عــارف بــالخير والشــرّ ، والآن يمــدّ يــده فيأكــل مــن شــجرة الحيــ
  .االله مِن الجنّة ، وجعل على شرقيّها ما يحرس طريق الشجرة 

أنّ الحيّــة القديمــة هــو المــدعو إبلــيس ، : وذكــر في العــدد التاســع مِــن الإصــحاح الثــاني عشــر 
  .والشيطان الذي يضل  العالم  كلّه 

ــب الــوحي إلى قداســة االله ، أنـّـه كــذَبَ  ــى آدم ، وخادعــه في أمــر  انظــر كيــف تنســب كتُ عل
الشجرة ، ثمّ خاف مِن حياتـه ، وخشِـيَ مِـن معارضـته إيـّاه في اسـتقلال مملكتـه ، فأخرجـه مِـن 
الجنـّــة ، وأنّ االله جِســــمٌ يتمشّــــى في الجنـّــة ، وأنـّـــه جاهــــل بمكـــان آدم حــــين اختفــــى عنــــه ، وأنّ 

ضــــلّ نصَــــحَ لآدم ، وأخرجــــه مِــــن ظلُمــــة الجهــــل إلى نــــور 
ُ
المعرفــــة ، وإدراك الحُســــن الشــــيطان الم

  . والقُبح 
  



٥٠ 

، أنّ ) فرعـون ( ادّعى أمـام ) إبراهيم ( أن  : وفي الإصحاح الثاني عشر مِن التكوين  - ٢
وصـنع إلى إبـراهيم خـيرا  بسـببها ( أخته ، وكَتَم أّ ـا زوجتـه ، فأخـذها فرعـون لجمالهـا ) سارة ( 

وحــين عَلـِم فرعــون أن  سـارة كانــت ) . جمـال ، وصـار لــه غـنم وبقــر وحمـير وعبيــد وإمـاء وأتُــُن و 
هـي أخـتي : لمـاذا لم تخُـبرني أّ ـا امرأتـك ؟ لمـاذا قلـت : ( زوجة إبراهيم وليست أخته ، قـال لـه 

  . ، ثمّ ردّ فرعون سارة إلى إبراهيم ) حتىّ أخذُ ا لي لتكون زوجتي 
. ةَ إبـراهيم ، زوجـةً لـه ومغزى هذه القصّة ، أنّ إبراهيم صار سبباً لأخْذ فرعـون سـارة زوجـ

  .أن  يرتكب ما لا يرتكبه فرد عادي  مِن الناس  -وهو مِن أكرم أنبياء االله  -وحاشا إبراهيم 
مـع ابنتَيـه في الجبـل ، ) لـوط ( قصـّة : وفي الإصحاح التاسع عشر مِن سِفر التكـوين  - ٣

هلمـّي . . يدخل علينا أبونا قد شاخ ، وليس في الأرض رجل ل: ( وأن  الكبيرة قالت لأختها 
) نسقي أبانا خمراً ، ونضطجع معه ، فنُحْيي مِن أبينا نسلاً ، فسَقَتا أباهما خمراً في تلك الليلة 

  .، واضطجعت معه الكبيرة 
وفي الليلة الثانية سَقَتاه الخمر أيضاً ، ودخلت معه الصغيرة ، فحَمَلتـا منـه ، وولـدت البِكـر 

، وهـو أبـو ) بزعمـي ( أبُ الموآبيّين ، ووَلدَت الصغيرة ابناً فسمّته  ، وهو) موآب ( ابنا  وسمتّه 
  . بني عَمون إلى اليوم 

هذا ما نسبته التوراة الرائجـة إلى لـوط نـبيّ االله وإلى ابنتَيـه ، ولـيُحَكِّم النـاظر فيهـا عقلـه ، ثمّ 
  .ليـَقُل ما يشاء 

( أراد أن  يعطـي ابنـه ) إسـحاق ( أن  : وفي الإصحاح السابع والعشرين مِن التكـوين  - ٤
، وأوَهمه أنهّ عيسو ، وقدّم لـه طعامـاً وخمـراً ، فأكَـل ) يعقوب ( بركة النبوّة ، فخادعه ) عيسو 

كـُن  : ( وقـال لـه إسـحاق . وشَربِ ، و ـذه الحيلـة والكـذب المتكـرّر ، توصّـل إلى أنْ باركـه االله
، ولمـّا ) نوك ملعونين ، ومبـاركوك مبـاركَين سيّداً لإخْوَتك ، ويسجد لك بنو أمّك ، ليكن لاع

  جاء عيسو علِم أن  أخاه
  



٥١ 

جـــاء : بـــاركني أنـــا أيضـــاً يـــا أبي ، فقـــال : ( يعقـــوب قـــد انتهـــب بركـــة النبـــوّة ، فقـــال لأبيـــه 
إني  : ( ؟ فقـال إسـحاق ) أما أبقَيْت  لي بركة : ( ، ثمّ قال عيسو ) أخوك بمكَْر وأخَذ بركتَك 

لـك ، ودفعـت إليـه جميـع إخوَتـه عبيـداً ، وعضـدته بحنطـة وخمـْر ، فمـاذا أصـنع  قد جعلتُه سيّدا  
  ) .إليك يا ابني ؟ ورفع عيسو صوته وبكى 

أفهــل يعُقــل انتهــاب النبــوّة ؟ وهــل يعُطــي االله نبوّتــه لمخــادعٍ كــاذب ، ويحــرم منهــا أهلهـــا ؟ 
يقــدر االله بعــد ذلــك وهــل أنّ يعقــوب بعملــه هــذا خــادع االله أيضــاً ، كمــا خــادع إســحاق ، ولم 

ولعـل  سـَكْرة الخمـر دعـت  إلى . تعـالى االله عـن ذلـك عُلـُواّ  كبـيرا  ! ! على إرجاعهـا إلى أهلهـا ؟ 
  .وضْع هذه السخافة ، وإلى نِسبة شُرْب الخمر إلى إسحاق 

بــن يعقــوب زنى بزوجــة ) يهــوذا ( أن  : وفي الإصــحاح الثــامن والثلاثــين مِــن التكــوين  - ٥
) زارح ( و ) فـارص ( ، وأّ ا حبـَلَتْ منه ، ووَلَدتْ له ولَدَين ) بثامار ( المسمّاة  )عير ( ابنه 

، وقــد ذكَــر إنجيــل مــتىّ في الإصــحاح الأوّل ، نَسَــب يســوع المســيح تفصــيلاً ، وجعــل المســيح 
  .وسليمان وأباه داود مِن نَسْل فارص ـ هذا الذي وُلِد مِن زنا يهوذا بكَنّتِه ثامار ـ 

نبياء االله أنْ يوُلَدوا مِن الزنى ، كيف وأنْ تنُسب إليهم الـولادة مِـن الـزنى بـذات محَْـرَم حاشا أ
  ! ! .ولكن واضع التوراة الرائجة لا يبُالي بما يكتب ، وبما يقول ! ! 
( أن  داود زنى بـــامرأة : وفي الإصـــحاحَين الحـــادي والثـــاني عشـــر مِـــن صـــموئيل الثـــاني  - ٦
ــك الــزنى ، فخشِــيَ داود الفضــيحة ، وأراد تمويــه الأمــر ا اهــد المــؤم) أوريــا  ت مِــن ذل ــ ن ، وحملََ

وعبيـد  -يـوآب  -سـيدي : ( ، وقـال ) أوريـا ( على أوريا ، فطلبه وأمـره أنْ يـدخل بيتـه فـأبى 
ســيّدي نــازلون علــى وجــه الصــحراء ، وأنــا آتي إلى بيــتي لآكــل وأشــرب وأضــطجع مــع امــرأتي ، 

، فلمّـا يـئِس داود مِـن التمويـه ، أقامـه عنـده اليـوم ) هذا الأمر  وحياتك وحياة نفسك لا أفعل
اجعلـوا أوريـا في : ( ، ودعاه فأكل عنده وشَـرِب وأسـكره ، وفي الصـباح كتـب داود إلى يـوآب 

، وقـد فعَـل يـوآب ذلـك ، فقُتـِل ) وجه الحرب الشديدة ، وارجعوا مِن ورائـه ، فيُضـرَب ويمـوت 
  أوريا ، وأرسل 

  



٥٢ 

يخُــــبره بــــذلك ، فضــــمّ داود امــــرأة أوريــــا إلى بيتــــه ، وصــــارت امــــرأة لــــه بعــــد انتهــــاء إلى داود 
ل مِـــن إنجيـــل مـــتى  . مناحتهـــا علـــى بعْلِهـــا  أن  ســـليمان بـــن داود وُلــِـد مِـــن : وفي الإصـــحاح الأوّ

  . تلك المرأة 
يرة تأمّل كيف تجَرأّ هذا الواضع على االله ؟ وكيف تصح  نسبة هذا الفِعل إلى مـَن لـه أدنى غـ

مِـــن أن  : وحمِيــّـة ، فضْـــلاً عـــن نـــبيٍّ مِـــن أنبيـــاء االله ؟ وكيـــف يجتمـــع هـــذا مـــع مـــا في إنجيـــل لوقـــا 
  ! !المسيح يجلس على كرسي  داود أبيه ؟ 

ل  - ٧ أي سليمان كانت لـه سـبعمئة زوجـة : وفي الإصحاح الحادي عشر مِن الملوك الأوّ
فـذهب سـليمان ( لنساء قلبه وراء آلهة أخـرى مِن السيّدات ، وثلاثمئة مِن السراري ، فأمالَتْ ا

ـنيَ  وراء عشتورث إلهة الصـيدونيّين ، وملكـوم ، رجـس العمـونيّين ، وعمـل سـليمان الشـرّ في عَيـْ
  ) .إنيّ أمزّق المملكة عنك تمزيقا ، وأعُطيها لعبدك : فقال الرب  . . الرب  

تي بناها سليمان لعشـتورث رجاسـة أن  المرتفعات ال: وفي الثالث والعشرين مِن الملوك الثاني 
لِــك ) كمــوش ( الصــيدونيين ، ولـــ 

َ
( رجاســة المــوآبيين ، ولملكــوم كراهــة بــني عَمــون ، نجّســها الم

  .، وكسَر التماثيل وقطَع السواري ، وكذلك فعَل بجميع آثار الوَثنيّين ) يوشيا 
فهـــل  -علـــى عصـــمته  والأدلــّـة العقليـــة قائمـــة -هـــب  أن  النـــبي  لا يلـــزم أن يكـــون معصـــوما  

يجـــوز لـــه ، في حُكْـــم العقـــل أنْ يعبـــد الأصـــنام ، وأنْ يبـــني لهـــا المرتفعـــات ، ثمّ يـــدعو النـــاس إلى 
  ! ! !التوحيد وإلى عبادة االله ؟ كلا  

ل مـِن كتـاب  ل مــا كلـّم الـرب  هوشـع ( أن  ) : هوشـع ( وفي الإصـحاح الأوّ قـال الــرب  . أوّ
ب خُــذ لنفســك امــرأة زنى: لهوشــع  تْ زنى تاركــة الــربّ ، اذهــ ، وأولاد زنى ؛ لأنّ الأرض قــد زنــ

وفي الإصـــحاح ) . بنـــت دبـــلايم ، فحبلـــت ، ووُلــِـد لـــه ابنـــان وبنـــت ) جـــومر ( فـــذهب وأخَـــذ 
ث  ب امــرأة : ( أن  الــرب  قــال لــه : الثالــ كمحبّــة   -حبيبــة صــاحب وزانيــة  -اذهــب أيضــا  أحبــ

  ).الرب  لبني إسرائيل 
  أهكذا يكون أمر االله ، يأمر نبيّه بالزنى ، وبمحبّة امرأة زانية ؟ تعالى عن 

  



٥٣ 

ذلك عُلُوّاً كبيراً ، ولا عَجب في أنّ الكاتب لا يدُرك قـُبح ذلـك ، وإنمّـا العَجَـب مِـن الأمـم 
تملت المثقّفة ورجال العَصْر ، ومَهَرة العلـوم النـاظرين في التـوراة الرائجـة ، والمطلّعـين علـى مـا اشـ

نعـــم إن  تقليـــد الآبـــاء  . عليـــه مِـــن الخرُافـــات ، كيـــف تعتقـــد بأّ ـــا وحـــيٌ إلهـــيّ وكتـــاب سمـــاويّ 
  . واالله الهادي والموفّق . كالغريزة الثانوية ، يصعب التنازل عنه إلى اتبّاع الحقّ والحقيقة 

: وقـا وفي الإصحاح الثاني عشر مِن إنجيـل مـتىّ ، والثالـث مِـن مـرقس ، والثـامن مِـن ل - ٩
إذا أمّـــه وإخوَتـِـه قـــد وقفــوا خارجـــاً طــالبين أنْ يكلّمـــوه ، ( أن  المســيح فيمـــا هــو يكلــّـم الجمــوع 

ــك واقفــون خارجــاً طــالبين أنْ يكلّمــوك ، فأجــاب وقــال : فقــال لــه واحــد  ــك وإخْوَت هــو ذا أمّ
ي وإخـوَتي هـا أمـّ: مَن هم أمّي ، ومَن هم إخوَتي ، ثمّ مـدّ يـده نحـو تلاميـذه وقـال : للقائل له 

  ) .؛ لأنّ مَن يصنع مشيئة أبي الذي في السموات ، هو أخي وأختي وأمّي 
ينتهـر المسـيح أمـّه القدّيسـة البــَرّة ويحَرمُِهـا . انظر إلى هذا الكلام وتأمـّل مـا فيـه مـِن سـخافة 

 إّ ــم: ( رؤيتـَه ، ويعُــرّض بقداســتها ، ويفُضّــل تلاميــذه عليهــا ، وهــم الــذين قــال فــيهم المســيح 
كما في الرابع مِن مرقس ، وإنهّ ليس لهم مِن الإيمان مِثـْلُ حبـّة خـردل ، كمـا في ) لا إيمان لهم 

السابع عشر مِن متىّ ، وهم الذين طلب منهم المسيح أنْ يسهروا معه ليلة هجوم اليهـود عليـه 
مـا في الإصـحاح ، فلم يفعلوا ، ولماّ أمسكه اليهود في الظاهر ، تركَه التلاميذ كلُّهم وهربـوا ، ك

السادس والعشرين مِن إنجيل متىّ ، إلى ما سوى ذلك مِن الشنائع التي نسبتها إليهم الأناجيـل 
.  

أنّ المســيح حضــر مجلــس عُــرس ، فنفــد خمــرهم ، : وفي الإصــحاح الثــاني مِــن يوحنّــا  - ١٠
ابع مِــن وفي الحــادي عشــر مِــن مــتىّ ، والســ. فعمــل لهــم ســتّة أجــران مِــن الخمــر بطريــق المعجــزة 

  .أنّ المسيح كان يشرب الخمر ، بل كان شريّب خمر ـ كثير الشُرب لها ـ : لوقا 
حاشا قُدس المسيح مِن هذا البهتـان العظـيم ، فقـد جـاء في العاشـر اللاويـّين أنّ الـربّ قـال 

  خمرا  ومُسكرا  لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم: ( لهارون 
  



٥٤ 

ا ، فَـرْضاً دهرياًّ في أجيالكم ، وللتمييـز بـين المقـدّس والمحلـّل خَيمة الاجتماع ؛ لكي لا تموتو 
ل مِــــن لوقــــا في مــــدح يوحنــّــا المعمــــدان ) . ، وبــــين الــــنجس والطــــاهر  لأنـّـــه يكــــون : ( وفي الأوّ

إلى غـــير ذلـــك ممــّـا دل  علـــى حُرمـــة شُـــرب ) . عظيمـــاً أمـــام الـــربّ ، وخمـــراً ومُســـكراً لا يشـــرب 
  .الخمر في العهدَين 

ثلة يسيرة في كتُب العهدَين الرائجـة مِـن سـخافات وخرافـات ، وأضـاليل وأباطيـل لا هذه أم
تلتــئم مــع البرهــان ، ولا تتمشّــى مــع المنطــق الصــحيح ، وضــعناها أمــام القــارئ ؛ لــيُمعن النظــر 

  .فيها ، وليُحكِّم عقله ووجدانه 
تويــــات قرآنــــه قــــد اقتــــبس معارفــــه ، وأخَــــذ مح -ص  -أن  محمّــــدا  : وهــــل يمكــــن أن  يحُكَــــم 

العظــيم مِــن هــذه الســخافات ، وهــو علــى مــا هــو عليــه مِــن سمــُوّ المعــارف ، ورصــانة التعلــيم ؟ 
ـــب الســـخيفة إلى وحْـــيِ الســـماء ، وهـــي الـــتي لَوّثـــتْ قداســـة  وهـــل يمكـــن أنْ تنُسَـــب هـــذه الكتُ

  ؟ )١(الأنبياء بما ذكرناه ، وبما لم نذكره 
  :القرآن والاستقامة في البيان  - ٣

ـــم كـــلُّ عاقـــل جـــرّب الأمـــور ، وعَـــرِف مجاريهـــا ، أنّ الـــذي يبـــني أمـــره علـــى الكَـــذِب قـــد ع لِ
والافـــتراء في تشـــريعه وأخبـــاره ، لا بـــدّ مِـــن أنْ يقـــع منـــه التنـــاقض والاخـــتلاف ، ولا ســـيّما إذا 
تعـــرّض لكثـــير مِـــن الأمـــور المهمّـــة في التشـــريع والاجتمـــاع والعقائـــد ، والـــنُظُم الأخلاقيـــة المبتنيـــة 

ت علــى ذلــك المفــتريّ أيـّـام ، ومــرّت علــ ى أدقّ القواعــد ، وأحْكَــم الأسُــس ، ولا ســيّما إذا طالــ
ت مِــن حيــث يريــد أو لا يريــد ؛ لأن  . عليــه أعــوام  نعــم لا بــد  مِــن أن  يقــع في التنــاقض والتهافــ

ثـَل المعـروف 
َ
لا  :ذلك مقتضى الطبَْع البشري الناقص ، إذا خَلا مِن التسديد ، وقد قيـل في الم

  .حافظة لكذوب 
  وقد تعرّض القرآن الكريم لمختلف الشؤون ، وتوسّع فيها أحسن التوسُّع

_______________________  
ب الشـيء . والرحلة المدرسية لشيخنا البلاغي . الهدى إلى دين المصطفى ) ١( وكتابنا الإعجاز ، تجد في هذه الكتـُ

    .الكثير مِن نقل هذه الخرافات 
  



٥٥ 

الإلهيّــات ومباحــث النبــوّات ، ووضــع الأصــول في تعــاليم الأحكــام والسياســات فبحــث في 
ض لأمـــور  أخـــرى تتعلّـــق بالفلَكِيّـــات . المدنيّـــة ، والـــنُظُم الاجتماعيـــة ، وقواعـــد الأخـــلاق  وتعـــرّ

ب  والتاريخ ، وقوانين السِلْم والحرب ، ووصَف الموجودات السماوية والأرضية مِـن ملـك وكواكـ
  .ونبات وحيوان وإنسان ، وتعرّض لأنواع الأمثال ورياح ، وبحار 

ووصــف أهــوال القيامــة ومشــاهدها ، فلــم توجــد فيــه أيــّة مناقضــة ، ولا أدنى اخــتلاف ، ولم 
  .يتباعد عن أصْل  مُسَلّم عند العقل والعقلاء 

وإليـك . وربمّا يستعرض الحادثـة الواحـدة مـرتَّين أو أكثـر ، فـلا تجـد فيـه أقـلّ  افـت وتـدافع 
، فقد تكرّرت في القرآن مِراراً عديدة ، وفي كلّ مرةّ تجد لها مَزيِـّة ) عليه السلام ( قصّة موسى 

  . تمتاز  ا ، مِن غير اختلاف في جَوْهر المعنى 
وإذا عرفت أنّ الآيات نزلت نجوماً متفرقّة علـى الحـوادث ، علِمـتَ أنّ القـرآن روحٌ مِـن أمْـرِ 

ق يقت ونحـن نـرى القـرآن . ضـي بطبْعـِه عـدم الملاءمـة والتناسـب حـين يجتمـع االله ؛ لأن  هذا التفرّ
مُعجزاً في كلتا الحالتَين ، نزل متفرّقاً ، فكان معجزاً حال تفرّقه، فلمّا اجتمع حصل له إعجـازٌ 

  :آخر ، وقد أشار إلى هذا النحو مِن الإعجاز قوله تعالى 
ون  الْقُرْآن  وَلَو  كَان  (  وا فِيه  اخْتِلافا  كَثِيرا  أفََلا يَـتَدَبَّـرُ غَيرْ  اللَّه  لَوَجَدُ   ِ عِنْ   ْ   .  ٨٢:  ٤ )مِ

وهذه الآية تدلّ الناس على أمرٍ يحسّونه بفطر م ، ويدركونه بغريز م ، وهـو أنّ مَـن يعتمـد 
في دعواه على الكذب والافتراء لا بدّ لـه مِـن التهافـت في القـول ، والتنـاقض في البيـان ، وهـذا 

  . يقع في الكتاب العزيز شيء لم
والقــرآن يتّبــع هــذه الخطّــة في كثــير مِــن اســتدلالاته واحتجاجاتــه ، فيرشــد النــاس إلى حُكــم 

وقــــد . الفطــــرة ، ويــــرجعهم إلى الغريــــزة ، وهــــي أنجــــح طريقــــة في الإرشــــاد ، وأقر ــــا إلى الهدايــــة 
  أحسَّت العرب  ذه الاستقامة في أساليب القرآن ،

  



٥٦ 

وإنّ كلمــة الوليــد بــن المغـيرة في صــفة القــرآن تفُسّــر لنــا ذلــك ، . بلُغــاؤهم واسـتيقنت  بــذلك 
  :حين سأله أبو جهل أن يقول في القرآن قَولا   -حيث قال 

فمــا أقــول فيــه ؟ فــواالله مــا مــنكم رجــل أعلــم في الأشــعار مــنيّ ولا أعلــم برجــزه مــنيّ ، ولا ( 
قول شيئاً مِن هـذا ، وواالله إنّ لقَولـِه لحـلاوة واالله ما يشبه الذي ي. بقصيده ، ولا بأشعار الجِنّ 

  .، وإنهّ ليُحطِّم ما تحته ، وإنهّ ليعلو ولا يعُلى 
فدعني حـتى  أفكـّر فيـه : واالله لا يرضى قومك حتىّ تقول فيه ، قال الوليد : قال أبو جهل 

  . )١() هذا سِحر يأثره عن غيره : قال . ، فلمّا فكّر 
واالله لقد سمعت منه كلاما  ما هو مِن كلام الإنس ومـِن  : ( ليد وفي بعض الروايات قال الو 

غـدِق ، وإنـّه 
ُ
ثمر ، وإنّ أسـفله لم

ُ
كلام الجِنّ ، وإنّ له لحلاوة ، وإنّ عليه لطلاوة ، وإنّ أعلاه لم

  . . .) ٢() ليَعلو ولا يعُلى عليه ، وما يقول هذا بشَر 
ــّـك وإذا أردت أنْ تحـــسّ ذلـــك مِـــن نفســـك ، فـــانظر إلى ا ب المنســـوبة إلى الـــوحي ، فإن ـــ لكتُ

وإذا نظـرت إلى كتـُب . تجدها متناقضة المعاني ، مضـطربة الأسـلوب ، لا تـنهض ولا تتماسـك 
ـــت لـــك حقيقـــة الأمـــر ، وبـــان لـــك الحـــقّ مِـــن  العهـــدَين ، ومـــا فيهـــا مِـــن تضـــارب وتنـــاقض تجلّ

  :وهنا نذكر أمثلة مماّ وقع في الأناجيل مِن هذا الاختلاف . الباطل 
_______________________  

  . ٩٨ص  ٢٩تفسير الطبري ج ) ١(
    . ٧٢ص  ١٩تفسير القرطبي ج ) ٢(

  



٥٧ 

إن  المسـيح قـال : في الإصحاح الثاني عشر مِن إنجيـل مـتىّ ، والحـادي عشـر مِـن لوقـا  - ١
وقال في التاسع مِن مرقس ، ) . مَن ليس معي فهو عليَّ ، ومَن لا يجمع معي فهو يفرق : ( 
  ) .مَن ليس علينا ، فهو معنا : ( تاسع مِن لوقا وال

إن  بعـض : وفي التاسع عشر مِن متىّ ، والعاشر مِـن مـرقس ، والثـامن عشـر مِـن لوقـا  - ٢
لمـاذا تـدعوني صـالحا  ؟ لـيس أحـد صـالحا  : أيهّـا المعلـّم الصـالح ، فقـال : ( الناس قال للمسيح 
أمـا أنـا ، . . .أنا هو الراعـي الصـالح : ( يوحنّا أنهّ قال وفي العاشر مِن ) . إلا  واحد وهو االله 

  ) .فإني  الراعي الصالح 
 -المســيح  -كــان اللصـّان اللـذان صـُلِبا معـه : ( وفي السـابع والعشـرين مـِن مـتى  قـال  - ٣

ث والعشــرين مِــن لوقــا ) . يعيرّانــه  وكــان واحــد مِــن المــذنبين المعلَّقــين يجــدف عليــه : ( وفي الثالــ
ــت المســيح ، فخلِّــص نفســك وإياّنــا ، فأجــاب الآخــر وانتهــره قــائلا :  قــائلا   ــت أن أوّلا  : إنْ كن

  ) . أنت تخاف االله ؟ إذ أنت تحت هذا الحُكم بعينه 
إنْ كنـــت أشـــهد لنفســـي ، فشـــهادتي : ( وفي الإصـــحاح الخـــامس مـِــن إنجيـــل يوحنـّــا  - ٤

ت حقـّـا   وإنْ كنــتُ أشــهد لنفســي ، : ( قــال  وفي الثــامن مـِـن هــذا الإنجيــل نفســه أنـّـه) . ليســ
  ) .فشهادتي حق  

ــــل  مِــــن التضــــارب  -علــــى مــــا هــــي عليــــه مِــــن صِــــغر الحجــــم  -هــــذه نبــــذة ممــّــا في الأناجي
ن طلب الحقّ ، وجانب التعصّب والعناد . والتناقض 

َ
  . )١(وفيها كفاية لم

  :القرآن في نظامه وتشريعه  - ٢
الأمـم قبـل الإسـلام مِـن الجهـل ، ومـا وصـلت إليـه يبدو لكل  متتبّع للتاريخ مـا كانـت عليـه 

  مِن الانحطاط في معارفهم وأخلاقهم ، فكانت الهمَجيّة سائدة عليهم ،
 _______________________  

  ) . نفحات الإعجاز ( لشيخنا البلاغي قُدّس سرهّ ، وكتابنا ) الهدى والرحلة المدرسية ( وللزيادة راجع كتابي  ) ١(
  



٥٨ 

واصلة فيما بينهم ، والقلوب متّجهة إلى النـَهْب والغنيمة ، والخُطى مسـرعة إلى والغارات مت
وكــان للعــرب القِســم الــوافر مِــن خرافــات العقيــدة ، ووحشــية . إصــلاء نــيران الحــروب والمعــارك 

  .السلوك ، فلا دين يجمعهم ، ولا نظام يربطهم ، وعادات الآباء تذهب  م يميناً وشمالاً 
ـــون بـــاختلاف قبـــائلهم  -في بـــلاد العـــرب هـــم الســـواد الأعظـــم ، فكانـــت لهـــم  وكـــان الوثنيّ

آلهــــة يعبــــدو ا ويتّخــــذو ا شــــفعاء إلى االله ، وشــــاع بيــــنهم الاستقســــام بالأنصــــاب  -وأُسَــــرهِم 
يْسِــر ، حــتىّ كــان الميسِــر مِــن مفــاخرهم 

َ
ب بالم ، وكــان مِــن عــادا م التــزويج  )١(والأزلام ، واللعــ

د البنــات  -ولهــم عــادة أخــرى هــي أفظــع منهــا ،  )٢(بنســاء الآبــاء  دفــنهن  في حــال  -وهــي وأَْ
  .  )٣(الحياة 

وأشــرقت شمــس  -ص  -وحــين بــزغ نــور محمّــد . هــذه بعــض عــادات العــرب في جــاهليتهم 
الإســلام في مكّــة ، تنــوّروا بالمعــارف، وتخلّقــوا بمكــارم الأخــلاق ، فاســتبدلوا الوثنيــة بالتوحيــد ، 

الرذائـــل بالفضـــائل ، والشـــقاق والتخـــالف بالإخـــاء والتـــآلف، فأصـــبحوا أمّـــة والجهـــل بـــالعِلم ، و 
وثيقـــة العُـــرى ، مـــدَّت جنـــاح ملكهـــا علـــى العـــالمَ ، ورفعـــتْ أعـــلام الحضـــارة في أقطـــار الأرض 

  : )٤(قال ألَدوري . وأرجائها 
ن وبعد ظهور الذي جمع قبائل العرب أمّة واحدة ، تقصد مقصـداً واحـداً ، ظهـرتْ للعَيـا( 

تْ علــى  أمّــة كبــيرة ، مــدّتْ جنــاح مُلكهــا مِــن  ــر تــاج إســبانيا إلى  ــر الجــانج في الهنــد ، ورفعــ
منـار الإشــادة أعـلام التمــدّن في أقطـار الأرض ، أيـّـام كانـت أوروبــا مظلمـة بجهــالات أهلهــا في 

بـــين ســـائر إّ ـــم كـــانوا في القـــرون المتوسّـــطة مختصّـــين بـــالعلوم مِـــن : ثم  قـــال . القـــرون المتوسّـــطة 
  الأمم ، وانقشعت

_______________________  
ب ج ) ١(   .طبْع مصر   ٥٠ص  ٣بلوغ الإرَ
  . ٥٢ص  ٢نفس المصدر ج ) ٢(
  . ٤٣ص  ٣نفس المصدر ج ) ٣(
  .هو أحد وزراء فرنسا السابقين ) ٤(

  



٥٩ 

بســـــببهم ســـــحائب البربريـــــة ، الـــــتي امتـــــدّت علـــــى أوروبـــــا حـــــين اختـــــلّ نظامهـــــا بفتوحـــــات 
  . )١()  المتوحّشين

ـــك كـــان بفضْـــل تعـــاليم كتـــاب االله الكـــريم ، الـــذي فـــاق جميـــع الصُـــحُف  ـــع ذل نعـــم إنّ جمي
إنّ للقــرآن في أنظمتــه وتعاليمــه مســلكاً يتمشّــى مــع البراهــين الواضــحة ، وحُكــم  الســماوية ، فــ
العقل السليم ، فقد سلك سبيل العدْل ، وتجنـّب عـن طـرفيَ الإفـراط والتفـريط ، فـتراه في فاتحـة 

  :لكتاب يطلب عن لسان البشر مِن االله الهداية إلى الصراط المستقيم بقوله ا
  . ٦:  ١ )اهْدِناَ الصِّراَط  الْمُسْتَقِيم  ( 

ض لِمـا . وهذه الجملة على وجاز ا واختصار ألفاظها ، واسعة المعنى بعيـدة المـدى  وسـنتعرّ
  . تعالى يتيسّر مِن بيان ذلك عند تفسيرنا للآية المباركة إن شاء االله

  : وقد أمَرَ القرآن بالعدْل ، وسلوك الجادّة الوسطى في كثير مِن آياته ، فقال 
ن  تحَْكُمـُوا باِ(  ينْ  النَّـاس  أَ بــَ   ْ مـْتُ كَ حَ ذَ   وإَِ هَ   هْلِ ِ  إِ َ أَ مَاناَ لأَ و  ا تُـؤَدُّ   ْ ْ  أَ رُكُ مُ أْ ن  اللََّ  يَ ل  إِ  لْعـَدْ

ب  .  ٥٨:  ٤ ى اعْدِلُوا هُو  أقَـْرَ ذاَ قُـلْتُم  فاَعْدِلُوا وَلـَو  كـَان  ذاَ قــُرْبى  .  ٨:  ٥للِتـَّقْوَ  ١٥٢:  ٦ وَإِ
هَـــى عَـــن  الْفَحْشَـــاء  واَلْمُنْكَـــر  واَلْبـَغْـــ.  ي الْقُـــرْبى  وَيَـنـْ ل  واَلإِحْسَـــان  وَإيِتَـــاء  ذِ ــَـأْمُر  باِلْعَـــدْ نَّ اللَّـــه  ي ي  إِ

ون     . ) ٩٠:  ١٦ يعَِظُكُم  لَعَلَّكُم  تَذكََّرُ
_______________________  

  .  ١١٩ص   صفوة العرفان لمحمد فريد وجدي) ١(
   



٦٠ 

نعــم قــد أمَــر القــرآن بالعــدْل ، وســلك في تعاليمــه مســلك الاســتقامة ، فنهــى عــن الشُــحّ في 
  : عدّة مواضع ، وعرّف الناس مفاسده وعواقبه 

َ  بمَِـــا آتــَــاهُم  (  لــُـوـ خَ يَـبْ   َ ذيِ بنَ  الَّـــ سـَــ يحَْ ر  لهَُــــم  وَ   شــَـ   َ هــُــ   ْ بـَــ   ْ لهـَُــ اً  ير  خَــــ وَ  ه ـُـ ضــْـلـ هِ  نْ فَ مِ ــ هُ  لَّ ــ ال
ُ  بمَِـا تَـعْمَلـُون   وَاللَّـ   ِ لأرَْ واَ   ِ واَ ماَ سَّـ ُ  ال يراَ مِ وَللَِِّ   مَِ   قِياَ وَْ  الْ يَـ   ِ و  بِ بخَِلُ مَ     َ وَّقوُ طَ  ٣  )خَبـِير  سَيُ

 :١٨٠ .  
  :على مفاسدهما  بينما قد  ى عن الإسراف والتبذير ، ودلّ الناس

بُّ الْمُسْرفِِين  (  ريِن  كَانوُا إِخْواَن  الشَّـيَاطِين    . ١٤١:  ٦وَلا تُسْرفُِوا إِنَّه  لا يحُِ نَّ الْمُبَذِّ  ١٧إِ
ك  مَغْلُولَة  إِلى  عُنُقِك  وَلا تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط  فَـتـَقْعـُد  مَلُومـا  محَْسـُورا    . ٢٧:   ١٧ وَلا تجَْعَل  يدََ
 :٢٩ ( .  

بر علــى المصــائب وبتحمّــل الأذى ، ومــدح الصــابر علــى صــبره ، ووَعَــده الثــواب  وأمَــر بالصــ
  :العظيم 
غَيرْ  حِسَاب  (  ْ  بِ هُ رَ جْ َ  أَ صَّابرِوُ فى  ال وَ يُـ   َ نمَّ ُ  يحُـِبُّ الصـابرِيِن  .  ١٠:  ٣٩ إِ  ١٤٦:  ٣ وَاللَّـ

 (.  
  د أمام ظالمه ، بل أباح له أنْ ينتقموإلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول الي

  



٦١ 

  : مِن الظالم بمثِل ما اعتدى عليه ، حسماً لمادّة الفساد ، وتحقيقاً لشريعة العدْل 
ى عَلَيْكُم  (  وا عَلَيْه  بمِثِْل  مَا اعْتَدَ ى عَلَيْكُم  فَاعْتَدُ   . ١٩٤:  ٢ )فَمَن  اعْتَدَ

  :لعامد وجوّز لولي  المقتول أن  يقتص  مِن القاتل ا
ف  في  الْقَتْل  (    . ٣٣:  ١٧ )وَمَن  قتُِل  مَظْلُوما  فَـقَد  جَعَلْنَا لِوَليِِّه  سُلْطاَنا  فَلا يُسْرِ

والقرآن بسلوكه طريق الاعتدال ، وأمره بالعدْل والاستقامة ، قد جمع نظام الـدنيا إلى نظـام 
بر  الآخــرة ، وتكفّــل بمــا يُصــلح الأُولى، وبمــا يضــمن الســعادة في الأخــرى ، فهــو النــاموس الأكــ

جاء به النبيّ الأعظم ؛ ليفـوز بـه البشَـر بكِلتـا السـعادتين ، ولـيس تشـريعه دنيويـّاً محْضـاً لا نظـَر 
فيـــه إلى الآخـــرة ، كمـــا تجـــده في التـــوراة الرائجـــة ، فإنـّــه مـــع كِـــبرَ حجمهـــا لا تجـــد فيهـــا مـــورداً 

  .آخر للجزاء على الأعمال الحسنة والقبيحة  تعرّضت فيه لوجود القيامة ، ولم تخُبر عن عالمٍَ 
نعم صرّحت التوراة بأنّ أثرَ الطاعة هو الغنى في الـدنيا ، والتسـلّط علـى النـاس باسـتعبادهم 
، وأنّ أثــَـر المعصـــية والســـقوط عـــن عَـــين الـــربّ هـــو المـــوت وســـلب الأمـــوال والســـلطة ، كمـــا أنّ 

  .بتنظيم أمور الدنيا ، كما في شريعة الإنجيل  تشريع القرآن ليس أُخروياّ  محضا  لا تعَرُّض له
فشريعة القرآن شريعة كاملة تنظر إلى صلاح الدنيا مـرةّ ، وإلى صـلاح الآخـرة مـرّة أخـرى ، 

  : فيقول في تعليماته 
ي مـِن  تحَْتِهـَا الأنَْـهـَار  خَالـِدِين  فِيهـَا(  ٍ  تجَـْرِ جَناّ   ُ لْ خِ دْ ُ  يُ ولَ سُ ِ  اللََّ  وَرَ طِ ْ  يُ ز   وَمَ وَذَلـِك  الْفـَوْ
  . ١٣:  ٤ الْعَظِيم  

  



٦٢ 

ودَه  يدُْخِلْه  ناَرا  خَالِدا  فِيهَا وَلَه  عَذَاب  مُهـِين   .  ١٤:  ٤ وَمَن  يَـعْص  اللَّه  وَرَسُولَه  وَيَـتـَعَدَّ حُدُ
رَّة  خـَيرْا  يَـــرَه   رَّة  شَــ.  ٧: ٩٩ فَمـَن  يَـعْمـَل  مِثـْقَــال  ذَ تَــغ  .  ٨:  ٩٩  راّ  يــَرَه  وَمـَن  يَـعْمَــل  مِثـْقـَال  ذَ واَبْـ

  .)  ٧٧:  ٢٨ فِيمَا آتَاك  اللَّه  الدَّار  الآخِرَة  وَلا تَـنْس  نَصِيبَك  مِن  الدُّنْـيَا 
على تحصيل العِلم ، وملازمة التقوى ، بينما يبُيح لهم  -في كثير مِن آياته  -ويحث  الناس 

  :لذائذ الحياة وجميع الطيبّات 
ق  قُل  مَن  حَرَّ (  ج  لِعِبَادِه  واَلطَّيِّبَات  مِن  الرِّزْ   . ٣٢:  ٧ )م  زيِنَة  اللَّه  الَّتي  أَخْرَ

ويدعو كثـيراً إلى عبـادة االله ، وإلى التفكّـر في آياتـه التشـريعية والتكوينيـة وإلى التأمّـل والتـدبرّ 
نســان بربــّه ، في الآفــاق وفي الأنفــس ، ومــع ذلــك لم يقتصــر علــى هــذه الناحيــة الــتي تُوصــل الإ

ض للناحية الأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه    .بل تعرّ
  :وأحل  له البيع 

  .  ٢٧٥:  ٢ )وأََحَلَّ اللَّه  الْبـَيْع  وَحَرَّم  الرِّباَ ( 
  .وأمَره بالوفاء بالعقود 

وْفُوا بِالْعُقُود  (    .   ١:  ٥ )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا أَ
  



٦٣ 

  :الذي يكون به بقاء النوع الإنساني وأمَر بالتزويج 
ن  يَكُونـُوا فُـقـَراَء  يُـغـْنِهِم  اللَّـه  مـِ(  ن  وأَنَْكِحُوا الأيَاَمَى مِنْكُم  واَلصَّالحِِين  مِن  عِبَادكُِم  وَإِمَائِكُم  إِ

ع  عَلـِيم   مَثــْنى  وَثـُلاث  وَربُـَاع   فـَانْكِحُوا مـَا طـَاب  لَكـُم  مـِن  النِّسـَاء  .  ٣٢ : ٢٤  فَضْلِه  واَللَّـه  واَسِـ
ن  خِفْتُم  أَلا  تَـعْدِلُوا فَـواَحِدَة     . ) ٣:  ٤ فإَِ

وأمـــر الإنســـان بالإحســـان إلى زوجتـــة ، والقيـــام بشـــؤو ا ، وإلى الوالـــدَين والأقـــربين ، وإلى 
  :عامّة المسلمين ، بل وإلى البشَر كافةّ ، فقال 

وف  (  وهُنَّ بــِــالْمَعْرُ وف   . ١٩:  ٤وَعَاشِــــرُ ي عَلَــــيْهِنَّ بــِــالْمَعْرُ ُــــنَّ مِثْــــل  الَّــــذِ .  ٢٢٨:  ٢  ولهََ
ي الْقُــرْبى  واَلْيَتَــامَى واَلْمَسَــاكِين   وا اللَّــه  وَلا تُشْــركُِوا بــِه  شَــيْئا  وَباِلْواَلــِدَيْن  إِحْسَــانا  وَبــِذِ واَلجْــَار  واَعْبُــدُ  

ِ  باِلجْ   حِ صَّا وَال   ِ لجْنُُ ِ  ا لجْاَ واَ رْ َ  قُ َ    يحُـِبُّ ذِ  الْ ن  اللَّـ ْ  إِ كُ يمْـَانُ تْ أَ كَ  ملََ لِ وَم ا  سَّبِ  نِ ال وَاب  بِ  ن 
ض  .  ٣٦:  ٤  مَن  كـَان  مخُْتـَالا  فَخـُورا   رْ ن  كَمـَا أَحْسـَن  اللَّـه  إلِيَـْك  وَلا تَـبـْغ  الْفَسـَاد  في  الأَ وأََحْسِـ

ـــدِين   ـــــبُّ الْمُفْسِـ َ    يحُِ ن  اللَّــــ نَّ .  ٧٧:  ٢٨إِ .  ٥٦:  ٧رَحمْــَـــة  اللَّــــه  قَريِـــــب  مـِـــن  الْمُحْسِـــــنِين   إِ
بُّ الْمُحْسِنِين   نَّ اللَّه  يحُِ   .  ) ١٩٥:  ٢ وأََحْسِنُوا إِ

  



٦٤ 

هذه أمثلة مِـن تعـاليم القـرآن الـتي  ـج فيهـا مـنهج الاعتـدال ، وقـد أَوجـب الأمـر بـالمعروف 
بطائفـة خاصّـة ، ولا بـأفراد مخصوصـين ، والنهيِ عن المنكر علـى جميـع أفـراد الأمّـة ، ولم يخصّـه 

فقـد . وهو  ذا التشريع قد فتح لتعاليمه أبواب الانتشـار ، ونفـخ فيهـا روح الحيـاة والاسـتمرار 
جعل كلّ واحد مِن أفراد العائلة والبيئة مرشداً لهم ، ورقيباً عليهم ، بل جعـل كـلّ مسـلم دلـيلاً 

  .د ، ويزجرهم عن البـَغْيِ والفساد وعينا  على سائر المسلمين يهديهم إلى الرشا
فالمســلمون بــأجمعهم مكلّفــون بتبليــغ الأحكــام ، وبتنفيــذها ، أفهــل تعلــم جنــوداً هــي أقــوى 
وأعظم تأثيراً مِن هذه الجنود ، ونحن نرى السلاطين ينُفّذون إراد م علـى الرعيـّة بقـوّة جنـودهم 

نـــة والأزمـــان ، فكـــم فَــــرْق بـــين جُنــــد ، ومِـــن الواضـــح أّ ـــم لا يلازمـــون الرعيـــة في جميـــع الأمك
  . الإسلام ، وجُند السلاطين 

المؤاخـاة بـين : ومِن أعظم تعاليم القرآن الـتي تجمـع كلمـة المسـلمين ، وتوحّـد بـين صـفوفهم 
  : طبقات المسلمين ، ونبذ الميّزات إلاّ مِن حيث العِلم والتقوى ، حيث يقول 

نَّ أَكْـــرَمَكُم  عِنْـــد  اللَّـــه  أتَـ  (  ي الَّـــذِين  يَـعْلَمُـــون  واَلَّـــذِين  لا .  ١٣:  ٤٩قَـــاكُم  إِ قــُـل  هَـــل  يَسْـــتَوِ
  .)  ٩:  ٣٩ يَـعْلَمُون  

  ) :صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال النبي  
إنّ االله عزّ وجلّ أعزّ بالإسلام مَن كان في الجاهليـة ذلـيلاً ، وأذهـب بالإسـلام مـا كـان مِـن 

ائرها ، وباسـق أنسـا ا ، فالنـاس اليـوم كلّهـم أبيَضـهم وأسـوَدهم ، نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشـ
  وإنّ آدم خلَقه االله مِن طين ، وإنّ أحبَّ الناس. وقرُشِيِّهم وعربيِّهم وعجميِّهم مِن آدم 

  )  ٥ -البيان  (
  



٦٥ 

ى فضْــل  العــالم  علــ: ( وقــال . . .  )١( )إلى االله عــز  وجــل  يــوم القيامــة أطْــوَعهم لــه وأتقــاهم 
  . )٢() سائر الناس كفضْلي على أدناكم 

م سـلمان الفارسـي ؛ لكمـال إيمانـه حـتى  جعلـه مـِن أهـل البيـت  ، وأخّـر أبـا  )٣(فالإسلام قدّ
  . لكُفْرهِ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( لهبَ عم  رسول االله 

ب ، ولا بغيرهمــ بٍ ولا حَسَــ ا ممــّا كــان إنــّك تــرى أنّ نــبيّ الإســلام لم يفتخــر علــى قومــه بنَســ
الافتخار به شائعاً في عصرهِ ، بل دعاهم إلى الإيمان بـاالله وبـاليوم الآخِـر ، وإلى كلمـة التوحيـد 
، وتوحيد الكلمة ، وبذلك قد تمكّن أنْ يسـيطر علـى أمّـة ، كانـت تتفـاخر بالأنسـاب بقلـوب 

، فأصــــبح الغــــنيُّ مِلؤهــــا الشِــــقاق والنفــــاق ، فــــأثرّ في طِباعهــــا حــــتىّ أزال الكِــــبر والنخــــوة منهــــا 
  . )٤(الشريف يزُوّج ابنته مِن المسلم الفقير ، وإن كان أدنى منه في النسَب 

هذه شـريعة القـرآن في إرشـاداته وتعاليمـه ، تتفقّـد مصـالح الفـرد ، ومصـالح ا تمـع ، وتضـع 
 فهـل يشــك  . القـوانين الـتي تكفــل جميـع ذلـك ، مــا يعـود منهـا إلى الــدنيا ومـا يرجـع إلى الآخــرة 

عاقل بعد هذا في نبوّة مَن جاء  ذا الشرع العظـيم ، ولا سـيّما إذا لاحـظ أنّ نـبيّ الإسـلام قـد 
  ! !نشأ بين أمّة وحشيّة ، لا معرفة لها بشيء مِن هذه التعليمات ؟ 

_______________________  
  .إن  المؤمن كُفؤ المؤمنة   ٢١باب   ٢فروع الكافي ج ) ١(
  . ٤٣٢ص   ٤المناوي ج الجامع الصغير بشرح ) ٢(
  .باب فضائل سلمان   ٧٦ج   البحار) ٣(
وقد كان رجلا  قصيرا  . ومِن ذلك تزويج زياد بن لبيد ، وهو مِن أشرف بني بياضة ابنته مِن جُوَيبر ؛ لإسلامه ) ٤(

    .ؤمنة إن  المؤمن كُفؤ الم  ٢١باب  ٢فروع الكافي ج . ذميماً محتاجاً عارياً ، وكان مِن قباح السودان 
  



٦٦ 

  :القرآن والإتقان في المعاني  - ٤
تعــرّض القــرآن الكـــريم لمواضــيع كثــيرة العـــدد ، متباعــدة الأغــراض مِـــن الإلهيـّـات والمعـــارف ، 
لَك وإبليس والجِنّ ، والفلَكيـّات ، والأرض 

َ
وبدء الخلْق والمعاد ، وما وراء الطبيعة مِن الروح والم

ـــق مِـــن  الأنبيـــاء الماضـــين ، ومـــا جـــرى بيـــنهم وبـــين أممُهـــم ، وللأمثـــال ، والتـــاريخ ، وشـــؤون فري
والاحتجاجــات والأخلاقيــات ، والحقــوق العائليــة ، والسياســات المدنيــة ، والــنُظُم الاجتماعيــة 
والحربية ، والقضاء والقدر ، والكسْب والاختيار ، والعبـادات والمعـاملات ، والنكـاح والطـلاق 

  .وغير ذلك  ، والفرائض ، والحدود والقصاص
وقد أتـى في جميـع ذلـك بالحقـائق الراهنـة ، الـتي لا يتطـرّق إليهـا الفسـاد والنقـد في أيـّة جهـة 
مِن جها ا ، ولا يأتيها الباطل مِن بين يـدَيها ولا مِـن خلفهـا ، وهـذا شـيء يمتنـع وقوعـه عـادة 

ف ولا غيرهــا مِــن ولاســيّما ممــّن نشــأ بــين أمّــة جاهلــة ، لا نصــيب لهــا مِــن المعــار  -مِــن البشَــر 
ولــذلك نجــد كــلّ مَــن ألّــف في عِلــمٍ مِــن العلــوم النظريــة ، لا تمضــي علــى مؤلَّفــه مــدّة  -العلــوم 

  .حتى  يتّضح بطلان كثير مِن آرائه 
إنّ العلــوم النظريــة كلّمــا ازداد البحــث فيهــا وكَثــُر ، ازدادت الحقــائق فيهــا وضــوحاً ، وظهــر  فــ

م  تُ البحـث ، وكـم تـرك الأوّل  -كمـا يقولـون   -، والحقيقـة للمتأخّر خلاف ما أثبتـه المتقـدِّ بنـ
ب الفلاسـفة الأقــدمين ، ومَـن تــأخّر عـنهم مِــن أهـل التحقيــق والنظــر ،  للآخـر ؛ ولهــذا نـرى كتــُ
قد صارت عُرْضة لسهام النقد ممنّ تأخّر ، حتىّ أنّ بعـض مـا اعتقـده السـابقون برهانـاً يقينيـّاً ، 

  .لأوهام ، وخيالاً مِن الأخْيِلة أصبح بعد نقدِه وهمْا  مِن ا
والقــرآن مــع تطــاول الزمــان عليــه ، وكثــرة أغراضــه ، وسمُــوّ معانيــه ، لم يوجــد فيــه مــا يكــون 
ــــن النقــــد ،  كــــابرين ، حســــبوها مِ

ُ
ــــد والاعــــتراض ، اللهــــمّ إلاّ أوهــــام مِــــن بعــــض الم معْرَضــــاً للنقْ

  .وسنتعرّض لها ، ونوضّح بطلا ا إن شاء االله تعالى 
  :ن والإخبار بالغيب القرآ

  أخبر القرآن الكريم في عدّةٍ مِن آياته عن أمور مهمّة ، تتعلّق بما يأتي مِن
  



٦٧ 

الأنباء والحوادث ، وقد كان في جميع ما أخبر بـه صـادقاً ، لم يخـالف الواقـع في شـيء منهـا 
  . وّة ولا شكّ في أنّ هذا مِن الإخبار بالغَيب ، ولا سبيل إليه غير طريق الوحي والنب. 

  :فمِن الآيات التي أنبأت عن الغيَب قوله تعالى 
ــم  (  ــوكَْة  تَكُــون  لَكُ ــر  ذاَت  الشَّ نَّ غَيـْ ــوَدُّون  أَ ينْ  أنََّـهَــا لَكُــم  وَتَـ تَـ فَ طَّــائِ حْدـَـ  ال ُ  اللَّــُ  إِ كُ دُ عـِـ ْ  يَ  وإَِ

قَّ الحَْقَّ بِكَلِمَاتهِ  وَيَـقْطَع  داَبِر  ال   ن  يحُِ   .  ٧:  ٨  )كَافِريِن  وَيرُيِد  اللَّه  أَ
وهـذه الآيـة نزلـت في وقعــة بـَدْر ، وقـد وعَــد االله فيهـا المـؤمنين بالنصــر علـى عـدوِّهم وبقَطْــع 
دابِر الكافرين ، والمؤمنون على ما هم عليه مِن قِلّة العدد والعدّة ، حتىّ أنّ الفـارس فـيهم كـان 

الكثــيرون الشــديدون في القــوّة ، وقــد  هــو المقــداد ، أو هــو والــزبير بــن العــوّام ، والكــافرون هــم
وصــفتهم الآيــة بــأّ م ذَوُوا شَــوكة ، وأنّ المــؤمنين أشــفقوا مِــن قتــالهم ، ولكــنّ االله يريــد أنْ يحُــقّ 

  .وقد وفى للمؤمنين بوَعده ، ونصرهم على أعدائهم ، وقطَع دابر الكافرين . الحق  بكلماته
  : ومنها قوله تعالى 

ع  بمِاَ تُـؤ  (  ض  عَن  الْمُشْركِِين  فاَصْدَ هْزئِِين  .  ٩٤:  ١٥مَر  وأَعَْرِ نَاك  الْمُسْتـَ  ٩٥:  ١٥إِنَّا كَفَيـْ
ف  يَـعْلَمُون  .    . ) ٩٦:  ١٥ الَّذِين  يجَْعَلُون  مَع  اللَّه  إِلها  آخَر  فَسَوْ

برانى في فإنّ هذه الآية الكريمة نزلت بمكّة في بدْء الدعوة الإسلامية ، وقد أخرج البـزار وال طـ
  أّ ا نزلت عند مرور النبيّ : سبب نزولها عن أنس بن مالك 

  



٦٨ 

: ( علــى أنُــاس بمكّــة ، فجعلــوا يغمــزون في قَفــاه ويقولــون) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( 
صـلّى االله ( فـأخبرت الآيـة عـن ظهـور دعـوة النـبي  . )١()هذا الذي يزعم أنهّ نبيّ ، ومعه جبرئيل 

ونُصـــــرة االله لـــــه ، وخذلانــــه للمشـــــركين الـــــذين نـــــاوَأوه واســـــتهزأوا بنبوّتـــــه ، )  عليــــه وآلـــــه وســـــلّم
  .واستخَفّوا بأمره 

وكان هذا الإخبار في زمان لم يخطر فيه على بال أحد مِن الناس ، انحطاط شَوكْة قرُيش ، 
  .عليهم ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وانكسار سلطا م ، وظهور النبيّ 

  :ة قوله تعالى ونظير هذه الآي
ين  كُلِّـه  وَلـَو  كـَرهِ  الْمُشـْركُِون  (  ى وَدِين  الحَْقِّ ليُِظْهِرَه  عَلَى الـدِّ رْسَل  رَسُولَه  بِالهْدَُ ي أَ   )هُو  الَّذِ
٩:  ٦١ .  

  :ومِن هذه الأنباء قوله تعالى 
ض  وَهُم  مِن  بَـعْد  غَل    ٢:  ٣٠ غُلِبَت  الرُّوم  (  رْ دْنى  الأَ   . ) ٣: ٣٠ بِهِم  سَيـَغْلِبُون  في  أَ

ــك الــروم ، ودخــل جيشــه  ب ملِ برتْ بــه الآيــة بأقــلّ مِــن عشْــر ســنين ، فغَلَــ وقــد وقــع مــا أخــ
  . مملكة الفُرس 

  :ومنها قوله تعالى 
م  يَـقُولُون  نحَْن  جمَِيع  مُنْتَصِر  (    . ) ٤٥:  ٥٤ سَيـُهْزَم  الجَْمْع  وَيُـوَلُّون  الدُّبُـر  .  ٤٤:  ٥٤ أَ

 _______________________  
    .جلال الدين السيوطي   ١٣٣ص   لبُاب النقول) ١(

  



٦٩ 

ــع شَــوكْتهم ، وقــد وقــع هــذا في يــوم بــدْر أيضــاً  فــأخبر عــن ا ــزام جمْــع الكفّــار وتفــرّقهم وقمْ
نحـن ننتصـر اليـوم مـِن محمـّد : ( حين ضرب أبو جهل فرسـه ، وتقـدّم نحـو الصـفّ الأوّل قـائلاً 

  .فأباده االله وجمْعَه ، وأنار الحقّ ورفع مناره ، وأعلى كلمته، ) وأصحابه 
فا زم الكافرون ، وظفـر المسـلمون علـيهم ، حينمـا لم يكـن يتـوهّم أحـد بـأنّ ثلاثمئـة وثلاثـة 

ليس لهم عدّة ، ولا يصحبون غير فَـرَس أو فرَسين وسبعين بعيراً يتعـاقبون عليهـا  -عشر رجلا  
العــدّة وافــر العــدد ، وكيــف يســتفحل أمْــرُ أولئــك النفــر القليــل علــى  يظفــرون بجمْــع  كبــير تــام   -

هــذا العـــدد الكثــير ، حـــتىّ تـــذهب شَــوكْته كرمـــاد اشــتدّت بـــه الـــريح ، لــولا أمْـــرُ االله ، وإحكـــام 
  ! النبوّة ، وصِدْق النيّات ؟ 

  : ومنها قوله تعالى 
دَ  أَ ِ لهََـب  وَتـَبَّ (  يـَ   ْ َ  لهََـب   سَيَصـْلَى نـَارا    ...تَـبَّ  ١١١  )واَمْرأَتَـُه  حمََّالـَة  الحَْطـَب  . ذاَ

 :٤،  ٣،  ٢  .  
ومعــنى ذلــك هــو . وقــد تضــمّنت هــذه الســورة نبــأ دخــول أبي لهـَـب ، ودخــول زوجتــه النــار 

  .الإخبار عن عدم تشرّفهما بقبول الإسلام إلى آخر حيا ما ، وقد وقع ذلك 
  :القرآن وأسرار الخليقة  - ٦

ن الكريم في غير واحدة مِن آياتـه عمّـا يتعلـّق بسُـنن الكَـون ، ونـواميس الطبيعـة ، أخبر القرآ
. والأفلاك ، وغيرها مماّ لا سـبيل إلى العِلـم بـه في بـدء الإسـلام ، إلاّ مِـن ناحيـة الـوحيِ الإلهـي 
فـة وبعض هذه القوانين وإنْ عَلِم  ا اليونانيون في تلك العصور ، أو غيرهم ممـّن لهـم سـابق معر 

وإن  فريقا  ممـّا أخـبر بـه القـرآن لم . بالعلوم ، إلاّ أنّ الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العِلم بذلك 
  يتّضح ، إلاّ بعد توفّر العلوم ، وكَثْرة 
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وهـذه الأنبـاء في القـرآن كثـيرة ، نتعـرّض لهـا عنـد تفسـيرنا الآيـات الـتي تشــير . الاكتشـافات 
  .إليها إن  شاء االله تعالى 

ها حيـث يحْسُـن التصـريح و  قد أخَذ القرآن بالحزم في إخباره عن هذه الأمور ، فصـرحّ ببعضـ
، وأشار إلى بعضها حيث تحُمد الإشارة ؛ لأنّ بعـض هـذه الأشـياء ممـّا يستعصـي علـى عقـول 
أهل ذلك العصر ، فكان مِن الرشد أنْ يُشير إليها ، إشـارةً تتّضـح لأهـل العصـور المقبلـة حـين 

م الع     . لم ، وتكثر الاكتشافات يتقدّ
ومِن هذه الأسرار التي كَشف عنهـا الـوحي السـماوي ، وتنبـّه إليهـا المتـأخّرون ، مـا في قولـه 

  :تعالى 
ون  (  زُ ء  مَوْ نَا فِيهَا مِن  كُلِّ شَيْ   . ١٩:  ١٥ )وأَنَْـبَتـْ

ت في الأرض لــه وزنٌ خــاصّ ، وقــد ت هــذه الآيــة الكريمــة علــى أنّ كــلّ مــا ينبــ ت  فقـد دلــّ ثبــ
أخيراً أنّ كلّ نوع مِن أنواع النبات ، مركّـب مِـن أجـزاء خاصّـة علـى وزن مخصـوص ، بحيـث لـو 

وأن  نســبة بعــض الأجــزاء إلى بعــض . زيِــد في بعــض أجزائــه أو نقــص ، لكــان ذلــك مركّبــاً آخــر 
  .مِن الدقةّ ، بحيث لا يمكن ضبطها تحقيقاً بأدقّ الموازين المعروفة للبشَر 

حاجــة إنتــاج قِســم مِــن الأشــجار  -الــتي أشــار إليهــا الــوحي الإلهــي  -الغريبــة ومِــن الأســرار 
  :والنبات إلى لُقاح الرياح ، فقال سبحانه 

رْسَلْنَا الرِّياَح  لَواَقِح  (    . ٢٢:  ١٥ )وأََ
إنّ المفسّــرين الأقــدمين وإنْ حملــوا اللقــاح في الآيــة الكريمــة علــى معــنى الحَمْــل ، باعتبــار أنــّه  فــ

انيه ، وفسّروا الآية المباركة بحَمْل الريـاح للسـحاب ، أو المطـر الـذي يحملـه السـحاب ، أحد مع
  ولكنّ التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتمام ،
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ولا ســيّما بعــد ملاحظــة أنّ الريــاح لا تحمــل الســحاب ، وإنمّــا تدفعــه مِــن مكــان إلى مكــان 
  .آخر 

راّ   -ملاحظـة مـا اكتشـفه علمـاء النبـات  بعـد -والنظرة الصحيحة في معـنى الآيـة  تفيـدنا سِـ
دقيقاً لم تُدركه أفكـار السـابقين ، وهـو الإشـارة إلى حاجـة إنتـاج الشـجر والنبـات إلى اللُقـاح ، 
وأنّ اللقــــاح قــــد يكــــون بســــبب الريــــاح ، وهــــذا كمــــا في المشــــمش والصــــنوبر والرمّــــان والبرتقــــال 

ضُجت حبوب الطلع انفتحـت الأكيـاس ، وانتثـرت والقطن ، ونباتات الحبوب وغيرها ، فإذا نَ 
  . خارجها محمولة على أجنحة الرياح ، فتسقط على مياسم الأزهار الأخرى عفْواً 

وقــد أشــار ســبحانه وتعــالى إلى أنّ سُــنّة الــزواج لا تخــتصّ بــالحيوان ، بــل تعــمّ النبــات بجميــع 
  :أقسامه بقوله 

ينْ  وَمِن  كُلِّ الثَّمَراَت  جَعَل  فِيه  (  نــَ ثْـ ِ ا ين  زوَجَْ واَج  كُلَّهـَا  . ٣:  ١٣ ا  زْ ي خَلـَق  الأَ سـُبْحَان  الَّـذِ
ض  وَمِن  أنَْـفُسِهِم  وَممَِّا لا يَـعْلَمُون   رْ   . ) ٣٦:  ٣٦ممَِّا تُـنْبِت  الأَ

  :ومِن الأسرار التي كشف عنها القرآن هي حركة الأرض ، فقد قال عزّ مِن قائل 
ي جَعَل  لَكُم  (  ض  مَهْدا  الَّذِ رْ   . ٥٣:  ٢٠ )الأَ

تأمّــل كيــف تشــير الآيــة إلى حركــة الأرض إشــارة جميلــة ، لم تتّضــح إلاّ بعــد قــرون ، وكيــف 
هْـــد الـــذي يعُمـــل للرضـــيع ، يهتـــزّ بنعومـــةٍ لينـــام فيـــه مســـتريحاً هادئـــاً ؟ 

َ
ـــظ الم ـــلأرض لفْ تســـتعير ل

عية والانتقاليــة ، وكمــا أنّ وكــذلك الأرض مَهْــدٌ للبشَــر وملائمــة لهــم ، مِــن جهــة حركتهــا الوضــ
  تحرّك المهْد ؛ لغاية تربية الطفل واستراحته ،
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ـــع مـــا  فكـــذلك الأرض ، فـــإنّ حركتهـــا اليوميـــة والســـنوية ؛ لغايـــة تربيـــة الإنســـان ، بـــل وجمي
  .عليها مِن الحيوان والجماد والنبات 

ّ ــا نزلــت في زمــان تشــير الآيــة المباركــة إلى حركــة الأرض إشــارة جميلــة ، ولم تصــرحّ  ــا ؛ لأ
أجمعـــت عقـــول البشـــر فيـــه علـــى ســـكو ا ، حـــتىّ أنــّـه كـــان يعُـــدّ مِـــن الضـــروريات الـــتي لا تقبـــل 

  . )١(التشكيك 
وجـود قـارةّ أخـرى ، فقـد قـال : ومِن الأسرار التي كَشف عنها القرآن قبـل أربعـة عشـر قرنـا  

  :سبحانه وتعالى 
بُّ (  ينْ  وَرَ قَـ رِ شــْـ مَ ب  الْ ينْ  رَ رِبَـ غــْـ مَ وهـــذه الآيـــة الكريمـــة قـــد شـــغلت أذهـــان .   ١٧:  ٥٥ )الْ

المـــراد مَشـــرق : المفسّـــرين قرونـــاً عديـــدة ، وذهبـــوا في تفســـيرها مـــذاهب شـــتىّ ، فقـــال بعضـــهم 
. الشمس ومشـرق القمـر ومغرباهمـا ، وحملَـه بعضـهم علـى مشـرقَيْ الصـيف والشـتاء ومغربيَهمـا 

شارة إلى وجود قـارةّ أخـرى ، تكـون علـى السـطح الآخـر لـلأرض ولكنّ الظاهر أنّ المراد  ا الإ
نَــك  (: ، يــلازم شــروق الشــمس عليهــا غرو ــا عنــّا ؛ وذلــك بــدليل قولــه تعــالى  يــَا ليَْــت  بَـيْــني  وَبَـيـْ

ينْ  فبَِئْس  الْقَريِن   قَـ رِ شْ مَ َ  الْ عْ   .  ٣٨:  ٤٣ )بُـ
_______________________  

لـــلأرض فأهـــانوه ، ) الوضـــعية والانتقاليـــة ( بعـــد الألـــف الهجـــري ، فأثبـــتَ الحـــركتَين ) غاليلـــه ( واجـــترأ الحكـــيم ) ١(
تىّ قــارب الهلكــة ، ثمّ سُــجن طــويلاً مــع جلالتــه ، وحقوقــه العلميــة ، فصــار حكمــاء الإفــرنج يكتمــون   واضــطهدوه حــ

  .طبعة بغداد   ٦٣ص   ة والإسلامالهيئ. كشفيّا م الأنيقة المخالفة للخرافات العتيقة ؛ خوفاً مِن الكنيسة الرومية 
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فإنّ الظاهر مِن هذه الآية ، أنّ البُعد بين المشرقَين هو أطـْوَل مسـافة محسوسـة ، فـلا يمكـن 
حمْلها على مشرقَِي الشمس والقمر ولا على مشرقَي الصيف والشـتاء ؛ لأن  المسـافة بـين ذلـك 

  .لمسافة التي ما بين المشرق والمغرب ليست أطوَل مسافة محسوسة ، فلابدّ مِن أنْ يرُاد  ا ا
ومعــنى ذلــك أنْ يكــون المغــرب مشــرقاً لجــزء آخــر مِــن الكُــرة الأرضــية ليصــحّ هــذا التعبــير ، 
فالآيــة تــدلّ علــى وجــود هــذا الجــزء الــذي لم يكتشــف ، إلاّ بعــد مئــات مِــن الســنين مِــن نــزول 

  .القرآن 
  :راد منها النوع كقوله تعالى فالآيات التي ذكَرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد ، يُ 

ب  فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  اللَّه  (  ق  واَلْمَغْرِ   . ١١٥:  ٢ )وَللَِّه  الْمَشْرِ
والآيــــات الــــتي ذكــــرت ذلــــك بلفــــظ التثنيــــة ، يـُـــراد منهــــا الإشــــارة إلى القــــارةّ الموجــــودة علــــى 

  . السطح الآخر مِن الأرض 
ظ الجمْـع ، يـُراد منهـا المشـارق والمغـارب باعتبـار أجـزاء الكُـرة والآيات التي ذكـرت ذلـك بلفـ

  .الأرضية كما نشير إليه 
  :ومِن الأسرار التي أشار إليها القرآن الكريم كُرويةّ الأرض ، فقال تعالى 

ض  وَمَغَاربَِـهَــــــا (  رْ ق  الأَ م  الَّــــــذِين  كَــــــانوُا يُسْتَضْــــــعَفُون  مَشَــــــارِ رَثْـنَــــــا الْقَــــــوْ وْ بُّ .  ١٣٧:  ٧وأََ رَ
ق   بُّ الْمَشـَـــــارِ ــــــا وَرَ نـَهُمَ ض  وَمـَـــــا بَـيـْ رْ ــــــمَاواَت  واَلأَ ق  .  ٥:  ٣٧السَّ بِّ الْمَشـَـــــارِ ـــــم  بـِـــــرَ فـَـــــلا أقُْسِـ

ون   رُ ب  إِنَّا لقََادِ   . )  ٤٠:  ٧٠واَلْمَغَارِ
  



٧٤ 

ففي هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدّد مطالع الشمس ومغار ا ، وفيه إشـارة إلى كُروّيـة 
رض ، فإنّ طلوع الشمس على أيّ جزء مِـن أجـزاء الكُـرة الأرضـية ، يـُلازم غرو ـا عـن جـزء الأ

  .آخر ، فيكون تعدّد المشارق والمغارب واضح لا تكلّف فيه ولا تعسّف 
وقــد حمــل القــرطبي وغــيره المشــارق والمغــارب علــى مطــالع الشــمس ومغار ــا بــاختلاف أيــّام 

ــه تَكلـّـف لا ينبغــي أنْ  يُصــار إليــه ، لأنّ الشــمس لم تكــن لهــا مطــالع معيّنــة ليقــع  الســنة ، لكنّ
الحلَْــف  ــا ، بــل تختلــف تلــك بــاختلاف الأراضــي ، فلابــدّ مِــن أنْ يــُراد  ــا المشــارق والمغــارب 

  .التي تتجدّد شيئاً فشيئاً ، باعتبار كُرويةّ الأرض وحركتها 
دْعيَتِهم وخُطبَِهم مـا يـدل  علـى  وأ) عليهم السلام ( وفي أخبار أئمّة الهدى مِن أهل البيت 

  .كُرويِةّ الأرض 
وي عن الإمام الصادق    : قال ) عليه السلام ( ومِن ذلك ما رُ

تْ (  صَــحِبَني رجــل كــان يمُســي بــالمغرب ويغلــس بــالفجر ، وكنــت أنــا أُصــلّي المغــرب إذا غَربُــ
عــك أن  تصــنع مثــل مــا يمن: الشــمس ، وأُصــلّي الفجــر إذا اســتبان ليَ الفجــر ، فقــال لي الرجــل 

ما أصنع ؟ فإنّ الشمس تطلع على قَوم قبلنـا وتغـرب عنـّا ، وهـي طالعـة علـى قـَوم آخـرين بعـد 
إنمّا علينا أنْ نُصلّي إذا وجبت الشمس عنـّا وإذا طلـع الفجـر عنـدنا ، وعلـى أولئـك : ، فقلت 

  . )١( )أن  يُصلّوا إذا غَربُت  الشمس عنهم 
باختلاف المشرق والمغرب ، الناشئ عن اسـتدارة الأرض ، ويقُـرّه يستدل  الرجل على مراده 

  .على ذلك ، ولكن ينبّهه على وظيفته الدينية ) عليه السلام ( الإمام 
_______________________  

ل وقت المغرب غروب الشمس   ١١٦باب  ٢٣٧ص  ١الوسائل ج ) ١(     .إن  أوّ
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ومـِن ) . إنمـّا عليـك مشـرقُك ومغربـُك : ( آخر  في خبر) عليه السلام ( ومثله قول الإمام 
  :في دعائه عند الصباح والمساء ) عليه السلام ( ذلك ما وَرَد عن الإمام زين العابدين 

وجعــــل لكــــلّ واحــــد منهمــــا حــــدّاً محــــدوداً ، وأمَــــداً ممــــدوداً ، يــُــولج كــــلّ واحــــد منهمــــا في ( 
  . )١() صاحبه ، ويوُلج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد 

أراد صــلوات االله عليــه  ــذا البيــان البــديع التعريــف ، بمــا لم تُدْركــه العقــول في تلــك العصــور 
ــث أنّ هــذا المعــنى كــان بعيــداً عــن أفهــام النــاس ؛ لانصــراف العقــول  وهــو كُروِيــّة الأرض ، وحي

 بالإشارة إلى ذلك على وجـه   -وهو الإمام العالم  بأساليب البيان  -عن إدراك ذلك ، تلطّف 
لـــو كـــان بصـــدد بيـــان مـــا يشـــاهده عامّـــة النـــاس ، مِـــن أنّ الليـــل ) عليـــه الســـلام ( بليـــغ ، فإنــّـه 

ينقص تارةً فتُضاف مِن ساعاته إلى النهار ، وينقص النهار تارةً أخرى ، فتُضاف مِـن سـاعاته 
ولى  ج إلى ولَما احتا ) يولج  كل  واحد منهما في صاحبه : ( إلى الليل ؛ لاقتصر على الجملة الأُ

  ) .ويولج صاحبه فيه : ( ذكِر الجملة الثانية 
إذن فــذكِر الجملــة الثانيــة إنمّــا هــو للدلالــة علــى أن  إيــلاج كــل  مِــن الليــل والنهــار في صــاحبه 
يكــون في حــال إيــلاج صــاحبه فيــه ؛ لأنّ ظــاهر الكــلام أنّ الجملــة الثانيــة حاليـّـة ، ففــي هــذا 

عنـدنا يـلازم إيـلاج النهـار في  -مـثلا   -الليل في النهار دلالة على كُروية الأرض ، وأنّ إيلاج 
  .الليل عند قَوم آخرين 

الإشارة إلى هذه النُكتة العظيمة ، لم تكن لهـذه ) عليه السلام ( ولو لم تكن مهمّة الإمام 
  .الجملة الأخيرة فائدة ، ولَكانت تكراراً معنوياًّ للجملة الأُولى 

لقـرآن علـى هـذه النـواحي ، وفي ذلـك كفايـة ودلالـة علـى أنّ ولقد اقتصرنا في بيان إعجاز ا
  .القرآن وحيٌ إلهي ، وخارج عن طَوق البشَر 

_______________________  
    .الصحيفة السجّادية الكاملة ) ١(
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ـــتي تخـــرجّ منهـــا أمـــير  ـــاً ، أنــّـه المدرســـة الوحيـــدة ال وكفـــى بـــالقرآن دلـــيلاً علـــى كَونـــه وحْيـــاً إلهيّ
ب  المــؤمنين علــي   ، الــذي يفتخــر بفَهْــم كلماتــه كــلُّ عــالمٍِ نحِريــر ، ) عليــه الســلام ( بــن أبي طالــ

  .وينهل مِن بحار عِلمه كلُّ محقّق متبحّر 
وهذه خُطبَه في  ج البلاغة ، فإنه حينما يوجّـه كلامـه فيهـا إلى موضـوع لا يـدع فيـه مقـالاً 

قضـــى عمـــره في تحقيـــق ذلـــك الموضـــوع لقائـــل ، حـــتىّ ليََخـــال مَـــن لا معرفـــة لـــه بســـيرته أنــّـه قـــد 
والبحــث عنـــه ، فممّــا لا شـــكّ فيــه أنّ هـــذه المعـــارف والعلــوم متّصـــلة بــالوحي ، ومُقتبَســـة مِـــن 

لا يخطــر ببالــه أن  تكــون  -ولا ســيّما الحجــاز  -أنــواره ؛ لأن  مَــن يعــرف تــاريخ جزيــرة العــرب 
أنـّـه : ( في وَصْــف  ــج البلاغــة ولــَنِعْم مــا قيــل . هــذه العلــوم قــد أُخــذت  عــن غــير منبــع الــوحي 

  ) .دون كلام الخالق ، وفوق كلام المخلوقين 
وهــو علــى مــا عليــه مِــن البراعــة في  -) عليــه الســلام ( إن  تصــديق علــي  : بــل أعــود فــأقول 

لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أن  القرآن وحي  إلهـي  -البلاغة ، والمعارف وسائر العلوم 
ك لا يجوز أنْ يكون ناشئاً عن الجهل والاغترار ، كيف وهو ربّ الفصاحة ، فإنّ تصديقه بذل

ثــَل الأعلــى في المعــارف ، وقــد اعــترف 
َ
والبلاغـة ، وإليــه تنتهــي جميــع العلــوم الإســلامية ، وهــو الم

  .بنبوغه وفضله المؤالف والمخالف 
فعـة دنيويـة مـن وكذلك لا يجوز أن  يكون تصديقه هذا تصـديقا  صـوَريِاّ  ناشـئا  عـن طلـب من

جــاهٍ أو مــال ، كيــف وهــو منــار الزهــد والتقــوى ، وقــد أعــرَض عــن الــدنيا وزخارفهــا ، ورفــض 
ترط عليــه أنْ يســير بســيرة الشــيخَين ، وهــو الــذي لم يُصــانع معاويــة  زعامــة المســلمين حــين اشُــ

  .بإبقائه على ولايته أياّماً قليلة ، مع عِلمه بعاقبة الأمر إذا عزَلَه عن الولاية 
ـــع ،  وإذن فلابـــدّ مِـــن أنْ يكـــون تصـــديقه بإعجـــاز القـــرآن تصـــديقاً حقيقيـّــاً ، مطابقـــاً للواق

  .ناشئاً عن الإيمان الصادق ، وهذا هو الصحيح ، والواقع المطلوب 
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٧٨ 

  أوهام حَول إعجاز القرآن
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مخالفـــة . قَـــول النظـــام بالصـــرفة . كيـــف يثبـــت الإعجـــاز لجميـــع البشَـــر . القـــرآن والقواعـــد 
إثبـات . إبطـال الجـَبر  والتفـويض . وجـود التنـاقض في الإنجيـل . صص القرآن لكتُب العهدَين ق  

أسـلوب القـرآن في جمْعـِه . القـرآن كـان مجموعـا  علـى عهـد النـبي  . الأمر بـين الأمـرين في القـرآن 
  .سخافات وخرافات في معارضة سورتَين مِن القرآن . بين المواضيع المختلفة 
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ى  القـرآن جميـع البشَـر ، وطـالبهم أنْ يـأتوا بسـورة مِـن مِثْلـه ، فلـم يسـتطع أحـدٌ أنْ لقد تحـدّ
يقوم بمعارضته ، ولماّ كَبرُ على المعاندين أنْ يستظهر القرآن على خصومه ، راموا أنْ يحطّوا مِـن  

  .كرامته بأوهام نسجتْها الأخْيِلة حول عَظَمة القرآن ، تأييداً لمذاهبهم الفاسدة 
لَغُهم مِـن العِلــم ، ومـِن الح   سَـن أنْ نتعـرّض لهــذه الأوهـام الـتي أتعبــوا  ـا أنفسـهم ؛ ليتبــينّ مـبـْ

  :قالوا . وأنّ الأهواء كيف تذهب  م يميناً وشمالاً ، فترُديهم في مهوىً سحيق 
إنّ في القرآن أموراً تنافي البلاغة ؛ لأّ ا تخالف القواعـد العربيـة ، ومِثـْلُ هـذا لا يكـون  - ١

  .عجزا  م  
  :وهذا القول باطل مِن وجهَين 

ل  إنّ القـــرآن نـــزل بـــين بُـلَغـــاء العـــرب وفُصَـــحائها ، وقـــد تحـــدّاهم إلى معارضـــته ، ولـــو  :الأوّ
بالإتيـــان بســـورة واحـــدة ، وذكـــر أنّ الخلَْـــق لا يقـــدرون علـــى ذلـــك ، ولـــو كـــان بعضـــهم لـــبعضٍ 

هؤلاء البُلغاء العارفين بأساليب اللغـة ظهيراً ، فلو كان في القرآن ما يخالف كلام العرب ، فإنّ 
ومزاياها لأخذوه حجّة عليه ، ولعابوه بذلك ، واستراحوا به عـن معارضـته باللسـان أو السِـنان 
، ولو وقع شيء مِن ذلك ؛ لاحتفظ به التاريخ ، ولتَواتر نقله بـين أعـداء الإسـلام ، كيـف ولم 

  .ينُقل ذلك ولا بخبر واحد ؟ 
  ) ٦ - البيان (
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أنّ القــرآن نــزل في زمــان لم يكــن فيــه للقواعــد العربيــة عَــين ولا أثــر ، وإنمّــا أُخــذت  :ثــاني ال
مِن استقراء كلمـات العـرب البُلغـاء ، وتتبـّع تراكيبهـا ، والقـرآن لـو  -بعد ذلك  -هذه القواعد 

ــغ ، فيكــون أ -كمــا يــزعم الخصْــم   -لم يكــن وحْيــا  إلهيــا   ــب في أنــّه كــلام عــربيّ بلي حــد فــلا ريْ
المصادر للقواعد العربية ، ولا يكون القرآن أقلّ مرتبة مِـن كـلام البُلغـاء الآخـرين المعاصـرين لنـبيّ 

أن  القاعدة العربية المستحدثة إذا خالفت القرآن كان هـذا نقْضـا  علـى : ومعنى هذا . الإسلام 
  .تلك القاعدة ، لا نقداً على ما استعمله القرآن 

 -فيمـا يـأتي  -ا يـتمّ فيمـا إذا اتفّقـت عليـه القـراءات ، فإنـّا سـنثُبت على أن  هذا لو تم  فإنم  
( أنّ هذه القراءات المعروفة إنمّا هي اجتهادات مِـن القـراّء أنفسـهم ، وليسـت متـواترة عـن النـبيّ 

فلـــو ورَد اعـــتراض علـــى إحـــدى القـــراءات ، كـــان ذلـــك دلـــيلاً علـــى بطـــلان تلـــك القـــراءة ) ص 
  :وقالوا . بعَظَمة القرآن وكرامته نفسها ، دون أنْ يمسّ 

ـــغ  - ٢ ـــه  -إن  الكـــلام البلي لا يكـــون معجـــزاً ، فـــإنّ  -وإن  عجـــز البشـــر عـــن الإتيـــان بمثلِ
معرفــة بلاغتــه تخــتصّ بــبعض البشَــر دون بعــض ، والمعجــز لابــدّ وأنْ يعَــرف إعجــازه جميــع أفــراد 

  .لمعجز البشر ؛ لأن  كل  فرْد  منهم مكلّف بتصديق نبوّة صاحب ذلك ا
  :الجواب 

عجـز لا يُشـترط 
ُ
وهذه شُبهة تشبه ما تقدّمها في ضعف الحجّـة ، وتفكّـك القيـاس ، فـإنّ الم

إنّ إدراكــه  ترطنا ذلــك لم يســلم لنــا مُعجــز أصــلاً ، فــ فيــه أنْ يـَـدرك إعجــازه كــلّ البشــر ، ولــو اشــ
  .يختصّ بجماعة خاصّة ، ويثبت لغيرهم بالنقل المتواتر 

لقـرآن عـن غـيره مِـن المعجـزات ، بـأنّ التـواتر قـد ينقطـع في مـرور الزمـان ، وقد ذكرنا امتياز ا
وأمّـا القــرآن فهــو معجــزة باقيــة أبدَيـّة ببقــاء الأمّــة العربيــة ، بــل ببقـاء مَــن يعــرف خصــائص اللغــة 

  :وقالوا . العربية ، وإنْ لم يكن عربياً 
  .مِن كلمات القرآن  إن  العارف باللغة العربية قادر على أن  يأتي بمثِل كلمة   - ٣
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وإذا أمكنــه ذلــك ، أمكنــه أنْ يــأتي بمثــل القــرآن ؛ لأنّ حُكــم الأمثــال فيمــا يجــوز وفيمــا لا 
  .يجوز واحد 
  :الجواب 

إنّ هذه الشُبهة لا تليق بالذكِر ، فإنّ القدرة على الإتيان بمثِـْل كلمـةٍ مِـن كلمـات القـرآن ، 
لا تقتضي القدرة على الإتيان بمثِل القـرآن ، أو بمثِـل سـورة بل على الإتيان بمثِل جمُلة مِن جمَُله 

مِــن سِــوَره ، فــإنّ القــدرة علــى المــادّة لا تســتلزم القــدرة علــى التركيــب ؛ ولهــذا لا يصــحّ لنـــا أنْ 
إنّ كــلّ فــرد مِــن أفــراد البشَــر قــادر علــى بنــاء القصــور الفخمــة ، والصــروح الضــخمة ؛ : نقــول 

إن  كـــل  عـــربيٍّ قـــادر علـــى إنشـــاء الخطُــَـب :  البنـــاء ، أو نقـــول لأنـّــه قـــادر علـــى وضْـــع آجـــرة في
والقصــائد ؛ لأنـّـه قــادر علــى أنْ يــتكلّم بكــلّ كلمــة مِــن كلما ــا ومفراد ــا ، وكــأنّ هــذه الشُــبهة 

  .بأن  إعجاز القرآن بالصِرفة : وأصحابه إلى القول ) النظاّم ( هي التي دعَت  
  :وهذا القول في غاية الضَعْف 

ر بشـــرا  : لأنّ الصِـــرفة الـــتي يقولـــون  ـــا ، إنْ كـــان معناهـــا  : أوّلا   أن  االله قـــادر علـــى أن  يقُـــدِ
على أنْ يأتي بمثِل القرآن ، ولكنـّه تعـالى صَـرف هـذه القـدرة مِـن جميـع البشَـر ، ولم يؤُ ـا لأحـد 

  . منهم ، فهو معنىً صحيح ، ولكنّه لا يختصّ بالقرآن ، بل هو جارٍ في جميع المعجزات
ــى أنْ يــأتوا بمثِــل القــرآن ، ولكــنّ االله صَــرَفهم عــن : وإن  كــان معناهــا  أنّ النــاس قــادرون عل

معارضته ، فهو واضح البطلان ؛ لأنّ كثـير مِـن النـاس تصـدّوا لمعارضـة القـرآن ، فلـم يسـتطيعوا 
  .ذلك ، واعترفوا بالعَجز 

لام العـرب السـابقين مثلـه قبـل أن  لأنهّ لـو كـان إعجـاز القـرآن بالصِـرفة ، لوُجـد في كـ :ثانيا  
ــل القــرآن ، ولــو وُجــد ذلــك لنُقــل وتــواتر ؛ لتكثــّر  يتحــدّى النــبيّ البشَــر ، ويطــالبهم بالإتيــان بمثِ
الدواعي إلى نقلِه ، وإذ لم يوجد ولم ينُقـل ، كشَـف ذلـك عـن كَـون القـرآن بنفسـه إعجـازاً إلهيـّاً 

  : وقالوا . ، خارجاً عن طاقة البشَر 
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نّ القــرآن ، وإنْ سُــلِّم إعجــازه ، إلاّ أنــّه لا يكشــف عــن صِــدْق نبــوّة مَــن جــاء بــه ؛ إ - ٤
  .لأنّ قُصص القرآن تخالف قُصص كتُب العهدَين ، التي ثبتَ كَو ا وحياً إلهيّاً بالتواتر 

  :الجواب 
ـــب المرتـــاب في   ـــب العهـــدَين في قُصصـــها الخرافيـــة قـــد أزال ريْ كَونـــه إن  القـــرآن بمخالفتـــه لكتُ

وحياً إلهيّاً ، لخلوّه عن الخرافات والأوهام ، وعمّا لا يجوز في حُكـم العقـل نسـبته إلى االله تعـالى 
، وإلى أنبيائـــه ، فمخالفـــة القـــرآن لكتُـــب العهـــدَين بنفســـها دليـــل علـــى أنــّـه وحـــيٌ إلهـــيّ ، وقـــد 

  :وقالوا . هدَين أشرنا فيما تقدّم إلى ذلك ، وإلى جملة مِن الخرافات الموجودة في كتُب الع
إنّ القــرآن مشــتمل علــى المناقضــة ، فــلا يكــون وحيــاً إلهيـّـاً ، وقــد زعمــوا أنّ المناقضــة  - ٥

  :وقعت في موردَين 
ل    :في قوله تعالى  :الأوّ

  . ٤١:  ٣ )قاَل  آيَـتُك  أَلا  تُكَلِّم  النَّاس  ثَلاثةَ  أيََّام  إِلا  رَمْزا  ( 
  :فإنهّ يناقض قوله تعالى 

  . ١٠:  ١٩  )ال  آيَـتُك  أَلا  تُكَلِّم  النَّاس  ثَلاث  ليََال  سَويِاّ  ق  ( 
  :الجواب 

  :إن  لفظ اليوم قد يطُلق ويرُاد منه بياض النهار فقط كما في قوله تعالى 
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  . ٧:  ٦٩ )سَخَّرَهَا عَلَيْهِم  سَبْع  ليََال  وَثمَاَنيَِة  أيََّام  حُسُوما  ( 
  :نه بياض النهار مع ليله كما في قوله تعالى وقد يطُلق ويرُاد م

  . ٦٥:  ١١ ) تمَتَـَّعُوا في  داَركُِم  ثَلاثةَ  أيََّام  ( 
كما أنّ لفظ الليل قـد يطُلـق ويـُراد بـه مـدّة مغيـب الشـمس واسـتتارها تحـت الأفُـُق ، وعليـه 

  :جاء قوله تعالى 
ذاَ يَـغْشَى(    . ) ٧:  ٦٩ ثمَاَنيَِة  أيََّام  حُسُوما  سَبْع  ليََال  و   . ١:  ٩٢ واَللَّيْل  إِ

  :وقد يطلق ويراد منه سواد الليل مع  اره ، وعليه جاء قوله تعالى 
لَة  (  رْبعَِين  ليَـْ ذ  واَعَدْناَ مُوسَى أَ   .  ٥١:  ٢ )وَإِ

واســـتعمال لفظَـــي الليـــل والنهـــار في هـــذين المعنيَـــين كثـــير جـــدّاً ، وقـــد اســـتُعملا في الآيتـــين 
ـــاض النهـــار وســـواد الليـــل ( ين علـــى المعـــنى الثـــاني الكـــريمت ـــوَهّم . ، فـــلا مناقضـــة ) مجمـــوع بي وت

ل  ومـا ذكرنـاه بـين  لا . المناقضة يبتني على أن  لفظَي الليل والنهار قد استُعملا علـى المعـنى الأوّ
فَــل أو خفـاء فيـه ، ولكـنّ المتـوَهّم كـابرَ الحقيقـة ؛ لـيحطّ مِـن كرامـة القـرآن بزعمِـه هـذا ، وقـد غ

  ! ! ! .تغافل عمّا في إنجيله مِن التناقض الصريح عند إطلاقه لهاتَين الكلمتَين 
  إخبار المسيح أنهّ يبقى: فقد ذكُر في الباب الثاني عشر مِن إنجيل متى  
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مـــدفوناً في بطـــن الأرض ثلاثـــة أيـّــام أو ثـــلاث ليـــال ، مـــع أنّ إنجيـــل مـــتىّ بنفســـه والأناجيـــل 
د اتفّقـــت علـــى أن  المســـيح لم يبـــق  في بطـــن الأرض إلا  يســـيرا  مِـــن آخـــر يـــوم الثلاثـــة الأُخَـــر ، قـــ

فانظر أُخرَيات الأناجيـل ، ثمّ . الجمعة ، وليلة السبت و اره ، وليلة الأحد إلى ما قبل الفجر 
  .أين تكون ثلاثة أياّم وثلاث ليال : قُل لكاتب إنجيل متىّ ، ولكلّ مَن يعتقد أنهّ وحيٌ إلهيّ 

ـــــب العهـــــدَين ، وهـــــي مليئـــــة ومِـــــن  ـــــؤمن علمـــــاء الغـــــرب ومفكّـــــروه بكتُ الغريـــــب جـــــدّاً أنْ ي
بالخرافــات والمناقضــات ، وألاّ يؤمنــوا بــالقرآن، وهــو الكتــاب المتكفّــل  دايــة البشــر ، وبسَــوْقِهم 
ب داءٌ عُضـــال ، وطـــلاّب الحـــقّ قليلـــون، كمـــا  إلى ســـعاد م في الـــدنيا والآخـــرة ، ولكـــنّ التعصّـــ

م أشرنا إليه    .فيما تقدّ
  :فيقول . إن  القرآن قد يسند الفعل إلى العبد واختياره  :الثاني 

  . ٢٩:  ١٨ )فَمَن  شَاء  فَـلْيـُؤْمِن  وَمَن  شَاء  فَـلْيَكْفُر  ( 
وقــد يســند الاختيــار في . والآيــات  ــذا المعــنى كثــيرة ، فيــدلّ علــى أنّ العبــد مختــار في عملــه 

  :فيقول . الأفعال إلى االله تعالى 
ن  يَشَاء  اللَّه  (  ون  إِلا  أَ   . ٣٠:  ٧٦ )وَمَا تَشَاءُ

هـذا تنــاقض واضـح ، والتأويــل في : وقــالوا . فزعمـوا أنـّه يــدل  علـى أن  العبــد مجبـور في فِعلـه 
  .الآيات خلاف الظاهر ، وقَول بغير دليل 

  :الجواب 
الأفعـــال ، فيمكنـــه أنْ يفعلهـــا وأنْ إن  كـــل  إنســـان يــُـدرك بفطرتـــه أنـّــه قـــادر علـــى جمُلـــة مِـــن 

وقـد أطبـق . يتركهـا ، وهـذا الحُكـم فطـريّ لا يشـكّ فيـه أحـد ، إلاّ أنْ تعتريـه شُـبهة مِـن خـارج 
  ، ومدْح فاعل الحَسَن ، وهذا برهانعقلاء كافةّ على ذم  فاعل القبيحال
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اقـل يـرى أن  حركتـه وكل  ع. على أنّ الإنسان مختار في فِعله ، غير مجبور عليه عند إصداره 
علـى الأرض عنـد مشْـيِه عليهـا ، تغـاير حركتــه عنـد سـقوطه مِـن شـاهق إلى الأرض ، فـيرى أنـّـه 

  .مختار في الحركة الأُولى ، وأنهّ مجبور على الحركة الثانية 
وكل  إنسان عاقل يدُرك بفطرته أنـّه وإن  كـان مختـارا  في بعـض الأفعـال حـين يُصـدرها وحـين 

ــك الفِعــل خارجــة عــن دائــرة اختيــاره ، فــإنّ مِــن جمُلــة مبــادئ يتركهــا ، إلاّ  أنّ أكثــر مبــادئ ذل
صــدور الفِعــل نفــس وجــود الإنســان وحياتــه ، وإدراكــه للفِعــل ، وشَــوقِه إليــه ، وملاءمــة ذلــك 
الفِعــل لقــوّةٍ مِــن قــواه ، وقدرتــه علــى إيجــاده ، ومِــن البــينّ أنّ هــذا النــوع مِــن المبــادئ خــارج عــن 

  .ر الإنسان ، وأنّ موجِد هذه الأشياء في الإنسان هو موجِد الإنسان نفسه دائرة اختيا
وقد ثبتَ في محلـّه أنّ خـالق هـذه الأشـياء في الإنسـان ، لم ينعـزل عـن خَلْقِـه بعـد الإيجـاد ، 
وأنّ بقــــاء الأشــــياء واســــتمرارها في الوجــــود محتــــاج إلى المــــؤثرّ في كــــلّ آن ، ولــــيس مَثــــل خــــالق 

البنّاء يقُيم الجدار بصُنعه ، ثمّ يستغني الجدار عن بانيـه، ويسـتمرّ وجـوده وإنْ الأشياء معها ، ك
فُنيَ صانعه ، أو كمثل الكاتب يحتاج إليه الكتاب في حدوثه ، ثمّ يستغني عنه في مرحلـة بقائـه 

  .واستمراره 
ثل الأعلى ( بل مَثل خالق الأشياء معها 

َ
ضـوء ، فـإنّ كتـأثير القـوّة الكهربائيـة في ال) والله الم

الضـــوء لا يوجـــد إلاّ حـــين تمـــدّه القـــوّة بتيّارهـــا ، ولا يـــزال يفتقـــر في بقـــاء وجـــوده إلى مـــدد هـــذه 
ــك  القــوّة في كــلّ حــين ، فــإذا انفصــل سِــلكه عــن مصــدر القــوّة في حــين ، انعــدم الضــوء في ذل

  .الحين كأن لم يكن 
ــع الكائنــات وجودهــا مِــن مُبــدِعُها ا لأوّل ، في كــلّ وقــت مِــن وهكــذا تســتمد  الأشــياء وجمي

أوقــات حــدوثها وبقائهــا ، وهــي مفتقــرة إلى مَــدده في كــلّ حــين ، ومتّصــلة برحمتــه الواســعة الــتي 
  .وسِعت  كل  شيء 

فإن  إعمال . وعلى ذلك ففِعل العبد وسَطٌ بين الجَبرْ والتفويض ، وله حظّ مِن كلٍّ منهما 
إلا  أن  هـذه القـدرة وسـائر المبـادئ حـين الفِعـل . قدرته في الفِعل أو الترك ، وإنْ كـان باختيـاره 

  تُفاض مِن االله ، فالفِعل مستند إلى العبد مِن جهة وإلى االله مِن جهة أخرى والآيات 
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القرآنية المباركة ناظرة إلى هذا المعنى ، وأنّ اختيـار العبـد في فِعلـه لا يمنـع مِـن نفـوذ قـدرة االله 
  .وسلطانه 

يتّضــح بــه للقــارئ حقيقــة الأمــر بــين الأمــرين ، الــذي قالــت بــه الشــيعة  ولنــذكر مــثلا  تقريبيّــا  
  .الإمامية ، وصرّحت به أئمّتها ، وأشار إليه الكتاب العزيز 

لنفــرض إنســاناً كانـــت يــده شــلاءّ لا يســـتطيع تحريكهــا بنفســه ، وقـــد اســتطاع الطبيـــب أنْ 
ث أصـبح الرجـل يسـتطيع تحريـك يـده يوجِد فيها حركة إراديةّ وقتيّة بواسطة قـوّة الكهربـاء ، بحيـ

ب بسِــــلك الكهربــــاء ، وإذا انفصــــلت عــــن مصــــدر القــــوّة لم يمكنــــه  بنفســــه مــــتى وصَــــلَها الطبيــــ
إذا وصــل الطبيــب هــذه اليــد المريضــة بالسِــلك للتجربــة مــثلاً ، وابتــدأ ذلــك  تحريكهــا أصــلاً ، فــ

فـلا  -لقوّة في كـل  آن والطبيـب يمـدّه بـا -الرجل المريض بتحريـك يـده ، ومباشـرة الأعمـال  ـا 
شُـبهة في أنّ تحريـك الرجـل ليـده في هـذه الحـال مِــن الأمـر بـين الأمـرين ، فـلا يسـتند إلى الرجــل 
ـــب ، ولا  مســـتقلا  ؛ لأنــّـه موقـــوف علـــى إيصـــال القـــوّة إلى يـــده ، وقـــد فرضـــنا أّ ـــا بفِعـــل الطبي

ه ، فالفاعــل لم يجُـبرَ علــى يسـتند إلى الطبيـب مســتقلا  ؛ لأنّ التحريـك قـد أصــدره الرجـل بإرادتـ
دد مِن غيره 

َ
  .فِعله لأنهّ مُريد ، ولم يفُوّض إليه الفِعل بجميع مبادئه ، لأنّ الم

والأفعال الصادرة مِن الفاعلِين المختاريِن كلّها مِن هذا النوع ، فالفِعـل صـادر بمشـيئة العبـد 
كلّهــا تُشــير إلى هــذا الغــرض ، فهــي ، ولا يشــاء العبــد شــيئاً إلاّ بمشــيئة االله ، والآيــات القرآنيــة  

حـض  -الـذي يقـول بـه أكثـر العامـّة  -تبُطل الجـَبر  
َ
لأّ ـا تثُبـت الاختيـار ، وتبُطـل التفـويض الم

ض إن  شـاء االله تعـالى للبحـث . لأّ ا تُسنِد الفِعل إلى االله  -الذي يقول به بعضهم  - وسنتعرّ
  . يات لذلك تفصيلاً ، ولإبطال هذين القولَين حين تتعرّض الآ

ـــم الـــذين  -ع  -وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه مـــأخوذ عـــن إرشـــادات أهـــل البيـــت  وعلـــومهم ، وهُ
( سأل رجل الصـادق : وإليك بعض ما وَرَد منهم . أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا  

  :، فقال ) عليه السلام 
  



٨٨ 

ض: قلت  . لا : أجَبر  االله العباد على المعاصي ؟ قال : قلت  (  : إلـيهم الأمـر ؟ قـال  ففـوّ
  .  )١() لطف مِن ربِّك بين ذلك : فماذا ؟ قال : قلت  : قال . لا : قال 

  :وفي رواية أخرى عنه 
وفي كتـُب الحـديث للإماميـة جمُلـة مـِن هـذه .  )٢() لا جَبرْ ولا قَدْر ، ولكن منزلة بينهمـا ( 

  :وقالوا . الروايات 
؛ لكــان كتــاب ) لعَجْــز  البشَــر عــن الإتيــان بمثِْلِــه ( لــو كــان الإتيــان بكتــاب  مــا مُعجــزا   - ٦

  .اقليدس وكتاب ا سطي مُعجزاً ، وهذا باطل ، فيكون المقدّم باطلاً أيضاً 
  :الجواب 

إنّ الكتــابَين المــذكورين لا يعْجَــز البشــر عــن الإتيــان بمثلِهمــا ، ولا يصــحّ فيهمــا هــذا  :أوّلا  
تي وُضـــعَت في هـــذين العِلمَـــين أرقـــى بيـــانٍ منهمـــا ، وأيْســـر التـــوَهّم ، كيـــف وكتُـــب المتـــأخّرين الـــ

تحصيلاً ، وهذه الكتُب المتأخّرة تفَضُل عليهما في نواحٍ أخرى ، منها وجود إضـافات كثـيرة لا 
  .أثر لها فيهما 

أن  يكــون الإتيــان بــه في مقــام : إنــّا قــد ذكرنــا للمعجــز شــروطاً ، ومِــن هــذه الشــروط  :ثانيــا  
  .التحدّي ، والاستشهاد به على صِدق دعوى منصب إلهيّ 

وكـِلا هـذين الشـرطَين مفقـود في الكتـابَين . أن يكـون خارجـا  عـن نـواميس الطبيعـة : ومنها 
  :وقالوا . بحثنا عن الإعجاز المذكورين ، وقد أوضحنا ذلك أتمّ إيضاح في أوّل 

  إنّ العرب لم تُعارض القرآن ، لا لكَونه معجزاً يعجز البشر عن الإتيان - ٧
_______________________  

  .باب الجبرْ والقَدْر ، والأمر بين الأمرين . كتاب التوحيد : الكافي ) ١(
    .نفس المصدر ) ٢(

  



٨٩ 

أمـّـــا العــــرب الــــذين . لا تعــــود إلى الإعجــــاز بمثلـِـــه ، ولكــــنّهم لم يعارضــــوه لجهــــات أخــــرى 
عاصــروا الـــدعوة ، أو تـــأخّروا عنهـــا قلــيلاً، فقـــد كانـــت ســـيطرة المســلمين تمـــنعهم عـــن التصـــدّي 

  .لذلك ، فلم يعارضوا القرآن خوفاً على أنفسهم وأموالهم مِن هؤلاء المسيطرين 
الـذين لم تَـقـُم خلافـتهم علـى ولماّ انقرضت سلطة الخلفاء الأربعة ، وآلَ الأمر إلى الأمـويّين 

محــور الــدعوة الإســلامية ، صــار القــرآن مأنوســاً لجميــع الأذهــان بســبب رشــاقة ألفاظــه ، ومتانــة 
  .معانيه ، وأصبح مِن المرتكزات الموروثة خلفاً عن سلف ، فانصرفوا عن معارضته لذلك 

  :الجواب 
 -ص  -مثْلِه ، قد كان مِـن النـبيّ  إنّ التحدّي بالقرآن ، وطلََب المعارضة بسورة مِن :أوّلا  

في مكّـة قبـل أنْ تظهـر شـوكة الإسـلام ، وتقـوى سـلطة المسـلمين ، ومـع ذلـك لم يسـتطع أحــد 
  .مِن بلُغاء العرب أنْ يقوم  ذه المعارضة 

إنّ الخوف في زمان الخلفاء ، وسيطرة المسـلمين ، لم يمنـع الكـافر مِـن أنْ يُظهـر كُفـره  :ثانيا  
وقـــد كـــان أهـــل الكتـــاب يعيشـــون بـــين المســـلمين في جزيـــرة العـــرب . دين الإســـلام ، وإنكـــاره لـــ

وغيرها بأهنأ عَيْشٍ وأكرم نعمة ، وكان لهم مـا للمسـلمين ، وعلـيهم مـا علـيهم ، ولا سـيّما في 
ــه ووفــور عِلْمِــه ، المســلمون ) عليــه الســلام ( عصــر خلافــة أمــير المــؤمنين  ترف بعدْلِ ، الــذي اعــ

ان أحد هؤلاء الكتابيّين ، أو غـيرهم قـادراً علـى الإتيـان بمثِـْل القـرآن ، لأظهـره فلو ك. وغيرهُم 
  .في مقام الاحتجاج 

إنّ الخـوف لــو سُــلِّم وجــوده ، فهــو إنمّــا يمنـع عــن إظهــار المعارضــة وا ــاهرة  ــا ، فمــا  :ثالثــا  
ولـــو ثبتـــت هـــذه الـــذي منـــع الكتـــابيّين ، أو غـــيرهم مِـــن معارضـــته ســـراًّ في بيـــو م ومجـــامعهم ؟ 

المعارضـــة ؛ لـــتحفّظ  ـــا الكتـــابيّون ، ليُظهروهـــا بعـــد زوال الخـــوف عـــنهم ، كمـــا تحفّظـــوا علـــى 
  .قُصص العهدَين الخرُافية ، وسائر ما يرتبط بدينهم 

  إنّ الكلام وإنْ ارتفع مقامه مِن حيث البلاغة ، إلاّ أنّ المعهود :رابعا  
  



٩٠ 

ل ؛ ولـــذلك نـــرى أن  مِـــن الطِبـــاع البشـــرية أنــّـه إذا كُـــرّر ع لـــى الأسمـــاع هـــبط عـــن مقامـــه الأوّ
القصيدة البليغة إذا أعُيدت على الإنسان مراراً مَلّها ، واشمأزّت نفسه منها ، فإذا سمـع قصـيدة 
إذا كُـرّرت الثانيـة أيضـاً  أخرى ، فقد يتراءى له في أوّل نظرة ، أّ ا أبلَغ مِن القصـيدة الأُولى ، فـ

ق الحقيقي بين  القصيدتين ، وهذا جارٍ في جميع ما يلتذّ به الإنسـان ، ويـُدرك حُسْـنه ظهر الفَرْ
  .مِن مأكول ، وملبوس ومسموع وغيرها 

ــى هــذا المقيــاس ، ويــنحطّ في نفــوس  والقــرآن لــو لم يكــن معجــزاً لكــان الــلازم أنْ يجــري عل
هل الســــامعين عــــن مقامــــه الأوّل ، مهمــــا طــــال بــــه الزمــــان وطــــرأ عليــــه التكــــرار ، وبــــذلك تســــ

معارضته ، ولكنّا نرى القرآن على كَثْرة تكراره وترديده ، لا يزداد إلاّ حُسـناً و جـةً ، ولا يثُمـر 
إلاّ عِرفانــــاً ويقينــــاً ، ولا ينــــتج إلاّ إيمانــــاً وتصــــديقاً ، فهــــو في هــــذه المزيــّــة علــــى عكــــس الكــــلام 

  .المألوف 
  .ه هذا الخصْم وإذن فهذا الوجه يؤكّد إعجازه ، لا أنهّ ينُافيه كما يتوَهمّ 

إنّ التكرار لو فرُض أنهّ يوجب أنُْسَ النفوس بـه ، وانصـرافها عـن معارضـته ، فهـو  :خامسا  
إنمّـــا يـــتمّ عنـــد المســـلمين الـــذين يصـــدّقون بـــه ، ويســـتمعون إليـــه برغبـــة واشـــتياق كلّمـــا تكـــرّرت 

ه المعارضــة موقــع تلاوتُــه ، فلمــاذا لا يعارضــه غــيره المســلمين مِــن العــرب الفُصَــحاء ؟ لتقــع هــذ
  :وقالوا . القبول ، ولو مِن غير المسلمين 

ذكر التاريخ أنّ أبا بكر لماّ أراد جمْع القرآن ، أمَرَ عُمر وزيد بن ثابت أنْ يقعـدا علـى  - ٨
بــاب المســجد ، وأنْ يكتبُــا مــا شَــهِد شــاهدان علــى أنـّـه مِــن كتــاب االله ، وفي هــذا شــهادة علــى 

ادة ؛ لأنـّه لـو كـان خارقـاً للعـادة بنفسـه ، لم يحـتجّ إلى الشـهادة عليـه أن  القرآن ليس خارقا  للع
  .، ولَكان بنفسه شاهداً على نفسه 

  :الجواب 
إنّ القرآن معجزة في بلاغتـه وأسـلوبه ، لا في كـلّ كلمـة مِـن كلماتـه ، وإذن فقـد يقـع  :أوّلا  

  ،الشكّ في تحريف بعض الكلمات المفردة ، أو في زياد ا ونقصا ا 
  



٩١ 

إنمّا هي لرفع هذه الاحتمالات ، التي تعرض  -إذا صحّت أخبارها  -وشهادة الشاهدَين 
مِن سَهْوِ القارئ أو مِن عَمْدِه ، على أنّ عجْز البشر عـن الإتيـان بسـورة مِـن مِثـل القـرآن ، لا 

ع  المسـلمون ينُافي قدر م على الإتيان بآية ، أو مـا يشـبه الآيـة ، فـإنّ ذلـك أمْـرٌ ممكـن ، ولم يـدَّ 
  .استحالة ذلك ، ولم يذكره القرآن عند التحدّي بالمعارضة 

هادة شــاهدَين  :ثانيــا   إنّ هــذه الأخبــار الــتي دلــّت علــى جمــْع القــرآن في عهــد أبى بكــر ، بشــ
  .لا تصلح أن  تكون دليلا  في أمثال ذلك : مِن الصحابة ، كلّها أخبار آحاد 

ــع في عهــد النــبيّ إّ ــا معارَضــة بأخبــارٍ كثــ :ثالثــا   ت علــى أنّ القــرآن قــد جمُِ  -ص  -يرة ، دلــّ
وأمّـا الحـافظون مـنهم لـبعض سِـوَره وأجزائـه ، فـلا . وكان كثير مِن الصحابة يحفظ جميع القرآن 

هد بكــذب تلــك الأخبــار ، . يعُلَــم عــددهم إلا  االله تعــالى  علــى أنّ النظــرة العقليــة البســيطة تشــ
  .التي استدلّ  ا الخصْم 

إن   القــرآن هــو الســبب الأعظــم في هدايــة المســلمين ، وفي خــروجهم مِــن ظلُُمــات الشــقاء  فــ
والجهل إلى نور السعادة والعِلم ، وقد بلغ المسلمون في العناية بالقرآن الدرجـة القصـوى ، فقـد  
كــانوا يتلـــون آياتـــه آنـــاء الليــل وأطـــراف النهـــار ، وكـــانوا يتفــاخرون في حِفْظـــه وإتقانـــه ويتبركّـــون 

فهـل يحَتمـل عاقـل بعـد هـذا كلـّه أن  يقـع الشـك  فيـه . وَره وآياتـه ، والنـبيّ يحـثهّم علـى ذلـك بس  
ـــأتي أن   -إن شـــاء االله تعـــالى  -وســـنثبت . عنـــدهم حـــتى  يحتـــاج إثباتـــه إلى شـــاهدَين ؟  فيمـــا ي

  :وقالوا ) . صلّى االله عليه وآله وسلّم ( القرآن كان مجموعا  في عهد النبي  
إنّ للقرآن أسلوباً يبُاين أساليب البـُلَغاء المعروفة ، فقـد خلـط بـين المواضـيع المتعـدّدة ،  - ٩

فبينا هو يتكلّم في التاريخ إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيـد ، إلى الحِكَـم والأمثـال ، إلى جهـات 
، لكانـت فائدتـه  ولو كان القرآن مبوَّبا  يجْمَع في كل  موضوع ما يتّصل به مـِن الآيـات. أخرى 

  . أعظم ، وكانت الاستفادة منه أسهل 
  



٩٢ 

  :الجواب 
إنّ القــــرآن أنُــــزل لهدايــــة البشَــــر ، وسَــــوْقهم إلى ســــعاد م في الأُولى والأخــــرى ، ولــــيس هــــو 

أو مـا يشـبه ذلـك ؛ ليعقـد لكـل  مـِن هـذه الجهـات بابـا  . بكتاب تاريخ ، أو فقه ، أو أخـلاق 
ب في أن  . مســتقلا   أســلوبه هــذا أقــرب الأســاليب إلى حصــول النتيجــة المقصــودة ، فــإنّ ولا رَيْــ

القـارئ لــبعض سِــوَر القــرآن يمكنــه أنْ يحُــيط بكثـير مِــن أغراضــه ، وأهدافــه في أقــرب وقــت وأقــلّ  
ويسـتفيد مـِن . كُلفة ، فيتوجّه نظره إلى المبدأ والمعاد ، ويطلّع على أحوال الماضـين فيـَعْتـبرِ  ـم 

  .والمعارف العالية ، ويتعلّم جانباً مِن أحكامه في عباداته ومعاملاته  الأخلاق الفاضلة ،
وهـذه . كلّ ذلك مع حِفـظ نظـام الكـلام ، وتَوفيـة حقـوق البيـان ، ورعايـة مقتضـى الحـال 

الفوائد لا يمكن حصولها مِن القرآن إذا كان مبوَّباً ، لأنّ القارئ لا يحُيط بأغراض القـرآن ، إلاّ 
القرآن جميعه ، وقـد يعوقـه عـائق عـن الإتمـام فـلا يسـتفيد إلاّ مِـن بـابٍ أو بـابَين  حين يتم  تلاوة

.  
حسّنة لأسلوب القرآن ، الذي حـاز بـه الجمـال والبهـاء 

ُ
ولَعمري أنّ هذه إحدى الجهات الم

، فإنهّ مـع انتقالـه مِـن موضـوع إلى موضـوع يـتحفّظ علـى كمـال الـربْط بينهمـا ، كـأنّ كـلّ جمُلـة 
رّة  في عقْــد منــتظم ، ولكــن بُـغْــض الإســلام أعمــى بَصَــر هــذا المستشــكل وأصَــمّ سمْعَــه ، منــه دُ

علــى أن  القــرآن قــد كــرّر بعــض القُصــص مِــرارا  . حــتىّ تــوهّم الجمــال قبُحــاً ، والمحاســن مســاوئ 
بعبــارات مختلفـــة ، حســـب المناســبات المقتضـــية للتكـــرار ، فلـــو جمُعــتْ تلـــك العبـــارات كلّهـــا في 

  .نتفتْ تلك الفائدة الملحوظة ، وكان التكرار لغير فائدة ملموسة للقارئ باب  واحد لا
  :سخافات وخرافات 

  في رسالته هذه ، أنهّ يمُكن معارضة )١() حسن الإيجاز ( ذكر كاتب رسالة 
 _______________________  

  . م ١٩١٢سنة   ببولاق مصر  كُتـَيِّب صدر مِن المطبعة الإنكليزية الأمريكانية) ١(
  



٩٣ 

القــرآن بمثِْلـِـه ، وذكــر جمُـَـلاً اقتبســها مِــن نفــس القــرآن ، وحــوّر بعــض ألفاظهــا ، وزعــم أنـّـه 
يعُـــارض  ـــا القـــرآن ، فـــأظهر مبلغـــه مِـــن العِلـــم ، ومقـــدار معرفتـــه بفنـــون البلاغـــة ، وهنـــا نـــذكر 

ئ تلـــك العبــارات ، ونوضّـــح لــه وجـــوه الفســـاد في المعارضــة الوَهمْيـــة ، وقــد تعرّضـــنا لهـــا في  للقــار 
  .  )١() نفحات الإعجاز ( كتابنا 

لـِـك : ( ذكــر هــذا المتــوهّم في معارضــة ســورة الفاتحــة قولــه 
َ
الحمــد للــرحمن ربِّ الأكــوان ، الم

، وتخيّـــل أنّ قولـــه هـــذا وافٍ  )الـــدياّن ، لـــك العبـــادة ، وبـــك المســـتعان، اهـــدنا صـــراط الإيمـــان 
  .بجميع معاني سورة الفاتحة ، مع أنهّ أخصر منها 

ولســـتُ أدري مـــاذا أقـــول لكاتـــبِ هـــذه الجُمَـــل ، وهـــو  ـــذا المقـــدار مِـــن التمييـــز بـــين غـــثِّ 
ض قوله هذا على علماء النصـارى العـارفين مـنهم بأسـاليب الكـلام ! الكلام وسمينِه ؟  وليته عرَ
  .قبل أنْ يفضح نفسه  ذه الدعوى  ، وفنون البلاغة

أوَ لم يشعر بأنّ المألوف في معارضة كلام بمثِْله ، أنْ يأتي الشاعر أو الكاتب بكـلامٍ يتّحـد 
ـــأتي بكـــلام  ـــه ي مـــع الكـــلام المعـــارَض في جهـــة مِـــن الجهـــات ، أو غـــرَضٍ مِـــن الأغـــراض ، ولكنّ

ض في تركيبــه مسـتقل  في ألفاظــه وتركيبــه وأسـلوبه ؟ ولــيس معــنى المعارضــة  أن  يقلـّد الكــلام المعــارَ
وأسـلوبه ، ويتصــرّف فيــه بتبــديل بعــض ألفاظــه بــبعض ، وإلاّ لأمكنــت معارضــة كــلّ كــلام  ــذا 

  .النحو مِن المعارضة 
مِـن العـرب ، ولكــنّهم ) صــلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وقـد كـان أيْسـر شـيء لمعاصـري النـبي  

معـرفتهم بوجـوه البلاغـة في القـرآن ، لم تمكّـنهم المعارضـة لمعرفتهم بمعـنى المعارضـة الصـحيحة ، و 
  :، واعترفوا بالعَجْز ، فآمن به مَن آمن منهم ، وجَحَد به مَن جحد 

ن  هَذَا إِلا  سِحْر  يُـؤْثَـر  (    .  ٢٤:  ٧٤ )فَـقَال  إِ
  على أنهّ كيف تصحّ المقايسة بين جمُلَِه هذه التي أتعب  ا نفسه ، وبين فاتحة

______ _________________  
    .هـ ١٣٤٢طبُع في المطبعة العلوية في النجف الأشرف سنة   )حسن الإيجاز ( كتبناه رداّ  على ) ١(

  



٩٤ 

الكتاب ، حتىّ يتوهّم أّ ا وافية بمعناها ؟ أوَ لم يكْفِ هذا الكاتب جَهْلـه بفنـون البلاغـة ، 
) الحمــد للــرحمن ( لمقايسـة بــين قولــه وكيــف تصــح  ا!! حـتىّ دلّ النــاس علــى عيوبــه بـالجَهر  ــا ؟

  :مع قول االله تعالى 
  .  ٢:  ١ )الحَْمْد  الله ( 

عَلـَم  للـذات ) االله ( وقد فوّت بجملتـه هـذه المعـنى المقصـود مِـن قـول االله تعـالى ، فـإنّ كلمـة 
ـــتي أشـــار إليهـــا في  ـــع صـــفات الكمـــال، ومِـــن صـــفات الكمـــال الرحمـــة ال المقدّســـة الجامعـــة لجمي

يوجـب فَــوْت الدلالـة علـى بقيـّة جهـات الكمـال ا تمعـة في ) الرحمن ( ، فذكِر كلمة البسملة 
: ( الذات المقدّسة ، والتي يستوجب  ا الحمْد مِن غير ناحيـة الرحمـة ، وكـذلك اسـتبدال قولـه 

  :بقوله تعالى ) رب  الأكوان 
بِّ الْعَالَمِين  (    . ) ٣:  ١ حِيم  الرَّحمَْن  الرَّ  . ٢:  ١ الحَْمْد  للَِّه  رَ

فإنّ فيه تفويتاً لمعنى هاتَين الآيتين ، فإنّ فيهما دلالة على تعدّد العـوالم الطوليـة والعرضـية ، 
وأنهّ تعالى مالك لجميعها ومربيّها ، وأنّ رحمته تشـمل جميـع هـذه العـوالم علـى نحـوٍ مسـتمرٍّ غـير 

وسنوضّـــح ذلـــك في ) . الـــرحمن ( بعـــد لفـــظ ) الـــرحيم ( منقطـــع ، كمـــا يـــدلّ عليـــه ذكِـــر لفـــظ 
  .تفسير البسملة 

، فـإنّ الكــون معنـاه الحــدوث ) رب  الأكــوان ؟ : ( وأيـن مِــن هـذه المعــاني قـول هــذا القائـل 
، وهـــو بجميـــع هـــذه المعـــاني معـــنى مصـــدريّ ، لا يصـــحّ إضـــافة   )١(والوقـــوع والصـــيرورة والكفالـــة 

: يصــحّ إضــافة كلمــة الخــالق إليــه ، فيقــال  نعــم. كلمــة الــربّ إليــه ، وهــي بمعــنى المالــك المــرَبيّ 
  خالق الأكوان ، على أنّ لفظ الأكوان لا يدلّ على تعدّد

_______________________  
  . راجع لسان العرب ) ١(

  



٩٥ 

عوالم الموجودات الذي يدلّ عليه لفظ العـالَمين ، ولا علـى سـائر الجهـات الـتي تـدلّ عليهـا 
جمُ  . الآية الكريمة  دال   ستب ذل  ا لِك الدياّن ( لة وك

َ
  :بقول االله تعالى ) الم

م  الدِّين  (    .  ٤:  ١ )مَالِك  يَـوْ
مع أنّ جمُْلَته تلك لا تدلّ على وجود عالم آخر لجـزاء الأعمـال ، وأنّ االله تعـالى هـو مالـك 
ـــك اليـــوم تحـــت  ـــيس فيـــه لأحـــد تصـــرّف ولا اختيـــار ، وأنّ النـــاس كلّهـــم في ذل ـــك اليـــوم ، ول ذل

تعــالى ، ينَفُـذ فــيهم أمـره ، فبعضــهم إلى الجنــّة ، وبعضـهم إلى النــار ، وغايـة مــا تــدلّ حُكـم االله 
أمّــا ! أنّ االله مَلِــك يجُــازي بالأعمــال ، وأيــن هــذا مِــن معــنى الآيــة الكريمــة ؟ : عليــه جمُلتــه تلــك 

  :قوله تعالى 
  .  ٥:  ١ )إِيَّاك  نَـعْبُد  وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  ( 

اتــب مِــن معنــاه أنّ العبــادة لا بــدّ مِــن أنْ تكــون الله ، وأنّ الاســتعانة لا فقــد فَهـِـم هــذا الك
، وقـد فاتـه أنّ المقصـود ) لـك العبـادة ، وبـك المسـتعان : ( تكون إلاّ به تعالى ، فأبدلها بقولـه 

بالآية تلقين المـؤمن أنْ يُظهـر توحيـده في العبـادة ، وحاجتـه وافتقـاره إلى إعانـة االله عـزّ وجـلّ في 
ــع المــؤمنين لا يعبــدون غــير االله ، ولا يســتعينون عبا داتــه وســائر أعمالــه ، وأنْ يعــترف بأنـّـه وجمي

وأيـن هــذا مِــن عبـارة هــذا الكاتــب علــى . بأحـدٍ ســوى االله ، بــل يعبدونـه وحــده ويســتعينون بــه 
  :وقوله تعالى ! ! أّ ا ليست أخصر مِن الآية المباركة ؟ 

  . ٦:  ١  )يم  اهْدِناَ الصِّراَط  الْمُسْتَق  ( 
ــق يوُصــل ســالكه إلى مقاصــده ، مِــن أعمالــه ومَلَكاتــه  أراد بــه طلَــب الهدايــة إلى أقــرب طري

  وعقائده ، ولم يحصره بطريق الإيمان فقط ، وهذا لا يفي به قول
  



٩٦ 

ـــق ) . اهـــدنا صـــراط الإيمـــان ( الكاتـــب  علـــى أن  معـــنى هـــذه الجُملـــة طلـــب الهدايـــة إلى طري
  .فيها على أن  ذلك الطريق مستقيم لا يضل  سالكَه الإيمان ، ولا دلالة 

وقد استغنى الكاتب بجملته هذه عن بقيّة السورة المباركة ، وزعم أنّ هذه البقيـّة غـير محتـاجٍ 
إنّ قولــه تعــالى  صِــراَط  الَّــذِين  أنَْـعَمْــت  ( : إليهــا ، وهــذا يــدلّ علــى قصــوره عــن فَـهْــم معناهــا ، فــ

غَيرْ  الْمَغ     ْ هِ   . ٧:  ١ )ضُوب  عَلَيْهِم  وَلا الضَّالِّين  عَلَيْ
فيــه دلالــة علــى وجــود طريــق مســتقيم ســلَكه الــذين أنعَــم االله علــيهم مِــن النبيّــين والصــدِّيقين 
ـــيهم ، مِـــن  والشـــهداء والصـــالحين ، ووجـــود طُـــرُق أخـــرى غـــير مســـتقيمة سَـــلَكها المغضـــوب عل

نكــرين لــه بعــد وضــوحه ، والضــ
ُ
الّون الــذين ضــلّوا طريــق الهــدى بجهلِهــم ، المعانــدين للحــقّ ، والم

وتقصـيرهم في الفحــص عنــه ، وفي اقتنـاعهم بمــا وَرثِــوه مِـن آثــار آبــائهم ، فـاتبّعوهم تقليــداً علــى 
  .غير هدى  مِن االله ولا برهان 

والقـارئ المتـدبرّ لهـذه الآيـة الكريمـة يتـذكّر ذلـك ، فيحضـر في ذهنـه لـزوم التأسّـي بأوليـاء االله 
في أعمــالهم ، وأخلاقهــم وعقائــدهم ، والتجنـّـب عــن مســالك هــؤلاء المتمــرّدين الــذين  المقــربّين

غَضِب االله عليهم بما فعلوا ، والذين ضلّوا طريق الحقّ بعد اتّضاحه ، وهل يعُـدّ هـذا المعـنى مِـن 
  ! ! .الأمور التي لا يهتمّ  ا ، كما يتوهمّه هذا الكاتب ؟ 

إناّ أعطيناك الجواهر ، فصلّ لربّك وجـاهر ، ولا : ( له قو : وذكر في معارضة سورة الكوثر 
، انظـر كيـف يقُلِّـد القــرآن في نَظْمـه وتركيبـه ويغُـيرِّ بعـض ألفاظـه ، ويـُـوهِم ) تعتمـد قـول سـاحر 

الناس أنهّ يعُارض القرآن ، ثمّ انظر كيف يسرق قوله هـذا مِـن مُسَـيلمة الكـذّاب ، الـذي يقـول 
  ، فصلّ لربّكإناّ أعطيناك الجماهر : ( 

  ) .٧ -البيان ( 
  



٩٧ 

  ) .وجاهر ، وإنّ مُبغِضُك رجلٌ كافر 
أنّ المشـــا ة في الســـجع بــــين الكلامَـــين تقتضـــي مشــــاركتهما في : ومـِــن الغريـــب أنـّــه تــــوَهّم 

البلاغة ، ولم يلتفت إلى أنّ إعطاء الجواهر لا تترتـّب عليـه إقامـة الصـلاة وا ـاهرة  ـا ، وأنّ الله 
ماً عظيمة هي أشرف ، وأعظم مِن نعِمة المال ، كنعمـة الحيـاة والعقـل والإيمـان ، على عبده نعِ  

! فكيـــف يكـــون الســـبب الموجِـــب للصـــلاة الله ، هـــو إعطـــاء المـــال دون تلـــك الـــنِعَم العظيمـــة ؟ 
ولكنّ الذي يُستأجر بالمال للتبشير ، يكون المال قِبلتَه التي يُصلّي إليها ، وهدفه الـذي يسـعى 

  ) .وكل  إناء  بالذي فيه ينضح ( ، وغايته التي يقُدّمها على كلّ غاية  إلى تحصيله
ــةً بــالألف ) الجــواهر ( ولَســائل  أن  يســأل هــذا الكاتــب عــن معــنى كلمــة  ــتي جــاء  ــا معرفّ ال

إنْ أراد  ــا جــواهر معيّنــة ، فليســت في اللفــظ قرينــة تعــينّ هــذه الجــواهر المقصــودة ،   والــلام ، فــ
يـــع الجـــواهر الموجـــودة في العـــالمَ ، مِـــن حيـــث أنّ الجَمْـــع المعـــرّف بـــالألف والـــلام وإنْ أراد  ـــا جم

  .يدلّ على الاستغراق ، فهو كِذبٌ صريح 
) . ولا تعتمـد قـَول ســاحر : ( ومـا هـو وجــه المناسـبة بـين الجُمْلتَــين السـابقتين ، وبـين قولــه 

عليـه ؟ فـإنْ أراد بـه سـاحراً معيّنـاً ، وما هو المـراد مِـن لفْـظ سـاحر ، ومِـن قولـه الـذي لا يعتمـد 
وليس في جمُلته هذه . وقولاً مخصوصاً مِن أقواله ، كان عليه أنْ ينصب قرينة على هذا التعيين 

  .ما يصلح للدلالة عليه 
وإنْ أراد بـه كــلّ قـَولٍ ، لكــلّ سـاحر ؛ لأّ ــم نَكِرتــان في سـياق النهــي ، لـزوم اللغْــوِ في هــذا 

يوجــد ســبب معقــول لعــدم الاعتمــاد علــى قَــول كــلّ ســاحر ، ولــو كــان هــذا الكــلام ؛ لأنــّه لا 
  .القول في الأمور الاعتيادية مع الاطمئنان بقوله 

ث  وإنْ أراد أنْ لا يعتمــد قــول الســاحر بمــا هــو ســاحر ، فهــو غلــط ، لأنّ الســاحر مِــن حيــ
  .أعماله هو ساحر لا قَول له ، وإنمّا يسحر الناس ، ويفُسد عليهم حالهم بحِيَله و 

ـــــترَ ، : فقـــــال  -ص  -وأمّـــــا ســـــورة الكـــــوثر ، فقـــــد نزلـــــت في مَـــــن شـــــنأ رســـــول االله  إنـّــــه أبْـ
  :وسيموت وينقطع دينه واسمه ، وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى 

م  يَـقُولُون  شَاعِر  نَـتـَرَبَّص  بِه  ريَْب  الْمَنُون  (    .  ٣٠:  ٥٢  )أَ
  



٩٨ 

  :فأنزل االله تبارك وتعالى 
نَاك  الْكَوْثَـر  إِنَّا (    . ١:  ١٠٨ )أَعْطيَـْ

ـــع الجهـــات  ـــا في الـــدنيا . وهـــو الخـــير الكثـــير مِـــن جمي ـــق : أمّ فشـــرف الرســـالة ، وهدايـــة الخلَْ
ــــى الأعــــداء  ــــة . وزعامــــة المســــلمين ، وكَثــــرة الأنصــــار ، والنصــــر عل مِــــن بَضــــعتِه  -وكَثــــرة الذريّ

  .دنيا باقية التي توجب بقاء اسمه ، ما دامت ال -الصدّيقة الطاهرة 
فالشــفاعة الكــبرى ، والجنــان العاليــة ، والحــوض الــذي لا يشــرب منــه إلاّ : وأمّــا في الآخــرة 

  .هو وأولياؤه ، إلى ما سوى ذلك مِن نعَِم االله عليه 
  . ٢:  ١٠٨ )فَصَلِّ لِرَبِّك  واَنحَْر  ( 

رُ الأُضـحية في الأضـحى ، النَحْـر بمـِنى ، أو نحَْـ: شـكراً لـه علـى هـذه الـنِعَم ، والمـراد بـالنَحْر 
أو رفْع اليدَين إلى النَحْر في تكبير الصلاة ، أو استقبال القِبلة بالنَحْر ، والاعتـدال في القيـام ، 

  :وقد أنزل االله سبحانه . وجميع ذلك ينُاسب المقام ؛ لأنهّ نحو  مِن الشُكر لتلك النِعَم 
نَّ شَانئَِك  هُو  الأبَْـتـَر  (    . ٣:  ١٠٨  )إِ

فلا يبقى له اسم ولا رسم ، فكانت العاقبـة لهـؤلاء الشـانئين مـا أخـبر االله عـنهم ، فلـم يبـقَ 
لهم اسم ولا ذكِرُ خـيرٍ في الـدنيا ، زيـادة علـى جـزائهم في الآخـرة مِـن العـذاب الألـيم ، والخـِزيِ 

  .الدائم 
لــــك الجُمَــــل وهـــل تقُــــاس هــــذه الســــورة المباركــــة في معانيهــــا الســــامية ، وبلاغتهــــا الكاملــــة بت

الساقطة ، التي أجْهَد هذا الكاتب  ا نفسه، فقلّد القرآن في نحْـوِ تركيبـه ، وأخـذ مِـن مُسَـيلمة 
الكذّاب ألفاظها وأسلو ا ، وأتى بـه كمـا شـاء لـه العنـاد ، بـل كمـا شـاء لـه الجهـل الفـاحش ؛ 

  !ليعارض  ا عَظَمة القرآن في بلاغته وإعجازه ؟ 
  

  حول سائر المعجزات
  



٩٩ 

محاســـــبة المـــــدارك الـــــتي اســـــتند إليهـــــا مُنكـــــرو تلـــــك . ثبـــــات المعجـــــزات بـــــالبراهين المنطقيـــــة إ
الــدليل . إســلام كثــير مِــن اليهــود والنصــارى . بشــارة التــوراة والإنجيــل بنبــوّة محمـّـد . المعجــزات 

ولى بالتصــــديق مِــــن معجــــزات الأنبيــــاء . القطعــــي علــــى إثبــــات هــــذه البشــــارة  معجــــزات النــــبي  أَ
  .السابقين 

  



١٠٠ 

لا يشكّ باحث مطلّع في أنّ القـرآن أعظـم معجـزةٍ جـاء  ـا نـبيّ الإسـلام ، ومعـنى هـذا أنـّه 
وقـد ذكرنـا في المباحـث المتقدّمـة بعضـا  . أعظم المعجزات التي جاء  ا الأنبياء والمرسلون جميعـاً 

إن  : ههنا مِن نواحي إعجازه ، وأَوضحنا تفوّق كتاب االله على جميع المعجزات ، ولكنّا نقول 
لم تكن منحصرة بالقرآن الكريم ، ولقد شارك جميع الأنبيـاء في معجـزا م ) ص ( معجزة النبي  

  :والدليل على قولنا هذا أمران . ، واختصّ مِن بينهم بمعجزة الكتاب العزيز 
ل   -أخبار المسلمين المتواترة الدالةّ على صـدور المعجـزات منـه ، وقـد ألـّف المسـلمون  :الأوّ

مؤلفّــات كثــيرة ، فليراجعهــا مَــن يرغــب في  -لــى اخــتلاف مِلَلَهــم ونحِلَهــم في هــذه المعجــزات ع
ولهـــذه الأخبـــار جهتـــان مِـــن الامتيـــاز علـــى أخبـــار أهـــل الكتـــاب بمعجـــزات . الاطّـــلاع عليهـــا 

  :أنبيائهم 
ولى  ـــرُب زمانـــه كـــان تحصـــيليّ الجــَـزْم بوقوعـــ: الجهـــة الأُ إنّ الشـــيء إذا قَـ ه ، قــُـرب الزمـــان ، فـــ

  . أيْسر منه إذا بَـعُد زمانه 
إن  أصـحاب النـبي  : كَثرة الرواة : الجهة الثانية   -الـذين شـاهدوا معجزاتـه أكثـر  -ص  -فـ
فـــإن  المـــؤمنين . مِـــن بـــني إســـرائيل، ومِـــن المـــؤمنين بعيســـى النـــاقلين لمعجزا مـــا  -بـــألوف المـــراّت 

ون بالأصــابع ، وإنّ نقْــل معجزاتــه لا بــدّ في عصــره كــانوا لقلــّتهم يُـعَــدَّ ) عليــه الســلام ( بعيســى 
وأنْ ينتهـــي إلى هـــؤلاء المـــؤمنين القليلـــين في العـــدد ، فـــإذا صـــحّت دعـــوى التـــواتر في معجـــزات 

  موسى وعيسى صحّت دعوى
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ولى  ــــق أَ م أن  التــــواتر في . التــــواتر في معجــــزات نــــبي  الإســــلام بطري وقــــد أوضــــحنا فيمــــا تقــــدّ
  .  ثابت في الأزمنة اللاحقة ، ودعواه دعوى باطلة معجزات الأنبياء السابقين ، غير

ــبي  الإســلام  :الثــاني  ت للأنبيــاء الســابقين معجــزات كثــيرة ، ثمّ ادّعــى  -ص  -إن  ن ــ قــد أثبْ
وهـذا يقتضـي صـدور تلـك المعجـزات منـه . أنهّ هو أفضل هـؤلاء الأنبيـاء جميعـاً ، وأنـّه خـاتمهم 

ترف بنقصــانه عــن  علــى نحــوٍ أتمّ ، فإنــّه لا يعُقــل أنْ يــدّعي أحــد أنــّه أفضــل مِــن غــيره ، وهــو يعــ
  . ير في بعض صفات الكمال ذلك الغ  

وهـــل يعُقـــل أنْ يـــدّعي أحـــد أنـّــه أعلـــم الأطبـّــاء جميعـــاً ، وهـــو يعـــترف بـــأنّ بعـــض الأطبـّــاء 
. إن  ضــرورة العقــل تمنــع ذلـــك ! الآخــرين قــادر علــى معالجــة مــرض ، هــو غــير قــادر عليهــا ؟ 

دوا كــل  معجــزة ولهــذه الجهــة نــرى أنّ جمُلــة مِــن المتنبـّـين الكــاذبين قــد أنكــروا الإعجــاز ، وجحــ
للأنبياء السابقين ، وصرفوا اهتمامهم إلى تأويل كلّ آية دلّت على وقوع الإعجاز ، حذراً مِن 

  .أن  يطالبهم الناس بأمثالها فيستبين عجْزهم 
ض الجهــلاء ، والممــوّهين علــى البســطاء أنّ في آيــات القــرآن ، مــا يــدلّ علــى  ب بعــ ــ وقــد كتَ

غــير القــرآن ، وأنّ القــرآن هــو معجزتــه الوحيــدة لــيس  -ص  -نفــي  كــل  معجــزة للنــبي  الأعظــم 
ونحـــن نـــذكر هـــذه الآيـــات الـــتي احتجّـــوا  ـــا ، ونـــذكر وجـــه . غـــير ، وهـــو حجّتـــه علـــى نبوّتـــه 

  .احتجاجهم ، ثمّ نوضّح فساد ذلك 
  :فمِن هذه الآيات قوله تعالى 

نــَ  ثمَـُـود  النَّاقــَة  مُبْصِــرَة  فَظلََمُــوا وَمَــا مَنـَعَنَــا أَنْ نُـرْسِــلَ بِالآيــَاتِ إِلاّ أَنْ كَــذَّبَ ِ ـَـ(  يْـ تَـ وَآ   َ لُوــ وَّ   الأَ
  .  ٥٩:  ١٧ )ِ اَ وَمَا نُـرْسِلُ بِالآياَتِ إِلاّ تخَْويِفاً 

  لم يأت -ص  -أّ ا ظاهرة في النبيّ  -على ما يزعمون  -ووجه دلالتها 
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ن  الأوّلـــين مـِــن الأمـــم وأنّ الســـبب في عـــدم الإرســـال بالآيـــات ، هـــو أ. بآيـــة غـــير القـــرآن 
رسلت إليهم    .السابقة قد كذّبوا بالآيات التي أُ

  :الجواب 
إنّ المراد بالآيات التي نفتها الآيـة الكريمـة ، والـتي كـذّب  ـا الأوّلـون مِـن الأمـم هـي الآيـات 

ــــب  -ص  -، الــــتي اقترحتْهــــا الأمــــم علــــى أنبيائهــــا، فالآيــــة الكريمــــة تــــدلّ علــــى أنّ النــــبيّ    يجُِ
شركين إلى ما اقترحوه عليـه مِـن الآيـات ، ولا تنفـي عنـه صـدور المعجـزة مطلقـاً ، ويـدلّ علـى الم

  :أن  المراد هي الآيات الاقتراحية أمور 
ل ا والوجـــوه . إنّ الآيـــات جمَْـــع آيـــة بمعـــنى العلامـــة ، وهـــو جمْـــعٌ معـــرّف بـــالألف والـــلام  :لأوّ

جِـنس الآيـة ، الـذي يصـلُح للانطبـاق علـى كـلّ فـرد فإمـّا أن  يـُراد منـه : المحتملة في معناه ثلاثـة 
مِن الآيات ، ومعنى هذا أنّ الآية الكريمة تنفي وقوع كلّ آيـة تـدلّ علـى صِـدق مـدّعي النبـوّة ، 
ولازم هذا أنْ يكون بَـعْث الرسول لَغْواً ، إذ لا فائدة في إرساله إذا لم تكن معه بيّنة تقوم على 

  .س بتصديقه ، ولزوم اتبّاعه تكليفاً بما لا يُطاق صِدقه ، وأنْ يكون تكليف النا
وإمّا أنْ يرُاد به جميع الآيـات ، وهـذا التـوهّم أيضـاً فاسـد ؛ لأنّ إثبـات صِـدق النـبيّ يتوقـّف 
علـى آيــةٍ مــا مِــن الآيــات ، ولا يتوقــّف علــى إرســاله بجميــع الآيــات ، ولم يقــترح المقترحــون عليــه 

فــــلا بــــدّ وأنْ يــُــراد  ــــذه الآيــــة الممنوعــــة ، . مْــــل الآيــــة عليــــه أنْ يــــأتي بجميعهــــا ، فــــلا معــــنى لحَ 
  .خصوص آيات معهودة مِن الآيات الإلهية 

إنّ تكذيب المكذِّبين لو صَلُح أنْ يكون مانعاً عن الإرسال بالآيات ، لكان مانعاً  :الثاني 
أوضـحنا أن  وقـد . عن الإرسـال بـالقرآن أيضـاً ، إذ لا وجـه لتخصـيص المنْـع بالآيـات الأخـرى 

ــتي جــاء  ــا الأنبيــاء ، وقــد تحــدّى بــه النــبيّ  ــع الأمــم ؛  -ص  -القــرآن أعظــم المعجــزات ال جمي
وهذا يدلنّا أيضا  على أن  الآيات الممنوعة قِسم  خـاص  . لإثبات نبوّته ما دامت الليالي والأياّم 

  .، وليست مطلق الآيات 
  



١٠٣ 

ــأن  الســبب: الثالــث  المــانع عــن الإرســال بالآيــات هــو تكــذيب  إن  الآيــة الكريمــة صــرّحت ب
ومِــن البــين  أن  التعليــل بوجــود . الأوّلــين  ــا ، وهــذا مِــن قبيــل تعليــل عــدم الشــيء بوجــود مانعــه 

المــانع لا يحَْسُــن في نظــر العقــل ، إلاّ إذا كــان الســبب المقتضــي لوجــود ذلــك الشــيء موجــوداً ، 
بوجـود الرطوبـة عليهـا إذا   -مـثلا   -اق الخشـبة ولذلك يقبُح عند العقلاء ، أنْ يعُلّل عدم احتر 

  .كانت النار غير موجودة ، وذلك واضح لا يقبل الشكّ 
وإذن فــلا بــدّ وأنْ يكــون المقتضــي للإرســال بالآيــات موجــوداً ، ليصــحّ تعليــل عدمــه بوجــود 

والمقتضــــي للإرســــال لا يخلــــو مِــــن أن  يكــــون هــــي الحِكمــــة الإلهيــــة لإرشــــاد العبــــاد . التكــــذيب 
هدايتهم إلى سعاد م ، وأنْ يكون اقتراح الأمّة على النبيّ شيئاً مِن الآيات زائداً علـى المقـدار و 

  .اللازم مِن الآيات لإتمام الحجّة 
أمّـــا إذا كـــان المقتضـــي للإرســـال بالآيـــات هـــي الحكمـــة الإلهيـــة ، فـــلا بـــدّ مِـــن إرســـال هـــذه 

شــيء ؛ لأنــّه يســتحيل علــى الحكــيم أن   الآيــات ، ويســتحيل أنْ يمنــع مِــن تــأثير الحكمــة الإلهيــة
يختار في عمله ما تنافيه حكمته ، سـواء في ذلـك وجـود التكـذيب وعدمـه ، علـى أنّ تكـذيب 
الأمم السابقة لو صَلُح أنْ يكون مانعاً عن تأثير الحكمة الإلهية في الإرسال بالآيـات ، لصَـلُح 

  . وخلاف للمفروض أيضا  . ة وهذا باطل بالضرور . أن  يكون مانعا  عن إرسال الرسول 
فتعــــينّ أنْ يكــــون المقتضــــي للإرســــال بالآيــــات هــــو اقــــتراح المقترحــــين ، ومِــــن الضــــروري أنّ 
المقترحــين ، إنمّــا يقترحــون أمــوراً زائــدة علــى الآيــات الــتي تــتمّ  ــا الحجّــة ، فــإنّ هــذا المقــدار مِــن 

يّـــه ، ومـــا زاد علـــى هـــذا المقـــدار مِـــن الآيـــات ممــّـا يلـــزم علـــى االله أن  يرُســـل بـــه ؛ لإثبـــات نبـــوّة نب
ـــب إليـــه إذا اقترحـــه  ـــى االله أنْ يرســـل بـــه ابتـــداءً ، ولا يجـــب عليـــه أنْ يجُي الآيـــات ، لا يجـــب عل

نعم لا يستحيل عليه ذلك ، إذا اقتضت المصلحة أنْ يقُيم الحجّة مرةّ ثانيـة وثالثـة . المقترحون 
  .، أو أنْ يجُيب المقترحين إلى ما طلِبوا 

هـــذا فـــاقتراح المقترحـــين إنمّـــا يكـــون بعـــد إتمـــام الحجّـــة علـــيهم بمـــا يلـــزم مِـــن الآيـــات ، وعلـــى 
  وتكذيبهم إياّها ، وإنمّا كان تكذيب الأمم السابقة مانعاً عن الإرسال

  



١٠٤ 

ب نــزول العـــذاب  بالآيــات المقترحَـــة في هــذه الأمّـــة ، لأنّ تكــذيب الآيـــات المقترحــة ، يوجِـــ
بين    .على المكذِّ

صـلّى االله عليـه ( الله تعالى رفْع العـذاب الـدنيويّ عـن هـذه الأمّـة ، إكرامـاً لنبيـّه وقد ضَمِن ا
  :، وتعظيماً لشأنه ، فقد قال االله تعالى ) وآله وسلّم 

بَـهُم  وَأنَْت  فِيهِم  (    . ٣٣:  ٨ )وَمَا كَان  اللَّه  ليِـُعَذِّ
ب نــزول العـذاب علــى المكــذِّ  بين ؛ فــلأن  الآيــة الإلهيــة أمـّا أن  تكــذيب الآيــات المقترحــة يوجــ

ت متمحّضــة في إثبــات نبــوّة النــبيّ ، ولم يترتــّب علــى تكــذيبها أكثــر ممــّا  إذا كانــت مبتدئــة ، كانــ
وي     . يترتّب على تكذيب النبي  مِن العقاب الأخرَ

وأمّا إذا كانت مقترحَة كانت كاشفة عن لجُاجةِ المقترحِ ، وشـدّة عنـاده ، إذ لـو كـان طالبـاً 
لصدّق بالآية الأُولى ؛ لأّ ا كافيـة في إثباتـه ، ولأنّ معـنى اقتراحـه هـذا أنـّه قـد التـزم علـى للحق  

تراح ، فـإذا كـذّب الآيــة المقترحَـة بعـد صــدورها ،   نفسـه بتصـديق النــبيّ ، إذا أجابـه إلى هـذا الاقــ
ى االله تعـالى كان مستهزئاً بالنبيّ وبالحقّ الـذي دعـا إليـه ، وبالآيـة الـتي طلبهـا منـه ؛ ولـذلك سمـّ

فـلا معـنى   ، كما في آخـر هـذه الآيـة الكريمـة ، وإلاّ ) آيات التخويف ( هذا النوع مِن الآيات 
  .لحَصْر مطلق الآيات بالتخويف ، فإنّ منها ما يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبيلهم 

ملاحظـة : التخويـف ومماّ يدلنّا على أنّ المـراد مِـن الآيـات الممنوعـة ، هـي آيـات التعـذيب و 
  :مورد هذه الآية الكريمة وسياقها ، فإنّ الآية التي قبلها هي قوله تعالى 

بوُهَا عـَذَابا  شـَدِيدا  كـَان  ذَلـِك  في  (  و  مُعـَذِّ ن  مِن  قَـرْيةَ  إِلا  نحَْن  مُهْلِكُوهَا قَـبـْل  يــَوْم  الْقِيَامـَة  أَ  وَإِ
  . ٥٨:  ١٧ )الْكِتَاب  مَسْطُورا  

  



١٠٥ 

وقــد ذكُــرت فيهــا آيــة ثمــود الــتي أعقبهــا نــزول العــذاب علــيهم ، وقصّــتهم مــذكورة في ســورة 
  :الشعراء ، وخُتمت هذه الآية بقوله تعالى 

  .  ٥٩:  ١٧ )وَمَا نُـرْسِل  بِالآياَت  إِلا  تخَْويِفا  ( 
تي تســتلزم وكـلّ هــذه القـرائن دالــّة علـى أنّ المــراد بالآيـات الممنوعــة ، هـي الآيــات المقترحـة الــ

  .نزول العذاب 
ونحن إذا سبرنا الآيات القرآنية يظهر لنا ظهوراً تامّاً لا يقبل التشكيك ، أنّ المشركين كـانوا 
ــى الأمــم الســابقة  يقترحــون إنــزال العــذاب علــيهم ، أو يقترحــون آيــات أخــرى نــزل العــذاب عل

  .بسبب تكذيبها 
ل قوله تعالى    :فمِن القسم الأوّ

ذ  قَــالُوا(  و   وَإِ ــمَاء  أَ ــا حِجَــارَة  مِــن  السَّ نَ ك  فَــأَمْطِر  عَلَيـْ ــدِ َ  الحَْــقَّ مِــن  عِنْ هـُـ ذَ   هـَـ   َ كاـَـ   ْ م  إِ هـُـ اللَّ
ت  فِــيهِم  وَمَــا كَــان  اللَّــه  مُعَــذِّبَـهُم  وَهُــم  .  ٣٢:  ٨ائْتِنَــا بِعَــذَاب  ألَــِيم   بَـهُم  وأَنَــْ وَمَــا كَــان  اللَّــه  ليِـُعَــذِّ

ون   و  نَـهَارا  مَاذاَ يَسـْتـَعْجِل  مِنـْه  الْمُجْرمِـُون  .  ٣٣:  ٨  يَسْتـَغْفِرُ ن  أتََاكُم  عَذَابهُ  بَـيَاتا  أَ رأَيَْـتُم  إِ قُل  أَ
ة  ليََـقُـــــولُنَّ مَـــــا يحَْبِسُـــــه  .  ٥٠:  ١٠  ودَ ـــــة  مَعْـــــدُ هُم  الْعَـــــذَاب  إِلى  أمَُّ .  ٨:  ١١ وَلــَـــئِن  أَخَّرْنــَـــا عَـــــنـْ

ــأْتيِـَنـَّهُمْ بَـغْتَــةً وَهُــمْ لا يَشْــعُرُونَ وَيَسْــتـَعْجِلُونَك  باِل   عَــذَابِ وَلــَوْلا أَجَــلٌ مُسَــم ى لجََــاءَهُمُ الْعَــذَابُ وَليََ
٥٣:  ٢٩ (  .  

  



١٠٦ 

  :ومِن القِسم الثاني قوله تعالى 
مَ  أوُتيِ  رُسُل  اللَّـه  ال(    َ مِثْ ؤْتَ   نُـ تى   حَ   َ ؤْمِ نُـ   ْ و  لَ الُ ٌ  قَ ْ  آيََ هُ تْـ ءَ جَا ذَ   لَّـه  أعَْلـَم  حَيـْث  يجَْعـَل  وإَِ

ون   ٌ  بمَِـا كـَانوُا يمَْكـُرُ ديِ شـَ   ٌ ذاَ عـَ وَ   ِ َ  اللَّـ نـْ عِ   ٌ غاَ صـَ و   رَمُ جْ َ  أَ ذيِ ُ  الَّ صيِ سَيُ   ُ التََ سَ .  ١٢٤:  ٦  رِ
وَّلُون   رْسِل  الأَ وْ  أوُتيِ  مِثْل  مـَا فَـلَمَّا جَاءَهُم  الحَْقُّ مِن  عِنْدِناَ ق  .  ٥:  ٢١فَـلْيَأْتنَِا بِآيةَ  كَمَا أُ و  لَ الُ

حْراَن  تَظــَاهَراَ وَقــَالُوا إِنَّـا بِكُــلٍّ كَــا بمِ ـَ أوُتيِ  مُوسَــى مِــن  قَـبـْل  قــَالُوا سِـ رُ ا  فـُـ كْ ى أوََ َْ يَ وس ـ َ مُ تيِ ون  أُ    فِرُ
٤٨:  ٢٨ (  .  

نــــزول ويـــدلنّا علــــى أنّ نظـــير هــــذه الآيـــات المقترحــــة ، قـــد كــــذّ ا الأوّلـــون ، فاســــتحقّوا بـــه 
  :العذاب ، قوله تعالى 

يَانَـهُم  مِن  الْقَواَعِد  فَخَرَّ عَلَيْهِم  السَّقْف  مـِن  فــَوْق  (  هِم  قَد  مَكَر  الَّذِين  مِن  قَـبْلِهِم  فأَتََى اللَّه  بُـنـْ
ون   ث  لا يَشْــعُرُ ــبْلِهِم  ف  .  ٢٦:  ١٦وأَتَــَاهُم  الْعَــذَاب  مِــن  حَيْــ أتَــَاهُم  الْعَــذَاب  كَــذَّب  الَّــذِين  مِــن  قَـ

ون     ) ٢٥:  ٣٩ مِن  حَيْث  لا يَشْعُرُ
وقــد ورَد في تفســـير الآيـــة عـــن طريـــق . ومــا أكثـــر الشـــواهد علـــى ذلــك مِـــن الكتـــاب العزيـــز 

  . الشيعة وأهل السُنّة ما يؤكّد هذا الذي استفدناه مِن ظاهرها 
  



١٠٧ 

  ) :عليه السلام ( فعَن الباقر 
ــ -ص  -أن  محمّــدا  (  ــأتي بآيــة ، فنــزل جبريــل وقــال ســأله قومُ وَمَــا : إن  االله يقــول : ه أنْ ي

وكنّا إذا أرسلنا إلى قريش آية ، فلـم يؤمنـوا .  مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِلَ بِالآياَتِ إِلاّ أَنْ كَذَّبَ ِ اَ الأَوَّلُونَ 
  . )١()  ا أهلكناهم ؛ فلذلك أخّرنا عن قَومك الآيات 

  :وعن ابن عبّاس قال 
فقيـل . هلُ مكّة النبيَّ أنْ يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأنْ يُـنَحّي عنهم الجبـال فيزرعـوا سأل أ( 

ؤتيهم الــذي ســألوا ، فــإنْ كفــروا : لــه  إنْ شــئت أنْ نســتأني  ــم لعلّنــا نجتــبي ، وإنْ شــئت أنْ نــ
ن  نرسـل ومـا منـَعَنـا أ: بل تستأني  م ، فأنزل االله تعـالى : قال . أهُلكوا كما أهُلك مَن قبلَهم 

  . )٢(. . ) بالآيات 
وهناك روايات أخرى ، مَن أراد الاطـّلاع عليهـا ، فليراجـع كتـُب الروايـات وتفسـير الطـبري 

 .  
غـير القـرآن ، قولـه ) ص ( ومِن الآيـات الـتي اسـتُدلّ  ـا الخَصْـم علـى نفـي المعجـزات للنـبيّ 

  :تعالى 
ض  يَـنْبُوعـا  وَقَالُوا لَن  نُـؤْمِن  لَك  حَتىَّ تَـفْجُر  لنَ  (  رْ و  تَكـُون  لـَك  جَنَّـة  .  ٩٠:  ١٧ ا مـِن  الأَ أَ

  مِن  نخَِيل  وَعِنَب  
_______________________  

  . ٦٠٧ص  ١تفسير البرهان ج ) ١(
  .  ٧٤ص  ١٥تفسير الطبري ج ) ٢(

  



١٠٨ 

و  .  ٩١:  ١٧فَـتـُفَجِّر  الأنَْـهَار  خِلالهَاَ تَـفْجِيرا   نَا كِسـَفا  أَ و  تُسْقِط  السَّمَاء  كَمَا زَعَمْت  عَلَيـْ أَ
تيِ  بِاللَّــه  واَلْمَلائِكَــة  قبَِــيلا   أْ ــمَاء  .  ٩٢:  ١٧تــَ و  تَـرْقــَى في  السَّ ف  أَ ــت  مِــن  زُخْــرُ و  يَكُــون  لــَك  بَـيْ أَ

نَا كِتَابا  نَـقْر   :  ١٧ؤُه  قُل  سُبْحَان  رَبيِّ هَل  كُنْت  إِلا  بَشَرا  رَسُولا  وَلَن  نُـؤْمِن  لِرُقِيِّك  حَتىَّ تُـنـَزِّل  عَلَيـْ
٩٣  (.  

أن  المشـركين قـد دعـَوا النـبي  إلى إقامـة المعجـزة : ووجه استدلال الخصْم  ذه الآيات الكريمة 
ترف لهـم بـالعَجْز ، ولم يثُبـِت لنفسـه إلاّ أنـّه  شاهدة علـى صِـدقه بـالنبوّة ، فـامتنع عـن ذلـك واعـ

رسل إليهم بش     .فالآيات دالةّ على نفْي  صدور المعجزة منه . ر أُ
  :الجواب 

م  :أوّلا   وضــحنا للقــارئ حــال الآيــات المقترحَــة في جــواب الاســتدلال المتقـــدّ ولا . إنـّـا قــد أَ
شكّ في أنّ هذه المعجزات التي طلبها المشركون مِـن النـبيّ آيـات مقترحـة ، وأنّ هـؤلاء المشـركين 

  :ويدلنّا على ذلك أمران . د للحق  في مقام العنا
أّ ــم قــد جعلــوا تصــديقهم بــالنبيّ موقوفــاً علــى أحــد هــذه الأمــور الــتي اقترحوهــا ، ولــو   - ١

كــانوا غــير معانــدين للحــقّ ، لاكتفَــوا بكــلّ آيــة تــدلّ علــى صِــدقِه ، ولم تكــن لهــذه الأمــور الــتي 
  .اقترحوها خصوصية على ما سواها مِن الآيات 

ؤُه  (  :قولهم  - ٢ نَا كِتَابا  نَـقْرَ و  تَـرْقَى في  السَّمَاء  وَلَن  نُـؤْمِن  لِرُقِيِّك  حَتىَّ تُـنـَزِّل  عَلَيـْ ، وأيّ  )أَ
  معنى لهذا التقييد بإنزال الكتاب، أفليس الرُقيّ إلى 

  



١٠٩ 

الســماء وحــده آيــة كافيــة في الدلالــة علــى صِــدقه ؟ أو ليســت في هــذه التشــهيّات البــاردة ، 
  ! ! .وتمرّدهم عليه ؟ . اضحة على عنادهم للحق  دلالة و 

إنّ هذه الأمور التي اقترحها المشركون في الآيات المتقدّمة منها ما يسـتحيل وجـوده ،  :ثانيا  
أن  يجُيــــب  -ص  -ومنهــــا مــــا لا يــــدلّ علــــى صِــــدق دعــــوى النبــــوّة ، فلــــو وجــــب علــــى النــــبيّ 

  .الأمور المقترحة مماّ تجب إجابته  المقترحين إلى ما يطلبونه ، فليس هذا النوع مِن
: المـــذكورة في هـــذه الآيـــات ســـتّة  -ص  -أن  الأمـــور المقترحـــة علـــى النـــبي  : وإيضـــاح هـــذا 

ثلاثة منها مستحيلة الوقوع ، وثلاثة منها غير مستحيلة ، ولكنّها لا تدلّ على صِـدق المـدّعي 
  :، فالثلاثة المستحيلة  )١(للنبوّة 

لازم خــراب الأرض ، وهــلاك أهلهــا ، . ء علــيهم كِسـَـفا  ســقوط الســما: أوّلهــا  ــ فــأنّ هــذا ي
كمـا : ( بذلك ، ويدلّ عليه قولهم ) ص ( وقد أخبرهم النبي  . وهو إنمّا يكون في آخر الدنيا 

  :منها قوله تعالى . ، وقد ذكر هذا في مواضع عديدة مِن القرآن الكريم ) زعمت 
ـــمَاء  انْشَـــقَّت  (  ذاَ السَّ ت  .  ١:  ٨٤إِ ـــمَاء  انْـفَطَـــرَ ذاَ السَّ إِنْ نَشَـــأْ نخَْسِـــفْ ِ ِـــمُ .  ١:  ٨٢إِ

و  نُسْقِط  عَلَيْهِم  كِسَفا مِن  السَّمَاء   ض  أَ رْ   . ) ٩:  ٣٤الأَ
  وإنمّا كان ذلك مستحيلاً ، لأنّ وقوعه قبل وقته خلاف ما تقتضيه الحكمة

_______________________  
في فـرض هـذه الأمـور المسـتحيلة عليـه ،  -ص  -لذي يقـص  محـاورة قـريش مـع النـبي  ا -انظر الحديث الكامل ) ١(

    ) .٦(في قسم التعليقات برقم  -محاولة تعجيزه وتبكِيتِه 
  



١١٠ 

ويســـتحيل علـــى الحكـــيم أن  يجــــري في . الإلهيـــة مِـــن بقـــاء الخلَْـــق ، وإرشـــادهم إلى كمـــالهم 
  .أعماله على خلاف ما تقتضيه حكمته 

وذلك ممتنع ؛ لأن  االله لا تدركـه الأبصـار . يأتي باالله بأنْ يقابلوه ، وينظروا إليه  أن  : ثانيها 
  .، وإلاّ لكان محدوداً في جهة ، وكان له لون وله صورة ، وجميع ذلك مستحيل عليه تعالى 

ووجـه اسـتحالة ذلـك أّ ـم أرادوا تنزيـل كتـاب كتَبـه االله بيـده . تنزيـل كتـاب مـِن االله : ثالثها 
 مجرّد تنزيل كتابٍ ما ، وإنْ كان تنزيله بطريق الخلَْق والإيجاد ؛ لأّ م لو أرادوا تنزيـل كتـاب ، لا

مِن االله بأيّ طريـق اتفّـق ، لم يكـن وجـهٌ معقـول لطلـبهم إنزالـه مِـن السـماء ، وكـان في الكتـاب 
ه الأرضــــي مــــا في الكتــــاب الســــماوي مِــــن الفائــــدة والغــــرَض ، ولا شــــكّ أنّ هــــذا الــــذي طلبــــو 

  .مستحيل ؛ لأنهّ يستلزم أنْ يكون االله جسماً ذا جارحة ، تعالى االله عن ذلك عُلُوّاً كبيراً 
وأمّا الأمور الثلاثة الأخرى ، فهي وإنْ كانـت غـير مسـتحيلة ، لكنّهـا لا تـدلّ علـى صِـدق 

ن نخيـل مـِ -مالكـا  لجنـّة  -ص  -فإنْ فجّر الينبوع مِن الأرض ، أو كَـون النـبيّ . دعوى النبوّة 
أو كَونــه يملــك بيتـــاً مِــن زُخــرف ، أمــور لا تــرتبط بــدعوى النبـــوّة ، . مفجّــرَة الأ ــار  -وعِنـَـب 

وكثيراً ما يتحقّق أحدها لبعض الناس ، ثمّ لا يكـون نبيـّاً ، بـل فـيهم مَـن يتحقّـق لـه جميـع هـذه 
نبيّــاً ، وإذا لم تــرتبط الأمــور الثلاثــة ، ثمّ لا يحتمــل فيــه أنْ يكــون مؤمنــاً ، فضْــلاً عــن أنْ يكــون 

هذه الأمور بدعوى النبوّة ، ولم تـدلّ علـى صِـدقها كـان الإتيـان  ـا في مقـام الاحتجـاج عبَثـاً ، 
  .لا يصدر مِن نبيٍّ حكيم 

وقـــد يتـــوَهّم متـــوهّم أنّ هـــذه الأمـــور الثلاثـــة ، لا تـــدلّ علـــى صِـــدق النبـــوّة إذا وُجـــدت مِـــن 
بأسباب غير عادية ، فلا رَيب أّ ا تكون آيات إلهية ، أسباب عادية مألوفة ، أمّا إذا وُجدت 

  .وتدل  على صِدق النبوّة 
  ) ٨ - البيان (

  



١١١ 

  :الجواب 
إنّ هــذا في نفســه صــحيح ، ولكــن مطلــوب المشـــركين أنْ تصــدر هــذه الأشــياء ، ولــو مِـــن 

  .أسبا ا العادية ، لأّ م استبعدوا أنْ يكون الرسول الإلهي فقيراً لا يملك شيئاً 
ينْ  عَظِيم  (  تَـ رْيَـ قَ َ  الْ مِ   ٍ جُ رَ عَلَ     ُ رآْ قُ ذَ  الْ هَ   َ زِّ نُـ وْ   و  لَ الُ   . ٣١:  ٤٣ )وَقَ

ويـدلنّا علـى ذلـك ، أّ ـم قيـّدوا طلــبهم . أن  يكـون ذا مـال  كثــير  -ص  -فطلبـوا مـِن النـبي  
الأمور على وجـه  بأنْ تكون الجنّة والبيت مِن الزُخرف للنبيّ دون غيره ، ولو أرادوا صدور هذه

الإعجـــاز ، لم يكـــن لهـــذا التقييـــد وجـــهٌ صـــحيح ، بـــل ولا وجـــه لطلـــب الجنّـــة أو البيـــت ، فإنــّـه 
  .يكفي إيجاد حبّة مِن عِنَب أو مثقال مِن ذهب 

ض  يَـنْبُوعـا   (: وأمّا قولهم  رْ ، فـلا يـدلّ علـى أّ ـم يطلبـون الينبـوع  ) حـَتىَّ تَـفْجـُر  لنَـَا مـِن  الأَ
ـــرْقٌ لهـــم لا للنـــبي    ، وإنمّـــا يـــدلّ علـــى أّ ـــم يطلبـــون منـــه فجِّـــر الينبـــوع لأجلهـــم ، وبـــين المعنيـــين فَـ

ــبيّ لهــم عجْــزه عــن الإتيــان بــالمعجزة ، كمــا توهمّــه هــؤلاء القــائلون ، وإنمّــا . واضــح  ولم يظُهــر الن
رٍ ممكـن ، أنّ االله تعالى منزهّ عن العَجْز ، وأنهّ قادر على كـلّ أمـ) سبحان ربي  : ( أظهر بقوله 

تراح المقترحــين ، وأنّ النــبيّ  ــ وأنــّه منــزهّ عــن الرؤيــة والمقابلــة ، وعــن أنْ يحُكَــم عليــه بشــيء مِــن اق
  .بشَرٌ محكوم بأمْرِ االله تعالى ، والأمر كلّه الله وحده يفعل ما يشاء ويحُكِم ما يريد 

  :آن ، قوله تعالى ومِن الآيات التي استدلّ  ا القائلون بنفْيِ المعجزات للنبيّ عدا القر 
  
وا إِنيِّ مَعَكـُم  مـِن  الْمُنْتَظـِ(  َـا الْغَيـْب  للَِّـه  فـَانْـتَظِرُ ل  عَلَيـْه  آَيـَة  مـِن  ربَِّـه  فَـقـُل  إِنمَّ  ١٠) ريِن  لَوْلا أنُزِْ

 :٢٠  .  
. أنّ المشـــركين طـــالبوا النـــبيّ بآيـــة مِـــن ربِّـــه ، فلـــم يـــذكر لنفســـه معجـــزة : ووجـــه الاســـتدلال 

  .بأنّ الغيب الله ، وهذا يدلّ على أنهّ لم يكن له معجزة غير ما أتى به مِن القرآن  وأجا م
  : وبسياق هذه الآية آيات أخرى تقار ا في المعنى ، كقوله تعالى 

   



١١٢ 

ر  وَلِكُلِّ قــَ(  اَ أنَْت  مُنْذِ ل  عَلَيْه  آَيةَ  مِن  ربَِّه  إِنمَّ وا لَوْلا أنُْزِ م  هـَاد  وَيَـقُول  الَّذِين  كَفَرُ .  ٧:  ١٣ وْ
ن  يُـنــَزِّل  آيـَة  وَلَكـِنَّ أَكْثــَر   ر  عَلـَى أَ نَّ اللَّـه  قـَادِ هُم  لا يَـعْلَمـُون  وَقاَلُوا لَوْلا نُـزِّل  عَلَيْه  آَيةَ  مِن  رَبِّه  قُل  إِ

٣٧:  ٦  (.  
  :الجواب 

إقامـــة آيـــة  مـــا مِـــن  هـــو مـــا تقـــدّم ، فـــإنّ هـــؤلاء المشـــركين وغـــيرهم لم يطلبـــوا مِـــن النـــبيّ  :أوّلا  
الآيات التي تدلّ علـى صِـدقه ، وإنمّـا اقترحـوا عليـه إقامـة آيـات خاصّـة ، وقـد صـرحّ القـرآن  ـا 

  .في مواضع كثيرة ، منها ما تقدّم 
  :ومنها قوله تعالى 

ل  عَلَيْه  مَلـَك  (  ي نــُزِّل  عَلَيـْ.  ٨:  ٦وَقَالُوا لَوْلا أنُْزِ ه  الـذِّكْر  إنَِّـك  لَمَجْنـُون  وَقـَالُوا يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِ
  لَو  مَا تأَْتيِنَا.  ٦:  ١٥

  



١١٣ 

ن  كُنْت  مِن  الصَّادِقِين   وَقاَلُوا مَال  هَذَا الرَّسُول  يأَْكُل  الطَّعَام  وَيمَْشِـي .  ٧:  ١٥بِالْمَلائِكَة  إِ
ــك  فَـيَكُــون  مَعَــه  نــَذِيرا   ــه  مَلَ ل  إلِيَْ و  تَكُــون  لَــه    ٧:  ٢٥ في  الأَسْــواَق  لَــوْلا أنُْــزِ ــز  أَ و  يُـلْقَــى إلِيَْــه  كَنـْ أَ

ن  تَـتَّبِعُون  إِلا  رَجُلا  مَسْحُورا   هَا وَقاَل  الظَّالِمُون  إِ   . ) ٨: ٢٥جَنَّة  يأَْكُل  مِنـْ
وقـــد علمنـــا أنّ الآيـــات المقترحـــة لا تجَـــب الإجابـــة إليهـــا ، ويـــدلنّا علـــى أنّ المشـــركين ، إنمّـــا 

أّ ـم لـو أرادوا مِـن النـبيّ أنْ يـأتي بآيـة مـا ، تـدلّ علـى : ان بمـا اقترحـوه مـِن الآيـات يريدون الإتي
نعـــم . صِــدقه ، لأجـــا م علـــى الأقـــلّ بالإتيــان بـــالقرآن الـــذي تحـــدّى بــه في كثـــير مِـــن مواضـــعه 

  :يظهر مِن الآيات المتقدّمة التي استدلّ  ا الخصْم ، ومماّ يشبهها مِن الآيات أمران 
ي النبي   إن   - ١ لعامّة البشَر إنمّا كان بالقرآن خاصّة مِن بين سائر معجزاتـه ، ) ص ( تحدّ

وقد أوضحنا فيما سبق أنّ الأمر لا بدّ وأنْ يكون كذلك ، لأنّ النبوّة الأبديةّ العامّـة تسـتدعي 
ما يتصوّر له  -ص  -معجزة خالدة عامّة ، وهي منحصرة بالقرآن ، وليس في سائر معجزاته 

  .قاء والاستمرار الب
، وإنمّــا هـــو ) صـــلّى االله عليــه وآلــه وســـلّم ( إن  الإتيــان بــالمعجزة لـــيس اختياريــا  للنــبي   - ٢

تراح المقترحــين في شــيء مِــن ذلــك ، وهــذا  رســول يتّبــع في ذلــك إذن االله تعــالى ، ولا دخــل لاقــ
  :المعنى ثابت لجميع الأنبياء ، ويدلّ عليه قوله تعالى 

ن  اللَّـــه  لِكُـــلِّ أَجَـــل  كِتَـــاب  وَمَـــا كَـــان  (  ذْ تيِ  بِآيــَـة  إِلا  بــِـإِ أْ يــَـ   ْ ٍ  أَ ــوـ سُ رَ وَمَـــا كَـــان  .  ٣٨:  ١٣ لِ
تيِ  بِآيةَ  إِلا   أْ ْ  يَ سُوٍ  أَ رَ   لِ

  



١١٤ 

 قُضِي  بِالحَْقِّ وَخَسِر  هُنَالِك  الْمُبْطِلُون  
ذاَ جَاء  أمَْر  اللَّه  ن  اللَّه  فَإِ ذْ   . ) ٧٨:  ٤٠بِإِ

صـلّى االله عليــه وآلــه ( إن  في القــرآن أيضـا  آيــات دالـّة علــى صـدور الآيــات مـِن النــبي   : ثانيـا  
  :منها قوله تعالى ) . وسلّم 
ـــاعَة  واَنْشَـــقَّ الْقَمَـــر  (  وْا آيــَـة  يُـعْرِضُـــوا وَيَـقُولــُـوا سِـــحْر  مُسْـــتَمِرٌّ .  ١:  ٥٤اقـْتـَربَــَـت  السَّ ن  يَــــرَ وَإِ
مَ  أوُتيِ  رُسُل  اللَّه  .  ٢:  ٥٤   َ ثْ مِ ؤْتَ   نُـ تى   حَ   َ مِ ؤْ نُـ   ْ و  لَ الُ ٌ  قَ ْ  آيَ هُ تْـ جَاءَ ذَ     .)  ١٢٤:  ٦ وإَِ

أنـّه عَـبرّ برؤيـة الآيـة ، ولـو كـان المـراد هــو : ويـدلنّا علـى أن  المـراد مـِن الآيـة هنـا هـي المعجـزة 
رؤية ، وأنهّ ضـمّ إلى ذلـك انشـقاق القمـر آيات القرآن لكان الصحيح أن  يعُبرِّ بالسماع دون ال

 )سِـــحْر  مُسْـــتَمِرٌّ ( : ، وأنـّــه نسَـــب إلى الآيـــة ا ـــيء دون الإنـــزال ومـــا يشـــبهه ، بـــل وفي قـــولهم 
  ) .صلّى االله عليه وآله وسلّم (دلالة على تكرّر صدور المعجزة عنه 

عنــه ، فــلا بــدّ وأنْ يــُراد فلــو ســلّمنا دلالــة الآيــات الســابقة علــى نفــي  صــدور المعجــزة : وإذا  
مِن ذلك ، نفيُه في زمان نزول هذه الآيات الكريمة ، وما بمعناهـا ، ولا يمكـن أنْ يـُراد منـه نفـيُ 

  .الآية حتى  بعد ذلك 
  :وحاصل جميع ما ذكرناه في هذا المبحث أمور 

بـل  إنهّ لا دلالة لشيء مِن آيات القرآن على نفيِ المعجـزات الأخـرى سـوى القـرآن ، - ١
  . وفي جمُلةٍ مِن الآيات دلالة على وجود هذه المعجزات ، التي يدّعي الخصْم نفيَها 
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، وإنّّ◌ ذلـك ) صـلّى االله عليـه وآلـه ( إن  إقامة المعجزة ليسـت أمـرا  اختياريـا  للرسـول  - ٢
  .بيد االله سبحانه 

جّـــة ويتوقــّـف عليهـــا إنّ الـــلازم في دعـــوى النبـــوّة ، هـــو إقامـــة المعجـــزة الـــتي تـــتمّ  ـــا الح - ٣
وأمّا الزائدة على ذلك ، فلا يجب على االله إظهارها ، ولا تجَب على النبيّ الإجابة . التصديق 

  .إليها 
إنّ كــلّ معجــزة يكــون فيهــا هــلاك الأمّــة وتعــذيبها ، فهــي ممنوعــة في هــذه الأمّــة ، ولا  - ٤

  .ع أم كان مِن البعض تسوغ إقامتها باقتراح الأمّة ، سواء أكان الاقتراح مِن الجمي
، التي تحدّى  ا جميع الأمم إلى يـوم ) صلّى االله عليه وآله ( إن  المعجزة الخالدة للنبي   - ٥

القيامــة ، إنمّــا هــي كتــاب االله المنــزَل إليــه ، وأمّــا غــيره مِــن المعجــزات ، فهــي وإنْ كَثــُرت إلاّ أّ ــا 
  .زات الأنبياء السابقين ليست معجزة باقية ، وهي في هذه الناحية تشارك معج

  :بشارة التوراة والإنجيل بنبوّة محمّد 
قــد ) عليهمـا السـلام ( صـرحّ القـرآن ا يـد في جملـة مِـن آياتــه الكريمـة ، أنّ موسـى وعيسـى 

، وأنّ هــذه البشــارة مــذكورة في التــوراة والإنجيــل ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( بشّــرا برســالة محمّــد 
  :فقد قال تعالى 

يــــل  الَّــــ(  راَة  واَلإِنجِْ ونــَــه  مَكْتُوبــــا  عِنْــــدَهُم  في  التـَّــــوْ ي يجَِدُ ذِين  يَـتَّبِعُــــون  الرَّسُــــول  النَّــــبيَِّ الأمُِّــــيَّ الَّــــذِ
هَاهُم  عَن  الْمُنْكَر   وف  وَيَـنـْ رْيمَ  يـَا بـَني  إِسـْراَئيِل  .  ١٥٧:  ٧ يأَْمُرُهُم  بِالْمَعْرُ مـَ   ُ سَ  ابْ عيِ   َ ْ  قاَ وإَِ

يَّ مِن  إ   ينْ  يدََ بَـ مَ   ق ً لِ دِّ صَ مُ   ْ كُ يْ سُوُ  اللَِّ  إلَِ رَ   ني  
  



١١٦ 

ي اسمْهُ  أَحمَْد    راَة  وَمُبَشِّرا  بِرَسُول  يأَْتي  مِن  بَـعْدِ   . ) ٦:  ٦١ التـَّوْ
وقــد آمــن كثــير مِــن اليهــود والنصــارى بنبوّتــه في زمــن حياتــه وبعــد مماتــه ، وهــذا يــدلنّا دلالــة 

د هـــذه البشـــارة في الكتـــابَين المـــذكورَين في زمـــان دعوتـــه ، ولـــو لم تكـــن هـــذه قطعيـــة علـــى وجـــو 
البشــارة مــذكورة فيهمـــا ، لكــان ذلــك دلـــيلاً كافيــاً لليهــود والنصـــارى علــى تكــذيب القـــرآن في 
دعواه ، وتكذيب النبيّ في دعوته ، ولأنكـروا عليـه أشـدّ الإنكـار ، فيكـون إسـلام الكثـير مـنهم 

  .وبعد مماته ) ى االله عليه وآله صل  ( في عصر النبي  
وتصديقهم دعوته دليلاً قطعيّاً علـى وجـود هـذه البشـارة في ذلـك العصـر ، وعلـى هـذا فـإنّ 

، ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( يســتلزم الإيمــان بمحمّــد ) عليهمــا الســلام ( الإيمــان بموســى وعيســى 
  .مِن غير حاجة إلى وجود معجزة تدل  على صِدقه 

عليهمــا ( ذلــك بالنســبة إلى الأمــم الأخــرى ، الــتي لم تــؤمن بموســى وعيســى  نعــم يحتــاج إلى
وبكتابيَهمـــا ، وقـــد عرفـــت بالأدلـّــة المتقدّمـــة أنّ القـــرآن ا يـــد هـــو المعجـــزة الباقيـــة ، ) الســـلام 

مِـــن معجزاتـــه  -والحجّــة الإلهيـــة علـــى صِــدق النـــبيّ الأكـــرم ، وصــحّة دعـــواه ، وأنّ غـــير القــرآن 
ولى بالتصديق مِن معجزات سائر الأنبياء المتقدّمين  -ة بالتواتر الإجمالي الكثيرة المنقول   .أَ
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  أضواء على القرآن
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. عاصم بن  دلـة الكـوفيّ . ابن كثير المكّي  . عبد االله بن عامر : حال القراّء السبعة وهم 
: هـم . قـراّء آخـرون  ثلاثـة. الكسائي الكوفي  . نافع المدني  . حمزة الكوفي  . أبو عمرو البصري  

  .يزيد بن القعقاع . يعقوب بن إسحاق . خلف بن هشام البزار 
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  :تمهيد 
هورة بــين النــاس ، فــذهب جمــع مِــن علمــاء  ت الآراء حــول القــراءات السَــبْع المشــ لقــد اختلفــ

، وربمّا ينُسب هـذا القـول إلى المشـهور ) صلّى االله عليه وآله ( أهل السُنّة إلى تواترها عن النبي  
هم ، فــزعم أنّ مَــ )١(بيــنهم ، ونقــل عــن الســبكي القــول بتــواتر القــراءات العشْــر  ن ، وأفــرط بعضــ

إنّ القـــراءات الســـبع لا يلـــزم فيهـــا التـــواتر ، فقولـــه كُفـــر ، ونُســـب هـــذا الـــرأي إلى مُفـــتي : قـــال 
  . )٢(البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج ابن لب 

والمعروف عند الشيعة أّ ا غير متواترة ، بل القراءات بين ما هو اجتهاد مِن القارئ ، وبـين 
هــذا القــول جماعــة مِــن المحقّقــين مِــن علمــاء أهــل السُــنّة ، مــا هــو منقــول بخــبرِ الواحــد ، واختــار 

ــــك   -وغــــير بعيــــد أن  يكــــون هــــذا هــــو المشــــهور بيــــنهم  وهــــذا القــــول هــــو  -كمــــا ســــتعرف ذل
  :ولتحقيق هذه النتيجة لا بد  لنا مِن ذكِر أمرين . الصحيح 
ل  ينحصـر طريقـه  قد أطْبقَ المسلمون بجميع نحَِلِهم ومذاهبهم ، على أنّ ثبوت القرآن :الأوّ

  بأن  : بالتواتر ، واستدلّ كثير مِن علماء السُنّة والشيعة على ذلك 
_______________________  

  . ٤٣٣ص   مناهل العرفان للزرقاني) ١(
    . ٤٢٨ص   نفس المصدر) ٢(
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القرآن تتـوافر الـدواعي لنقلـه ؛ لأنـّه الأسـاس للـدين الإسـلامي ، والمعجـز الإلهـي لـدعوة نـبيّ 
ــى ذلــك ، فمــا  . لمين ، وكــلّ شــيء تتــوفرّ الــدواعي لنقلــه ، لا بــدّ وأنْ يكــون متــواتراً المســ وعل

  .كان نقْلُه بطريق الآحاد لا يكون مِن القرآن قطعا  
ذهــب قــوم مـِـن الفقهــاء : أن  القاضــي أبــا بكــر قــال في الانتصــار : ( نعــم ذكــر الســيوطي 

بر الواحــد ، دون الاستفاضــة ، وكَـرهِ ذلــك أهــل والمتكلّمـين إلى إثبــات قـرآن حُكمــا  لا عِلمــا  بخـ
  . )١() الحقّ ، وامتنعوا منه 

م  -وهذا القـول الـذي نقلـه القاضـي واضـح الفسـاد  أن  تـوفرّ : وهـو  -لـنفس الـدليل المتقـدّ
الــدواعي للنقــل دليــل قطعــيّ علــى كــذب الخــبر، إذا اخــتصّ نقلــه بواحــدٍ أو اثنــين ، فــإذا أخبرنَــا 

لك إلى ذلك البلـد ، شخص  أو شخصان بدخ
َ
ول مَلِك عظيم إلى بلد ، وكان دخول ذلك الم

مماّ يمتنع في العادة أنْ يخفى على الناس ، فإناّ لا نشكّ في كذب هـذا الخـبر ، إذا لم ينقلـه غـير 
ــتي  ــك الشــخص أو الشخصــين ، ومــع العِلــم بكذبــه ، كيــف يكــون موجِبــاً لإثبــات الآثــار ال ذل

لك ذل
َ
ك البلد ؟ وعلى ذلك ، فإذا نقُل القرآن بخبرِ الواحد ، كـان ذلـك تترتّب على دخول الم

دليلاً قطعيّاً على عدم كـون هـذا المنقـول كلامـاً إلهيـّاً ، وإذا عُلـِم بكذبـه ، فكيـف يمكـن التعبـّد 
  .بالحُكم الذي يشتمل عليه ؟ 

بأنـّـه   وعلــى كــلّ حــال ، فلــم يختلــف المســلمون في أنّ القــرآن ينحصــر طريــق ثبوتــه ، والحُكــم
  .كلام  إلهي  بالخبر المتواتر 

و ذا يتّضح أنهّ ليست بين تواتر القرآن ، وبين عدم تواتر القـراءات أيـة ملازمـة ؛ لأنّ أدلـّة 
  تواتر -بحال مِن الأحوال  -تواتر القرآن وضرورته لا تثبت 

_______________________  
    .الثالثة الطبعة   ٢٤٣ص   ١ج   ٢٧ - ٢٢  الاتقان في النوع) ١(

  



١٢٢ 

قراءاته ، كمـا أنّ أدلـّة نفـيِ تـواتر القـراءات لا تتسـرّب إلى تـواتر القـرآن بـأي وجـه ، وسـيأتي 
  .على وجه التفصيل  -) نظرة في القراءات ( في بحث  -بيان ذلك 
ـــاني  إنّ الطريـــق الأفضـــل إلى إثبـــات عـــدم تـــواتر القـــراءات هـــو معرفـــة القـــراّء أنفســـهم ،  :الث
وهناك ثلاثة آخرون تتمّ  م العشـرة ، نـذكرهم عقيـب هـؤلاء . م ، وهم سبعة قراّء وطرُُق روا ِ 

  :وإليك تراجمهم ، واستقراء أحوالهم ، واحداً بعد واحد . 
  



١٢٣ 

١   
  عبد االله بن عامر الدمشقي  

: قـال الهيـثم بـن عمـران . قرأ القرآن على المغيرة بـن أبي شـهاب . هو أبو عمران اليحصبي 
 بن عامر رئيس أهل المسجد زمـان الوليـد بـن عبـد الملـك ، وكـان يـزعم أنـّه مِـن كان عبد االله( 

: وقال أبو عمـرو والـداني ) . ثقة : ( وقال العجلي والنسائي ) . حمِْيرَ ، وكان يغُمز في نَسَبِه 
اتخّـذه أهـل الشـام إمامـا  في قراءتـه واختيـاره . . . وُلي  قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء ( 
) . وقد وَرَد في إسناده تسعة أقوال ، أصحّها أنهّ قرأ علـى المغـيرة : ( وقال ابن الجزري .  )١() 

وتـوفيَّ سـنة . وُلـد سـنة ثمـان مـِن الهجـرة ) . لا يدري على مَن قرأ : ( ونقل عن بعض أنهّ قال 
  . )٢(هـ ١١٨

وَيا قراءته    .ذكوان هشام ، وابن : وهما  -بوسائط  -ولعبد االله راويِان رَ
فهو ابن عمّار بن نصير بن ميسرة ، أخَذ القراءة عرضـاً عـن أيـّوب ابـن تمـيم ، : أمّا هشام 

  وقال) . لا بأس به : ( وقال النسائي ) . ثقة : ( قال يحيى بن معين 
_______________________  

  . ٢٧٤ص   ٥ ذيب التهذيب ج ) ١(
  .  ٤٠٤ص  ١طبقات القراّء ج ) ٢(

  



١٢٤ 

وقــال .  )١(هـــ ٢٤٥هـــ ، وتــوفيَّ ســنة ١٥٣وُلــد ســنة ) . صــدوق كبــير المحــل  : ( الــدارقطني 
خـير منـه ، حـدّث  -يعـني سـليمان بـن عبـد الـرحمن  -إن  أبـا أيـّوب : ( الآجري عن أبي داود 

عزمــت  زمانــا  أن  أمســك : ( وقــال ابــن وارة ) . هشــام بأربعمئــة حــديث مُســند لــيس لهــا أصــل 
  ) .؛ لأنهّ كان يبيع الحديث  عن حديث هشام

قــال . . . كــان يأخــذ علــيَّ الحــديث ، ولا يحــدَّث مــا لم يأخــذ : ( وقــال صــالح بــن محمّــد 
وذكَــر لــه قصّــة في اللفــظ بــالقرآن ، ) طيّــاش خفيــف : ( ذكــر أحمــد هشــاماً ، فقــال : المــروزي 

  . )٢( )ة إنْ صلّوا خلفه ، فليُعيدوا الصلا: ( أنكر عليه أحمد حتى  إنهّ قال 
  .فيمَن روى القراءة عنه خلاف ، فليراجع كتاب الطبَقات وغيره  :أقول 

أخـــذ . بشـــير بـــن ذكـــوان : فهـــو عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن بشـــير ، ويقُـــال : وأمّـــا ابـــن ذكـــوان 
م : ( قــال أبــو عمــرو الحــافظ . القــراءة عرضــا  عــن أيـّـوب بــن تمــيم  وقــرأ علــى الكســائي حــين قــَدِ

  . )٣(هـ ٢٤٢هـ ، وتوفيَّ سنة ١٧٣عاشوراء سنة  وُلد يوم) . الشام 
م  :أقول    .والحال في مَن روى القراءة عنه كما تقدّ

_______________________  
  . ٣٥٦ - ٣٥٤ص  ٢طبقات القُراّء ج ) ١(
  . ٥٤ - ٥٢ص  ١١ ذيب التهذيب ج ) ٢(
  .  ٤٠٣ص  ١طبَقات القُراّء ج ) ٣(

   



١٢٥ 

٢   
  ابن كثير المكّي

بن كثير بن عمرو بن عبـد االله بـن زاذان بـن فـيروزان بـن هرمـز المكّـي الـداري ، هو عبد االله 
عـن عبـد االله بـن السـائب  -علـى مـا في كتـاب التيسـير  -أخَذ القراءة عرضا  . فارسي  الأصل 

هـذا  -أبو العلاء الهمداني  -، فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره ، وضعّف الحافظ 
، وعــرض أيضــاً علــى مجاهــد بــن جــبر ، ودربــاس ) إنــّه لــيس بمشــهور عنــدنا ( : القــول ، وقــال 

  .مولى عبد االله بن عبّاس 
) . كــان ثقــة : ( قــال علــي  بــن المــديني .  )١(هـــ ١٢٠هـــ ، وتــوفيَّ ســنة ٤٥وُلــد بمكّــة ســنة 

أخـــذ القـــراءة عـــن عبـــد االله بـــن : ( وذكـــر أبـــو عمـــرو الـــداني أنــّـه ) . ثقـــة : ( وقـــال ابـــن ســـعد 
  . )٢(، والمعروف أنهّ إنمّا أخَذها عن مجاهد ) سائب المخزومي ال

  .البزي ، وقنبل : هما  -بوسائط  -ولعبد االله بن كثير راويِان 
فهو أحمد بن محمد بن عبد االله بـن القاسـم بـن نـافع بـن أبي بـزة ، اسمـُه بشـار ،  :أمّا البزي 

  . لسائب المخزومي فارسي مِن أهل همَدان ، أسلم على يد السائب بن أبي ا
_______________________  

  . ٤٤٥ - ٤٤٣نفس المصدر ص ) ١(
  .  ٣٧ص   ٥ ذيب التهذيب ج ) ٢(

  



١٢٦ 

.  )١(هــ ٢٥٠هــ ، وتـوفيَّ ١٧٠وُلـد سـنة ) . أستاذ محقّق ضابط مُتقِن : ( قال ابن الجزري 
قــرأ البــزي علــى أبي الحســن أحمــد بــن محمــد بــن علقمــة المعــروف بــالقواس ، وعلــى أبي الأخــريط 

قـــال .  )٢(وهـــب بـــن واضـــح المكّـــي ، وعلـــى عبـــد االله ابـــن زيـــاد بـــن عبـــد االله بـــن يســـار المكّـــي 
ث عنه : ( ، وقال أبو حاتم ) منكَر الحديث : ( العقيلى    . )٣() ضعيف الحديث لا أُحدّ
م الك :أقول    .لام في مَن أخَذ القراءة عنه كما تقدّ

ــا قنبــل  فهــو محمّــد بــن عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن محمّــد أبــو عمــرو المخزومــي مــولاهم  :وأمّ
أخذ القراءة عرضاً عن أحمـد بـن محمّـد بـن عـون النبـال ، وهـو الـذي خلّفـه بالقيـام  ـا . المكّي 

وكـــان علـــى . . . ســـة الإقـــراء بالحجـــاز انتهـــت إلى قنبـــل رئا. بمكّــة ، وروى القـــراءة عـــن البـــزي 
  .الشرطة بمكّة 
وُليَِّ الشــرطة ، فخَربُــت ســيرته ، وكَــبرُ سِــنُّه وهَــرمِ ، .  )٤(هـــ ٢٩١هـــ ، وتــوفيَّ ١٩٥وُلــد ســنة 

  . )٥(وتغيرّ تغيرّاً شديداً ، فقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين 
م  :أقول    .الكلام في رواة قراءته كما تقدّ

_______________________  
  . ١١٩ص   ١طبَقات القُراّء ج ) ١(
  . ١٢٠ص   ١النشر في القراءات العَشْر ج ) ٢(
  . ٢٨٣ص   ١لسان الميزان ج ) ٣(
  . ٢٠٥ص   ٢طبَقات القُراّء ج ) ٤(
  . ٢٤٩ص   ٥لسان الميزان ج ) ٥(
  ) ٩ -البيان (

  



١٢٧ 

٣  
  عاصم بن بهدلة الكوفي  

أخَـــذ القـــراءة عرضـــا  عـــن زر بـــن . ولاهم الكـــوفي  هــو ابـــن أبي النجـــود أبـــو بكـــر الأســـدي مــ
قــال : ( قـال أبــو بكــر بــن عيــاش . حبـيش ، وأبي عبــد الــرحمن الســلمي ، وأبي عمــرو الشــيباني 

مـــا أقـــرأني أحـــد حرفـــاً إلاّ أبـــو عبـــد الـــرحمن الســـلمي ، وكنـــت أرجـــع مِـــن عنـــده ، : لي عاصـــم 
  ) .فأعرض على زر 
مِـن القـراءة الـتي أقرأتــُك  ـا ، فهـي القـراءة الــتي مــا كـان : ( قـال لي عاصـم : وقـال حفـص 

قرأت  ا على أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ ، وما كان مِن القراءة التي أقرأ ـا أبـا بكـر بـن 
  . )١() عياش ، فهي القراءة التي كنت أعرضُها على زر بن حبيش عن ابن مسعود 

وقـال عبـد االله بـن أحمـد ) . أ في حديثـه كان ثقة إلا  أنهّ كان كثـير الخطـ: ( قال ابن سعد 
اً ثقة ، والأعمش أحْفَظ منه : ( عن أبيه  كـان صـاحب سـُنّة : ( وقـال العجلـي ) . كان خيرِّ

  ) .وكان عثمانيا  . . . وقراءة ، وكان ثقة رأساً في القراءة 
 وقـد تكلـّم فيـه ابـن عليـة ،) . في حديثـه اضـطراب وهـو ثقـة : ( وقال يعقـوب بـن سـفيان 

) . لــيس بــه بــأس : ( وقــال النســائي ) . كــان كــل  مـَـن اسمــه عاصــم ســيء الحفِــظ : ( فقــال 
) . لم يكــن فيــه إلا  ســوء الحفِــظ : ( وقــال العقيلــي ) . في حديثــه نكــرة : ( وقــال ابــن خــراش 

  وقال
_______________________  

  .  ٣٤٨ص  ١طبَقات القُراّء ج ) ١(
  



١٢٨ 

) خلط عاصـم في آخـر عمـره : ( وقال حماّد بن سلمة .  )في حِفظِه شيء : ( الدارقطني 
  . )١(هـ ١٢٨هـ أو سنة ١٢٧مات سنة . 

  :حفص ، وأبو بكر : ولعاصم ابن  دلة راوِيان بغير واسطة هما 
أمّا القـراءة ، : ( قال الذهبي . فهو ابن سليمان الأسدي ، كان ربيب عاصم  :أمّا حفص 

أنـّه لم يخـالف عاصـما  : ( وذكـر حفـص ) . بخـلاف حالـه في الحـديث . فثقة ثبْت  ضابط  لهـا 
. االله الذي خلقكم مِن ضُعف :  ٥٤آية  ٣الروم سورة . . في شيء مِن قراءته إلا  في حرف 

  ) .اصم بالفتح قرأه بالضمّ ، وقرأ ع
: ( وقــال ابــن أبي حــاتم عــن عبــد االله عــن أبيــه .  )٢(هـــ ١٨٠هـــ ، وتــوفيَّ ســنة ٩٠وُلــد ســنة 

وقــال ابــن ) . لــيس بثقــة : ( وقــال عثمــان الــدارمي وغــيره عــن ابــن معــين ) . مــتروك الحــديث 
وقـال مسـلم ) . تركـوه : ( وقال البخـاري ) . ضعيف الحديث ، وتركتُه على عَمْد : ( المديني 

  ) .يُكتَب حديثه ليس بثقة ، ولا : ( وقال النسائي ) . متروك : ( 
ب حديثـه ، وأحاديثـه كلّهـا منـاكير : ( وقال صالح ابن محمّد  وقـال ابـن خـراش ) . لا يكُتـَ

كــان يقلـــب الأســانيد ، ويرفـــع : ( وقـــال ابــن حيــّـان ) . كــذّاب مــتروك ، يضـــع الحــديث : ( 
ا واالله مــ: ( وحكــى ابـن الجــوزي في الموضـوعات عــن عبــد الـرحمن بــن مهـدي قــال ) . المراسـيل 

حفــص ممـّـن ذهــب : ( وقــال الســاجي ) . ضــعيف : ( وقــال الــدارقطني ) . تحــل  الروايــة عنــه 
  . )٣() حديثه ، عنده مناكير 

م  :أقول    .الحال فيمَن روى القراءة عنه كما تقدّ
: ( فهو شعبة بن عياش بـن سـالم الحنـاط الأسـدي الكـوفي  قـال ابـن الجـزري  :وأمّا أبو بكر 

وعمـّر ) . ثلاث مراّت ، وعلى عطاء ابن السائب ، وأسلم المنقري  عرض القرآن على عاصم
  دهراً إلاّ أنهّ قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين ، وقيل 

 _______________________  
  . ٣٩ص   ٥ ذيب التهذيب ج ) ١(
  . ٢٥٤ص   ١طبَقات القُراّء ج ) ٢(
  .  ٤٠١ص   ٢ ذيب التهذيب ج ) ٣(

  



١٢٩ 

، وكـان مِـن ) أنـا نصـف الإسـلام : ( كبـيراً عالمـاً عـاملاً ، وكـان يقـول   بأكثر ، وكان إمامـاً 
يبُكيـــكِ ، انظـــري إلى تلـــك ( مـــا : ولمـّــا حضـــرتْه الوفـــاة بكـــت أختــه ، فقـــال لهـــا . أئمـّـة السُـــنّة 

هــ ، ١٩٣هــ ، وتـوفيَّ سـنة ٩٥وُلـد سـنة ) . الزاوية ، فقد ختمتُ فيها ثمان عشرة ألف ختمـة 
  . )١(هـ ١٩٤وقيل 

ولــيس : ( وقــال عثمــان الــدارمي ) . ثقــة وربمّــا غلــط : ( قــال عبــد االله ابــن أحمــد عــن أبيــه 
ســــألت أبي عــــن أبي بكــــر بــــن عيــــاش ، وأبي : ( وقــــال ابــــن أبي حــــاتم ) . بــــذاك في الحــــديث 
كان ثقة صدوقا  عارفا  بالحديث والعِلم : ( وقال ابن سعد ) . ما أقر ما : الأحوص ، فقال 

: وقال أبـو نعـيم ) . في حديثه اضطراب : ( وقال يعقوب ابن شيبة ) . ثير الغلط ، إلاّ أنهّ ك
  . )٢() لم يكن بالحافظ : ( وقال البزار ) . لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطا  منه ( 

_______________________  
  . ٣٢٧ - ٣٢٥ص   ١طبَقات القُراّء ج ) ١(
  . ٣٧ - ٣٥ص   ١٢ ذيب التهذيب ج ) ٢(

  



١٣٠ 

٤   
  أبو عمرو البصري  

توجـّه مـع أبيـه لمّـا هـرب . قيل إنهّ مِن فـارس . هو زبان بن العلاء بن عمّار المازني البصري  
مِــن الحجّــاج ، فقــرأ بمكّــة والمدينــة ، وقــرأ أيضــاً بالكوفــة والبصــرة علــى جماعــة كثــيرة ، فلــيس في 

  .القراّء السبعة أكثر شيوخا  منه 
ابن عامر إلى حدود الخمسمئة ، فتركوا ذلـك ؛ لأنّ شخصـاً ولقد كانت الشام تقرأ بحرف 

قدِم مِن أهل العراق ، وكان يلُقِّن الناس بالجامع الأمويّ علـى قـراءة أبي عمـرو ، فـاجتمع عليـه 
ــق ، واشــتهرت هــذه القــراءة عنــه  ــت : ( سمعــت أبــا عمــرو يقــول : قــال الاصــمعي . خَلْ مــا رأي

  ) .أحدا  قبلي أعلم مني  
: ( قال الدوري عن ابـن معـين .  )١(هـ ١٥٤مات سنة : قال غير واحد . هـ ٦٨وُلد سنة 

) . كان أبو عمرو بن العلاء رجلاً لا بأس به ، ولكنّه لم يحفـظ : ( وقال أبو خيثمة ) . ثقة 
انظـر مـا يقـرأ بـه أبـو عمـرو ، فمـا : ( قـال لي شـعبة : وقال نصر بن علي  الجهضـمي عـن أبيـه 

: وقـال أبـو معاويـة الأزهـري في التهـذيب ) . ه ، فإنهّ سيصير للناس أستاذاً يختاره لنفسه فاكتب
  كان مِن أعلم الناس بوجوه القراءات ، وألفاظ العرب ، ونوادر( 

 _______________________  
  . ٢٩٢ - ٢٨٨ص   ١طبَقات القُراّء ج ) ١(

  



١٣١ 

  .  )١() كلامهم ، وفصيح أشعارهم 
  .الدوري ، والسوسي : بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي ، هما ولقراءة أبي عمرو راوِيان 

نـزل بغـداد ) . نحـويّ مقـرئ ، ثقـة علامّـة كبـير : ( فقال ابن الجزري  :أمّا يحيى بن المبارك 
أخـَذ . وعُرف باليزيدي لصحبته يزيـد بـن منصـور الحمـيري خـال المهـديّ ، فكـان يـؤدِّب وَلـده 

  .القراءة عرضاً عن أبي عمرو ، وهو الذي خلَّفه بالقيام  ا ، وأخذ أيضاً عن حمزة 
ي ، وأبــو شــعيب السوســي ، ولــه اختيــار خــالَف فيــه أبــا روى القــراءة عنــه أبــو عمــرو الــدور 

وإن  كـــان ســـائر  -وإنمّـــا عوّلنـــا علـــى اليزيـــدي : ( قـــال ابـــن مجاهـــد . عمـــرو في حـــروف يســـيرة 
لأجـل أنـّه انتصـب للروايـة عنـه ، وتجـرّد لهـا، ولم يشـتغل بغيرهـا  -أصحاب أبي عمرو أجل  منه 

  ) .، وهو أضبطهم 
بـل جـاوز التسـعين ، وقـارب المئـة : وقيل . له أربع وسبعون سنة و . هـ بمرو ٢٠٢توفيَّ سنة 

)٢( .  
قــال ابــن . فهــو حفــص بــن عمــرو بــن عبــد العزيــز الــدوري  الأزدي  البغــدادي   :وأمّــا الــدوري  

ل مَن جمَع القـراءات : ( الجزري   .  )٣(هــ ٢٤٦تـوفيَّ في شـوال سـنة ) . ثقة ثبْت  كبير ضابط  أوّ
  . )٤() ثقة : ( وقال العقيلي ) . عيف ض: ( قال الدارقطني 

م  :أقول    .الكلام فيمَن أخذ القراءة عنه كما تقدّ
  :قال ابن الجزري . فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد االله  :وأمّا السوسي  

 _______________________  
  . ١٨٠ - ١٧٨ص  ١٢ ذيب التهذيب ج ) ١(
  . ٣٧٧ - ٣٧٥ص  ٢طبَقات القُراّء ج ) ٢(
  . ٢٥٥ص  ٢نفس المصدر ج ) ٣(
  .  ٤٠٨ص  ٢ ذيب التهذيب ج ) ٤(

  



١٣٢ 

أخَــذ القـراءة عرْضــاً وسماعـاً عــن أبي محمّـد اليزيــدي ، وهـو مِــن أجــلّ ) . ضـابط  محــرّر ثقـة ( 
ل سـنة . أصحابه  ) . صـدوق : ( قـال أبـو حـاتم .  )١(هــ ، وقـد قـارب السـبعين ٢٦١مـات أوّ

ـــان في الثقـــات وذكـــر ) . ثقـــة : ( وقـــال النســـائي  أن  : ( وذكَـــر أبـــو عمـــرو الـــداني . ه ابـــن حيّ
  . )٢() النسائي روى عنه القراءات ، وضعّفه مسلم بن قاسم الأندلسي بلا مستند 

م  :أقول    .الكلام فيمَن أخذ القراءة عنه كما تقدّ
_______________________  

  . ٣٣٢ص   ١طبَقات القُراّء ج ) ١(
    . ٣٩٢ ص ٤ ذيب التهذيب ج ) ٢(

  



١٣٣ 

٥   
  حمزة الكوفي  

هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبـو عمـارة الكـوفيّ التميمـيّ ، أدرك الصـحابة بالسِـنّ 
الكفايـة الكـبرى ( وفي كتـاب . أخذ القراءة عرْضاً عن سليمان الأعمش ، وحمـران بـن أعـين . 

التيسـير ( وفي كتـاب عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وطلحة بن مصرف ، ) والتيسير 
ــث ابــن أبي ســليم ، وفي كتــاب )  عــن ) التيســير والمســتنير ( عــن مغــيرة بــن مقســم ومنصــور ولي

اسـتفتح حمـزة القـرآن مِـن حمـران ، وعَـرَض : ( قـالوا ) عليـه السـلام ( جعفر بـن محمـّد الصـادق 
عاصـــم علـــى الأعمـــش وأبي إســـحاق وابـــن أبي ليلـــى ، وإليـــه صـــارت الإمامـــة في القـــراءة بعـــد 

  ) .والأعمش ، وكان إماماً حجّة ثقة ثبْتاً عديم النظير 
شـــيئان غلبْتَنـــا عليهمـــا لسْـــنا ننازعـــك : ( قـــال أبـــو حنيفـــة لحمـــزة : قـــال عبـــد االله العجلـــي 

غلب حمزة الناس على القـرآن والفـرائض : ( وقال سفيان الثوري ) . القرآن والفرائض : فيهما 
بر  : كــان شـــيخه الأعمــش إذا رآه قــد أقبـــل يقــول و : ( وقــال عبــد االله بـــن موســى ) .  هــذا حَـــ

وقــــال ) . ثقــــة : ( قــــال ابــــن معــــين .  )١(هـــــ ١٥٦هـــــ ، وتــــوفيَّ ســــنة ٨٠وُلــــد ســــنة ) . القــــرآن 
  ) .ليس به بأس : ( النسائي 

_______________________  
    . ٢٦١ص  ١طبَقات القُراّء ج ) ١(

  



١٣٤ 

كــــان رجــــلا  صــــالحا  عنــــده : ( ابــــن ســــعد وقــــال ) . ثقــــة رجــــل صــــالح : ( وقــــال العجلــــي 
صدوق سيّئ الحِفظ ليس بمتُقن : ( وقال الساجي ) . أحاديث ، وكان صدوقاً صاحب سُنّة 

وأبطل بعضهم الصلاة باختيـاره . وقد ذمّه جماعة مِن أهل الحديث في القراءة ) . في الحديث 
راءتـه وينسـبونه إلى حالـة مذمومـة يتكلّمـون في ق: ( وقال الساجي أيضا  والأزدي . مِن القراءة 

كـان أحمـد يكـره أن  يُصـلّي : سمعـت سـلَمة بـن شـبيب يقـول : ( وقال السـاجي أيضـا  ) . فيه 
  ) .خلف مَن يصلّي بقراءة حمزة 

يكــره قــراءة حمــزة   -يعــني ابــن هــرون  -كــان يزيــد : ( وقــال الآجــري عــن أحمــد بــن ســنان 
لــو كــان لي ســلطان : ( ت ابــن مهــدي يقــول سمعــ: قــال أحمــد بــن ســنان ) . كراهيــة شــديدة 

قــراءة حمــزة : ( وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش ) . علــى مَــن يقــرأ قــراءة حمــزة لأوْجعــت  ظهــره وبطنــه 
  . )١() إني  لأشتهي أن  يخرج مِن الكوفة قراءة حمزة : ( وقال ابن دريد ) . عندنا بدعة 

د بن خالد خلف بن هشام ، وخ: ولقراءة حمزة راوِيان بواسطة ، هما    :لاّ
قـال ابـن الجـزري . فهو أبو محمّد الأسدي  بن هشام بن ثعلب البـزار البغـدادي  :أمّا خلف 

أحد القراّء العشرة ، وأحد الرواة عن سليم عن حمزة ، حَفظ القـرآن وهـو ابـن عشـر سـنين : ( 
قـال ابـن اشـته .  )، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشر ، وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً 

  ) .كان خَلَف يأخذ بمذهب حمزة ، إلاّ أنهّ خالفه في مئة وعشرين حرفاً : ( 
سـُئل عبـّاس الـدوري عـن : ( قـال اللالكـائي .  )٢(هــ ٢٢٩هـ ، ومـات سـنة ١٥٠وُلد سنة 

لم أسمعها ، ولكـن حـدّثني أصـحابنا : حكاية عن أحمد بن حنبل في خلَف ابن هشام ، فقال 
 -واالله  -انتهــى ألينــا عِلــم هــذا، ولكنـّـه : عنــد أحمــد ، فقيــل إنــّه يشــرب ، فقــال  أّ ــم ذكــروه

  كان عابدا  : ( وقال الدارقطني ) . بغدادي  ثقة : ( وقال النسائي ) . عندنا الثقة الأمين 
 _______________________  

  . ٢٧ص  ٣ ذيب التهذيب ج ) ١(
    . ٢٧٢ص  ١طبَقات القراّء ج ) ٢(

  



١٣٥ 

أعــدت  صـــلاة أربعــين ســـنة كنــت أتنـــاول فيهــا الشـــراب علــى مـــذهب : ( قـــال ) .  فاضــلا  
سـألت يحـيى بـن : ( وحكى الخطيب في تاريخه عن محمّد بن حاتم الكنـدي قـال ) . الكوفيّين 

  . )١() لم يكن يدري ايش الحديث : معين عن خلَف البزار ، فقال 
  .وسيجيء الكلام فيمَن روى قراءته  :أقول 

إمام في القـراءة : ( قال ابن الجزري . فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي   :د بن خالد وأمّا خلا  
أخَذ القـراءة عرضـاً عـن سـليم ، وهـو مِـن أضـبط أصـحابه وأجلّهـم ) . ثقة عارف محقّق أستاذ 

  . )٢(هـ ٢٢٠توفيَّ سنة . 
م  :أقول    .والكلام في رواة قراءته كما تقدّ

_______________________  
  . ١٥٦ص  ٣ ذيب التهذيب ج ) ١(
    . ٢٧٤ص  ١طبَقات القراّء ج ) ٢(

  



١٣٦ 

٦   
  نافع المدني  

أحـد القـراّء السـبعة والأعـلام ، : ( هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، قال ابن الجـزري 
قـال . أخـذ القـراءة عرضـا  عـن جماعـة مـِن تـابعي أهـل المدينـة ). ثقة صالح ، أصله مِـن اصـبهان

قـراءة : قـراءة أهـل المدينـة سُـنّة ، قيـل لـه : ( سمعـت مالـك بـن أنـس يقـول : منصـور سعيد بـن 
ب  : ســألت أبي : ( وقــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل ) . نعــم : نــافع ؟ قــال  أي  القــراءة أحــ
  ) .عاصم : فإنْ لم يكن ، قال : قلت . قراءة أهل المدينة : إليك ؟ قال 

كـان يؤخـذ عنـه القـرآن ، ولـيس في : ( لـب عـن أحمـد قـال أبـو طا.  )١(هـ ١٦٩مات سنة 
لـيس بـه بـأس : ( وقـال النسـائي ) . ثقـة : ( وقال الدوري عـن ابـن معـين ) . الحديث بشيء 

اختلـف فيـه أحمـد ويحـيى ، . . . صـدوق : ( وذكر ابن حيّان في الثقات ، وقال الساجي ) . 
  . )٢() ثقة : منكَر الحديث ، وقال يحيى : فقال أحمد 

  :هما قالون ، وورش . ولقراءة نافع راويان بلا واسطة 
  فهو عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى ، مولى بني زهرة ، يقُال :أمّا قالون 

_______________________  
  . ٣٣٠ص  ٢طبَقات القراّء ج ) ١(
  .  ٤٠٧ص  ١٠ ذيب التهذيب ج ) ٢(

  



١٣٧ 

قال . فإن  قالون باللغة الرومية جيّد . لجَودة قراءته إنهّ ربيب نافع ، وهو الذي سماّه قالون 
ه عبـد االله : ( عبد االله بن علي   إنمّا يكلّمـه بـذلك؛ لأنّ قـالون أصـله مِـن الـروم ، كـان جـدّ جـدِّ
ســبيْ  الــروم  كــان أصــمّ ، يقُــرئ : ( قــال ابــن أبي حــاتم . ، أخَــذ القــراءة عرضــاً عــن نــافع ) مـِـ  

  ) .نَهم بالشفة القرآن ، ويفهم خطأهم ولحْ 
أمّا في القراءة فثبْتٌ ، وأمّـا : ( قال ابن حجر .  )١(هـ ٢٢٠هـ ، وتوفيَّ سنة ١٢٠وُلد سنة 

سُئل أحمد بن صالح المصـريّ عـن حديثـه ، فضـحك ) . في الحديث فيُكتَب حديثه في الجملة 
  . )٢() تكتبون عن كل  أحد : ( وقال 

م والكلام فيمَن روى القراءة عنه   :أقول    .كما تقدّ
ـــا ورش  ت إليـــه رئاســـة الإقـــراء في : ( قـــال ابـــن الجـــزري . فهـــو عثمـــان بـــن ســـعيد  :وأمّ انتهـــ

وُلــد ) . الــديار المصــرية في زمانــه ، ولــه اختيــار خــالَف فيــه نافعــاً ، وكــان ثقــة حجّــة في القــراءة 
  . )٣(هـ ١٩٧هـ بمصر ، وتوفيَّ فيها سنة ١١٠سنة 

م الكلام في رواة قراءته   :أقول    . كما تقدّ
_______________________  

  . ٦١٥ص  ١طبَقات القراّء ج ) ١(
  . ٤٠٨ص  ٤لسان الميزان ج ) ٢(
  . ٥٠٢ص  ١طبَقات القراّء ج ) ٣(

  
٧   

  الكسائي الكوفي  
. هــو علــيّ بــن حمــزة بــن عبــد االله بــن  مــن بــن فــيروز الأســديّ ، مــولاهم مِــن أولاد الفُــرس 

ت إليــه رئاســة الإقــراء بالكوفــة بعــد حمــزة الزيـّـات ، أخَــذ الإمــام ا: ( قــال ابــن الجــزري  لــذي انتهــ
: ( وقال أبـو عبيـد في كتـاب القـراءات ) . القراءة عرضاً عن حمزة أربع مراّت ، وعليه اعتماده 

  ) .يتخيرّ القراءات ، فأخذ مِن قراءة حمزة ببعض ، وترك بعضاً : كان الكسائي 
واختُلـــف في تـــاريخ مَوتـــه ، فالصـــحيح الـــذي أرّخـــه غـــير واحـــد مِـــن العلمـــاء والحفّـــاظ ســـنة 

أخذ القراءة عن حمـزة الزيـّات مـذاكرة ، وعـن محمّـد بـن عبـد الـرحمن ابـن أبي ليلـى .  )١(هـ ١٨٩
، وعيسى بن عمرو الأعمش ، وأبي بكر بن عيّاش ، وسمع منهم الحديث ، ومِن سـليمان بـن 

وعلَّـــم الرشـــيد ، ثمّ . . . ، والعزرمـــي ، وابـــن عُيَينـــة ) عليـــه الســـلام ( الصـــادق أرقـــم ، وجعفـــر 



١٣٨ 

كـان الكســائي : ( ، وحـدث المرزبـاني فيمــا رفعـه إلى ابـن الأعــرابيّ ، قـال  )٢(علَّـم وَلـَده الأمــين 
  إلا  أنهّ كان. . . أعلم الناس على رهقٍ فيه ، كان يدُيم شرب النبيذ ، ويجاهر بـ 

_______________________  
  . ٥٣٥ص   ١طبَقات القراّء ج ) ١(
  .  ٣١٣ص   ٧ ذيب التهذيب ج ) ٢(

  



١٣٩ 

  . )١() ضابطا  قارئا  عالما  بالعربية صدوقا  
  .هما الليث بن خالد ، وحفص بن عمر . وللكسائي راوِيان بغير واسطة 

ثقـة معـروف حـاذق : ( قال ابن الجزري . فهو أبو الحارث بن خالد البغدادي   :أمّا الليث 
  . )٢(هـ ٢٤٠عرَض على الكسائي ، وهو مِن أجلّة أصحابه ، مات سنة ) . ضابط 

م  :أقول    .الكلام في رواة قراءته كما تقدّ
  .فقد تقدّمت ترجمته عند ترجمة عاصم  :وأمّا حفص بن عمر الدوري 

نقلــه مِــن ترجمــة القــراّء الســبعة ، ورواة قــراءا م ، وقــد نظــّم أسمــاءهم ، وأسمــاء هــذا مــا أردنــا 
  .في قصيدته اللامية المعروفة بالشاطبية ) القاسم بن فيره ( روا م 

  .خلَف ، ويعقوب ، ويزيد بن القعقاع : وأمّا الثلاثة المتمّمة للعشرة فَـهُم 
_______________________  

دَباء ) ١(   . ١٨٥ص   ٥ج معجم الأُ
    . ٣٤ص   ٢طبَقات القراّء ج ) ٢(

  



١٤٠ 

٨  
  خلَف بن هشام البزّار 
  .إسحاق ، وإدريس : تقدّمت ترجمته عند ترجمة حمزة ، ولقراءته راويِان ، هما 

ــا إســحاق  إســحاق بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن عبــد االله أبــو : ( فقــال فيــه ابــن الجــزري  :أمّ
تـــــوفيَّ ســـــنة ) . راّق خلَـــــف ، وراوي اختيـــــاره عنـــــه ، ثقـــــة يعقـــــوب المـــــروزي ، ثمّ البغـــــدادي ، و 

  . )١(هـ ٢٨٦
م  :أقول    . الكلام فيمَن قرأ عليه كما تقدّ

إدريس بن عبد الكـريم الحـدّاد أبـو الحسـن البغـدادي : ( فقال فيه ابن الجزري  :وأمّا إدريس 
ثقـة : (  ، فقـال سـُئل عنـه الـدارقطني. قـرأ علـى خلـَف بـن هشـام . ، إمام ضابط ، مُتقن ثقة 

  . )٢(هـ ٢٩٢توفيَّ سنة ) . وفَوق الثقة بدرجة 
م  :أقول    .الكلام فيمَن روى القراءة عنه كما تقدّ

_______________________  
  . ١٥٥ص  ١طبَقات القراّء ج ) ١(
    . ١٥٤ص   نفس المصدر) ٢(

  



١٤١ 

٩   
  يعقوب بن إسحاق

قـال . محمّـد الحضـرمي ، مـولاهم البصـريّ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بـن عبـد االله أبـو 
قــرأتُ علــى ســلام في ســنة ونصــف ، : ( قــال يعقــوب ) . أحــد القــراّء العشــرة : ( ابــن الجــزري 

وقرأتُ على شهاب بن شرنفة ا اشعي في خمسة أيـّام ، وقـرأ شـهاب علـى مسـلمة بـن محـارب 
  ) ) .عليه السلام ( على علي  المحاربي في تسعة أياّم ، وقرأ مسلمة على أبي الأسوَد الدؤلي 

: ( قــال أحمــد وأبــو حــاتم .  )١(هـــ ، ولــه ثمــان وثمــانون ســنة ٢٠٥مــات في ذي الحجّــة ســنة 
) ليس هو عندهم بـذاك الثبَـْت : ( وقال ابن سعد . وذكره ابن حيّان في الثقات ) . صدوق 

)٢( .  
  .رويس ، وروح : وليعقوب راوِيان ، هما 

: ( قــال ابــن الجـــزري . فهــو محمـّـد بــن المتوكـّـل أبــو عبــد االله اللؤلــؤي البصــري   :أمـّـا رويــس 
: ( قــال الــداني ) . مقـرئ حــاذقٌ ضــابطٌ مشـهور ، أخَــذ القــراءة عرضـاً عــن يعقــوب الحضـرميّ 

  روى القراءة عنه) . وهو مِن أحذق أصحابه 
_______________________  

  . ٣٨ص   ٢طبَقات القراّء ج ) ١(
  . ٣٨٢ص   ١١يب التهذيب ج  ذ) ٢(

  



١٤٢ 

. عرضــاً محمّــد بــن هــارون التمّــار ، والإمــام أبــو عبــد االله الــزبير بــن أحمــد الــزبيري الشــافعي 
  . )١(هـ ٣٣٨توفيَّ سنة 

قــال ابــن . فهــو أبــو الحســن بــن عبــد المــؤمن الهــذلي ، مــولاهم البصــريّ النحــويّ  :وأمّــا روح 
عــرَض علـــى يعقــوب الحضــرميّ ، وهــو مِـــن . ) مقــرئ جليــل ثقـــة ضــابط  مشــهور : ( الجــزري 

  . )٢(هـ ٢٣٤هـ أو ٢٣٥أجلّة أصحابه ، توفيَّ سنة 
م  :أقول  ض القراءة عليه كما تقدّ   .الكلام فيمَن عرَ

_______________________  
  . ٢٣٤ص   ٢طبَقات القراّء ج ) ١(
  . ٢٨٥ص   ١نفس المصدر ج ) ٢(
  )١٠ -البيان (

  



١٤٣ 

١٠   
  يزيد بن القعقاع

أحـــد . يزيــد بــن القعقــاع الإمـــام أبــو جعفــر المخزومــي  المــدني  القــارئ : ( قــال ابــن الجــزري 
ض القـرآن علـى مـولاه عبـد االله بـن عيـاش بـن ) . القراّء العشرة ، تابعيّ مشهور كبير القدْر  عـرَ

ة كـان إمـام أهـل المدينــ: ( قـال يحـيى بـن معـين . أبي ربيعـة ، وعبـد االله بـن عبـّاس ، وأبي هريـرة 
: ( وقـــال ابـــن أبي حـــاتم ) . في القـــراءة ، فسُـــمّي القـــارئ بـــذلك ، وكـــان ثقـــة قليـــل الحـــديث 

  . )١(هـ ١٣٠مات بالمدينة سنة ) . صالح الحديث : سألت أبي عنه ، فقال 
  .عيسى ، وابن جماّز : ولأبي جعفر راويِان ، هما 

إمــام : ( قــال ابــن الجــزري . فهــو أبــو الحــارث عيســى بــن وردان المــدني  الحــذّاء  :أمّــا عيســى 
. عــرَض علــى أبي جعفــر وشــيبة ، ثمّ عــرَض علــى نــافع ) . مقــرئ حــاذق ، وراوٍ محقّــق ضــابط 

 -مـات ) . هـو مِـن أجلـّة أصـحاب نـافع وقـدمائهم ، وقـد شـاركه في الإسـناد : ( قال الـداني 
  . )٢(هـ ١٦٠في حدود سنة  -فيما أحسب 

 _______________________  
  . ٣٨٢ص  ٢القراّء ج طبَقات ) ١(
  .  ٦١٦ص  ١نفس المصدر ج ) ٢(

  



١٤٤ 

م  :أقول  ض عليه كما تقدّ   .الكلام فيمّن عرَ
قــال . فهـو سـليمان بــن مسـلم بـن جمــّاز أبـو الربيـع الزهــري مـولاهم المـدني   :وأمـّا ابـن جمّــاز 

 (عرَض على أبي جعفـر ، وشـيبة ، علـى مـا في كتـابي ) . مقرئ جليل ضابط : ( ابن الجزري 
هـــ ١٧٠، مــات بعــد ســنة ) الكامــل ( ، ثمّ عــرَض علــى نــافع علــى مــا في ) الكامــل والمســتنير 

  . )١(فيما أحسب 
إنّ مَن ذكرناهم مِن رواة القُراّء العشرة هُم المعروفون بـين أهـل الـتراجم ، وأمّـا القـراءة المروِيـّة 

ق لمترجمـين في رواة أخـرى لهـم فغير مضـبوطة ، وقـد وقـع الخـلاف بـين ا  بغير ما ذكرناه مِن الطرُُ
م  -وقد أشرنا إلى هذا .  ض  -فيما تقدّ   .لذكِرهم  -هنا  -ولذلك لم نتعرّ

 _______________________  
  .  ٣١٥ص   ١ج   طبَقات القُراّء) ١(

  



١٤٥ 

  



١٤٦ 

  نظرة في القِراءات 
  



١٤٧ 

بعـدم تـواتر تصـريحات أربـاب الفـن  . ليست القراءات متـواترة . تواتر القرآن مِن الضرورياّت 
ليســـت الأحـــرف السَـــبْع هـــي القـــراءات . نقْـــد  مـــا اســـتُدل  بـــه علـــى تـــواتر القـــراءات . القـــراءات 

  .جواز القراءة  ا في الصلاة . حُجّية القراءات . السَبع 
  



١٤٨ 

ث  بعــض الآراء حــول تــواتر القــراءات ) أضــواء علــى القُــراّء ( قــد أســلفنا في التمهيــد مِــن بحــ
ذهــب إليــه المحقّقـــون مِــن نفْـــيِ تــواتر القــراءات ، مـــع أنّ المســلمين قـــد  وعدمــه ، وأشــرنا إلى مـــا

والآن نبـــدأ بالاســـتدلال علـــى مـــا اخترنـــاه مِـــن عـــدم تواترهـــا . أطْبَقـــوا علـــى تـــواتر القـــرآن نفســـه 
  :بأمور 

ل  ث القَطــع بــأن  القــراءات نقُلــت إلينــا بأخبــار الآحــاد  :الأوّ واة يــورِ . إن  اســتقراء حــال الــرُ
. ح ذلـك فيمـا أسـلفناه في تـراجمهم ، فكيـف تصـحّ دعـوى القَطـْع بتواترهـا عـن القـراّء وقد اتّض

  .على أن  بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته 
ـــة قطعيـــة علـــى أنّ هـــذه  :الثـــاني  ـــراّء ، يـــدلنّا دلال إنّ التأمّـــل في الطــُـرُق الـــتي أخَـــذ عنهـــا القُ

  . القراءات ، إنمّا نقُلت إليهم بطريق الآحاد 
ــت  :الثالــث  اتّصــال أســانيد القــراءات بــالقُراّء أنفســهم يقطــع تــواتر الأســانيد ، حــتىّ لــو كان

ــى الكَــذِب ، فــإنّ كــلّ قــارئ إنمّــا ينقــل قراءتــه  ــع تواطــؤهم عل ــع الطبََقــات ممـّـن يمتن رُوا ــا في جمي
  .بنفسه 

ذلــك احتجــاج كــلّ قــارئ مِــن هــؤلاء علــى صــحّة قراءتــه ، واحتجــاج تابعِيــه علــى  :الرابــع 
أيضـــاً ، وإعراضـــه عـــن قـــراءة غـــيره ، دليـــل قطعـــيّ علـــى أنّ القـــراءات تســـتند إلى اجتهـــاد القـــراّء 

، لم يحـتج في إثبـات ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وآرائهم ؛ لأّ ا لو كانت متواترة عن النبيّ 
  .صحّتها إلى الاستدلال والاحتجاج 

  قين ، على جملة مِن القراءات دلالة إن  في إنكار جملة مِن أعلام المحق   :الخامس 
  



١٤٩ 

ت متــواترة لَمـا صـحّ هـذا الإنكـار ، فهـذا ابـن جريــر  واضـحة علـى عـدم تواترهـا ، إذ لـو كانـ
الطـــبري أنكَـــر قـــراءة ابـــن عـــامر ، وطعـــن في كثـــير مِـــن المواضـــع في بعـــض القـــراءات المـــذكورة في 

أبي عمـــرو ، وبعضــهم علـــى السَــبْع ، وطعـــن بعضــهم علـــى قــراءة حمـــزة ، وبعضــهم علـــى قــراءة 
  .قراءة ابن كثير 

وإنّ كثــيراً مِــن العلمـــاء أنكــروا تـــواتر مــا لا يظهــر وجهـــه في اللغــة العربيـــة ، وحَكمــوا بوقـــوع 
، وقد تقدّم في ترجمة حمزة إنكار قراءتـه مِـن إمـام الحنابلـة أحمـد ،  )١(الخطأ فيه مِن بعض القراّء 

  .، ومِن أبي بكر بن عياش ، ومِن ابن دريد  )٢(ومِن يزيد بن هارون ، ومِن ابن مهدي 
خلافـاً لجماعـة مـنهم الزمخشـرى ،  -بعد مـا اختـار أن  القـراءات توقيفيـة  -: قال الزركشي 

( حيث ظنّوا أّ ا اختيارية ، تدور مع اختيار الفُصَحاء واجتهاد البـُلَغاء ، ورُدّ على حمـزة قـراءة 
عـن أبي زيـد ، والأصـمعي ، ويعقـوب الحضـرميّ ، أّ ـم بالخفْضِ ، ومثل مـا حُكـيَ ) والأرحام 

بكســر اليــاء المشــدّدة ، وكــذلك أنكــروا علــى أبي ) ومــا أنــتم بمصــرخي  ( خطــّأوا حمــزة في قراءتــه 
  . )٣() إنهّ غلط  فاحش : ( وقال الزجّاج ) . يغفر لكم ( عمرو إدغامه الراء في اللام في 

  :تصريحات نفُاة تواتر القراءات 
ح بعـدم تـواتر القـراءات ؛ وقد رأ ينـا مـِن المناسـب أن  نـذكر مـِن كلمـات خـُبراء الفـن  ممـّن صـرّ

  : ليظهر الحق  في المسألة بأجْلى صُوَره 
_______________________  

  .هـ ١٣٣٤طبُع في مطبعة المنار سنة . للمعتصم باالله طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري   ١٠٦ص   التبيان) ١(
سمعـت علـي  : قـال أحمـد بـن سـنان :  ٢٨٠ص   ٦لرحمن بن مهـدي ، قـال في  ـذيب التهـذيب ج هو عبد ا) ٢(

هو إمام بلا مدافعة : ( وقال الخليلي . ، قالها مِراراً ) كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس : ( بن المديني  يقول 
  ) .لا أعرف له نظيرا  في الدنيا : ( وقال الشافعي  ) . 

  .  ٨٧ص التبيان ) ٣(
  



١٥٠ 

ت العربيــــة ولــــو بوجــــه ، ووافقــــت أحــــد المصــــاحف : ( قــــال ابــــن الجــــزري  كــــلّ قــــراءة وافقــــ
العثمانية ولو احتمـال ، وصـحّ سـندها ، فهـي القـراءة الصـحيحة الـتي لا يجـوز ردّهـا ، ولا يحـلّ 
إنكارها ، بل هي مِن الأحرف السبعة التي نزل  ا القرآن ، ووجب على النـاس قبولهـا ، سـواء  

ت عــن الأئمّــة الســبعة أم عــن العشــرة ، أم عــن غــيرهم مِــن الأئمّــة المقبــولين ، ومــتى اختــلّ كا نــ
ركُــنٌ مِــن هــذه الأركــان الثلاثــة أطُلــق عليهــا ضــعيفة ، أو شــاذّة ، أو باطلــة ، ســواء كانــت مِــن 

  ) .السبعة ، أم عمّن هو أكبر منهم 
ح بذلك الإمام الحـافظ أبـو . هذا هو الصحيح عند أئمّة التحقيق مِن السلَف والخلَف  صرّ

عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداني ، ونــصّ عليــه في غــير موضــع الإمــام أبــو محمّــد مكّــي بــن أبي 
طالـــب ، وكـــذلك الإمـــام أبـــو العبّـــاس أحمـــد بـــن عمّـــار المهـــدويّ ، وحقّقـــه الإمـــام الحـــافظ أبـــو 

ذي لا يعــرف القاســم عبــد الــرحمن بــن إسماعيــل المعــروف بــأبي شــامة ، وهــو مــذهب الســلَف الــ
  .عن أحد منهم خلافه 

٢  
فلا ينبغي أنْ يغترّ بكلّ قراءة ، تعُزى إلى واحـد : ( وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز 

مِــن هــؤلاء الأئمّــة الســبعة ، ويطُلــق عليهــا لفــظ الصــحّة ، وإّ ــا هكــذا أنُزلــت ، إلاّ إذا دخلــت 
ــك الضــابط ، وحينئــذٍ لا يتفــردّ بنقْلهــا مصــنّ  ــك بنقْلِهــا عــن في ذل ف عــن غــيره ، ولا يخــتصّ ذل

غــــيرهم مِــــن القــــراّء ، فــــذلك لا يخُرجهــــا عــــن الصــــحّة ، فــــإنّ الاعتمــــاد علــــى اســــتجماع تلــــك 
  .الأوصاف ، لا على مَن تنُسَب إليه 

جمَــــع عليــــه 
ُ
فـــإنّ القــــراءات المنســــوبة إلى كــــلّ قــــارئ مِـــن الســــبعة وغــــيرهم ، منقســــمة إلى الم

جمَـــع عليـــه في قـــراء م والشـــاذّ ، غـــير أنّ هـــؤلاء 
ُ
ـــركُْن : الســـبعة لشـــهر م ، وكثـــرة الصـــحيح الم تَـ

  . )١() النفس إلى ما نقُِل عنهم ، فوق ما ينُقَل عن غيرهم 
 _______________________  

  . ٩ص  ١النشر في القراءات العشر ج ) ١(
   



١٥١ 

الــركن ، ولم يكتــفِ وقــد شــرط بعــض المتــأخّرين التــواتر في هــذا : ( وقــال ابــن الجــزري  أيضــا  
فيه بصحّة السند ، وزعم أنّ القرآن لا يثبت إلاّ بالتواتر ، وأنّ ما جـاء مجـيء الآحـاد لا يثبـت 

وهــذا ممــّا لا يخفــى مــا فيــه ، فــإنّ التــواتر إذا ثبَــت لا يحتــاج فيــه إلى الــركنَين الأخــيرين . بــه قــرآن 
  .مِن الرسم وغيره 

ف الخــلاف متــواترا   وجَــب ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( عــن النــبي  إذ مــا ثبــت مِــن أحــرُ
قبوله ، وقُطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفـه ، وإذا اشـترطنا التـواتر في كـلّ حـرف مِـن 
حروف الخلاف ، انتفى كثير مِن أحـرُف الخـلاف ، الثابـت عـن هـؤلاء الأئمّـة السـبعة وغـيرهم 

ول ، ثمّ ظهر فساده ، وموافقة أئمّة السلَف والخلَف اجنح إلى هذا الق -قبل   -ولقد كنت  . 
. (  

٤  
قـــرئين : ( وقـــال الإمـــام الكبـــير أبـــو شـــامة في مرشـــده 

ُ
وقـــد شـــاع علـــى ألسِـــنَة جماعـــة مِـــن الم

المتــأخّرين ، وغــيرهم مِــن المقلّــدين أنّ القــراءات الســبْع كلّهــا متــواترة ، أي كــلّ فــرد فــرد مــا رُويَ 
ونحـن  ـذا نقـول ، ولكـن . والقطْع بأّ ا مُنـَزَّلة مِن عند االله واجـب  :قالوا . عن هؤلاء السبعة 

فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرُُق ، واتفّقت عليه الفِرَق ، مِن غير نكيرٍ له ، مع أنـّه شـاع 
  . )١() واشتهر واستفاض ، فلا أقلّ مِن اشتراط ذلك ، إذا لم يتّفق التواتر في بعضها 

٥   
وأحســن مَــن تكلــّم في هــذا النـوع ، إمــام القــراّء في زمانــه شــيخ شــيوخنا (  :وقـال الســيوطي 

  كل  قراءة  -النشر  -أبو الخير ابن الجزريّ ، قال في أوّل كتابه 
_______________________  

  .  ١٣ص   ١ج   النشر في القراءات العشر) ١(
  



١٥٢ 

: قلنـا جملـة منـه آنفـاً ، ثمّ قـال فنقْلُ كلام ابن الجزريّ بطولهِ ، الـذي ن. . . وافقت العربية 
  . )١() أتْقن  الإمام ابن الجزري  هذا الفصل جدّا  : قلت  

٦   
إنــّا لســنا ممــّن يلتــزم بــالتواتر في الكلمــات المختلَــف : ( وقــال أبــو شــامة في كتــاب البســملة 

ـن أنصـف فيها بـين القـراّء ، بـل القـراءات كلّهـا منقسـمة إلى متـواتر وغـير متـواتر ، وذلـك بـينِّ 
َ
لم

  . )٢() وعَرِف ، وتصفّح القراءات وطُرُقِها 
٧   

هم  أنــّه لم يقــع لأحــد مِــن الأئمّــة الأصــوليّين تصــريح بتــواتر القــراءات ، وقــد : ( وذكَــر بعضــ
هم  ح بعضــ بــأنّ التحقيــق ، أنّ القــراءات الســبْع متــواترة عــن الأئمّــة الســبعة  ــذه القــراءات : صــرّ

  .)٣() اءات ، وهي نقْلُ الواحد عن الواحد السَبْع ، موجود في كتُب القر 
٨   

ادّعـى بعـض أهـل الأصـول تـواتر كـل  واحـد مـِن : ( وقال بعـض المتـأخّرين مـِن علمـاء الأثـر 
. . القراءات السبْع ، وادّعى بعضهم تواتر القراءات العشْر ، ولـيس علـى ذلـك أثـارة مِـن عِلـم 

في هـذه القـراءات مـا هـو متـواتر ، وفيهـا مـا هـو وقـد نقَـل جماعـة مـِن القـراّء الإجمـاع علـى أن  . 
  آحاد ، ولم يقل أحد منهم بتواتر كلّ واحد مِن السبع

_______________________  
  . ١٢٩ص   ١ج   ٢٧ - ٢٢النوع   الإتقان) ١(
  . ١٠٢ص   التبيان) ٢(
    . ١٠٥نفس المصدر ص ) ٣(

  



١٥٣ 

 )١() ول ، وأهـل الفـنّ أخـبر بفـنّهم فضلاً عن العَشْر ، وإنمّا هو قـول قالـه بعـض أهـل الأصـ
.  

٩   
إنّ : ( وقــال مكّــي في جملــة  مــا قــال  ــق عليــه عاصــم ونــافع ، فــ وربمّــا جعلــوا الاعتبــار بمــا اتفّ

  . )٢() قراءة هذين الإمامين ، أولى القراءات ، وأصحّها سنداً ، وأفصحها في العربية 
١٠   

الشــــيخ محمـّـــد ســــعيد العريــــان في : وممـّـــن اعــــترف بعــــدم التــــواتر حــــتى  في القــــراءات الســــبع 
هورة ، : ( تعليقاتــه ، حيــث قــال  لا تخلــوا إحــدى القــراءات مِــن شَــواذ فيهــا ، حــتىّ الســبع المشــ

إن  فيهـــا مِـــن ذلــك أشـــياء  وعنـــدهم أن  أصـــح  القــراءات مِـــن جهـــة توثيـــق : ( وقـــال أيضــا  ) . فــ
  . )٣() وعاصم ، وأكثرها توخّياً للوجوه التي هي أفصح أبو عمرو ، والكسائي سندها نافع 

ولقــد اقتصــرنا في نقْــل الكلمــات علــى المقــدار الــلازم ، وســتقف علــى بعضــها الآخــر أيضــاً 
  .بُـعَيد ذلك 

هـــل تبقـــى قيمـــةٌ لـــدعوى التـــواتر في القـــراءات ، بعـــد شـــهادة هـــؤلاء الأعـــلام  . تأمّـــل بربِّـــك 
؟ وهل يمُكن إثبات التواتر بالتقليد ، وباتبّاع بعض مَن ذهبَ إلى تحقّقه مِـن غـير كلّهم بعدمه 

  أنْ يطالِب بدليل ، ولا سيّما إذا كانت دعوى التواتر مماّ
_______________________  

  . ١٠٦ص   التبيان) ١(
  . ٩٠ص   نفس المصدر) ٢(
    . ٥٣،  ٥٢ص   إعجاز القرآن للرافعي ، الطبعة الرابعة) ٣(

  



١٥٤ 

يكذّ ا الوجـدان ؟ وأعجـب مِـن جميـع ذلـك ، أنْ يحكـم مُفـتي الـديار الأندلسـية أبـو سـعيد 
  ! ! ! بكُفْر مَن أنكر تواترها 

لنفــرض أنّ القــراءات متــواترة ، عنــد الجميــع ، فهــل يُكَفَّــر مَــن أنكــر تواترهــا إذا لم تكــن مِــن 
أصــبحتْ مِــن ضــروريات الــدين ، فهــل  ضــرورياّت الــدين ؟ ثمّ لنفــرض أّ ــا  ــذا التــواتر الموهــوم

ــك ؟  ــر كــلّ أحــد بإنكارهــا ، حــتىّ مَــن لم يثبــت عنــده ذل اللهــم  إن  هــذه الــدعوى جـُـرأة  ! يُكفَّ
  ! ! !عليك ، وتَعدٍّ لحدودك ، وتفريق لكلمة أهل دينك 

  : أدلةّ تواتر القراءات 
  :بوجوه وأمّا القائلون بتواتر القراءات السبع ، فقد استدلّوا على رأيهم 

ل  وقـد وَضـُح  للقـارئ فسـاد هـذه . دعوى قيام الإجماع عليـه مـِن السـلَف إلى الخلـَف  :الأوّ
. الـــدعوى ، علــــى أنّ الإجمـــاع لا يتحقّــــق باتفّــــاق أهـــل مــــذهبٍ واحــــد عنـــد مخالفــــة الآخــــرين 

  .وسنوضّح ذلك في الموضع المناسب إن  شاء االله تعالى 
ــن إن  اهتمــام الصـحابة والتــابع :الثـاني 

َ
ين بـالقرآن يقضــي بتـواتر قراءتــه ، وإنّ ذلـك واضــح لم

ل    .أنصف نفسه وعدَ
  :الجواب 

ت تــواتر نفــس القــرآن ، لا تــواتر كيفيــة قراءتــه ، وخصوصــاً مــع كــون  إنّ هــذا الــدليل إنمّــا يثُبــ
ت . القراءة عند جمَْع مـنهم مُبتنيـة علـى الاجتهـاد ، أو علـى السـماع ولـو مِـن الواحـد  وقـد عرفـ

ا تقدّم ، ولـولا ذلـك لكـان مقتضـى هـذا الـدليل أنْ تكـون جميـع القـراءات متـواترة ، ولا ذلك مم  
  .وجه لتخصيص الحُكم بالسَبْع أو العَشْر 

ــث الهجــري ،  وسنوضّــح للقــارئ أنّ حَصْــر القــراءات في الســبع ، إنمّــا حــدَث في القَــرْن الثال
   ولم يكن له قبل هذا الزمان عينٌ ولا أثرَ ، ولازم ذلك أنّ 

  



١٥٥ 

إمّا بتواتر الجميع مِن غير تفرقـة بـين القـراءات ، وإمّـا بعـدم تـواتر شـيء منـه في مـورد : نلتزم 
  .الاختلاف ، والأوّل باطل قطْعاً، فيكون الثاني هو المتعينّ 

إنّ القـــراءات الســـبع لـــو لم تكـــن متـــواترة ، لم يكـــن القـــرآن متـــواتر ، والتـــالي باطـــل  :الثالـــث 
ووجــه الــتلازم أنّ القــرآن إنمّــا وصــل إلينــا بتوسّــط حفّاظــه ، والقــراّء : مثلــه  بالضــرورة ، فالمقــدّم

ـــن . المعـــروفين ، فـــإنْ كانـــت قـــراءا م متـــواترة ، فـــالقرآن متـــواتر ، وإلاّ فـــلا  وإذن فـــلا محـــيص مِ
  .القول بتواتر القراءات 

  :الجواب 
في كيفيـة الكلمـة لا ينـافي إن  تواتر القرآن لا يستلزم تـواتر القـراءات ؛ لأن  الاخـتلاف  - ١

 -مـثلا   -الاتّفاق على أصـلها ، ولهـذا نجـد أنّ اخـتلاف الـرواة في بعـض ألفـاظ قصـائد المتنـبيّ 
لا يصــادم تــواتر القصــيدة عنــه وثبو ــا لــه ، وأنّ اخــتلاف الــرواة في خصوصــيّات هجــرة النــبيّ لا 

  .ينافي تواتر الهجرة نفسها 
ــط القــ - ٢ راّء ، إنمّــا هــو خصوصــيّات قــراءا م ، وأمّــا أصــل القــرآن إن  الواصــل إلينــا بتوسّ

فهو واصل إلينا بـالتواتر بـين المسـلمين ، وبنقْـلِ الخلـَف عـن السـلَف ، وتحفّظهـم علـى ذلـك في 
صـدورهم وفي كتابـا م ، ولا دخــل للقـراّء في ذلـك أصــلاً ؛ ولـذلك فـإنّ القــرآن ثابـت التــواتر ، 

وعظمـة القــرآن . الســبعة أو العشـرة لم يكونـوا موجــودين أصـلا   حـتى  لـو فرضــنا أن  هـؤلاء القـراّء
  . أرقى مِن أن  تتوقّف على نَـقْل  أولئك النـَفَر المحصورين 

و ) مَلـِك ( إنّ القراءات لـو لم تكـن متـواترة ، لكـان بعـض القـرآن غـير متـواتر مثـل  :الرابع 
إنّ تخصــيص أحــدهما تحَكّــم باطــل ) مالــِك (  الــدليل ذكــره ابــن الحاجــب ،  وهــذا. ونحوهمــا ، فــ

  .وتبِعَه جماعة مِن بعده 
  :الجواب 

  إنّ مقتضى هذا الدليل الحُكم بتواتر جميع القراءات ، وتخصيصه بالسبع - ١
  



١٥٦ 

أيضاً تحكّـم باطـل ، ولا سـيّما أنّ في غـير القـراّء السـبعة مَـن هـو أعظـم مـنهم وأوثـق ، كمـا 
  .اعترف به بعضهم ، وستعرف ذلك

ق مِــن غــيرهم ، وأَعــرف بوجــوه القــراءات ، فــلا يكــون هــذا ولــو ســلّمنا  أنّ القــراّء الســبعة أَوثــ
نعــم ذلــك يوجــب تــرجيح قــراءا م علــى غيرهــا . ســبباً لتخصــيص التــواتر بقــراءا م دون غــيرهم 

  .في مقام العمل ، وبين الأمرَين بعُدَ المشرقَين ، والحُكم بتواتر جميع القراءات باطل بالضرورة 
الاخــتلاف في القــراءة إنمّــا يكــون ســبباً لالتبــاس مــا هــو القــرآن بغــيره ، وعــدم تميّــزه إن   - ٢

مِـن حيــث الهيئــة ، أو مِــن حيــث الإعــراب ، وهـذا لا ينــافي تــواتر أصــل القــرآن ، فالمــادّة متــواترة 
ن  وإنْ اختُلف في هيئتها أو في إعرا ا ، وإحدى الكيفيتَين أو الكيفيّات مِن القـرآن قطْعـاً ، وإ

  .لم تعلم بخصوصها 
  :تعقيب 

وقـد اعـترف بـذلك الزرقـاني ، حيـث . ومِن الحق  أن  تـواتر القـرآن لا يسـتلزم تـواتر القـراءات 
يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع ، ويقول مَن زعم أنّ القراءات السـبع لا يلـزم : قال 

القرآن جملة ، ويعُـزى هـذا الـرأي إلى مُفـتي  فيها التواتر ، فقوله كُفْر ؛ لأنهّ يؤدّي إلى عدم تواتر
البلاد الأندلسية الأستاذ أبي سعيد فرج ابن لب ، وقد تحيّس لرأيـه كثـيراً وألـّف رسـالة كبـيرة في 

  .والردّ على مَن ردّ عليه ، ولكن دليله الذي استند إليه لا يسلم . تأييد مذهبه 
إن  القــول بعــدم تــواتر القــراءات الســبع لا يســتلزم القــول بعــدم تــواتر القــرآن ، كيــف وهنــاك  فــ

ث يصــحّ أنْ يكــون القــرآن ، متــواتراً في غــير القــراءات  ــ ــرْقٌ بــين القــرآن والقــراءات الســبع ، بحي فَـ
أو في القـــدَر الـــذي اتفّـــق عليـــه عـــدد ، . الســـبع ، أو في القَـــدَر الـــذي اتفّـــق عليـــه القـــراّء جميعـــاً 

ب قراّء  كانوا أو   .  )١(غير قراّء  يؤمن تواطؤهم على الكَذِ
_______________________  

    . ٢٤٨ص   مناهل العرفان) ١(
  



١٥٧ 

هم  أنّ تــواتر القــرآن لا يســتلزم تــواتر القــراءات ، وأنــّه لم يقــع لأحــد مِــن أئمّــة : وذكَــر بعضــ
الأصوليّين تصريح بتواتر القراءات، وتوقّف تواتر القرآن على تواترها ، كما وقـع لابـن الحاجـب 

للقـــرآن والقـــراءات حقيقتـــان متغايرتـــان ، فـــالقرآن هـــو الـــوحي : الزركشـــي  في البرهـــان  قـــال.  )١(
نـــزل علـــى محمّـــد 

ُ
للبيـــان والإعجـــاز ، والقـــراءات اخـــتلاف ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( الم

ألفــاظ الــوحي المــذكور في الحــروف ، وكيفيتّهــا مِــن تخفيــف وتشــديد غيرهمــا ، والقــراءات الســبع 
  .د الجمهور ، وقيل بل هي مشهورة متواترة عن

صــلّى االله ( أمّــا تواترهــا عــن النــبي  . والتحقيــق أّ ــا متــواترة عــن الأئمّــة الســبعة : وقــال أيضــا  
ففيه نظر ، فإنّ إسنادهم  ذه القراءات السبع موجود في كتـُب القـراءات ) وسلّم ] وآله[عليه 

  .  )٢(، وهي نقل الواحد عن الواحد 
  :حرف السبعة القراءات والأ

ـك لإثبـات  قد يتُخيّل أنّ الأحرف السبعة التي نزل  ا القرآن هي القـراءات السـبع ، فيُتمسَّ
ت علـى أنّ القـرآن نـزل علـى سـبعة أحـرف ، فـلا بـدّ لنـا أنْ  كو ا مِن القرآن بالروايات الـتي دلـّ

هــذا إذا ســلّمنا . قّقــين ننبِّــه علــى هــذا الغلَــط ، وأنّ ذلــك شــيء لم يتوهمّــه أحــد مِــن العلمــاء المح
  .وسيأتي الكلام على هذه الناحية . ورود هذه الروايات ، ولم نتعرّض لها بقليلٍ ولا كثير 
وْلى أن  نذكر كلام الجزائري  في هذا الموضع    :قال . والأَ

لم تكن القراءات السبع متميّزة عن غيرها ، حتىّ قام الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بـن ( 
فجمـع قـراءات سـبعة ، مِـن مشـهوري  -وكـان علـى رأس الثلاثمئـة ببغـداد  -ن مجاهـد العبّاس بـ

ــم  نــافع ، وعبــد االله بــن كثــير ، وأبــو عمــرو بــن العــلاء ، : أئمّــة الحــرمَين والعــراقَين والشــام ، وهُ
  وعبد االله بن عامر ، وعاصم وحمزة ، وعليّ 

_______________________  
  . ١٠٥ص   التبيان) ١(
  .  ١٣٨ص   ١ج   ٢٧ - ٢٢النوع   الإتقان) ٢(

  



١٥٨ 

  .الكسائي  
. . وقد توهّم بعض الناس أنّ القراءات السبعة هي الأحرف السبعة ، وليس الأمـر كـذلك 

. . . وقد لام كثير مِن العلماء ابـن مجاهـد علـى اختيـاره عـدد السـبعة ، لِمـا فيـه مِـن الإيهـام . 
فعـل مسـبِّع هـذه السـبعة مـا لا ينبغـي لـه ، وأشـكل الأمـر  لقـد: قال أحمد ابـن عمـّار المهـدوي  

علــى العامّــة بإيهامـــه كــلّ مَـــن قــلّ نظـــره ، أنّ هــذه القـــراءات هــي المـــذكورة في الخــبر ، وليَتَـــه إذ 
  . . . ) .اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ؛ ليزيل الشبهة 

  :وقال الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد القراب في الشافي 
التمسّـك بقــراءة ســبعة مِــن القــراّء دون غــيرهم لــيس فيــه أثــر ولا سُــنّة ، وإنمّــا هــو مِــن جمْــع ( 

بعض المتأخّرين ، لم يكن قرأ بأكثر مِن السبع ، فصنّف كتاباً ، وسمّاه كتاب السبعة ، فانتشر 
  . . . ) .ذلك في العامّة 

  :وقال الإمام أبو محمّد مكّي 
 كتُبهم أكثر مِـن سـبعين ، ممـّن هـو أعلـى رتبـةً ، وأجـلّ قـَدْراً قد ذكر الناس مِن الأئمّة في( 

فكيــف يجــوز أنْ يظــنّ ظــانٌّ أنّ هــؤلاء الســبعة المتــأخّرين ، قــراءة كــلّ . . . مـِـن هــؤلاء الســبعة 
أكــان ذلــك بــنصٍّ  -هــذا تخلــّف عظــيم  -واحــد مــنهم أحــد الحــروف الســبعة المنصــوص عليهــا 

وكيـــــف يكـــــون ذلـــــك ؟ ! ! ! ، أم كيـــــف ذلـــــك ) ه وســـــلّم صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــ( مِـــــن النـــــبي  
وكـان السـابع يعقـوب الحضـرمي   -والكسائي  إنمّا أُلحق بالسـبعة بـالأمس في أيـّام المـأمون وغـيره 

  . )١() فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمئة ونحوها ، الكسائيّ موضع يعقوب  -
  :وقال الشرف المرسي 

_______________________  
  . ٨٢يان ص التب) ١(
  ) ١١ -البيان (

  



١٥٩ 

القراءات السَـبْع ، وهـو جهـل  -الأحرف السبعة  -وقد ظنّ كثير مِن العوام أنّ المراد  ا ( 
  . )١() قبيح 

  :وقال القرطبي 
هـذه القـراءات السـبع ، الـتي : قال كثير مِن علمائنا كالـداودي ، وابـن أبي سـفرة وغيرهمـا ( 

تنُسب لهؤلاء القراّء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القـراءة  ـا ، 
. وإنمّا هي راجعة إلى حرف واحد مِن تلـك السـبعة ، وهـو الـذي جمَـَع عليـه عثمـانُ المصـحف 

  .  )٢() ابن النحاس وغيره ، وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمّة القراّء  ذكره
وتعـــرّض ابـــن الجـــزري لإبطـــال تـــوهّم مَـــن زعـــم أنّ الأحـــرف الســـبعة ، الـــتي نـــزل  ـــا القـــرآن 

  :فقال . مستمرّة إلى اليوم 
بعة والعشــــرة ، وأنـــت تــــرى مــــا في هــــذا القـــول ، فــــإنّ القــــراءات المشــــهورة اليـــوم عــــن الســــ( 

والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كـان مشـهوراً في الأعصـار الأُوَل ، قـلٌّ مِـن كُثـُر ، ونـَزرٌ مِـن بحـر ، 
إنّ مَــن لــه اطــّلاع علــى ذلــك يعــرف عِلمــه العِلــم اليقــين ، وذلــك أنّ القــراّء الــذين أخــذوا عــن  فــ

تحُصــى ، وطوائــف لا تُستقصــى ، أولئــك الأئمّــة المتقــدّمين مِــن الســبعة ، وغــيرهم كــانوا أمَُــمٌ لا 
  .والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثر ، وهلمّ جراًّ 

ت المئــة الثالثــة ، واتّســع الخــرق وقــلّ الضَـبْط ، وكــان عِلــم الكتــاب والسُــنّة أوَفــَر مــا   فلمّـا كانــ
كــان في ذلــك العصــر ، تصــدّى بعــض الأئمّــة لضــبط مــا رواه مِــن القــراءات ، فكــان أوّل إمــام 

خمسـة  -فيما أحسـب  -القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام ، وجعلهم  معتبر  جمََع
ؤلاء الســبعة ، وتـوفيَّ ســنة  هــ ، وكــان بعــده أحمـد بــن جبـير بــن محمّــد ٢٢٤وعشـرين قارئــاً مـع هــ

الكـــوفيّ نزيـــل أنطاكيـــة ، جمــَـع كتابـــاً في قـــراءات الخمســـة ، مِـــن كـــلّ مِصـــرٍ واحـــد ، وتـــوفيَّ ســـنة 
  ده القاضي إسماعيل بنهـ ، وكان بع٢٥٨

_______________________  
  . ٦١نفس المصدر ص ) ١(
  .  ٤٦ص   ١ج   تفسير القرطبي) ٢(

  



١٦٠ 

إســحاق المــالكي صــاحب قــالون ، ألــّف كتابــاً في القــراءات جمــَع فيــه قــراءة عشــرين إمامــاً ، 
  .هـ٢٨٢منهم هؤلاء السبعة ، توفيَّ سنة 

فيـه نيـف ) الجـامع ( جرير الطبري ، جمع كتاباً سمـّاه وكان بعده الإمام أبو جعفر محمّد بن 
  .هـ ٣١٠وعشرون قراءة ، توفيَّ سنة 

وكان بُـعَيْده أبو بكر محمّد بن أحمد بن عمـر الـداجوني ، جمـَع كتابـاً في القـراءات ، وأدخـل 
  .هـ ٣٢٤معهم أبا جعفر أحد العشرة ، وتوفيَّ سنة 

العبّاس بن مجاهد ، أوّل مَن اقتصر علـى قـراءات وكان في إثْرهِ أبو بكر أحمد بن موسى بن 
هـــؤلاء الســـبعة فقـــط ، وروى فيـــه عـــن هـــذا الـــداجوني ، وعـــن ابـــن جريـــر أيضـــاً ، وتـــوفيَّ ســـنة 

  ) .هـ ٣٢٤
  :ثمّ ذكَر ابن الجزري جماعة ممنّ كتَب في القراءة ، فقال 

أن  القــراءات الصــحيحة : وإنمّــا أطلَْنــا هــذا الفصــل ، لِمــا بلَغَنــا عــن بعــض مَــن لا عِلــم لــه ( 
ــتي عــن هــؤلاء الســبعة ، أو أنّ الأحــرف الســبعة الــتي أشــار إليهــا النــبيّ  صــلّى االله عليــه ( هــي ال

هــــي قـــراءة هــــؤلاء الســـبعة ، بــــل غَلـَــب علــــى كثـــير مِــــن الجهّـــال أنّ القــــراءات ) وســـلّم ] وآلـــه[
شـار إليهـا) الشـاطبية والتيسـير ( الصحيحة هي التي في 

ُ
صـلّى االله عليـه ( بقولـه  ، وأّ ـا هـي الم

أنُزل القرآن على سبعة أحرف ، حتىّ إنّ بعضهم يطُلـق علـى مـا لم يكـن في ) : وسلّم ] وآله[
  .هذين الكتابَين أنهّ شاذّ ، وكثير منهم يطُلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذّاً 

ؤ ) الشـاطبية والتيســير ( وربمـّا كـان كثـير ممـّـا لم يكـن في  لاء السـبعة أصـح  مِــن  ، وعـن غـير هــ
أنُـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف ( كثير مماّ فيهما ، وإنّ ما أوَقع هؤلاء في الشُبهة كـوُ م سمِعـوا 

شــار إليهــا ؛ ولــذلك كَــرهِ كثــير ) 
ُ
، وسمعـوا قــراءات الســبعة ، فظنــّوا أنّ هــذه الســبعة هـي تلــك الم

ألا : قراّء ، وخطأّوه في ذلك ، وقالوا مِن الأئمّة المتقدّمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة مِن ال
اقتصر على دون هذا العدد أو زاده ، أو بينَّ مراده ؛ لـيخلص مَـن لا يعلـم ، مِـن هـذه الشـبهة 

عن ابن عمّار المهدويّ ، وأبي محمّد مكّـي مـا تقـدّم نقلـه  -بعد ذلك  -ثم  نقل ابن الجزري . 
  . )١() عنهما آنفا  

 _______________________  
  .  ٣٧ - ٣٣ص   ١ج   النشر في القراءات العشر) ١(

  



١٦١ 

  :قال أبو شامة 
ظنّ قَوم أنّ القراءات السبع الموجودة الآن ، هي التي أرُيدت في الحـديث ، وهـو خـلاف ( 

  . )١() إجماع أهل العِلم قاطبة ، وإنمّا يظنّ ذلك بعضُ أهل الجهل 
را  تامّــا  أن  القــراءات ليســت متــواترة و ــذا الاســتعراض قــد اســتبان للقــارئ ، وظهــر لــه ظهــو 

، ولا عــن القـراّء أنفســهم ، مِـن غــير فَــرْق بــين الســبع ) صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم ( عـن النــبي  
صــلّى االله عليـه وآلــه ( وغيرهـا ، ولـو ســلّمنا تواترهـا عـن القــراّء ، فهـي ليسـت متــواترة عـن النـبيّ 

  .قطعا  ) وسلّم 
منقولـة بالآحـاد ، وإمّـا أنْ تكـون اجتهـادات مِـن القـراّء أنفسـهم ،  فالقراءات إمـّا أن  تكـون

  :فلا بد  لنا مِن البحث في موردَين 
  :حجّية القراءات  - ١

ــى الحُكــم الشــرعي ،   ذهــب جماعــة إلى حجّيــة هــذه القــراءات ، فجــوّزوا أنْ يســتدلّ  ــا عل
ل أنْ تغتســل ، بقـــراءة كمــا اســتدلّ علـــى حُرمــة وطـــئ الحــائض بعـــد نقائهــا مِـــن الحـَـيض ، وقبـــ

ن  ( : قوله تعالى  -غير حفص  -الكوفيّين    .بالتشديد  )وَلا تَـقْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يطَْهُرْ
  :الجواب 

ولكــنّ الحــقّ عــدم حجّيــة هــذه القــراءات ، فــلا يســتدلّ  ــا علــى الحكــم الشــرعي ، والــدليل 
ــك  ــى ذل الاشــتباه ، ولم يــردِ دليــل مِــن أن  كــل  واحــد مِــن هــؤلاء القــراّء يحُتمــل فيــه الغلــط و : عل

ـــاع قـــارئ مـــنهم بالخصـــوص ، وقـــد اســـتقلّ العقـــل ،  العقـــل ، ولا مِـــن الشـــرع علـــى وجـــوب اتبّ
  .وسيأتي توضيح ذلك إن  شاء االله تعالى . ، بالمنع عن اتبّاع غير العِلم   وحُكم الشرع

_______________________  
  .  ١٣٨ص   ١ج   ٢٧ - ٢٢النوع   الإتقان) ١(

  



١٦٢ 

إلاّ أّ ــا منقولــة عــن  -وإن  لم تكــن متــواترة  -إن  القــراءات : ولعــل  أحــدا  يحــاول أن  يقــول 
، فتشملها الأدلّة القطعية ، التي أثبتت حجّية الخبر الواحـد )صلّى االله عليه وآله وسلّم ( النبي  

ورود ، أو ، وإذا شملتهــــا هــــذه الأدلــّــة القطعيــــة ، خــــرج الاســــتناد إليهــــا عــــن العمــــل بــــالظنّ بــــال
  . )١(الحكومة ، أو التخصيص 

  :الجواب 
إنّ القـــراءات لم يتّضـــح كو ـــا روايـــة ، لتشـــملها هـــذه الأدلــّـة ، فلعلّـــه اجتهـــادات مِـــن  :أوّلا  

القـــراّء ، ويؤيـّــد هـــذا الاحتمـــال مـــا تقـــدّم مِـــن تصـــريح بعـــض الأعـــلام بـــذلك ، بـــل إذا لاحظنـــا 
وهــــو خُلُــــو  المصــــاحف المرســــلة إلى  -الســــبب ، الــــذي مِــــن أجلــــه اختلــــف القــــراّء في قــــراءا م 

  .يَقوى هذا الاحتمال جدّا   -قَط والشكل الجهات مِن النـ  
  :قال ابن أبي هاشم 

ـــــتي وُجِّهـــــت إليهـــــا (  إنّ الســـــبب في اخـــــتلاف القـــــراءات الســـــبع وغيرهـــــا ، أنّ الجهـــــات ال
المصاحف ، كان  ـا مِـن الصـحابة مَـن حمَـَل عنـه أهـل تلـك الجهـة ، وكانـت المصـاحف خاليـة 

فثبَتَ أهلُ كـلّ ناحيـة علـى مـا كـانوا تلَقَّـوْه سماعـاً عـن الصـحابة ، : قال . مِن النـُقَط والشكل 
فمِـن ثمَّ نشـأ الاخـتلاف بـين قـراّء الأمصـار . . . فقة الخطّ ، وتركوا ما يخالف الخـطّ بشرط موا

 ()٢( .  
  :وقال الزرقاني 

كـــان العلمـــاء في الصـــدر الأوّل يـــرون كراهـــة نُـقَـــط المصـــحف وشـــكله ، مبالغـــة مـــنهم في ( 
  المحافظة على أداء القرآن ، كما رسمه المصحف ، وخوفاً مِن أنْ يؤدّي ذلك

_______________________  
  .في محاضراتنا الأصولية المنتشرة ) التعادل والترجيح ( وقد أوضحنا الفَرق بين هذه المعاني في مبحث ) ١(
    . ٨٦التبيان ص ) ٢(

  



١٦٣ 

ت   -ولكــن  الزمـــان تغــير  . . . إلى التغيــير فيــه  فاضــطر  المســلمون إلى إعجـــام  -كمــا علِمـــ
ــــى أداء القــــرآن ، كمــــا رسمــــه المصــــحف وشــــكله ؛ لــــنفس ذلــــك الســــبب ،  أي للمحافظــــة عل

  . )١() المصحف ، وخوفاً مِن أنْ يؤدّي تجرّده مِن النـُقَط والشكل إلى التغيير فيه 
إنّ رواة كـــلّ قـــراءة مِـــن هــذه القـــراءات ، لم تثبـــتْ وَثـــاقتهم أجمْـَـع ، فـــلا تشـــمل أدلــّـة  :ثانيــا  

  .في ترجمة أحوال القراّء ورُواِ م  حجّية خبر الثقة روايتهم ، ويظهر ذلك مماّ قدّمناه
إناّ لـو سـلّمنا أنّ القـراءات كلّهـا تسـتند إلى الروايـة ، وأنّ جميـع روا ـا ثقـات ، إلاّ أنـّا  :ثالثا  

نعلــم علمــاً إجماليــاً أنّ بعــض هــذه القــراءات لم تصــدر عــن النــبيّ قطعــاً ، ومِــن الواضــح أنّ مثــل 
ب التعــارض بــين تلــك الرو  ايــات ، وتكــون كــلّ واحــدة منهــا مُكذِّبــة للأخــرى ، هــذا العِلــم يوجــ

فتسقط جميعها عن الحجّية ، فـإنّ تخصـيص بعضـها بالاعتبـار تـرجيح بـلا مـرجِّح ، فـلا بـدّ مِـن 
الرجوع إلى مرجِّحات باب المعارضة ، وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحـدة 

  .مِن تلك القراءات 
إنّ تــواتر القــراءتَين المختلفتَــين عــن  وهــذه النتيجــة حاصــلة أيضــا   إذا قلنــا بتــواتر القــراءات ، فــ

يـورِث القطـْع بـأنّ كُـلا  مِـن القـراءتين قـرآن مُنـزَل مِــن االله ، ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( النـبي  
ب السَــند ، بــل يكــون التعــارض بيــنهم بحســب الدلالــة  إذا . فــلا يكــون بينهمــا تعــارض بحســ فــ

أنّ أحدَ الظاهريَن غير مُراد في الواقـع ، فـلا بـدّ مِـن القـول بتسـاقطهما ، والرجـوع  علِمنا إجمالا  
ـــتي يكـــون  ـــة الترجـــيح ، أو التخيـــير تخـــتصّ بالأدلــّـة ال إلى الأصـــل اللفظـــي أو العمَلـــي ؛ لأنّ أدلّ

ـــاً  ـــاً ، فـــلا تعـــمّ مـــا يكـــون صـــدوره قطعيّ التعـــادل ( وتفصـــيل ذلـــك كلّـــه في بحـــث . ســـندها ظنيّ
  .مِن علم الأصول )  والترجيح

_______________________  
  . الطبعة الثانية   ٤٠٢ص   مناهل العرفان) ١(

   



١٦٤ 

  :جواز القراءة  ا في الصلاة  - ٢
ذهــب الجمهــور مِــن علمــاء الفــريقين إلى جــواز القــراءة بكــل  واحــدة مِــن القــراءات السَــبْع في 

احــد مــنهم ، وجــوّز بعضــهم القــراءة الصــلاة ، بــل ادُّعــيَ علــى ذلــك الإجمــاع في كلمــات غــير و 
تْ العربيــة ولــو بوجــه ،  بكــلّ واحــدة مِــن العشْــر ، وقــال بعضــهم بجــواز القــراءة بكــلّ قــراءة وافقــ

  .ووافقتْ أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصحّ سندها ، ولم يحصرها في عددٍ معينّ 
ز القراءة في الصـلاة بكـلّ قـراءة ، أنّ الذي تقتضيه القاعدة الأوّلية ، هو عدم جوا :والحق  

ــبيّ الأكــرم  ت القــراءة  ــا مِــن الن ، أو مِــن أحــد أوصــيائه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( لم تثبــ
؛ لأنّ الواجــب في الصــلاة هــو قــراءة القــرآن ، فــلا يكفــي قــراءة ) علــيهم الســلام ( المعصــومين 

  .شيء لم يحرز كونه قرآنا  
حراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمّة ، وعلى ذلـك فـلا وقد استقل  العقل بوجوب إ

بدّ مِن تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة ، أو تكرار مورد الاخـتلاف في الصـلاة الواحـدة ؛ 
( ، وقـــراءة ) مالــِـك ( لإحـــراز الامتثـــال القطعـــيّ ، ففـــي ســـورة الفاتحـــة يجـــب الجَمْـــع بـــين قـــراءة 

  ) .ملِك 
ــا : فيجــب لهــا  -بنــاء  علــى الأظهــر  -لتامّــة الــتي تجــب قراء ــا بعــد الحمــد أمّــا الســورة ا إمّ

  .اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة ، وإمّا التكرار على النحو المتقدّم 
ـــا  مِـــن تقريـــر المعصـــومين  شـــيعتهم علـــى ) علـــيهم الســـلام ( وأمّـــا بـــالنظر إلى مـــا ثبـــت قطعيّ

راءات المعروفـة في زمـا م ، فـلا شـكّ في كفايـة كـلّ واحـدة منهـا ، القراءة ، بأيةّ واحـدة مِـن القـ
تَ  فقد كانت هذه القراءات معروفة في زما م ، ولم يردِ عنهم أّ م ردعوا عن بعضـها ، ولـو ثبـ

) علـــيهم الســـلام ( الـــردعْ لوصـــل إلينـــا بـــالتواتر ، ولا أقـــلّ مِـــن نقْلِـــه بالآحـــاد ، بـــل وَرَد عـــنهم 
وعلــى .   ) )٢(اقــرأوا كمــا عُلِّمــتُم .  )١(اقــرأ كمــا يقــرأ النــاس : ( بقــولهم  إمضــاء هــذه القــراءات

  ذلك فلا معنى لتخصيص
_______________________  

  . كتاب فضْل القرآن    باب النوادر: الكافي ) ١(
  الشبكة.  ٣٠١٥ح  ٤٧باب   ٣ـ للحر  العاملي ـ ج  الفصول المهمّة في أصول الأئمّة) ٢(

  



١٦٥ 

بر في الجــواز أنْ لا تكــون القــراءة شــاذّة ، غــير الجــواز  بــالقراءات الســبع أو العشــر ، نعــم يعتــ
مَلـَك ( ثابتة بنقْلِ الثقات عند علماء أهـل السُـنّة ، ولا موضـوعة ، أمّـا الشـاذّة ، فمثالهـا قـراءة 

االله مـِن  إنمـّا يخشـى( بصـيغة الماضـي ونَصْـبِ يـوم ، وأمّـا الموضـوعة ، فمثالهـا قـراءة ) يوم  الـدين 
  .برفع كلمة االله ونصْبِ كلمة العلماء ، على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة ) عباده العلماء  

أنهّ تجوز القراءة في الصـلاة بكـل  قـراءة كانـت متعارفـة في زمـان أهـل البيـت : وصَفْوَة القول 
  ) .عليهم السلام ( 

  



١٦٦ 

  ! !هل نزل القرآن على سبعة أحرف ؟ 
  



١٦٧ 

ض الروايات  عـدم رجـوع . تفنيـد تلـك الروايـات . حول نزول القرآن على سـبعة أحـرف عَرْ
الوجوه العشرة التي ذكروهـا تفسـيرا  للأحـرف . نزول القرآن على سبعة أحرف إلى معنى معقول 

  .بيان فساد تلك الوجوه . السبعة 
  



١٦٨ 

ـــا أ: لقـــد ورد في روايـــات أهـــل السُـــنّة  ـــى ســـبعة أحـــرف ، فيحســـن بن ـــزل عل ن  أنّ القـــرآن أنُ
  :نتعرّض إلى التحقيق في ذلك ، بعد ذكِر هذه الروايات 

أخرج الطبري عن يونس وأبي كريب ، بإسنادهما عن ابن شـهاب ، بإسـناده عـن ابـن  - ١
  :قال ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( عبّاس ، حدّثه أنّ رسول االله 

حــتى  انتهــى إلى ســبعة  أقــرأَني جبرئيــل علــى حــرف فراجعتــه ، فلــم أزل اســتزيده فيزيــدني ،( 
  ) .أحرف 

،  )٢(، ورواهـا البخـاري بسـند آخـر  )١(ورواها مسلم عـن حرملـة عـن ابـن وهـب عـن يـونس 
  .وروى مضمو ا عن ابن البرقي ، بإسناده عن ابن عبّاس 

وأخرج عن أبي كريب ، بإسـناده عـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى عـن جـدّه عـن أُبيَ بـن   - ٢
  :كعب قال 

لمسجد ، فدخل رجـل يصـلّي ، فقـرأ قـراءةً أنكرُ ـا عليـه ، ثمّ دخـل رجـل آخـر كنت في ا( 
  فقرأ قراءة  

_______________________  
  .طبعة محمّد علي  صبيح بمصر   ٢٠٢ص   ٢ج   باب أن  القرآن أنُزل على سبعة أحرف  صحيح مسلم) ١(
المطبعـة العـامرة . طبعـة دار الخلافـة   ١٠٠ص   ٦ج   باب أنُزل القرآن علـى سـبعة أحـرف  صحيح البخاري) ٢(
.    

  



١٦٩ 

، قـال ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( غير قراءة صاحبه ، فدخلنا جميعاً على رسول االله 
فقلـــت يـــا رســـول االله إنّ هـــذا قـــرأ قـــراءة أنكرُ ـــا عليـــه ، ثمّ دخـــل هـــذا فقـــرأ قـــراءة غـــير قـــراءة : 

ـــن رســـول االله ) وســـلّم ] وآلـــه[ه صـــلّى االله عليـــ( صـــاحبه ، فأمرهمـــا رســـول االله  ( فقـــرءا ، فحسَّ
ـــه[صـــلّى االله عليـــه  شـــأ ما ، فوَقـــع في نفســـي مِـــن التكـــذيب ، ولا إذ كنـــتُ في ) وســـلّم ] وآل

  .الجاهلية 
مـــا غشِــــيَني ضـــرب في صــــدري ، ) وســـلّم ] وآلــــه[صــــلّى االله عليـــه ( فلمـّــا رأى رســـول االله 

يا أُبيَّ أرُسِلَ إليَّ أنْ أقرأ القرآن على حرف ، : فقال لي .  ففضْت  عَرَقا  كأنمّا أنظر إلى االله فرْقا  
، فـرددتُ  )١(فرددتُ عليه أنْ هوِّن على أمّـتي ، فـردّ علـيّ في الثانيـة أنْ أقـرأ القـرآن علـى حـرف 

ــى ســبعة أحــرف ، ولــك بكــلّ ردّةٍ  ــتي ، فــردّ علــيّ في الثالثــة أن اقــرأه عل عليــه أنْ هــوِّن علــى أمّ
اللهـمّ اغفـر لأمّـتي ، وأخّـرتُ الثالثـة ليـوم . اللهم  اغفر لأمّتي : فقلت . تسألْنيها  رددَ ا مسألة

  ) ) .عليه السلام ( يرغب فيه إلى الخلَْق كلّهم حتى  إبراهيم 
، وأخرجها الطـبري عـن أبي كريـب بطـُرُق ) ٢(وهذه الرواية رواها مسلم أيضا  بأدنى اختلاف 

ما يقرب مِن مضمو ا عـن طريـق يـونس بـن عبـد الأعلـى  أخرى باختلاف يسير أيضاً ، وروى
  .، وعن طريق محمّد بن عبد الأعلى الصنعانيّ عن أُبيَّ 

  :وأخرج عن أبي كريب ، بإسناده عن سليمان بن صرد عن أُبيَّ بن كعب قال  - ٣
_______________________  

  .على حرفين : هكذا في النسخة ، وفي صحيح مسلم ) ١(
    . ٢٠٣ص   ٢ج   صحيح مسلم) ٢(

  



١٧٠ 

صلّى ( رسول االله : مَن أقرأك ؟ فقال : رحتُ إلى المسجد فسمعت رجلاً يقرأ ، فقلت ( 
، ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( ، فانطلقـــتُ بـــه إلى رســـول االله ) وســـلّم ] وآلـــه[االله عليـــه 

ــت  ــّ: فقلــت : قــال . أحســنت : فقــال . اســتقرئ هــذا ، فقــرأ : فقل ك أقــرأتني كــذا وكــذا ، إن
ت قــد أحســنت : فقــال  فضــرب بيــده : قــال . فقلــت قــد أحســنت قــد أحســنت : قــال . وأنــ

ففضـْت  عرَقـا  وامـتلأ جـَوفي فَـرَقـا  : قال . اللهمّ أذهب عن أُبيَّ الشكّ : على صدري ، ثمّ قال 
.  

اقـرأ القـرآن : أحـدهما  إنّ الملَكَـين أتيَـاني ، فقـال) : وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( ثم  قال 
اقــرأه علــى حــرفَين ، حــتىّ بلــَـغ : قــال . فقلـــت زدْني : زده قــال : علــى حــرف ، وقــال الآخــر 

  ) .اقرأ على سبعة أحرف : سبعة أحرف ، فقال 
  :وأخرج عن أبي كريب ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال  - ٤
اقـرأ القـرآن علـى حـرف : قال جبرئيـل ) : وسلّم  ]وآله[صلّى االله عليه ( قال رسول االله ( 

والشــك   -علـى حــرفين ، حـتىّ بــَغ سـتّة أو ســبعة أحـرف : اسـتزده ، فقــال : فقـال ميكائيــل . 
ب  كلّهـــا شــافٍ كـــافٍ ، مــا لم تخـــتم آيــة عـــذاب برحمــة ، أو آيـــة رحمـــة : فقــال  -مـِـن أبي كريـــ
  ) .هلمَّ وتعال : بعذاب كقولك 

ه وأخرج عن أحمد بن  - ٥ منصور ، بإسناده عن عبد االله بن أبي طلحة عن أبيه عـن جـدِّ
  :قال 

صـلّى ( لقد قرأت على رسول االله : قرأ رجل عند عمر بن الخطاب ، فغيرّ عليه ، فقال ( 
  ، فلم يغيرّ ) وسلّم ] وآله[االله عليه 

  



١٧١ 

ا رسـول االله ي: ، فقال ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( فاختصما عند النبي  : عليّ ، قال 
صــلّى االله ( فوقـع في صـدر عمـر شـيء ، فعـرف النـبيّ . بلـى : ألم  تُقـرئُني آيـة كـذا وكـذا ؟ قـال 

أبعـد شـيطاناً ، قالهـا : وقـال . فضـرب صـدره : قـال . ذلك في وجهه  -) وسلّم ] وآله[عليه 
  ) .وعذابا  رحمة   يا عمَر إنّ القرآن كلّه سواء ، ما لم تجعل رحمةً عذاباً ،: ثلاثاً ، ثمّ قال 

وأخــرج عــن يــونس بــن عبــد الأعلــى ، بإســناده عــن عمــر بــن الخطــاب قضــية مــع هشــام بــن 
وروى البخاري ومسلم والترمذي قصّة عمـر مـع هشـام بإسـناد غـير . حكيم تشبه هذه القصّة 

  . )١(ذلك ، واختلاف في ألفاظ الحديث 
ليلـى عـن أُبيّ بـن كعـب ، أنّ النـبيّ وأخرج عن محمّد بن المثنىّ ، بإسـناده عـن ابـن أبي  - ٦

  : كان عند أضاءة بني غفّار قال ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( 
اسـأل : إنّ االله يأمرك أنْ تقُرئ أمّتك القـرآن علـى حـرف ، فقـال : فأتاه جبرئيل ، فقال ( 

إن  االله يــأمرك : قــال ثمّ أتــاه الثانيــة ، ف: قـال . االله معافاتـه ومغفرتــه ، وإنّ أمّــتي لا تُطيــق ذلــك 
ق : أنْ تقُـرئ أمّتــك القــرآن علـى حــرفَين ، فقــال  أســأل االله معافاتـه ومغفرتــه ، وإنّ أمّــتي لا تُطيــ

ـــك القـــرآن علـــى ثلاثـــة أحـــرف ، : ذلـــك ، ثمّ جـــاء الثالثـــة ، فقـــال  ـــأمرك أنْ تقُـــرئ أمّت إنّ االله ي
إن  االله : فقـال . ، ثمّ جاء الرابعة  أسأل االله معافاته ومغفرته ، وإنّ أمّتي لا تُطيق ذلك: فقال 

  يأمرك أن  
_______________________  

، و ج  ١١١،  ١٠٠ص   ٦، و ج  ٩٠ص   ٣ج   ، وصحيح البخاري ٢٠٢ص   ٢ج   صحيح مسلم) ١(
  ١١ج   باب ما جـاء أنُـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف  ، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي ٢١٥،  ٥٣ص   ٨

    . ٦٠ص 
  



١٧٢ 

  ) .تُقرئ أمّتك القرآن على سبعة أحرف ، فأيمّا حرف قرأوا عليه فقد أصابوا 
وأخرج الطبري أيضـاً نحوهـا عـن أبي كريـب ، بإسـناده .  )١(ورواها مسلم أيضا  في صحيحه 
  .عن ابن أبي ليلى عن أُبيَّ بن كعب 

ن أُبيَّ بـن  وأخرج أيضاً بعضها عن أحمد بـن محمّـد الطوسـي ، بإسـناده عـن ابـن أبي ليلـى عـ
  .كعب باختلافٍ يسير ، وأخرجها أيضاً عن محمّد بن المثنىّ ، بإسناده عن أُبيَّ بن كعب 

  :وأخرج عن أبي كريب باسناده عن زر عن أُبي  قال  - ٧
إني  : جبرئيل عند أحجـار المـراء ، فقـال ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( لَقِي  رسول االله ( 

ت  إلى أمّــة أمّيــين :  مــنهم الغــلام والخــادم ، وفــيهم الشــيخ الفــاني والعجــوز ، فقــال جبرئيــل بعُثــ
  . )٢() فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف 

  :وأخرج عن عمرو بن عثمان العثمانيّ ، بإسناده عن المقبري عن أبي هريرة أنهّ قال  - ٨
ل علــــى ســــبعة إن  هــــذا القــــرآن أنُــــز ) : وســــلّم ] وآلــــه[صــــلّى االله عليــــه ( قــــال رســــول االله ( 

  ) .أحرف ، فاقرأوا ولا حرج ، ولكن لا تختموا ذكِْر رحمةٍ بعذاب ، ولا ذكِر عذابٍ برحمة 
  :قال . وأخرج عن عبيد بن اسباط ، بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة  - ٩

_______________________  
  . ٢٠٣ص   ٢ج   صحيح مسلم) ١(
    . ٦٢ص   ١١ج   ورواها الترمذي أيضا  بأدنى اختلاف) ٢(

  



١٧٣ 

عليم . أنُزل القرآن على سبعة أحرف ) : ( وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( قال رسول االله 
  ) .رحيم . غفور . حكيم . 

  .وأخرج عن أبي كريب ، بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله 
سـناده عـن عاصـم عـن زر عـن عبـد االله بـن مسـعود وأخرج عـن سـعيد بـن يحـيى ، بإ - ١٠

  :قال 
تّ وثلاثـــون آيـــة : تماريَنـــا في ســـورة مِـــن القـــرآن ، فقلنـــا (  : قـــال . خمـــس وثلاثـــون ، أو ســـ

فقلنا إنمّا : قال . فوجدنا عليّا  ينُاجيه ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( فانطلقنا إلى رسول االله 
: ، وقــال ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( ر  وجــه رســول االله فــاحم: قــال . اختلفنـا في القــراءة 

: ثمّ أسَـرّ إلى علـيٍّ شـيئاً ، فقـال لنـا علـيّ : قـال . إنمّا هلك مَن كان قبلكم بـاختلافهم بيـنهم 
  . )١() إن  رسول االله يأمركم أن  تقرأوا كما عُلِّمتُم 

صـــلّى االله عليـــه ( رســـول االله  قـــال: وأخـــرج القـــرطبي عـــن أبي داود عـــن أُبيَّ ، قـــال  - ١١
  ) :وسلّم ] وآله[

لَــك الــذي معــي : فقيـل لي . يـا أُبي  إني  قــرأت القــرآن ( 
َ
: علــى حــرفٍ أو حــرفَين ، فقـال الم

قـل  علـى ثلاثـة : على حرفَين أو ثلاثـة ، فقـال الملـَك الـذي معـي : فقيل لي . قل  على حرفَين 
هــا إلاّ شــافٍ كــافٍ ، إنْ قلــت سميعــاً ، عليمــاً ، لــيس من: ، حــتىّ بلَــغ ســبعة أحــرف ، ثمّ قــال 

  . )٢() عزيزاً ، حكيماً ، ما لم تخلط آية عذابٍ برحمة ، أو آية رحمةٍ بعذاب 
_______________________  

  . ١٥ - ٩ص   ١ج   هذه الروايات كلّها مذكورة في تفسير الطبري) ١(
  .  ٤٣ص   ١ج   تفسير القرطبي) ٢(

  



١٧٤ 

ت في هــذا المعــنى ، وكلّهــا مِــن طــُرُق أهــل السُــنّة ، وهــي مخالفــة هــذه أهــم  الروايــ ات الــتي رُويــ
  :قال ) عليه السلام ( لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 

  . )١() إنّ القرآن واحد نزل مِن عند واحد ، ولكنّ الاختلاف يجئ مِن قبَِل الرواة ( 
إن  : إن  النـاس يقولـون : قـال ، ف) عليه السـلام ( وقد سأل الفُضيل بن يسار أبا عبد االله 

 -أعـداء االله  -كذَبوا ) : ( عليه السلام ( القرآن نزل على سبعة أحرف ، فقال أبو عبد االله 
  . )٢() ولكنّه نزل على حرف  واحد مِن عند الواحد 

م إجمالا  أن  المراجع بعـد النـبي    في أمـور الـدين ، إنمّـا) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وقد تقدّ
وســــيأتي ( هــــو كتــــاب االله ، وأهــــل البيــــت الــــذين أذهــــب االله عــــنهم الــــرجس وطهــــرهم تطهــــيراً 

  ) .توضيحه مفصّلا  بعد ذلك إن  شاء االله تعالى 
ولا قيمـــة للروايـــات إذا كانـــت مخالفـــة لِمـــا يصـــح  عـــنهم ؛ ولـــذلك لا يهمّنـــا أن  نـــتكلّم عـــن 

ل شيء تسقط به الرواية. أسانيد هذه الروايات  عـن الاعتبـار والحجّيـة ، ويُضـاف إلى  وهذا أوّ
ب بــين  ها مِــن عــدم التناســ ذلــك مــا بــين هــذه الروايــات مِــن التخــالف والتنــاقض ، ومــا في بعضــ

  .السؤال والجواب 
  : افت الروايات 
صــلّى االله عليــه وآلــه ( أن  بعــض الروايــات دل  علــى أن  جبرئيــل أقَــرأ النــبيَّ : فمِــن التنــاقض 

، فـزاده ، حـتىّ انتهـى إلى ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ستزاده النبي  على حرف ، فا) وسلّم 
  سبعة أحرف ، وهذا يدلّ 

_______________________  
  . ١٢: باب النوادر ، الرواية  -كتاب فضل القرآن    أصول الكافي) ١(
  . ١٣: باب النوادر ، الرواية  -كتاب فضل القرآن    أصول الكافي) ٢(
  ) ١٢ -البيان (

  



١٧٥ 

علـــى أنّ الزيـــادة كانـــت علـــى التـــدريج ، وفي بعضـــها أنّ الزيـــادة كانـــت مـــرةّ واحـــدة في المـــرّة 
الثالثة ، وفي بعضها أنّ االله أمَره في المرةّ الثالثة أنْ يقـرأ القـرآن علـى ثلاثـة أحـرف ، وكـان الأمـر 

  .بقراءة سبع في المرّة الرابعة 
الروايــات يــدلّ علــى أنّ الزيــادة كلّهــا كانــت في مجلــس واحــد ، وأنّ ومِــن التنــاقض أن  بعــض 

الزيــادة كــان بإرشــاد ميكائيــل ، فــزاده جبرئيــل حــتىّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( طلــب النــبي  
  .بلَغ سبعاً ، وبعضها يدلّ على أنّ جبرئيل كان ينطلق ويعود مرةًّ بعد مرةّ 

إنّ أُبيّ دخـــل المســـجد ، فـــرأى رجـــلاً يقـــرأ علـــى :  ومِـــن التنـــاقض أن  بعـــض الروايـــات يقـــول
وفي بعضها أنهّ كان في المسـجد ، فـدخل رجـلان وقـرءا علـى خـلاف قراءتـه ، . خلاف قراءته 

ــبي   إلى . . لأُبي    )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وقــد وقــع فيهــا الاخــتلاف أيضــا  فيمــا قالــه الن
  .غير ذلك مِن الاختلاف 
عليـه ( بـين السـؤال والجـواب ، مـا في روايـة ابـن مسـعود مِـن قـَول علـيّ  ومِن عـدم التناسـب

يــأمركُم أنْ تقــرأوا كمــا عُلِّمــتُم ، فــإنّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( إن  رســول االله ) : الســلام 
أضِــف إلى جميــع . هــذا الجــواب لا يــرتبط بمــا وقــع فيــه النــزاع مـِـن الاخــتلاف في عــدد الآيــات 

ــك  يرجــع نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف إلى معــنىً معقــول ، ولا يتحصّــل للنــاظر أنــّه لا : ذل
  .فيها معنى  صحيح 

  :وجوه الأحرف السبعة 
وقد ذكروا في توجيه نزول القرآن على سبعة أحرف وجوهاً كثيرةً ، نتعرّض للمهمّ منها مـع 

  :مناقشتها وبيان فسادها 
  :المعاني المتقاربة  -١

وجـ ، ) عجِّــل ، وأسـرعِْ ، واسْــعَ ( ه مِــن المعـاني المتقاربــة بألفـاظ مختلفــة نحـو إن  المـراد ســبعة أَ
  وكانت هذه الأحرف باقية إلى زمان عثمان ، فحصرها عثمان

  



١٧٦ 

ــت علــى غــيره مِــن الحــروف الســتّة  إحراق بقيّــة المصــاحف الــتي كان ــ . بحــرفٍ واحــد ، وأمَــر ب
.  )٢(أنـّـــه مختـــار أكثــــر أهـــل العِلــــم :  وذكــــر القـــرطبي  . وجماعـــة  )١(واختـــار هــــذا الوجـــه الطــــبري 

  . )٣(وكذلك قال أبو عمرو بن عبد البر  
ــك بروايــة ابــن أبي بكــرة ، وأبي داود ، وغيرهمــا ممــّا تقــدّم  وبروايــة يــونس . واســتدلّوا علــى ذل

  :قال . بإسناده عن ابن شهاب 
  :أخبرني سعيد بن المسيّب أن  الذي ذكَر االله تعالى ذِكرُه ( 
  .  ١٠٣:  ١٦ )ا يُـعَلِّمُه  بَشَر  إِنمَّ  ( 

ب الــوحي ، فكــان يمُلــي عليــه رســول االله  ــ ــتن أنــّه كــان يكت ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( إنمّــا افت
سميع عليم ، أو عزيز حكيم ، وغير ذلك مِن خواتم الآي ، ثمّ يشتغل عنـه رسـول االله ) وسلّم 

صــلّى االله عليــه ( تفهم رســول االله وهــو علــى الــوحي ، فيســ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( 
؟ فيقـــول لـــه ) أعزيـــزٌ حكـــيم ، أو سميـــعٌ علـــيم ، أو عزيـــزٌ علـــيم : ( ، فيقـــول ) وســـلّم ] وآلـــه[

أيّ ذلـــك كتبــتَ فهــو كـــذلك ، ففتنــه ذلـــك ، ) : وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليـــه ( رســول االله 
  ) .إنّ محمّداً أَوكَلَ ذلك إليّ ، فأكتُب ما شئت : فقال 
ب قـــيلا  ( تدلّوا أيضـــا  بقـــراءة أنــَـس واســ ، فقـــال لـــه ) إن  ناشـــئة الليـــل هــي أشـــد  وطـــأ  وأصـــوَ

) . أقـوَم ، وأصـوَب ، وأهـدى واحـد : ( ، فقـال ) وأقـوَم ( يا أبا حمـزة إنمـّا هـي : بعض القوم 
  . )٤() إن  كانت إلا  زقية واحدة ( وبقراءة ابن مسعود 

 _______________________  
  . ١٥ص   ١ج   الطبريتفسير ) ١(
  . ٤٢ص   ١ج   تفسير القرطبي) ٢(
  . ٣٩ص   التبيان) ٣(
  . ١٨ص   ١ج   تفسير الطبري) ٤(

   



١٧٧ 

أن  أبـا الــدرداء  : وبمـا رواه الطـبري عــن محمّـد بـن بشّــار ، وأبي السـائب بإسـنادهما عــن همـام 
  :كان يقُرئ رجلا  

نَّ شَجَرَة  الزَّقُّوم  (    . ) ٤٤:  ٤٤ ثيِم  طَعَام  الأ  .   ٤٣:  ٤٤إِ
فلمـّا أكثــَر  عليـه أبـو : ، قال ) إن  شجرة الزقوم طعام اليتيم : ( فجعل الرجل يقول : قال 

  . )١() إن  شجرة الزقوم طعام الفاجر : ( قال . الدرداء ، فرآه لا يفهم 
تخُـتم آيـة  مـا لم : ( واستدلّوا أيضاً على ذلك ، بمـا تقـدّم مِـن الروايـات الدالـّة علـى التوسـعة 

  ) .رحمةٍ بعذاب ، أو آية عذابٍ برحمة 
إنّ هــذا التحديــد لا معــنى لــه ، إلاّ أنْ يــُراد بالســبعة أحــرف جــواز تبــديل بعــض الكلمــات  فــ

  .ببعض ، فاستثُنيَ مِن ذلك ختْمُ آية عذابٍ برحمة ، أو آية رحمةٍ بعذاب 
حمَـْل روايـات السـبعة أحــرف  مـِـ     ّ بـ ياـ     وا ذ  الر هـ ضـ   قت علـى ذلـك بعـد ردِّ مجُْملِهــا وبم

  .إلى مُبيِّنِها 
وعلـى هـذا  -وسـتعرف ذلـك  -إن  جميع ما ذكُر لها مـِن المعـاني أجنـبي  عـن مـورد الروايـات 
  .، فلا بدّ مِن طَرحْ الروايات ؛ لأنّ الالتزام بمفادها غير ممكن 

  :والدليل على ذلك 
الـــتي يمكـــن أن  يعُـــبر  عنهـــا بألفـــاظ ســـبعة  إنّ هـــذا إنمّـــا يـــتمّ في بعـــض معـــاني القـــرآن ، :أوّلا  
ـــك ، فكيـــف تتُصـــوّر هـــذه الحـــروف . متقاربـــة  ـــتمّ فيـــه ذل ومِـــن الضـــروريّ أنّ أكثـــر القـــرآن لا ي

  .السبعة التي نزل  ا القرآن ؟ 
قـــد جـــوّز ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( إنْ كـــان المــراد مِـــن هـــذا الوجـــه ، أنّ النـــبيّ  :ثانيـــا  
  تبديل

_______________________  
    .عند تفسير الآية المباركة   ٧٨ص   ٢٥ج   تفسير الطبري) ١(

  



١٧٨ 

ويشهد لهذا بعـض الروايـات  -كلمات القرآن الموجودة بكلماتٍ أخرى ، تقار ا في المعنى 
فهذا الاحتمـال يوجِـب هـدم أسـاس القـرآن ، المعجـزة الأبديـّة ، والحُجّـة علـى جميـع  -المتقدّمة 

نزَل ، وعدم الاعتناء بشأنه  البشَر ، ولا
ُ
  .يشكّ عاقل في أنّ ذلك يقتضي هَجْر القرآن الم

ــبي   يــس ، ( أن  يقــرأ القــارئ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وهــل يتــوهّم عاقــل تــرخيص الن
والــذكِر العظــيم ، إنـّـك لمـِـن الأنبيــاء ، علــى طريــق ســويّ ، إنــزال الحميــد الكــريم ، لتخــوّف قومــاً 

ف أسـلا سـبحانك اللهـم  إن  هـذا . ، فلتُقـرّ عيـون ا ـوِّزين لـذلك ) فهم ، فهُـم سـاهون ما خوّ
  :إلاّ  تانٌ عظيم ، وقد قال االله تعالى 

ن  أتََّبِع  إِلا  مَا يوُحَى إِليََّ (  لَه  مِن  تلِْقَاء  نَـفْسِي إِ ن  أبَُدِّ   .  ١٥:  ١٠ )قُل  مَا يَكُون  لي  أَ
  .بدّل القرآن مِن تلِقاء نفسه ، فكيف يجوز ذلك لغيره ؟ وإذا لم يكن للنبيِّ أن  ي  

ـــه وســـلّم ( وإن  رســـول االله  ـــم بـــراء بـــن عـــازب دعـــاء  كـــان فيـــه ) صـــلّى االله عليـــه وآل : ( علّ
صـلّى االله عليـه وآلـه ( ، فـأمره ) ورسـولك الـذي أرسـلت ( ، فقـرأ بـراء ) ونبيّك الذي أرسـلت 

فـإذا كـان هـذا في الـدعاء ، فمـاذا يكـون الشـأن .  )١( أن  لا يضع الرسول موضـع النـبي  ) وسلّم 
  .في القرآن ؟ 

م  قــــرأ علــــى ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( أن  النــــبي  : وإن  كــــان المــــراد مِــــن الوجــــه المتقــــدّ
فــلا بــدّ للقائــل  ــذا ، أنْ يــُدِلّ  -ويشــهد لهــذا كثــير مِــن الروايــات المتقدّمــة  -الحــروف الســبعة 

؛ لأن  االله ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( لســــبعة ، الــــتي قــــرأ  ــــا النــــبيّ علــــى هــــذه الحــــروف ا
  :سبحانه قد وعَد  بحِفْظ ما أنزله 

  .  ٩:  ١٥  )إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  وَإِنَّا لَه  لحَاَفِظُون  ( 
  أنهّ صرّحت الروايات المتقدّمة بأن  الحكمة في نزول القرآن على سبعة :ثالثا  

_______________________  
    . ٥٨التبيان ) ١(

  



١٧٩ 

أحرف هي التوسعة على الأمّة ؛ لأّ م لا يستطيعون القراءة علـى حـرفٍ واحـد ، وأنّ هـذا 
هــو الــذي دعــا النــبيّ الاســتزادة إلى ســبعة أحــرف ، وقــد رأينــا أنّ اخــتلاف القــراءات أوَجــبَ أنْ 

ــر بعــض المســلمين بعضــاً ، حــتىّ حَصَــر عثمــا إحراق بقيـّـة يُكفِّ ــ ن القــراءة بحــرفٍ واحــد ، وأمَــر ب
  .المصاحف 

  :ويستنتج مِن ذلك أمور 
إنّ الاختلاف في القراءة كـان نقمـة علـى الأمّـة ، وقـد ظهـر ذلـك في عَصْـر عثمـان ،  - ١

مِـــن االله مـــا فيـــه فســـاد الأمّـــة ، ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم ( فكيــف يصـــح  أن  يطلـــب النـــبي  
ـــــن الروايـــــات النهـــــي عـــــن وكيـــــف يصـــــح  علـــــى االله ـــــك ؟ وقـــــد ورَد  في كثـــــير مِ  أن  يجُيبـــــه إلى ذل

تغــير  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الاخـتلاف ، وأنّ فيــه هــلاك الأمّــة ، وفي بعضــها أنّ النـبيّ 
وجهه واحمرّ حـين ذكُـر لـه الاخـتلاف في القـراءة ، وقـد تقـدّم جملـة منهـا ، وسـيجيء بعـد هـذا 

  . جملة أخرى 
الروايات المتقدّمة أن  النبي   - ٢ إن  أمـّتي : قـال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قد تضمنت ّ

وهـذا كـذبٌ صـريح ، لا يعُقَـل نسـبته إلى النـبيّ ) القـراءة علـى حـرف  واحـد ( لا تستطيع ذلك 
،  ؛ لأناّ نجد الأمّـة بعـد عثمـان علـى اخـتلاف عناصـرها ولغُا ـا) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

قــد اســتطاعت أنْ تقــرأ القــرآن علــى حــرفٍ واحــد ، فكيــف يكــون مِــن العُســر عليهــا أنْ تجتمــع 
؟ وقـد كانـت الأمـّة مـِن العـرب ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( على حرف  واحد في زمان النبيِّ 

  .الفُصحى 
ق في إنّ الاختلاف الذي أَوجَـب لعثمـان أنْ يحصـر القـراءة في حـرفٍ واحـد ، قـد اتفّـ - ٣

كـل  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ، وقد أقـرّ النـبيّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( عصر النبي  
قارئ على قراءته ، وأمَر المسلمين بالتسليم لجميعها ، وأعْلمَهـم بـأنّ ذلـك رحمـة مِـن االله لهـم ، 

) االله عليـه وآلـه وسـلّم  صـلّى( فكيف صحّ لعثمان ، ولتابعِيه سدّ باب الرحمة ، مع ْ يِ النـبيّ 
  .عن المنْع  عن قراءة القرآن ؟ 

، وأخْذ قول عثمـان ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وكيف جاز للمسلمين رفْض قول النبي  
( وإمضاء عملِه ؟ أفَـهَل وجَـدوه أرأف بالأمّـة مِـن نبيِّهـا ؟ أو أنـّه تنبـّه لشـيءٍ ، قـد جهِلـَه النـبيّ 

مِن قبَل وحاشاه ؟ أو أن  الوحي قد نزل على عثمـان بنُسـَخ  تلـك ) لّم صلّى االله عليه وآله وس
  ! .الحروف ؟ 

  



١٨٠ 

أنّ بشــاعة هــذا القــول تُغــني عــن التكلــّف عــن ردِّه ، وهــذه هــي العُمــدة : وخلاصــة الكــلام 
ولأجــل ذلــك قــد التجــأ بعضُــهم كــأبي . في رفْــض المتــأخّرين مِــن علمــاء أهــل السُــنّة لهــذا القــول 

بــــن ســــعدان النحــــويّ ، والحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي إلى القــــول بــــأنّ هــــذه  جعفــــر محمّــــد
شـــكل والمتشـــابه ، ولـــيس يـــدري مـــا هـــو مفادهـــا 

ُ
، مـــع أنـّــك قـــد عرفـــت أنّ  )١(الروايـــات مِـــن الم

  .مفادها أمْرٌ ظاهر ، ولا يشكّ فيه الناظر إليها ، كما ذهب إليه واختاره أكثر العلماء 
  :الأبواب السبعة  - ٢

زجْـرٌ ، وأمْـرٌ : إنّ المراد بالأحرف السبعة هي الأبواب السبعة ، التي نـزل منهـا القـرآن وهـي 
  . ، وحلال ، وحرام ، ومحُْكَم ، ومتشابه ، وأمثال 

صــلّى االله عليــه وآلــه ( واســتدلّ عليــه بمــا رواه يــونس ، بإســناده عــن ابــن مســعود عــن النــبيّ 
  :أنهّ قال ) وسلّم 
ل نـــزل مِـــن بـــابٍ واحـــد علـــى حـــرفٍ واحـــد ، ونـــزل القـــرآن مِـــن ســـبعة كـــان الكتـــاب الأو  ( 

. زجْر ، وأمْر ، وحلال ، وحرام ، ومحُْكم ، ومتشـابه ، وأمثـال : أبواب ، وعلى سبعة أحرف 
فأحِلّوا حلاله ، وحرِّموا حرامه ، وافعلوا ما أمُـرتمُ بـه ، وانتهـوا عمّـا ُ يـتُم عنـه ، واعتـبرِوا بأمثالـه 

  .  )٢() حكَمِه ، وآمِنوا بمتشاِ ه ، وقولوا آمنّا به كلٌّ مِن عند ربِّنا ، واعملوا بمُ 
  :ويرَِد على هذا الوجه 

  إنّ ظاهّر الرواية كَون الأحرف السبعة التي نزل  ا القرآن غير - ١
 _______________________  

  . ٦١التبيان ص ) ١(
    . ٢٣ص   ١ج   تفسير الطبري) ٢(

  



١٨١ 

التى نزل منها ، فلا يصـحّ أنْ يجُعـل تفسـيراً لهـا ، كمـا يريـده أصـحاب هـذا  الأبواب السبعة
  .القول 
إن  االله : قـال . إنّ هـذه الروايـة معارضـة بروايـة أبي كريـب ، بإسـناده عـن ابـن مسـعود  - ٢

  .) ١(حلال ، وحرام ، ومحُكم ، ومتشابه ، وأمثال : أنزل القرآن على خمسة أحرف 
بة في مفادهـا ، فـإنّ الزجْـر والحـرام بمعـنىً واحـد ، فـلا تكـون الأبـواب إن  الرواية مضطر  - ٣

ـــى أنّ في القـــرآن أشـــياء أخـــرى لا تـــدخل في هـــذه الأبـــواب الســـبعة ، كـــذكِر المبـــدأ  ســـبعة ، عل
وإذا أراد هــذا القائــل أن  يـُـدرج . والمعــاد ، والقصــص ، والاحتجاجــات والمعــارف ، وغــير ذلــك 

ح
ُ
ـــع هـــذه الأشـــياء في الم كَـــم والمتشـــابه ، كـــان عليـــه أنْ يـُــدرج الأبـــواب المـــذكورة في الروايـــة جمي

حكم والمتشابه ( فيهما أيضاً ، ويحصر القرآن في حرفَين 
ُ
، فإنّ جميع ما في القرآن لا يخلـو ) الم

  .مِن أحدهما 
ت عليـه الأحاديـث  - ٤ إنّ اختلاف معاني القـرآن علـى سـبعة أحـرف ، لا ينُاسـب مـا دلـّ

  .ن التوسعة على الأمّة ؛ لأّ ا لا تتمكّن مِن القراءة على حرفٍ واحد المتقدّمة م  
إنّ في الروايـــات المتقدّمـــة مـــا هـــو صـــريح ، في أنّ الحـــروف الســـبعة هـــي الحـــروف الـــتي   - ٥

  .كانت تختلف فيها القراّء ، وهذه الرواية إذا تمّت دلالتها لا تصلح قرينة على خلافها 
  :خر الأبواب السبعة بمعنى آ - ٣

  الأمر ، والزجْر ، والترغيب ، والترهيب ، والجَدَل ، : إن  الحروف السبعة هي 
_______________________  

    . ٢٤ص   ١تفسير الطبري ج) ١(
  



١٨٢ 

ثَل 
َ
. واستدلّ على ذلك بروايـة محمّـد بـن بشّـار ، بإسـناده عـن أبي قلامـة . والقصص ، والم

  :قال 
أمـْر  : أنُزل القرآن على سبعة أحرف : قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بلَغَني أن  النبي  ( 

  . )١() ، وزجْرٌ ، وترغيب ، وترهيب، وجدَل ، وقصص ، ومثَل 
  .وجوابه يظهر مماّ قدّمناه في الوجه الثاني 

  :اللُغات الفصيحة  - ٤
غـــات العـــرب ، وإّ ـــا متفرّقـــة في القـــرآن إن  الأحـــرف الســـبعة هـــي اللُغـــات الفصـــيحة مِـــن ل  

فبعضــه بلُغَــة قــريش ، وبعضــه بلُغَــة هُــذَيل، وبعضــه بلُغَــة هــوازن ، وبعضــه بلُغــة الــيمَن ، وبعضــه 
: ونُسـب هـذا القـول إلى جماعـة ، مـنهم . بلُغة كنانة ، وبعضه بلُغة تميم ، وبعضه بلُغـة ثقيـف 

  .البيهقي ، والأ ري ، وصاحب القاموس 
  :ه ويرد  
ــى  - ١ ــت المــراد مِــن الأحــرف الســبعة ، فــلا يمُكــن حمْلَهــا عل إنّ الروايــات المتقدّمــة قــد عَيَّن

  .أمثال هذه المعاني التي لا تنطبق على موردها 
وي  عــن عمــر مِــن قولــه  - ٢ حمَْــل الأحــرف علــى اللُغــات ينــافي مــا رُ   ّ نــزل القــرآن بلُغَــة : إ
أن  : أي حـتىّ حـين ، وكتـَب إليـه ) عـتى  حـين ( د قراءتـه ، وإنهّ أنكَر على ابن مسـعو  )٢(مُضَر 

  . )٣(القرآن لم ينزل بلُغَة هُذَيل ، فأقْرئِ الناس بلُغَة قريش ، ولا تُقرئهم بلُغة هُذَيل 
_______________________  

  . ٢٤ص   ١ج   تفسير الطبري) ١(
  . ٦٤ص   التبيان) ٢(
  .  ٦٥ص   نفس المصدر) ٣(

  



١٨٣ 

وي عـــن عثمـــان أنــّـه قـــال  للـــرهْط القُرَشـــيّين الثلاثـــة ، إذا اختلفـــتم أنـــتم وزيـــد بـــن : ( ومـــا رُ
  . )١() ثابت في شيء مِن القرآن ، فاكتبوه بلسانِ قريش ، فإنمّا نزل بلسا م 

وي  مِــن  أنّ عُمَــر وهشــام بــن حكــيم اختلفــا في قــراءة ســورة الفرقــان ، فقــرأ هشــام : ( ومــا رُ
هكـذا أنُزلـت ، وقـرأ عُمَـر قـراءة غـير ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( رسـول االله قراءةً ، فقال 

هكـذا أنُزلـت ، ثمّ قـال رسـول ) وسـلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( تلك القراءة ، فقال رسول االله 
  . )٢() إن  هذا القرآن أنُزل على سبعة أحرف ) : وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( االله 

وهشام كان كِلاهما مِن قريش ، فلم يكن حينئـذٍ مـا يوجِـب اخـتلافهم في القـراءة فإن  عمر 
ــم مِــن غــير  ــك أنّ حمَْــل الأحــرف علــى اللُغــات قــولٌ بغــير عِلــم ، وتحَكُّ ــع ذل ، ويُضــاف إلى جمي

  .دليل 
ــت لغُــة  - ٣ إنّ القــائلين  ــذا القــول إنْ أرادوا أنّ القــرآن اشــتمل علــى لُغــات أخــرى ، كان

يــة منهـــا ، فهــذا المعــنى خـــلاف التســهيل علـــى الأمّــة ، الــذي هـــو الحكمــة في نـــزول قــريش خال
القرآن على سبعة أحرف ، على ما نطقت الروايات بـذلك ، بـل هـو خـلاف الواقـع، فـإنّ لغُـة 
قريش هي المهيمنة على سائر لغُات العرب ، وقد جمعَت مِـن هـذه اللغـات مـا هـو أفصـحها ؛ 

  .ا العربية ، وأنْ يرُجع إليها في قواعدها ولذلك استحقّت أنْ توزَن  
وإنْ أرادوا أنّ القرآن مشتمل على لُغات أخرى ، ولكنّهـا تتّحـد مـع لُغـة قـريش ، فـلا وجـه 

: فعـن أبي بكـر الواسـطي . للحصر بلُغات سبع ، فإنّ في القرآن ما يقرب مِن خمسين لًُ◌غة 
ش ، وهُـذَيل ، وكنانـة ، وخـثعم ، والخـزرج في القرآن مِن اللُغات خمسون لغُة ، وهـي لغُـات قـري

   )٣(. . . ، وأشعر ، ونمير 
_______________________  

  . ١٥٦ص   باب نزل القرآن بلسان قريش  صحيح البخاري) ١(
م مِن هذا الكتاب ) ٢(   .أشرنا إلى هذه الرواية في ما تقدّ
  .  ٢٠٤،  ٢٣٠ص   ٣٧النوع   ١ج   راجع الإتقان) ٣(

  



١٨٤ 

  :مُضَر  لغات - ٥
إنّ الأحــرف الســبعة هــي ســبع لغُــات مِــن لُغــات مُضَــر خاصّــة ، وإّ ــا متفرّقــة في القــرآن ، 

ويــرِد عليــه جميــع مــا . وهــي لغُــات قــريش ، وأســد ، وكنانــة ، وهُــذَيل ، وتمــيم ، وضــبّة ، وقــيس 
  .أوردناه على الوجه الرابع 

  :الاختلاف في القراءات  - ٦
إني  تـدبرّت وجـوه : قـال بعضـهم . الاخـتلاف في القـراءات إن  الأحرف السـبعة هـي وجـوه 

ما تتغيرّ حركته ، ولا يزول معناه ولا صورته مثل : الاختلاف في القراءة فوجدُ ا سبعاً، فمنها 
  .بضم  أطهر وفتحه ) هن  أطهَر  لكُم : ( 

بصـيغة ) أسـفارنِا  ربَّنـا باعـِد بـين: ( ما تتغيرّ صورته ، ويتغيرّ معناه بالإعراب مثل : ومنها 
  .الأمر والماضي 

كـــالعِهن المنفـــوش : ( مـــا تبقـــى صـــورته ، ويتغـــيرّ معنـــاه بـــاختلاف الحـــروف مثـــل : ومنهـــا 
  ) .وكالصوف المنفوش 

  ) .وطلَح  منضود وطلع  منضود : ( ما تتغير  صورته ومعناه مثل : ومنها 
، وجـــاءت ســـكرةُ الحـــقّ  وجـــاءت ســـكرة  المـــوت بــالحق  : ( بالتقـــديم والتـــأخير مثــل : ومنهــا 

  ) .بالموت 
وأمّــا الغــلام فكــان كــافراً ، وكــان . تِســع  وتســعون نعجــة أنُثــى : ( ومنهــا بالزيــادة والنقصــان 

  ) .فإن  االله مِن بعد إكراههن  لهن غفور رحيم . أبوَاه مؤمنَين 
  :ويردّه 

روايـات ، لم يكونــوا إنّ ذلـك قـولٌ لا دليــل عليـه ، ولا ســيّما أنّ المخـاطبَين في تلــك ال - ١
  .يعرفون مِن ذلك شيئا  
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إنّ مِن وجوه الاخـتلاف المـذكورة مـا يتغـيرّ فيـه المعـنى ومـا لا يتغـيرّ ، ومِـن الواضـح أنّ  - ٢
تغير  المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهَين ؛ لأن  حال اللفظ والقراءة لا تختلـف بـذلك 

قبيـل وصـف الشـيء بحـال متعلّقـِه  ؛ ولـذلك يكـون  ، ونسبة الاختلاف إلى اللفظ في ذلك مِـن
  .قسما  واحدا  ) وكالعِهن المنفوش . طلح  منضود ( الاختلاف في 

إنّ مِن وجوه الاختلاف المذكور ، بقاء الصورة للّفظ ، وعـدم بقائهـا ، ومِـن الواضـح  - ٣
المكتـوب لا في المقـروء  أيضاً ، أنّ ذلك لا يكون سبباً للانقسام ؛ لأنّ بقاء الصورة إنمّا هـو في

نزَل مِن السماء إنمّا كان لفظاً لا كتابةً 
ُ
وعلـى هـذا . ، والقرآن اسمٌ للمقروء لا للمكتوب ، والم

  .وجها  واحدا  لا وجهَين ) وننُشِزُها . وطلح  ( يكون الاختلاف في 
. واحـــد إنّ صـــريح الروايـــات المتقدّمـــة ، أنّ القـــرآن نـــزل في ابتـــداء الأمـــر علـــى حـــرفٍ  - ٤

ومِن البينِّ أنّ المراد  ذا الحرف الواحد ليس هو أحد الاختلافـات المـذكورة ، فكيـف يمكـن أنْ 
  ! .يرُاد بالسبعة مجموعها ؟

إنّ كثيراً مِن القـرآن موضـع اتفّـاق بـين القـراّء ، ولـيس مـورداً للاخـتلاف ، فـإذا أضـفنا  - ٥
ومعـنى هـذا أن  القـرآن نـزل علـى ثمانيـة أحـرف . موضع الاتفّاق إلى موارد الاختلاف بلَغ ثمانية 

.  
ـــك في  - ٦ إنّ مَـــورد الروايـــات المتقدّمـــة هـــو اخـــتلاف القـــراّء في الكلمـــات ، وقـــد ذكُـــر ذل

وعلــى مــا تقــدّم ، فهــذا الاخــتلاف حــرفٌ واحــد مِــن الســبعة ، ولا يحتــاج . قصّــة عُمَــر وغيرهــا 
ــع خصــ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( رســول االله  ــأنّ القــرآن نــزل في رفْ ومتهم إلى الاعتــذار ، ب

على الأحـرف السـبعة ، وهـل يمكـن أنْ يحُمَـل نـزول جبريـل بحـرف ، ثمّ بحـرفَين ، ثمّ بثلاثـة ، ثمّ 
والأقــــوال في هــــذه : ( وقــــد أنصــــف الجزائــــرى في قولــــه ! بســــبعة ، علــــى هــــذه الاختلافــــات ؟ 

  قائلينوكأن  ال) . المسألة كثيرة ، وغالبُها بعيدٌ عن الصواب 
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  . )١(أنُزل القرآن على سبعة أحرف ، فقالوا ما قالوا : بذلك ذهلوا عن مَورد حديث 
  :اختلاف القراءات بمعنى  آخر  - ٧

إنّ الأحــرف الســبعة هــي وجــوه الاخــتلاف في القــراءة ، ولكــن بنحــوٍ آخــر غــير مــا تقــدّم ، 
الكــلام لا : اللــوائح ، فقــال وهــذا القــول اختــاره الزرقــاني ، وحكــاه عــن أبي الفضــل الــرازي في 

  :يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف 
ل    .اختلاف الأسماء مِن إفرادٍ ، وتثنيةٍ ، وجمعِ ، وتذكير ، وتأنيث : الأوّ
  .اختلاف تصريف الأفعال مِن ماضٍ ، ومضارع ، وأمْر : الثاني 

  .اختلاف الوجوه في الإعراب : الثالث 
  .ادة الاختلاف بالنقص والزي: الرابع 

  .الاختلاف بالتقديم والتأخير : الخامس 
  .الاختلاف بالإبدال : السادس 
ــــق ، والتفخــــيم ، ) اللهْجــــات ( اخــــتلاف اللُغــــات : الســــابع  كــــالفتح ، والإمالــــة ، والترقي

  . والإظهار ، والإدغام ، ونحو ذلك 
  :ويرِد عليه 

ل والرابع  وردْناه على الوجه السادس في الإشكال الأوّ أن  : والخامس منه ، ويردّه أيضـاً ما أَ
الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كَوِ ا اختلافـاً في الهيئـة ، فـلا معـنى 

ولو راعَينا الخصوصيّات في هذا التقسـيم ، لوَجَـب علينـا أنْ نعَـدّ . لجعلِه قِسما  آخر مقابلا  له 
لجمـع ، والتـذكير ، والتأنيـث ، والماضـي ، والمضــارع ، كـلَّ واحـدٍ مِـن الاخـتلاف في التثنيـة ، وا

ويُضاف إلى ذلك أنّ الاخـتلاف في الإدغـام ، والإظهـار ، والـرَوم ، . والأمر ، قسماً مستقلا  
  والإشمام ، والتخفيف

 _______________________  
  .  ٥٩التبيان ص ) ١(
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ح بــذلك ابــن قتيبــة . حــدا  والتســهيل في اللفــظ الواحــد لا يخُرجــه عــن كونــه لفظــا  وا وقــد صــرّ
  . )١(على ما حكاه الزرقاني عنه 

  :والصحيح أن  وجوه الاختلاف في القراءة ترجع إلى ستّة أقسام 
ل  بــــين ) باعِــــد ( الاخــــتلاف في هيئــــة الكلمــــة دون مادّ ــــا ، كــــالاختلاف في لفظــــة  :الأوّ

  . فراد بين الجمْع والإ) أمانتهم ( صيغة الماضي والأمر ، وفي كلمة 
بــين ) ننشــرها ( الاخــتلاف في مــادّة الكلمــة دون هيئتهــا ، كــالاختلاف في لفظــة  :الثــاني 

  .الراء والزاي 
  ) .العِهن والصوف ( الاختلاف في المادّة والهيئة ، كالاختلاف في  :الثالث 
بـــين النصْـــب  ) وأرجلكـــم ( الاخـــتلاف في هيئـــة الجملـــة بـــالإعراب ، كـــالاختلاف  :الرابـــع 

  .لجر  وا
  .الاختلاف بالتقديم والتأخير ، وقد تقدّم مثال ذلك  :الخامس 
  .الاختلاف بالزيادة والنقيصة ، وقد تقدّم مثاله أيضاً  :السادس 

  :الكثرة في الآحاد  - ٨
إنّ لفـــظ الســـبعة يـُــراد منـــه الكثـــرة في الآحـــاد ، كمـــا يـُــراد مِـــن لفْـــظ الســـبعين والســـبعمئة ، 

  .المئات ، ونُسب هذا القول إلى القاضي عياض ومَن تبِعَه  الكثرة في العَشَرات أو
  :ويردّه 

  على أن  هذا لا. إنّ هذا خلاف ظاهر الروايات ، بل خلاف صريح بعضها 
 _______________________  

  .  ١٥٤مناهل العرفان ) ١(
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فـلا بـد  وأن  يـُراد يعُدّ قولاً مستقلا  عن الوجوه الأخـرى ؛ لأنـّه لم يعُـينّ معـنى الحـروف فيـه ، 
مِــن الحــروف أحــد المعــاني المــذكورة في الوجــوه المتقدّمــة ، ويــردِ عليــه مــا يــردِ مِــن الإشــكال علــى 

  .تلك الوجوه 
  :سبع قراءات  - ٩

  .هي سبع قراءات ) موضوعة البحث ( ومِن تلك الوجوه أن  الأحرف السبعة 
  :ويردّه 

المشــهورة ، فقــد أوضــحنا للقــارئ بطــلان هــذا  أنّ هــذه القــراءات الســبع إنْ أرُيــد  ــا الســبع
م ذلـك  -الاحتمال ، في البحث عن تـواتر القـراءات  نظـرة في القـراءات ( في بـاب  -وقـد تقـدّ

. (  
وإنْ أرُيد  ا قراءات سـبعٍ علـى إطلاقهـا ، فمِـن الواضـح أنّ عـدد القـراءات أكثـر مِـن ذلـك 

نتهـي إليـه اخـتلاف القـراءات أكثـر مـِن ذلـك بأن  غايـة مـا ي: بكثير ، ولا يمكن أنْ يوجّه ذلك 
  :بكثير ، الواحدة هي السبع ؛ لأنهّ 

إنْ أرُيــــد أنّ الغالــــب في كلمــــات القــــرآن أنْ تقــــرأ علــــى ســــبعة وجــــوه ، فهــــذا باطــــل ؛ لأنّ 
  .الكلمات التي تُقرأ على سبعة وجوه قليلة جدّا  

الإيجــــاب الجزئــــي ، فمِــــن وإنْ أرُيــــد أنّ ذلــــك موجــــود في بعــــض الكلمــــات ، وعلــــى ســــبيل 
) وعَبـَد  الطـاغوت ( الواضح أنّ في كلمات القرآن ما يقُـرأ بـأكثر مِـن ذلـك ، فقـد قـُرأت كلمـة 

فٍّ ( باثنين وعشرين وجهاً ، وفي كلمة    .أكثر مِن ثلاثين وجها  ) أُ
في  ويُضاف إلى ما تقدّم أنّ هذا القول لا ينطبق على مَورد الروايات ، ومثلـه أكثـر الأقـوال

  .المسألة 
  :اللهجات المختلفة  - ١٠

 )١(إنّ الأحرف السبع يرُاد  ا اللهجـات المختلفـة في لفـظٍ واحـد ، اختـاره الرافعـي في كتابـه 
.  

_______________________  
    . ٧٠إعجاز القرآن ) ١(

  



١٨٩ 

ك أن  لكل  قَوم مِن العرب لهجة خاصّة في تأدِيـَة بعـض الكلمـات ؛ ولـذل: وتوضيح القول 
ب اخـتلاف لهجـا م ، فالقـاف في كلمـة  ( نرى العرب يختلفون في تأدِيةَ الكلمـة الواحـدة حسـ

مثلاً يبُدلها العراقيّ بالكاف الفارسية ، ويبُدلها الشاميّ بالهمزة ، وقد أنُزل القرآن علـى ) يقول 
هجـات فيـه جميع هذه اللهجات للتوسِعة علـى الأمـّة ؛ لأن  الالتـزام بلهجـة خاصـّة مـِن هـذه الل

تضييق على القبائل الأخرى ، التي لم تأْلَف هذه اللهجة ، والتعبير بالسَبْع إنمّا هـو رمـزٌ إلى مـا 
ألَفِوه مِن معنى الكمال في هذه اللفظة ، فلا ينافي ذلك كثرة اللهجات العربيـة ، وزياد ـا علـى 

  .السبع 
  :الرد  

  :غير تام  أيضا   -هذا المقام على أنهّ أحسن الوجوه التي قيلت في  -وهذا الوجه 
لأنهّ ينافي ما ورَد عن عُمَر وعثمان ، مِن أنّ القـرآن نـزل بلُغـة قـريش ، وأنّ عمـر منـع  - ١

  ) .عتى  حين ( ابن مسعود مِن قراءة 
ولأنهّ ينافي مخاصمة عُمَر مع هشام بن حكيم في القـراءة ، مـع أنّ كِلَيهمـا مِـن قـريش  - ٢

.  
ورد الروايــات ، بــل وصـراحة بعضــها ، في أنّ الاخــتلاف كــان في جــوهر ولأنـّه ينــافي مَــ - ٣

  .اللفظ ، لا في كيفية أدائه ، وأنّ هذا مِن الأحرف التي نزل  ا القرآن 
حمَـْـل لفــظ الســـبع  - ٤   ّ ظــاهر الروايـــات ، بــل وخـــلاف  -علــى مــا ذكـــره خــلاف  -ولأ

  .صريح بعضها 
عــلاً باللهجــات المتعــدّدة ، وهــو خــلاف الســيرة ولأن  لازم هــذا القــول جــواز القــراءة ف   - ٥

القطعيــة مِــن جميــع المســلمين ، ولا يمكــن أنْ يــدَّعي نَسْــخ جــواز القــراءة بغــير اللهجــة الواحــدة 
  .المتعارفة ؛ لأنهّ قول بغير دليل 

ولا يمكن لقائله أن  يستدل  على النَسْخ بالإجماع القطعي  علـى ذلـك ؛ لأن  مـدرك الإجمـاع 
عدم ثبوت نزول القرآن على اللهجات المختلفـة ، فـإذا فرضـنا ثبـوت ذلـك، كمـا يقولـه  إنمّا هو

  أصحاب هذا القول ، فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ؟ مع أنّ إصرار
   



١٩٠ 

علـــى نـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة أحـــرف ، إنمّـــا كـــان ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( النـــبي  
يخــتصّ ذلـــك بزمــان قليــل بعـــد نــزول القــرآن ، وكيـــف  للتوســعة علــى الأمّــة ، فكيـــف يمكــن أنْ 

  !يصح  أن  يقوم على ذلك إجماع أو غيره مِن الأدلةّ ؟ 
أكثـر احتياجـا  إلى التوسـعة ؛ لأن  المعتنقـين للإسـلام  -بعد ذلك  -ومِن الواضح أن  الأمّة 

ـــك الزمـــان قليلـــون ، فيمكـــنهم أنْ يجتمعـــوا في قـــراءة القـــرآن علـــى لهجـــة واحـــدة ، وهـــذا  في ذل
بخــلاف المســلمين في الأزمنــة المتــأخّرة ، ولنقتصــر علــى مــا ذكرنــا مِــن الأقــوال ، فــإنّ فيــه كفايــة 

  .عن ذِكر البقيّة والتعرّض لجوا ا وردّها 
ــى ســبعة أحــرف ، لا يرجــع إلى معــنىً صــحيح ، : وحاصــل مــا قــدّمناه  أنّ نــزول القــرآن عل

ت أحاديــث الصــادقين فــلا بــدّ مِــن طــرح الروايــات الدالــّة عليــه ، ولا  -ع  - ســيّما بعــد أن  دلــّ
علــى تكـــذيبها ، وأنّ القــرآن إنمّـــا نــزل علـــى حــرفٍ واحـــد ، وأنّ الاخــتلاف قـــد جــاء مِـــن قِبَـــل 

  .الرواة 
  ) ١٣ - البيان (

  



١٩١ 

  



١٩٢ 

  صيانة القرآن مِن التحريف 
  



١٩٣ 

التحريـف الـذي لم يقـع في القـرآن بـلا . وقوع التحريف المعنوي  في القرآن باتفّاق المسـلمين 
تصـريحات أعـلام الإماميـة بعـدم التحريـف كجـزء . التحريف الـذي وقـع فيـه الخـلاف . خلاف 

كلمـــات مشـــاهير . نَسْـــخ الـــتلاوة مـــذهب مشـــهور بـــين علمـــاء أهـــل السُـــنّة . مِـــن معتقـــدا م 
ــــالتحريف . التحريــــف  الصــــحابة في وقــــوع ــــتلاوة هــــو نفــــس القــــول ب الأدلّــــة . القــــول بنَسْــــخ ال

  . شُبُهات القائلين بالتحريف . الخمسة على نفْي  التحريف 
  



١٩٤ 

م أمــام البحــث أمــوراً ، لهــا صِـــلة  -قبــل الخـَـوض في صــميم الموضــوع  -يحسـُـن بنــا  أنْ نقُــدِّ
  .بالمقصود ، لا يُستغنى عنها في تحقيق الحال وتوضيحها 

  :معنى التحريف  - ١
يطُلــق لفْــظ التحريــف ويـُـراد منــه عــدّة معــان علــى ســبيل الاشــتراك ، فــبعضٌ منهــا واقـــع في 
القرآن باتفّاق مِن المسلمين ، وبعـض منهـا لم يقـع فيـه باتّفـاق مـنهم أيضـاً ، وبعـضٌ منهـا وقـع 

  : )١(وإليك تفصيل ذلك . الخلاف بينهم 
ل  مِــن  الَّــذِين  ( : ، ومنــه قولــه تعــالى ) تحويلــه إلى غــيره نَـقْــل الشــيء عــن موضــعه و : ( الأوّ

وا يحَُرِّفُون  الْكَلِم  عَن  مَواَضِعِه     .  ٤٦:  ٤ )هَادُ
إنّ كــلّ مَــن فسّــر  ولا خــلاف بــين المســلمين في وقــوع مثــل هــذا التحريــف في كتــاب االله ، فــ

ع وتــــرى  . القــــرآن بغــــير حقيقتــــه ، وحمََلــــه علــــى غــــير معنــــاه ، فقــــد حرّفــــه  كثــــيرا  مِــــن أهــــل البِــــدَ
  .والمذاهب الفاسدة ، قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم 

  .وقد ورَد المنع عن التحريف  ذا المعنى ، وذمّ فاعله في عدّةٍ مِن الروايات 
_______________________  

    .سم التعليقات تقديم دار التقريب لهذا البحث في ق    )٦(انظر التعليقة رقم ) ١(
  



١٩٥ 

أنهّ كتَب في رسالته إلى سعد الخـير ) عليه السلام ( رواية الكافي بإسناده عن الباقر : منها 
:  

وكـان مِـن نَـبْـذِهم الكتـاب أنْ أقـاموا حروفـه ، وحرّفـوا حـدوده ، فهُـم يرْوونـه ولا يرعونــه ، ( 
  . )١(. . . ) كُهم للرعاية والجُهّال يعُجِبُهم حِفْظُهم للرواية ، والعلماء يحُزُ م ترْ 

النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات ، مع حِفـظ القـرآن وعـدم ضـياعه ، (  :الثاني 
  ) .وإن  لم يكن متميِّزا  في الخارج عن غيره 

والتحريف  ذا المعنى واقعٌ في القرآن قطعاً ، فقد أثبتْنا لـك فيمـا تقـدّم عـدم تـواتر القـراءات 
نـــزَل ، إنمـــا هـــو مطـــابقٌ لإحـــدى القـــراءات ، وأمّـــا غيرهـــا فهـــو ، ومعـــنى هـــذا 

ُ
إمّـــا : أنّ القـــرآن الم

  .زيادة في القرآن ، وإمّا نقيصة فيه 
نزَل (  :الثالث 

ُ
  ) .النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتَين ، مع التحفّظ على نفس القرآن الم

حابة قطعـاً ، ويـَدلنّا علـى والتحريك  ذا المعنى قـد وقـع في صـدر الإسـلام ، وفي زمـان الصـ
ـــرَ ولاتَـــه بحـــرْق كـــلّ  ـــى أنّ عثمـــان أحـــرق جمُلـــة مِـــن المصـــاحف ، وأمَ ـــك إجمـــاع المســـلمين عل ذل
مصحف غير ما جمَعَه ، وهذا يدلّ على أنّ هذه المصـاحف كانـت مخالفـة لِمـا جمَعَـه ، وإلاّ لم 

  .يكن هناك سبب موجِب لإحراقها 
د الاخــتلاف بــين المصــاحف ، مــنهم عبــد االله ابــن أبي وقــد ضَــبَط جماعــة مِــن العلمــاء مــوار 

ى كتابــه هــذا بكتــاب المصــاحف  وعلــى ذلــك فــالتحريف واقــع  لا . داود السجســتاني ، وقــد سمــّ
ــك المصــاحف ، ولكنـّـا ســنُبينِّ بعــد هــذا إنْ شــاء االله  محالــة إمّــا مِــن عثمــان ، أو مِــن كُتـّـاب تل

  المعروف بين المسلمين ، الذي تداولوه عن النبيّ تعالى ، أنّ ما جمعََه عثمان كان هو القرآن 
_______________________  

  . ٢٧٤ص   الوافي آخر كتاب الصلاة) ١(
  



١٩٦ 

فالتحريك بالزيادة والنقيصة ، إنمّا وقع في تلك المصـاحف الـتي انقطعـت . يدا  بيَد ) ص ( 
  . بعد عهْدِ عثمان ، وأمّا القرآن الموجود، فليس فيه زيادة ولا نقيصة

فـالتحريف  -كما هـو الصـحيح   -أن  مَن يقول بعدم تواتر تلك المصاحف : وجملة القول 
 ــذا المعــنى ، وإنْ كــان قــد وقــع عنــده في الصــدر الأوّل ، إلاّ أنــّه قــد انقطــع في زمــان عثمــان ، 

ت  تـواتره عـن النـبي    ، وأمّــا القائـل بتـواتر المصـاحف بأجمَعِهــا ،) ص ( وانحصـر المصـحف بمـا ثبَــ
نـزَل ، وبضـياع شـيء منـه 

ُ
فلا بدّ له مِن الالتزام بوقوع التحريـف بـالمعنى المتنـازعَ فيـه في القـرآن الم

بري وجماعـة آخـرين ، بإلغـاء عثمـان للحـروف السـتّة الـتي نـزل  ـا .  وقـد مـرّ عليـك تصـريح الطـ
  . )١(القرآن ، واقتصاره على حرفٍ واحد 

نـزَل ، التحريـف بالزيـادة والنقيصـة في(  :الرابع 
ُ
 الآيـة والسـورة ، مـع الـتحفّظ علـى القـرآن الم

  ) .إياّها ) ص ( والتسالم على قراءة النبي  
مماّ تسـالم المسـلمون  -مثلا   -فالبسملة . والتحريف  ذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً 

في كو ـا مِـن قرأهـا قبـل كـلّ سـورة غـير سـورة التوبـة ، وقـد وقـع الخـلاف ) ص ( على أن  النـبي  
القرآن بين علماء السُـنّة ، فاختـار جمَـْعٌ مـنهم أّ ـا ليسـت مِـن القـرآن ، بـل ذهبـت المالكيـة إلى  
كراهـة الإتيـان  ـا قبـل قـراءة الفاتحـة في الصــلاة المفروضـة ، إلاّ إذا نـوى بـه المصـلّي الخـروج مِــن 

  .الخلاف ، وذهب جماعة أخرى إلى أنّ البسملة مِن القرآن 
الشــيعة فهُــم متســالمون علــى جزئيــة البســملة مِــن كــلّ ســورة غــير ســورة التوبــة ، واختــار وأمّــا 

وسـتعرف تفصـيل ذلـك عنـد تفسـيرنا سـورة الفاتحـة  -هذا القول جماعة مِن علماء السُنّة أيضا  
نزَل مِن السماء ، قد وقع فيه التحريف يقيناً ، بالزيادة أو بالنقيصة  -

ُ
  .وإذن فالقرآن الم

_______________________  
  . مِن هذا الكتاب  ١٩٦ص   في موضع نزول القرآن على سبعة أحرف) ١(

  



١٩٧ 

التحريــف بالزيــادة ، بمعــنى أنّ بعــض المصــحف الــذي بأيــدينا لــيس مِــن الكــلام (  :الخــامس 
ل  نزَ
ُ
  ) .الم

  .والتحريف  ذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ، بل هو مماّ عُلِم بطلانه بالضرورة 
التحريــف بالنقيصــة ، بمعــنى أنّ المصــحف الــذي بأيــدينا لا يشــتمل علــى جميــع (  :ادس الســ

  ) . القرآن ، الذي نزل مِن السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس 
  .والتحريف  ذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف ، فأثبَتَه قَوم ، ونفاه آخرون 

  :رأي المسلمين في التحريف  - ٢
ـــع المعـــروف بـــين  المســـلمين عـــدم وقـــوع التحريـــف في القـــرآن ، وأنّ الموجـــود بأيـــدينا هـــو جمي

ل علــى النــبي  الأعظــم  ُنــزَ
، وقــد صــرحّ بــذلك كثــير مِــن الأعــلام ، مــنهم رئــيس ) ص ( القــرآن الم

. المحــدّثين الصــدوق محمّــد بــن بابَويــه ، وقــد عَــدَّ القــول بعــدم التحريــف مِــن معتقــدات الإماميــة 
( ة أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي ، وصــرحّ بــذلك في أوّل تفســيره ومــنهم شــيخ الطائفــ

، ونقل القـول بـذلك أيضـاً عـن شـيخه عَلـَم الهـدى السـيّد المرتضـى ، واسـتدلاله علـى ) التبيان 
  .ذلك بأتم  دليل 

ومـنهم شـيخ الفقهـاء ) . مجْمـَع البيـان ( ومنهم المفسّر الشـهير الطبرسـي في مقدّمـة تفسـيره 
. ، وادّعــى الإجمــاع علــى ذلــك ) كَشـْـف الغطــاء ( عفــر في بحــث القــرآن مـِـن كتابــه الشــيخ ج

ب القـول ) العروة الوثقى ( ومنهم العلامّة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن مِن كتابه  ، ونَسَـ
ث الشـهير المـولى محسـن القاسـاني في كتابيَـه . بعدم التحريـف إلى جمهـور ا تهـدين  ومـنهم المحـدّ

) آلاء الـرحمن ( منهم بطل العِلم ا اهـد الشـيخ محمّـد جـواد البلاغـي في مقدّمـة تفسـيره و .  )١(
.  

_______________________  
    . ١٣٠ص   ، وعلم اليقين ٢٧٤ص   ٥ج   الوافي) ١(

  



١٩٨ 

مـنهم شـيخ المشـايخ المفيـد . وقد نَسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير مِن الأعـاظم 
ـــر الجـــا ـــق القاضـــي نـــور االله ، وأضـــرا م ، والمتبحِّ وممــّـن يظهـــر منـــه . مع الشـــيخ البهـــائي ، والمحقّ

كلّ مَن كتَب في الإمامة مِـن علمـاء الشـيعة ، وذكـر فيـه المثالـب ، ولم : القول بعدم التحريف 
ــك أَولى بالــذكِر مِــن إحــراق  يتعــرّض للتحريــف ، فلــو كــان هــؤلاء قــائلين بــالتحريف ، لكــان ذل

  .المصحف وغيره 
هور بـــين علمـــاء الشـــيعة ومحقّقـــيهم ، بـــل المتســـالمَ عليـــه بيـــنهم هـــو : وجمُلـــة القـــول  أنّ المشـــ

نعــم ذهــب جماعــة مِــن المحــدّثين مِــن الشــيعة ، وجمَْــعٌ مِــن علمــاء أهــل . القــول بعــدم التحريــف 
فـذهب جماعــة مـِن أهـل الكـلام ممـّن لا صـناعة لهــم : قـال الرافعـي  . السـُنّة إلى وقـوع التحريـف 

الظـــنّ والتأويـــل ، واســـتخراج الأســـاليب الجدَليّـــة مِـــن كـــلّ حُكـــمٍ وكـــلّ قـــولٍ ، إلى جـــواز أنْ  إلا  
ــى مــا وصــفوا مِــن كيفيـّـة جمْعِــه  ، وقــد  )١(يكــون قــد ســقط عــنهم مِــن القــرآن شــيء ، حمَـْـلاً عل

  .هذا القول إلى الحَشْويةّ مِن العامّة ) مجمع البيان ( نَسب الطبرسي في 
أنّ القــول بنَسْــخ الــتلاوة هــو بعينــه القــول بــالتحريف ،  -بُـعَيــد هــذا  -ســيظهر لــك  :أقــول 

يســتلزم اشــتهار  -عنــد علمــاء أهــل السـُـنّة  -وعليــه فاشــتهار القــول بوقــوع النَسْــخ في الــتلاوة 
  .القول بالتحريف 

  :نسخ التلاوة  - ٣
ا علـى ذلـك مـا أنّ بعض القرآن قد نُسِـخَت تلاوتـه ، وحملـو : ذكَر أكثر علماء أهل السُنّة 

، ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( ورَد في الروايــــات ، أنــّــه كــــان قرآنــــاً علــــى عهــــد رســــول االله 
فيحســن بنــا أنْ نــذكر جملــة مْــن هــذه الروايــات ، ليتبــينّ أنّ الالتــزام بصــحّة هــذه الروايــات التــزام 

  : بوقوع التحريف في القرآن 
_______________________  

  .  ٤١ص   إعجاز القرآن) ١(
  



١٩٩ 

  :أنّ عُمَر قال فيما قال ، وهو على المنبر : روى ابن عبّاس  - ١
بالحقّ ، وأنـزل عليـه الكتـاب ، فكـان ممـّا أنـزل االله آيـة الـرَجْم ) ص ( إن  االله بعث محمّدا  ( 

بعـده ، فأخشـى إنْ ، ورجمَنـا ) ص ( فلـذا رجـَم رسـول  االله . ، فقرأناها ، وعَقِلْناها ، ووعَيْناهـا
واالله مـا نجـد آيـة الـرَجْم في كتـاب االله، فيَضـلّوا بتـَـرْك فريضـةٍ : طال بالناس زمـان أن  يقـول قائـل 

ثم  إناّ كنّا نقـرأ . . . أنزلهَا االله ، والرَجْم في كتاب االله حقّ على مَن زنى إذا أُحصن مِن الرجال 
بائِكم ، فإنهّ كُفْـرٌ بكُـم أنْ ترغبـوا عـن آبـائِكُم ، أن  لا ترغبوا عن آ: فيما نقرأ ، مِن كتاب االله 

  . )١(. . . ) إن  كُفْرا  بكُم أن  ترغَبوا عن آبائكم : أو 
ل مَــن : ( أخــرج ابــن اشــته في المصــاحف عــن الليــث بــن ســعد ، قــال : وذكــر الســيوطي  أوّ

تُبْهـا ؛ لأنـّه كـان وحـده وإن  عُمـَر أتـى بآيـة الـرجْم فلـم يك... جمَع القرآن أبو بكر ، وكتَبَه زيد 
 ()٢( .  

: ( منهـا : وآية الرَجْم التي ادّعى عُمَر أّ ا مِن القرآن ، ولم تقُبـل منـه رُويـَت بوجـوه  :أقول 
ـــة ، نَكـــالاً مِـــن االله ، واالله عزيـــزٌ حكـــيمٌ  : ( ومنهـــا ) . إذا زَنى الشـــيخُ والشـــيخةُ فارجمُوهمُـــا البتّ

إن  الشيخ  والشيخة  إذا زنَيَا : ( ومنها ) . ة ، بما قضَيا مِن اللذّة الشيخ  والشيخة  فارجمُوهمُا البت  
فلــو . وكيــف كــان فلــيس في القــرآن الموجــود مــا يُســتفاد منــه حُكـْـم الــرَجْم ) . فارجموهمــا البَتـّـة 

  .صحّت الرواية ، فقد سقطت آية مِن القرآن لا محالة 
  :لخطاّب مرفوعا  وأخرج الطبراني بسنَد  مُوَثقّ عن عُمَر بن ا - ٢
  ، بينما القرآن الذي )٣() القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف ( 

 _______________________  
  .بلا زيادة ثم  إناّ  ١١٦ص   ٥ج   ، وصحيح مسلم ٢٦ص   ٨صحيح البخاري ج ) ١(
  . ١٠١ص   ١الإتقان ج ) ٢(
    . ١٢١ص   ١الإتقان ج ) ٣(

  



٢٠٠ 

  .ث هذا المقدار ، وعليه فقد سقط مِن القرآن أكثر مِن ثُـلُثيَه بين أيدينا لا يبلغ ثُـل  
  :وروى ابن عبّاس عن عُمَر أنهّ قال  - ٣
إنّ االله عزّ وجلّ بعَث محمّداً بالحقّ ، وأنزل معه الكتاب ، فكان مماّ أنُـزل إليـه آيـة الـرَجْم ( 

ولا : ( كنـّـا نقــرأ : ، ثمّ قــال  ورجمَْنــا بعــده) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ، فــرجَمَ رســول االله 
  . )١() إن  كُفرا  بكم أن  ترغبوا عن آبائِكم : ( ، أو ) ترغبوا عن آبائكم ، فإنهّ كُفْرٌ بكم 

  :وروى نافع أن  ابن عُمَر قال  - ٤
ليقـولنَّ أحــدكُم قــد أخـذتُ القــرآن كلَّــه ، ومـا يدُريــه مــا كلُّـه ؟ قــد ذهــب منـه قــرآن كثــير ، (

  . )٢() د أخذت  منه ما ظهرولكن ليـَقُل ق
  :وروى عروة بن الزبير عن عائشة ، قالت  - ٥
ــبي  (  ت ســورة الأحــزاب تُقــرأ في زمــن الن مئــتيَ آيــة ، ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( كانــ

  . )٣() فلمّا كتَب عثمان المصاحف ، لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن 
  :ورَوَت حميدة بنت أبي يونس ، قالت  - ٦
إن  االله وملائكتــه يُصــلّون : في مصــحف عائشــة  -وهــو ابــن ثمــانين ســنة  -قــرأ علــيَّ أبي ( 

ــبيّ يــا أيهّــا الــذين آمنــوا صــلّوا عليــه وســلّموا تســليماً ، وعلــى الــذين يُصَــلّون الصــفوف  ــى الن عل
ل   وَ   . )٤() قبل أن  يغُير  عثمان المصاحف : قالت . الأُ
  :عن أبيه ، قال  وروى أبو حرب ابن أبي الأسوَد - ٧

 _______________________  
  . ٤٧ص   ١مسند أحمد ج ) ١(
  . ٤١ - ٤٠ص   ٢الإتقان ج ) ٢(
  . ٤١ - ٤٠ص   ٢نفس المصدر ج ) ٣(
  . ٤١ - ٤٠ص   ٢الإتقان ج ) ٤(

  



٢٠١ 

ث أبــو موســى الأشــعريّ إلى قُـــراّء أهــل البصــرة ، فــدخل عليــه ثلاثمئــة رجُــل ، قــد قــرأوا (  بعــ
أنــتم خِيـــار أهــل البصـــرة وقــراّؤهم ، فـــاتْلوه ولا يطــولَنّ علـــيكم الأمَــد فتـَقْســـوا : القــرآن ، فقـــال 

ــا نشــبـِّهُ  ها في قلــوبكُم ، كمــا قسَــتْ قلــوبُ العــرب ، مَــن كــان قــبلكم ، وإنــّا كنّــا نقــرأ ســورةً كنّ
لو كان لابن آدم  وادِيان مِن مـال  : الطول والشدّة ببراءة فأنُْسيتُها ، غير أنيّ قد حفِظْتُ منها 

وكنـّا نقـرأ سـورة  كنـّا نُشـبـّهُها بإحـدى . ، لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جـوفَ ابـن آدم إلاّ الـتراب 
ُسبِّحات فأنُْسيتُها ، غير أنيّ حفِظـْتُ منهـا 

هـا الـذين آمنـوا لمِ تقولـون مـا لا تفعلـون ، يـا أي  : الم
  . )١() فتُكتَب شهادةٌ في أعناقكم ، فتُسألون عنها يوم القيامة 

  :قال أُبيَّ بن كعب يا زرّ : وروى زرّ ، قال  - ٨
ت لتُضـــاهي : ثـــلاث وســـبعين آيـــة ، قـــال : كـــأينّ تقـــرأ ســـورة الأحـــزاب ، قلـــت (  إن  كانـــ

  . )٢(. . . ) سورة البقرة سورة البقرة ، أو هي أطوَل مِن 
  :قال . وروى ابن أبي داود وابن الأنباري عن ابن شهاب  - ٩
بلَغَنــا أنــّه كــان أنُــزل قــرآن كثــير ، فقُتــل علمــاؤه يــوم اليمامــة ، الــذين كــانوا قــد وعَــوه ، ولم ( 

  ) ٣(. . . ) يعُلَم بعدهم ولم يكُتَب 
  :وروى عمرة عن عائشة ، أّ ا قالت  - ١٠
خمَْـــس  : عشـــرُ رَضَـــعاتٍ معلومـــاتٍ يحُـــرِّمنَ ، ثمّ نُسِـــخْنَ بــــ : يمـــا أنُـــزل مِـــن القـــرآن كـــان ف( 

  . )٤() وهُن  فيما يقُرأ مِن القرآن ) ص ( معلومات ، فتوفيَّ رسول االله 
  :قال . وروى المسوّر بن مخرمة  - ١١

_______________________  
  . ١٠٠ص   ٣ج   صحيح مسلم) ١(
  . ٤٣ص   ٢ج   عمّال  امش مسند أحمدمنتخب كنز ال) ٢(
  . ٥٠ص   ٢ج   منتخب كنز العمّال  امش مسند أحمد) ٣(
  .  ١٦٧ص   ٤ج   صحيح مسلم) ٤(

  



٢٠٢ 

أن  جاهــدوا كمــا جاهــدتم : ألم  تجــد فيمــا أنُــزل علينــا : قــال عُمَــر لعبــد الــرحمن بــن عــوف ( 
ل مرّة    . )١() القرآن  أُسقطت فيما أُسقط مِن: فإناّ لا نجدها ، قال . أوّ
  :أن  مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم : وروى أبو سفيان الكلاعي  - ١٢
أخبروني بآيتَين في القرآن لم يُكتَبا في المصحف ، فلم يخُبروه ، وعندهم أبو الكنود سـعد ( 

بــــأمْوالهِم  بــــن مالــــك ، فقــــال ابــــن مســــلمة ، إنّ الــــذينَ آمَنــــوا وهــــاجَروا وجاهَــــدوا في سَــــبيلِ االلهِ 
والـذينَ آوَوْهُـم ونَصَـروهم وجـادَلوا عـنهُم القَـومَ ، الـذينَ . وأنفسِهم ، أَلا أبشـروا أنـتُم المفلحـون 

) غَضِبَ االلهُ عليهِم ، أولئك لا تَـعْلَم نَـفْسٌ ما أُخْفِيَ لهم مِن قُـرَّةِ أعْينُِ جزاءً بما كـانوا يعملـون 
)٢( .  

ق عديـدة عـن ثبـوت سـو  رتيَ الخلَـع والحفَـد ، في مصـحف ابـن عبـّاس وأُبيَّ بـن  وقد نقُل بطـُرُ
اللهمّ إناّ نستعينُكَ ونستغفركَ ونثُني عليك ، ولا نكْفرك ، ونخَلَع ونترك من يَـفْجُـرك : ( كعب 

، اللهـــمّ إيــّـاكَ نَـعْبُـــد ، ولـــكَ نُصَـــلّي ونَسْـــجُد ، وإليـــكَ نَسْـــعى ونحَْفَـــد ، نرجـــوا رحمتـــكَ ونخَشـــى 
  . )٣(وغير ذلك مماّ لا يهمّنا استقصاؤه ) . بَك بالكافرين مُلْحق عذابَك ، إنَّ عذا

  .وغير خفِيٍّ أنّ القول بنَسْخِ التلاوة بعينه ، القول بالتحريف والإسقاط 
، وإمّــا ) ص ( إمّــا أن  يكــون قــد وقــع مِــن رســول االله : أن  نَسْــخ الــتلاوة هــذا  :وبيــان ذلــك 

  أنْ يكون ممّن تصدّى للزعامة مِن بعده ، فإنْ أراد القائلون
_______________________  

  . ٤٢ص   ٢الإتقان ج ) ١(
  .نفس المصدر السابق ) ٢(
  .  ٢١٣ - ١٢٢ص   ١الإتقان ج ) ٣(

   



٢٠٣ 

وقــد اتفّــق العلمــاء . ، فهــو أمــرٌ يحتــاج إلى الإثبــات ) ص ( بالنَسْــخ وقوعــه مِــن رســول االله 
أجمَْع على عدم جواز نَسْخ الكتاب بخـبر الواحـد ، وقـد صـرحّ بـذلك جماعـة في كتـُب الأصـول 

ــع الشــافعيُّ وأكثــر أصــحابه ، وأكثــر أهــل الظــاهر بامتنــاع نَسْــخ الكتــاب  )١(وغيرهــا  ، بــل قطَ
ة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بـن حنبـل في إحـدى الـروايتَين عنـه ، بـل إنّ جماعـة ممـّن قـال بالسُن  

، وعلـى ذلـك فكيـف تصـحّ نسـبة النَسْـخ  )٢(بإمكان نَسْخ الكتاب بالسُنّة المتـواترة مَنـَع وقوعـه 
 جملــة مِــن تنُــافي) ص ( بأخبــار هــؤلاء الــرواة ؟ مــع أن  نِســبة النَسْــخ إلى النــبي  ) ص ( إلى النــبي  

  .الروايات ، التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده 
ـــبي   وا للزعامـــة بعـــد الن ، فهـــو عَـــين ) ص ( وإن  أرادوا أن  النَسْـــخ قـــد وقـــع مِـــن الــّـذين تصـــدّ

وعلــــى ذلـــك فــــيمكن أن  يـُـــدّعى أن  القــــول بـــالتحريف هــــو مــــذهب أكثــــر . القـــول بــــالتحريف 
واز نَسْــخ الــتلاوة ، ســواء أنُسِــخ الحُكــم أم لم ينُسَــخْ، بــل علمــاء أهــل السُــنّة ؛ لأّ ــم يقولــون بجــ

حـدِث 
ُ
تردّد الأصوليّون منهم في جواز تلاوة الجنُُب ما نُسِـخت تلاوتـه ، وفي جـواز أنْ يمسّـه الم

 )٣(نعم ذهبـت طائفـة مـِن المعتزلـة إلى عـدم جـواز نَسـْخ الـتلاوة . ، واختار بعضهم عدم الجواز 
.  

اعــة مْــن علمــاء أهــل السُــنّة أنكــروا نِســبة القــول بــالتحريف إلى أحــد ومِــن العجيــب ، أنّ جم
مِـــن علمـــائهم ، حـــتىّ إنّ الآلوســـي كـــذَّب الطبرســـي في نِســـبة القـــول بـــالتحريف إلى الحَشـــويِةّ ، 

، وأعجَـبُ مِـن ذلـك أنـّه ذكَـر ) إن  أحدا  مِن علماء أهل السـُنّة لم يـذهب إلى ذلـك : ( وقال 
دم التحريف نشأ مِن ظهور فساد قول أصحابه بالتحريف ، فالتجأ هـو أن  قول الطبرسي بع: 

  . )٤(إلى إنكاره 
مــع أنــّك قــد عرفــت أنّ القــول بعــدم التحريــف هــو المشــهور ، بــل المتســالمَ عليــه بــين علمــاء 

  الشيعة ومحقّقيهم ، حتىّ 
 _______________________  

  .المطبعة الرحمانية بمصر  طبعة  ١٠٦ص   ٣الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ج ) ١(
  . ٢١٧ص   ٣ج   الإحكام في أصول الأحكام للآمدي) ٢(
  . ٢٠٣ - ٢٠١ص   ٣نفس المصدر ج ) ٣(
  . ٢٤ص   ١روح المعاني ج ) ٤(

  



٢٠٤ 

إنّ الطبرسي قد نقَل كلام السيّد المرتضى بطولهِ ، واستدلاله على بطلان القول بـالتحريف 
  . )١(بأتم  بيان وأقوى حُجّة 

  :ريف والكتاب التح
، غـير واقـع في القـرآن ) بـالمعنى الـذي وقـع النـزاع فيـه ( بعد هذا كلـّه أن  التحريـف .  والحق  

  :أصلا  بالأدلةّ التالية 
ل   :قوله تعالى  - الدليل الأوّ

  .  ٩:  ١٥ )إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  وَإِنَّا لَه  لحَاَفِظُون  ( 
لى حِفظ القـرآن مِـن التحريـف ، وإنّ الأيـدي الجـائرة لـن تـتمكّن فإن  في هذه الآية دلالة ع

  . مِن التلاعب فيه 
  :والقائلون بالتحريف قد أوَّلوا هذه الآية الشريفة ، وذكروا في تأويلها وجوهاً 

ل    :، فقد ورَد استعمال الذكِر فيه في قوله تعالى ) أن  الذكِر هو الرسول : ( الأوّ
ل  اللَّ (  لُو عَلَيْكُم  آياَت  اللَّه   ١٠:  ٦٥ ه  إِليَْكُم  ذكِْرا  قَد  أنَْـزَ   . ) ١١:  ٦٥ رَسُولا  يَـتـْ

( وهـــذا الوجـــه بـــينِّ الفســـاد ؛ لأن  المـــراد بالـــذكِر هـــو القـــرآن في كِلتـــا الآيتـــين بقرينـــة التعبـــير 
  ، ولو كان المراد هو الرسول ، لكان المناسب أنْ يأتي) بالتنزيل والإنزال 

 _______________________  
    . ١٥ص   مقدّمة الكتاب  ١ج   مجمع البيان) ١(

  



٢٠٥ 

، أو بما يقُاربِه في المعنى ، على أنّ هذا الاحتمال إذا تمّ في الآيـة الثانيـة ) الإرسال ( بلفْظ 
  :، فلا يتمّ في آية الحفِظ ، فإّ ا مسبوقة بقوله تعالى 

ي ن ـ (    .  ٦:  ١٥ )زِّل  عَلَيْه  الذِّكْر  إنَِّك  لَمَجْنُون  وَقَالُوا ياَ أيَُّـهَا الَّذِ
ولا شُــبهة في أنّ المــراد بالــذكِر في هــذه الآيــة هــو القــرآن ، فتكــون قرينــة علــى أنّ المــراد مِــن 

  .الذكِر في آية الحِفظ هو القرآن أيضا  
يتضــمّنه مِــن  أنْ يــُراد مِــن حِفــظ القــرآن صــيانته عــن القـدح فيــه ، وعــن إبطــال مــا: ( الثـاني 

  ) .المعاني العالية ، والتعاليم الجليلة 
ل ؛ لأن  صيانته عن القدح  ينَ  فسادا  مِن الأوّ بْـ ما  أ حت ذ  الا   :وه

ب في بطــلان ذلــك ؛ لأنّ قــدْحَ  ــ ــدْح الكفّــار والمعانــدين ، فــلا ريَ إنْ أرُيــد  ــا حِفظــه مِــن قَ
  .هؤلاء في القرآن فوق حدِّ الإحصاء 

ريد أن  ال قـرآن رصـين المعـاني ، قـويّ الاسـتدلال مسـتقيم الطريقـة ، وأنـّه لهـذه الجهـات وإن  أُ
ونحوها أرفع مقاماً مِـن أنْ يصـل إليـه قـدْحُ القـادحين ، وريَـْب المرتـابين ، فهـو صـحيح ، ولكـن 
هذه ليس مِن الحفِظ بعد التنزيل كما تقوله الآية ؛ لأن  القرآن بما له مِن الميـّزات حـافظ  لنفسـه 

س محتاجــاً إلى حــافظٍ آخــر ، وهــو غــير مفــاد الآيــة الكريمــة ؛ لأّ ــا تضــمّنت حِفظــه بعــد ، ولــي
  .التنزيل 

أنّ الآية دلّت على حِفظ القرآن في الجملة ، ولم تـدلّ علـى حِفـظ كـلّ فـردٍ مِـن : ( الثالث 
ملـة ، كفـى أفراد القرآن ، فإنّ هذا غير مرادٍ مِن الآية بالضـرورة ، وإذا كـان المـراد حِفظـه في الج

  ) .  في ذلك حِفظه عند الإمام الغائب عليه السلام
ـــزل  وهـــن  الاحتمـــالات ؛ لأن  حِفـــظ القـــرآن يجـــب أن  يكـــون عنـــد مَـــن أنُ وهـــذا الاحتمـــال أَ

  ، فهو نظير حِفظه في ) عليه السلام ( إليهم ، وهُم عامّة البشر ، أمّا حِفظه عند الإمام 
  



٢٠٦ 

إني  : ن الملائكـــة ، وهـــو معــــنىً تافـــه يشــــبه قـــول القائــــل اللـــوح المحفـــوظ ، أو عنــــد مَلـَــك مِــــ
  .أرسلت إليك  ديةّ وأنا حافظٌ لها عندي ، أو عند بعض خاصّتي 

ومِن الغريب قول هذا القائل إنّ المراد في الآية حِفـظ القـرآن في الجملـة ، لا حِفـظ كـلّ فـردٍ 
كتــوب ، أو الملفــوظ لتكــون لــه أفــراد  مِــن أفــراده ، فكأنـّـه تــوهّم أنّ المــراد بالــذكِر هــو القــرآن الم

كثيرة ، ومِن الواضح أنّ المراد ليس ذلك ؛ لأنّ القـرآن المكتـوب أو الملفـوظ لا دوام لـه خارجـاً 
، فــلا يمكــن أنْ يـُـراد مِــن آيــة الحفِــظ ، وإنمّـــا المــراد بالــذكِر هــو المحكــيّ  ــذا القــرآن الملفـــوظ أو 

نــزَل علــى رســول االله 
ُ
، والمــراد بحِفظــه صــيانته ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  (المكتــوب ، وهــو الم

عن التلاعب ، وعن الضياع ، فيمكن للبشـر عامّـة أنْ يَصِـلوا إليـه ، وهـو نظـير قولنـا القصـيدة 
الفلانيــة محفوظـــة ، فإنـّــا نريـــد مِــن حِفظهـــا صـــيانتها ، وعـــدم ضــياعها ، بحيـــث يمكـــن الحصـــول 

  .عليها 
وحاصــل . الاســتدلال بالآيــة الكريمــة علــى عــدم التحريــف نعــم هنــا شُــبهة أخــرى تــرِد علــى 

ها ؛  هــذه الشُــبهة أنّ مــدّعي التحريــف في القــرآن ، يحَتمــل وجــود التحريــف في هــذه الآيــة نفســ
لأّ ــا بعــض آيــات القــرآن ، فــلا يكــون الاســتدلال  ــا صــحيح ، حــتىّ يثبــت عــدم التحريــف ، 

ور الباطل فلو أردنا أنْ نثُبت عدم التحريف  ا كان ذلك مِ    .ن الدَ
وهــذه شُــبهة تــدلّ علــى عَــزْل العــترة الطــاهرة عــن الخلافــة الإلهيــة ، ولم يعُتمَــد علــى أقــوالهم 
وأفعالهم ، فإنهّ لا يسَعُه دفْع هذه الشُبهة ، وأمّـا مَـن يـرى أّ ـم حُجَـج االله علـى خلْقِـه ، وأّ ـم 

بهة ؛ لأن  استدلال العـترة بالكتـاب قُـرَناء الكتاب في وجوب التمسّك ، فلا تردِ عليه هذه الشُ 
، وتقرير أصحا م عليه يَكشِف عن حُجّية الكتاب الموجود ، وإنْ قيل بتحريفـه ، غايـة الأمـر 

  .أن  حجّية الكتاب على القول بالتحريف تكون متوقفّة على إمضائهم 
  ) ١٤ -البيان (

  



٢٠٧ 

  :قوله تعالى  :الدليل الثاني 
ينْ  يَدَيـْـه  وَلا مِـــن  خَلْفـِـه  تَـنْزيِــل  مِـــن    ٤١:  ٤١ يـــز  وَإنَِّــه  لَكِتـَـاب  عَز  (  بــَـ   ْ مـِــ   ُ طـِـ يــِ  البْاَ أتِْ   يَ

  . ) ٤٢:   ٤١ حَكِيم  حمَِيد  
فقد دلّت هذه الآية الكريمة على نفْيِ الباطل بجميـع أقسـامه عـن الكتـاب ، فـإنّ النفـي إذا 

حريــف مِــن أفــراد الباطــل ، فيجــب أنْ لا ورَد علــى الطبيعــة أفــاد العمــوم ، ولا شُــبهة في أنّ الت
ق إلى الكتاب العزيز    .يتطرّ

  :وقد أُجيب عن هذا الدليل 
بأنّ المراد مِن الآية صيانة الكتاب مِـن التنـاقض في أحكامـه ، ونفْـيِ الكَـذِب عـن أخبـاره ، 

) سـلام عليـه ال( واستشهد لذلك برواية عليّ بن إبراهيم القمّي ، في تفسيره عـن الإمـام البـاقر 
لا يأتيه الباطل مِن قِبَل التوراة ، ولا مِن قِبَل الإنجيل ، والزبـور ، ولا مِـن خلفِـه أي لا : ( قال 

لـــيس في : ( أنـّــه ) ع ( وروايـــة مجمـــع البيـــان عـــن الصـــادقين ) . يأتيـــه مِـــن بعـــده كتـــاب  يبُطلُـــه 
  . )إخباره عمّا مضى باطل ، ولا في إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل 

  :ويرد  هذا الجواب 
أنّ الرواية لا تدلّ على حَصْـر الباطـل في ذلـك ، لتكـون منافيـة لدلالـة الآيـة علـى العمـوم ، 
ــى أنّ معــاني القــرآن لا تخــتصّ بمــوارد خاصّــة ،  وخصوصــاً إذا لا حظنــا الروايــات الــتي دلـّـت عل

م بعض هذه الروايات في مبحـث  ، فالآيـة دالـّة علـى تنزيـه القـرآن في ) فضـْل القـرآن ( وقد تقدّ
ــع أقســامه ، والتحريــف مِــن أظهــر أفــراد الباطــل ، فيجــب أنْ جم ــع الأعصــار عــن الباطــل بجمي ي

يكــون مصــوناً عنــه ، ويشــهد لــدخول التحريــف في الباطــل ، الــذي نفَتْــه الآيــة عــن الكتــاب أنّ 
  الآية وصفَت الكتاب 

  



٢٠٨ 

ادة خصــــوص بــــالعِزةّ ، وعِــــزةّ الشــــيء تقتضــــي المحافظــــة عليــــه مِــــن التغيــــير والضــــياع ، أمّــــا إر 
  .التناقض والكَذِب مِن لفْظ الباطل في الآية الكريمة ، فلا ينُاسبها توصيف الكتاب بالعِزةّ 

  :التحريف والسُنّة 
في أمّتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أخبار الثقَلَين  اللَذَين خلّفهمـا النـبي   :الدليل الثالث 

وض ، وأمَــر الأمّــة بالتمسّــك  مــا ، وهمــا الكتــاب ، وأخــبرَ أّ ــم لــن يفترقــا حــتىّ يــردِا عليــه الحــ
ترة  ، والاســتدلال  ــا علــى عــدم التحريــف  )١(وهــذه الأخبــار متظــافرة مِــن طــُرق الفــريقَين . والعــ

  :في الكتاب يكون مِن ناحيتَين 
ولى  ل ؛ : الناحيــــة الأُ نــــزَ

ُ
إن  القــــول بــــالتحريف يســــتلزم عــــدم وجــــوب التمسّــــك بالكتــــاب الم

الأمّـــة بســبب وقـــوع التحريــف، ولكــن وجـــوب التمسّــك بالكتـــاب بــاقٍ إلى يـــوم لضــياعه علــى 
  .القيامة ، لصريح أخبار الثقلَين ، فيكون القول بالتحريف باطلاً جزماً 

  :وتوضيح ذلك 
أنّ هذه الروايات دلّت علـى اقـتران العـترة بالكتـاب ، وعلـى أّ مـا باقيِـان في النـاس إلى يـوم 

وجـود شــخص يكــون قرينـاً للكتــاب ، ولا بـدّ مِــن وجـود الكتــاب ليكــون القيامـة ، فــلا بـدّ مِــن 
قريناً للعترة ، حتىّ يردِا على النبيّ الحـوض ، وليكـون التمسّـك  مـا حافظـاً للأمّـة عـن الضـلال 

  .في هذه الحديث ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ، كما يقول النبيّ 
ن بمــوالا م ، واتبّــاع أوامــرهم ونــواهيهم والسَــيرْ ومِــن الضــروري أن  التمسّــك بــالعترة إنمّــا يكــو 

علــى هُــداهم ، وهــذا شــيء لا يتوقــّف علــى الاتّصــال بالإمــام ، والمخاطبــة معــه شــفَاهاً ، فــإنّ 
  الوصول إلى الإمام والمخاطبة معه لا يتيسّر لجميع المكلّفين في زمان

_______________________  
  . مِن هذا الكتاب   ٢٦ص   لأخبار فيتقدّمت الإشارة إلى مصادر هذه ا) ١(
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لاً عــن أزمنــة الغَيبــة ، واشــتراط إمكــان الوصــول إلى الإمــام  ) عليــه الســلام ( الحضــور ، فضــ
لبعض الناس ، دعـوىً بـلا برهـان ولا سـبب يوجِـب ذلـك ، فالشـيعة في أيـّام الغَيبـة متمسّـكون 

واة أحـــاديثهم في الحـــوادث بإمـــامِهم يُـوَالونـــه ويتبّعـــون أوامـــره ، ومِـــن هـــذه الأوامـــر  الرجـــوع إلى رُ
  .الواقعة 

أمّــا التمسّــك بــالقرآن فهــو أمْــرٌ لا يمكــن إلاّ بالوصــول إليــه ، فــلا بــدّ مِــن كَونــه موجــوداً بــين 
الأمّــــة ، ليُمكِنَهــــا أنْ تتمسّــــك بــــه ، لــــئلاّ تقــــع في الضــــلال ، وهــــذا البيــــان يرُشِــــدُنا إلى فســــاد 

وجـــود عنـــد الإمـــام الغائـــب ، فـــإنّ وجـــوده الـــواقعيّ لا يكفـــي بـــأن  القـــرآن محفـــوظ وم: المناقشـــة 
  .لتمسّك الأمّة به 

  :وقد أُشكِل على هذا الدليل 
بأنّ أخبار الثقلَين إنمّا تـدلّ علـى نفْـيِ التحريـف في آيـات الأحكـام مِـن القـرآن ؛ لأّ ـا هـي 

  .خرى منه التي أمُِرَ الناس بالتمسّك  ا ، فلا تنفي وقوع التحريف في الآيات الأ
  :وجوابه 

أنّ القرآن بجميع آياته مماّ أنزله االله لهدايـة البشـر ، وإرشـادهم إلى كمـالهِم الممكـن مِـن جميـع 
الجهات ، ولا فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرهـا ، وقـد قـدّمنا في بيـان فضْـل القـرآن أنّ 

يف يدَّعون وقـوع التحريـف في ظاهر القرآن قصّة وباطنَه عِظة ، على أنّ عُمدة القائلين بالتحر 
الآيـــات ، الـــتي ترجـــع إلى الولايـــة ومـــا يشـــبهها ، ومِـــن البـــينِّ أّ ـــا لـــو ثبـــتَ كَو ـــا مِـــن القـــرآن ، 

  .لوَجَب التمسّك  ا على الأمّة 
إنّ القــول بــالتحريف يقتضــي ســقوط الكتــاب عــن الحُجّيــة ، فــلا يتُمسّــك : الناحيــة الثانيــة 

 بــالتحريف مـِـن الرجــوع إلى إمضــاء الأئمّــة الطــاهرين لهــذا الكتــاب بظــواهره ، فــلا بــدّ للقــائلين
أن  حُجّيــة : الموجــود بأيــدينا ، وإقــرار النــاس علــى الرجــوع إليــه بعــد ثبــوت تحريفــه ، ومعــنى هــذا 

الكتــاب الموجــود متوقّفــة علــى إمضــاء الأئمّــة للاســتدلال بــه ، وأوُلى الحُجّتَــين المســتقلتَّين اللتَــين 
   ما ، بل هو الثِقْليجب التمسّك 
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الأكــبر ، فــلا تكــون حجّيتــه فرعــاً علــى حجّيــة الثِقــل الأصــغر ، والوجــه في ســقوط الكتــاب 
هـــو احتمـــال اقـــتران ظـــواهره بمـــا يكـــون قرينـــة علـــى  -علـــى القـــول بـــالتحريف  -عـــن الحُجّيـــة 

لـى هـذا خلافها ، أمّـا الاعتمـاد في ذلـك علـى أصـالة عـدم القرينـة فهـو سـاقط ، فـإنّ الـدليل ع
الأصــل هــو بنــاء العُقــلاء علــى اتبّــاع الظهــور ، وعــدم اعتنــائهم باحتمــال القرينــة علــى خلافــه ، 
وقـــد أَوضـــحنا في مباحـــث الأصـــول أنّ القـــدَر الثابـــت مِـــن البنـــاء العُقلائـــي ، هـــو عـــدم اعتنـــاء 

ه احتمــال العُقَــلاء باحتمــال وجــود القرينــة المنفصــلة ، ولا باحتمــال القريــة المتّصــلة إذا كــان ســبب
  .غفلة المتكلّم عن البيان ، أو غفلة السامع عن الاستفادة 

أمّا احتمال وجود القرينة المتّصلة مِن غـير هـذين السـببَين ، فـإنّ العُقَـلاء يتوقّفـون عـن اتبّـاع 
مـا إذا ورَد علـى إنسـان كتـاب ممـّن يجـب عليـه طاعتـه ، يـأمره فيـه : الظهور معه ، ومثال ذلك 

ـــاب تالفـــاً ، واحتمـــل أنْ يكـــون في هـــذا الـــبعض التـــالف بيـــان بشـــراء دار ، ووجـــ د بعـــض الكت
ــث القِيمــة أو  ث السِــعة والضِــيق ، أو مِــن حي ــ ــتي أمُِــر بشــرائها مِــن حي لخصوصــياتٍ في الــدار ال
حل ، فإنّ العُقَلاء لا يتمسّكون بإطلاق الكلام الموجـود ، اعتمـاداً علـى أصـالة عـدم القرينـة 

َ
الم

ترون أيةّ دارٍ امتثـالاً لأمـر هـذا الآمـر ، ولا يعَـدّون مَـن يعمـل مثـل ذلـك ممُتثـل المتّصلة ، ولا يش
  .لأمر سيِّدِه 

ب يهـــدم أســــاس الفِقــــه ، : ولعـــلّ القــــارئ يـــذهب بــــه وَهمْـُــه بعيــــداً ، فيقــــول  إنّ هـــذا التقريــــ
ــّـة عـــن المعصـــومين (  واســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية ؛ لأن  العُمـــدة في أدلتّهـــا هـــي الأخبـــار المرويِ

  .، ومِن المحتمَل أنْ تكون كلما م مقرونة بقرائن متّصلة ، ولم تنُقَل إلينا ) عليهم السلام 
ولــو تأمَّــل قلــيلاً لم يســتقر في ذهنــه هــذا التــوهّم ، فــإنّ المتَّبــَع في مقــام الأخبــار ، هــو ظهــور  

ــلازم عليــه البيــان لــو كــا ن كــلام المعصــوم كــلام الــراوي في عــدم وجــود القرينــة المتّصــلة ، فــإنّ ال
  .متّصلاً بقرينة ، واحتمال غفلته عنها مدفوع بالأصل 

  نعم إنّ القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسّك بظواهر القرآن ، ولا
  



٢١١ 

يحتاج في إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العِلـم الإجمـالي بـاختلال الظـواهر في بعـض الآيـات 
القــرآن لا يلزمــه العلــم الإجمــالي المــذكور ، وبــأنّ هــذا ، حــتىّ يجُــاب عنــه بــأنّ وقــوع التحريــف في 

العلــم الإجمــالي لا يُـنَجّــز ؛ لأنّ بعــض أطرافــه لــيس مِــن آيــات الأحكــام ، فــلا يكــون لــه أثــر في 
  .العمل ، والعلم الإجمالي إنمّا يُـنَجِّز إذا كان له أثر عمَلي في كلِّ طرف مِن أطرافه 

ـــــدّعي القائـــــل بـــــالتحريف  ـــــيهم الســـــلام ( شـــــاد الأئمـّــــة المعصـــــومين أن  إر : وقـــــد ي إلى ) عل
الاستدلال بظواهر الكتاب ، وتقرير أصحا م عليه قـد أثَبْـتَ الحُجّيـة للظـواهر ، وإنْ سـقطت 

  .قبل ذلك بسبب التحريف 
، ) علـيهم السـلام ( ولكن هذه الدعوى فاسدة ، فإنّ هذا الإرشاد مِن الأئمّة المعصومين 

ا م على التمسّك بظواهر القرآن ، إنمّا هو مِن جهة كَـون القـرآن في وهذا التقرير منهم لأصح
  .نفسه حُجّة مستقلّة ، لا أّ م يريدون إثبات الحجّية له بذلك ابتداءً 

  :ترخيص قراءة السِوَر في الصلاة 
في ، بقراءة سـورةٍ تامّـة بعـد الفاتحـة ) ع ( أنهّ قد أمَر الأئمّة مِن أهل البيت  :الدليل الرابع 

الركعتَين الأوّليَّين مِن الفريضة ، وحَكموا بجـواز تقسـيم سـورة تامّـة أو أكثـر في صـلاة الآيـات ، 
  .على تفصيل مذكور في مَوضعه 

ومِــن البــينِّ أنّ هــذه الأحكــام إنمّــا ثبَتــتْ في أصــل الشــريعة ، بتشــريع الصــلاة ولــيس للتقيـّـة 
ريف ، أنْ لا يــأتوا بمـا يحُتمَــل فيــه التحريــف فيهـا أثــَر ، وعلــى ذلـك فــاللازم علــى القـائلين بــالتح

براءة اليقينيّــة  وقــد يــدّعي القائــل بــالتحريف أنــّه . مِــن السِــوَر ؛ لأن  الاشــتغال اليقيــني يقتضــي الــ
غير متمكِّن مِن إحراز السورة التامّة ، فلا تجب عليه ؛ لأنّ الأحكام إنمّا تتوجّـه إلى المتمكّنـين 

  .مسلّمة ، إذا احتُمِلَ وقوع التحريف في جميع السِوَر ، وهذه الدعوى إنمّا تكون 
  



٢١٢ 

أمّــا إذا كـــان هنــاك ســـورة لا يحُتمــل فيهـــا ذلــك كســـورة التوحيــد ، فـــاللازم عليــه أنْ لا يقَـــرأ 
للمُصــلّي بقــراءة أيــّة ســورة شــاء ، ) ع ( غيرهــا ، ولا يمُكــن للخصْــم أنْ يجعــل تــرخيص الأئمّــة 

مِن السِوَر ، وإنْ لم يجَـُز الاكتفـاء  ـا قبـل هـذا الترخـيص بسـبب دليلا  على الاكتفاء بما يختاره 
ــى عــدم وقــوع التحريــف في ) ع ( التحريــف ، فــإنّ هــذا الترخــيص مِــن الأئمّــة  بنفســه دليــل عل

القرآن ، وإلاّ لكان مستلزمِ لتفويـت الصـلاة الواجبـة علـى المكلـّف بـدون سـببٍ موجِـب ، فـإنّ 
ة السِوَر ، التي لم يقع فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتقيّة ، ونـرى أّ ـم مِن البينِّ أن  الإلزام بقراء

ر والتوحيد ( أمَرونا بقراءة سورة ) عليهم السلام (  في كلّ صـلاة اسـتحباباً ، فـأيّ مـانعٍ ) القَدْ
  .مِن الإلزام  ما ، أو بغيرهما مماّ لا يحُتمَل وقوع التحريف فيه 

خ وجــوب قــراءة الســورة التامّــة إلى وجــوب قــراءة ســورة تامّــة مِــن نَسْــ: اللهــم  إلا  أن  يــدّعي 
ـــبيّ  ( القـــرآن الموجـــود ، ولا أظـــنّ القائـــل بـــالتحريف يلتـــزم بـــذلك ؛ لأنّ النَسْـــخ لم يقـــع بعـــد الن

قطعــاً ، وإنْ كــان في إمكانــه وامتناعــه كــلام بــين العلمــاء ، وهــذا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم 
  .خارج عمّا نحن بصددِه 

، بقراءة سورةٍٍ◌ مِن القرآن الذي بـين ) ع ( أنهّ لا رَيب في أمْر أهل البيت : وجملة القول 
ــبٍ ، ولا شــائبةِ تقيّــةٍ ، إمّــا أنْ يكــون هــو  ت مِــن دون ريَ أيــدينا في الصــلاة ، وهــذا الحُكــم الثابــ

يكون غـيره ،  ، وإمّا أنْ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( نفس الحُكم الثابت في زمان رسول االله 
صـلّى االله عليـه ( وهذا الأخير باطل ؛ لأنهّ مِن النَسْخ الذي لا ريَب في عدم وقوعه بعد النـبي  

، وإنْ كان أمراً ممكناً في نفسه ، فلا بدّ وأنْ يكـون ذلـك هـو الحُكـم الثابـت علـى )وآله وسلّم 
  .تحريف ، ومعنى ذلك عدم ال) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( عهد رسول االله 

ت  ــ ــه أهــل البي علــى ) علــيهم الســلام ( وهــذا الاســتدلال يجــري في كــلّ حُكــمٍ شــرعيّ ، رتبّ
  .قراءة سورةٍ كاملة ، أو آية تامّة 

  :دعوى وقوع التحريف مِن الخلَُفاء 
  أنّ القائل بالتحريف إمّا أنْ يدّعي وقوعه مِن الشيخَين ، :الدليل الخامس 

  



٢١٣ 

، وإمّــا مِــن عثمــان بعــد انتهــاء الأمْــر إليــه ، ) عليــه وآلــه وســلّم  صــلّى االله( بعــد وفــاة النــبي  
  .وإمّا مِن شخصٍ آخر بعد انتهاء الدور الأوّل مِن الخلافة ، وجميع هذه الدعاوى باطلة 

إمّــا أن  : أمّـا دعـوى وقـوع التحريــف مِـن أبي بكـرٍ وعُمَـر ، فيبُطِلُهــا أّ مـا في هـذا التحريـف 
وإنمّا صدر عنهما مـِن جهـة عـدم وصـول القـرآن إليهمـا بتمامـه ؛ لأنـّه لم يكونا غير عامدَين ، 

: وإمّــا أنْ يكونــا متعمّــدَين في هــذا التحريــف ، وإذا كــان عامِــدَين . يكــن مجموعــا  قبــل ذلــك 
فإمّا أنْ يكون التحريف الذي وقع منهما في آيات تمـسّ بزعامتهمـا ، وإمّـا أنْ يكـون في آيـات 

  :، فالاحتمالات المتصوّرة ثلاثة ليس لها تعلّق بذلك 
إنّ اهتمــام النــبيّ  ( أمّــا احتمــال عــدم وصــول القــرآن إليهمــا بتمامــه ، فهــو ســاقط قطعــاً ، فــ

بــأمْر القــرآن بحِفظــه ، وقراءتــه ، وترتيــل آياتــه ، واهتمــام الصــحابة بــذلك في عهــد رســول ) ص 
م ، جمْعاً أو متفرقّـاً ، حِفظـاً ، وبعد وفاته يورثِ القطع بكون القرآن محفوظ عنده) ص ( االله 

  .في الصدور ، أو تدويناً في القراطيس 
وقـــد اهتمّـــوا بحِفـــظ أشـــعار الجاهليـــة وخُطبَِهـــا ، فكيـــف لا يهتمّـــون بـــأمر الكتـــاب العزيـــز ، 
الــــذي عرّضــــوا أنفســــهم للقتْــــل في دعوَتــِــه ، وإعــــلان أحكامــــه ، وهجَــــروا في ســــبيله أوطــــا م ، 

وا عن نسائهم وأطفالهم ، ووقفوا المواقف التي بيّضـوا  ـا وجـه التـاريخ ، وبذلوا أموالهم ، وأعرَض
وهل يحَتمِل عاقل مع ذلك كلّه عدم اعتنائهم بالقرآن ؟ حتىّ يضـيع بـين النـاس ، وحـتىّ يحتـاج 
في إثباته إلى شهادة شاهدَين ؟ وهل هذا إلاّ كاحتمال الزيادة في القـرآن ، بـل كاحتمـال عـدم 

ل ؟ بقاء شيء مِن ال نزَ
ُ
  .قرآن الم

دالــّـة علـــى بطـــلان هـــذا الاحتمـــال ، فـــإنّ  -المتقدّمـــة  -علـــى أن  روايـــات الثقلَـــين المتظـــافرة 
لا يصح  إذا كـان بعـض القـرآن ) كتاب االله وعترتي : إني  تارك  فيكم الثقلَين ) : ( ص ( قوله 

تروك حينئـذٍ يكـون بعـض الكتـاب لا جميعـه ، بـل وفي هـذه الروايـات  ضائعاً في عصره ، فـإنّ المـ
ق ) ص ( دلالـــة صـــريحة علـــى تـــدوين القـــرآن ، وجمَْعـــه في زمـــان النـــبيّ  ؛ لأن  الكتـــاب لا يَصـــدُ

  .على مجموع المتفرّقات ، ولا على المحفوظ في الصدور 
ض للكلام فيمَن جمَع القـرآن علـى عهـد رسـول االله  - صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وسنتعرّ

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( هتمام المسـلمين بجَمـْع  القـرآن علـى عهـده وإذا سُلِّم عدم ا -) 
،  
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بنفسه مع اهتمامـه الشـديد بـأمْر ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فلماذا لم يهتم  بذلك النبي  
القــرآن ؟ فهــل كــان غــافلاً عــن نتــائج هــذا الإغفــال ، أو كــان غــير مــتمكّن مِــن الجَمْــع ، لعــدم 

  .ومِن الواضح بطلان جميع ذلك ! ئل عنده ؟  يّؤ الوسا
في الآيــات ، الــتي لا تمــسّ بزعامتهمــا ،  -عمــدا   -وأمّــا احتمــال تحريــف الشــيخَين للقــرآن 

وزعامة أصحا ما ، فهو بعيد في نفسـه ، إذ لا غَـرض لهمـا في ذلـك ، علـى أنّ ذلـك مقطـوعٌ 
ة كانــت مبتنيــة علــى السياســة ، بعدمــه ، وكيــف يمكــن وقــوع التحريــف منهمــا ، مــع أنّ الخلافــ

لاّ احــتجّ بــذلك أحــد الممتنعــين عــن بيَعتِهمــا ، والمعترضــين  ــأمر الــدين ؟ وهــ وإظهــار الاهتمــام ب
( علــى أبي بكــر في أمــر الخلافــة كســعد بــن عبــادة وأصــحابه ؟ وهــلا  ذكَــر ذلــك أمــير الــؤمنين 

كلماتــه الــتي اعــترض  ــا علــى   في خُطبتِــه الشقشــقيّة المعروفــة ، أو في غيرهــا مِــن) عليــه الســلام 
ــا ، فــإنّ  مَــن تقدّمــه ؟ ولا يمُكــن دعــوى اعــتراض المســلمين عليهمــا بــذلك ، واختفــاء ذلــك عنّ

  .هذه الدعوى واضحة البطلان 
وأمّا احتمال وقـوع التحريـف مِـن الشـيخَين عمـداً ، في آيـات تمَـُسّ بزعامتهمـا ، فهـو أيضـاً 

عليهـا السـلام ( وزوجتـه الصـدّيقة الطـاهرة ) ليـه السـلام ع( مقطوع بعدمه ، فإنّ أمير المـؤمنين 
وجماعة مِن أصحابه ، قد عارضوا الشيخَين في أمر الخلافة ، واحتجّوا عليهمـا بمـا سمِعـوا مِـن ) 

هدوا علـــى ذلـــك مَـــن شـــهِد مِـــن المهـــاجرين والأنصـــار ، واحتجّـــوا عليـــه ) ص ( النـــبي   ، واستشـــ
  .بحديث الغدير وغيره 

ـــر في   احتجـــاج اثـــنيَ عشـــر رجـــلاً علـــى أبي بكـــر في الخلافـــة ، : كتـــاب الاحتجـــاج وقـــد ذكُِ
) عليه السلام ( وذكروا له النصّ فيها ، وقد عقد العلامّة ا لسي باباً لاحتجاج أمير المؤمنين 

، ولــو كــان في القــرآن شــيءٌ يمـُـسّ زعــامتهم ، لكــان أحــقّ بالــذكِر في مقــام  )١(في أمــر الخلافــة 
ــرَ الخلافــة كــان الاحتجــاج ، وأحــ رى بالاستشــهاد عليــه مِــن جميــع المســلمين ، ولا ســيّما أنّ أمْ

  قبل جمْع القرآن على زعمهم بكثير ، ففي ترْك الصحابة ذكِر ذلك في أوّل
_______________________  

  .  ٧٩ص   ٨ج   بحار الأنوار) ١(
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دلالـة قطعيـّة علـى عـدم التحريـف ، ) عليـه السـلام ( أمْرِ الخلافة ، وبعد انتهائها إلى علـيّ 
  .المذكور 

  :وأمّا احتمال وقوع التحريف مِن عثمان ، فهو أبعد مِن الدعوى الأُولى 
لأنّ الإسلام قد انتشر في زمان عثمان ، على نحوٍ ليس في إمكان عثمان أنْ يـُنقِص  - ١

  .مِن القرآن شيئاً ، ولا في إمكان مَن هو أكبر شأناً مِن عثمان 
نّ تحريفه إنْ كان للآيات التي لا ترجـع إلى الولايـة ، ولا تمـُسّ زعامـة سـلَفِه بشـيء ولأ - ٢

، فهــو بغــير ســببٍ موجِــب ، وإنْ كــان للآيــات الــتي ترجــع إلى شــيء مِــن ذلــك ، فهــو مقطــوعٌ 
بعدمه ؛ لأنّ القرآن لو اشتمل علـى شـيء مِـن ذلـك وانتشـر بـين النـاس ، لَمـا وصَـلَت الخلافـة 

  .إلى عثمان 
ولأنهّ لو كان محرِّفاً للقرآن ، لكان في ذلك أَوضح حُجّـة ، وأكـبر عُـذر لقتـَلـَة عثمـان  - ٣

في قتْلـِـه عَلَنــاً ، ولَمــا احتــاجوا في الاحتجــاج علــى ذلــك إلى مخالفتــه لســيرة الشــيخَين في بيــت 
  .مال المسلمين ، وإلى ما سِوى ذلك مِن الحُجَج 

بعـد عثمـان أن  يـرد  القـرآن إلى أصـله ) يـه السـلام عل( ولكان مِن الواجب على علـيٍّ  - ٤
ــبيّ  ــك شــيء ) ص ( ، الــذي كــان يقُــرأ بــه في زمــان الن وزمــان الشــيخَين ، ولم يكــن عليــه في ذل

ينُتقَد به ، بل ولكـان ذلـك أبْـلـَغ أثـراً في مقصـوده ، وأظهـر لحُجّتـِه علـى الثـائرين بـدمِ عثمـان ، 
مَر بإرجاع القطائع التي أقْطَعَها عثمان ، وقال في خُطبةٍ له قد أ) عليه السلام ( ولا سيّما أنهّ 

:  
ــزوِّج بــه النســاء ، ومُلـِـك بــه الإمــاء لرددتـُـه ، فــإنّ في العــدْل ســعَة ، (  واالله لــو وجدتـُـه قــد تُ

  . )١() ومَن ضاق عليه العدْل ، فالجَور عليه أضيَق 
_______________________  

  . ى المسلمين مِن قطائع عثمان فيما ردّه عل:  ج البلاغة ) ١(
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( هذا أمرُ عليٍّ في الأموال ، فكيف يكون أمره في القـرآن لـو كـان محرفّـاً ، فيكـون إمضـاؤه 
  .للقرآن الموجود في عصره ، دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه ) عليه السلام 

نعلــم ، غــير أّ ـــا وأمّــا دعــوى وقــوع التحريــف بعـــد زمــان الخلُفــاء ، فلــم يــدَّعِها أحـــد فيمــا 
نُسِــبَت إلى بعــض القــائلين بــالتحريف ، فــادّعى أنّ الحجّــاج لمـّـا قــام بنُصــرة بــني أمُيّــة أســقَطَ مِــن 
القـــرآن آيـــات كثـــيرة ، كانـــت قـــد نزلـــت فـــيهم ، وزاد فيـــه مـــا لم يكـــن منـــه ، وكتَـــب مصـــاحف 

لموجــود اليــوم مطــابق وبعثهــا إلى مصــر ، والشــام ، والحــرمَين ، والبصــرة والكوفــة ، وأنّ القــرآن ا
وأمّا المصاحف الأخرى ، فقد جمعَهـا ولم يبـق منهـا شـيئاً ولا نسـخة واحـدة . لتلك المصاحف 

)١( .  
وهـذه الـدعوى تشـبه هــذَيان المحمـومين ، وخُرافـات ا ـانين والأطفــال ، فـإنّ الحجّـاج واحــد 

القرآن بشيء ، بل وهـو أعْجَـز  مِن ولاةِ بني أمُيّة ، وهو أقصر باعاً ، وأصغر قدْراً مِن أنْ ينال
مِن أنْ يغُيرِّ شيئاً مِن الفـروع الإسـلامية ، فكيـف يغـيرِّ مـا هـو أسـاس الـدين ، وقـوام الشـريعة ؟ 
ومِن أين له القدرة والنفوذ في جميـع ممالـك الإسـلام وغيرهـا ، مـع انتشـار القـرآن فيهـا ؟ وكيـف 

ولا ناقدٌ في نقْدِه مع ما فيه مِن الأهميّـة ، وكَثـرة لم يذَكُر هذا الخَطْبَ العظيم مؤرخٌ في تاريخه ، 
الــدواعي إلى نقلـِـه ؟ وكيـــف لم يتعــرّض لنقْلـِـه واحـــدٌ مِــن المســلمين ، في وقتـــه ؟ وكيــف أغضـــى 

  ! المسلمون عن هذا العمل ، بعد انقضاء عهد الحجّاج ، وانتهاء سلطته ؟
تشـذ عـن قدرتـه نسـخة واحـدة مـِن  وهَبْ أنهّ تمكّن مِن جمَْع نُسَـخ المصـاحف جميعهـا ، ولم

أقطار المسلمين المتباعدة ، فهل تمكّن مِن إزالتـه عـن صـدور المسـلمين وقلـوب حفَظـَة القـران ؟ 
وعـــددهم في ذلـــك الوقـــت لا يحُصـــيه إلاّ االله ، علـــى أنّ القـــرآن لـــو كـــان في بعـــض آياتـــه شـــيء 

  يمُسّ بني أمُيّة ، لاهتمّ معاوية بإسقاطه قبل
______________ _________  

  .  ٢٥٧مناهل العرفان ص ) ١(
  



٢١٧ 

عليـه ( زمان الحجّاج ، وهو أشـدّ منـه قـدرة ، وأعظـم نفـوذاً ، ولاسـتدلّ بـه أصـحاب علـيّ 
وبمـا . على معاوية ، كما احتجّوا عليـه بمـا حفظـه التـاريخ ، وكتـُب الحـديث والكـلام ) السلام 

ثـَل قدّمناه للقارئ ، يتّضح له أنّ مَـن يـدّعي التحريـف 
َ
: يخُـالف بداهـة العقـل ، وقـد قيـل في الم

  .حدِّث الرجل بما لا يليق ، فإنْ صدّق فهو ليس بعاقل 
  :شُبُهات القائلين بالتحريف 

وهنــا شُــبهات يتشــبّث  ــا القــائلون بــالتحريف ، لا بــدّ لنــا مِــن التعــرّض لهــا ودفعهــا واحــدةً 
  :واحدة 

ولى    :الشُبهة الأُ
التـوراة والإنجيـل ، وقـد ورَد في الروايـات المتـواترة مِـن طريقَـي الشـيعة أن  التحريف قد وقع في 

أنّ كلّ ما وقع في الأمـم السـابقة لا بـدّ وأنْ يقـع مثلـُه في هـذه الأمّـة ، فمنهـا مـا رواه : والسُنّة 
) علـيهم السـلام ( عـن غيـاث بـن إبـراهيم ، عـن الصـادق عـن آبائـه ) الإكمال ( الصدوق في 

  :قال 
كــلّ مــا كــان في الأمــم الســالفة ، فإنــّه ) : صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ول االله قــال رســ( 

  . )١() يكون في هذه الأمّة مِثلُه حَذْو النَعل بالنَعل ، والقِذّة بالقِذّة 
أنّ التحريـــــف لا بـــــدّ مِـــــن وقوعـــــه في القـــــرآن ، وإلاّ لم يصـــــحّ معـــــنى هـــــذه : ونتيجـــــة ذلـــــك 

  .الأحاديث 
_______________________  

تراق الأمّـــة بعـــد النـــبيّ ) ١( م بعـــض .  ٤ص   ٨ج   علـــى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة) ص ( البحـــار ، بـــاب افـــ وقـــد تقـــدّ
  . مصادر هذا الحديث ، مِن طُرُق أهل السُنّة في ما تقدّم مِن هذا الكتاب 

  



٢١٨ 

  :والجواب عن ذلك 
 عمَـلاً ، ودعـوى التـواتر فيهـا أن  الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفُيد عِلما  ولا: أوّلا  

جُزافيــة لا دليــل عليهــا ، ولم يــُذكر مِــن هــذه الروايــات شــيء في الكتـُـب الأربعــة ؛ ولــذلك فــلا 
  .ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن 

في  أنّ هذا الدليل لو تمّ لكان دالا  على وقوع الزيـادة في القـرآن أيضـاً ، كمـا وقعَـت: ثانيا  
  .التوراة والإنجيل ، ومِن الواضح بطلان ذلك 

أنّ كثيراً مِن الوقائع التي حـدثت في الأمـم السـابقة ، لم يصـدر مِثلهـا في هـذه الأمّـة : ثالثا  
، كعبــادة العِجْــل ، وتَـيْــه بــني إســرائيل أربعــين ســنة ، وغَــرَق فرعــون وأصــحابه ، ومُلــك ســليمان 

لسماء ، وموت هارون وهو وصـيّ موسـى قبـل مـوت موسـى للإنس والجنّ ، ورَفْع عيسى إلى ا
نفســه ، وإتيــان موســى بتِســع آيــات بيِّنــات ، وولادة عيســى مِــن غــير أب ، ومَسْــخ كثــير مِــن 
السـابقين قـِرَدَة وخنـازير ، وغـير ذلـك ممـّا لا يسَـعُنا إحصـاؤه ، وهـذا أدلّ دليـل علـى عـدم إرادة 

  .رادة المشابَـهَة في بعض الوجوه الظاهر مِن تلك الروايات ، فلا بدّ مِن إ
ــاعهم لحــدود القــرآن ، وإنْ  وعلــى ذلــك فيكفــي في وقــوع التحريــف في هــذه الأمّــة عــدم اتبّ
أقــاموا حروفــه ، كمــا في الروايــة الــتي تقــدّمت في صــدْر البحــث ، ويؤكّــد ذلــك مــا رواه أبــو واقــد 

ا خــــرج إلى خيــــبر مَــــر  بشــــجرة لمّــــ) وســــلّم ] وآلــــه[صــــلّى االله عليــــه ( أن  رســــول االله : ( الليثــــي 
يــا رســول االله اجعــل لنــا : فقــالوا . للمشــركين يقُــال لهــا ذات أنــواط ، يعُلِّقــون عليهــا أســلحتهم 

سـبحان االله ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( ذات أنواط ، كما لهم ذات أنـواط ، فقـال النـبيّ 
الـذي نفسـي بيـده لتركـَبنَُّ سـُنّة مـَن  اجعـل لنـا إلهـاً كمـا لهـم آلهـة ، و : هذا كما قال قَوم موسـى 

، فإنّ هذه الرواية صريحة في أنّ الـذي يقـع في هـذه الأمّـة ، شـبيه بمـا وقـع في  )١() كان قبَلَكم 
  .تلك الأمم مِن بعض الوجوه 

_______________________  
  .  ٢٦ص   ٩ج   صحيح الترمذي ، باب ما جاء لتركَْبنُّ سُنن مَن قبلكم) ١(

  



٢١٩ 

لـو سُــلِّم تـواتر هــذه الروايـات في السَـنَد ، وصــحّتها في الدلالـة ، لَمــا ثبـتَ  ــا ، أنّ :  رابعـا  
التحريف قد وقع فيما مضى مِن الزمن ، فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصـة ، والـذي يظهـر 
مِـــن روايـــة البخـــاري تحديـــده بقيـــام الســـاعة ، فكيـــف يســـتدلّ بـــذلك علـــى وقـــوع التحريـــف في 

  .لام ، وفي زمان الخلَُفاء صدر الإس
  :الشُبهة الثانية 

كان له مصحف غير المصـحف الموجـود ، وقـد أتـى بـه إلى القَـوم ) عليه السلام ( أن  عليّا  
كـان مشـتملا  علـى أبعـاض ليسـت موجـودة ) عليـه السـلام ( ، فلم يقبلوا منـه ، وأنّ مصـحفه 

قـرآن الموجـود عـن مصـحف أمـير المـؤمنين في القرآن الذي بأيدينا ، ويترتّب على ذلـك نَـقْـص ال
، وهــذا هــو التحريــف الــذي وقــع الكــلام فيــه ، والروايــات الدالـّـة علــى ) عليــه الســلام ( علــي  

  :ذلك كثيرة 
علـى جماعـة مِـن المهـاجرين والأنصـار ، ) عليـه السـلام ( ما في رواية احتجـاج علـي  : منها 
  :أنهّ قال 

عنــدي ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم (  تعــالى علــى محمّــد يــا طلحــة إن  كــل  آيــة أنزَلهــا االله( 
وخـطّ يـدي ، وتأويـل كـلّ آيـة أنزلهَـا االله تعـالى ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم ( بإملاء رسول االله 

، وكلّ حـلال ، أو حـرام ، أو حـدّ ، أو حُكـم ، أو ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( على محمّد 
صــلّى االله ( يــوم القيامــة ، فهــو عنــدي مكتــوب بــإملاء رســول االله  شــيء تحتــاج إليــه الأمـّـة إلى

   )١(. . . ) وخطّ يدي ، حتىّ أرش الخدش ) عليه وآله وسلّم 
  :على الزنديق ، مِن أنهّ ) عليه السلام ( ما في احتجاجه : ومنها 

_______________________  
  . ح بأن  ما في القرآن الموجود كلّه قرآن وفي هذه الرواية تصري.  ٢٧ص   مقدّمة تفسير البرهان) ١(

  



٢٢٠ 

حكَــــم والمتشــــابه ، والناســــخ ( 
ُ
أتــــى بالكتــــاب كمــــلاً مشــــتملاً علــــى التأويــــل والتنزيــــل ، والم
  . )١( )والمنسوخ ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام ، فلم يقبلوا ذلك 

  :قال ) م عليه السلا( ومنها ما رواه في الكافي ، بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر 
) مــا يســتطيع أحــد أنْ يــدّعي أنّ عنــده جميــع القــرآن كلــّه ، ظــاهره وباطنــه غــير الأوصــياء ( 

)٢( .  
  :وبإسناده عن جابر ، قال 

مـا ادّعـى أحـد  مـِن النـاس أنـّه جمـَع القـرآن كلـّه  : يقول ) عليه السلام ( سمعت أبا جعفر ( 
كما أنُزل إلاّ كذّاب ، وما جمَعَه وحَفِظهَ كما نزلّـه االله تعـالى ، إلاّ علـيّ بـن أبي طالـب والأئمّـة 

  . )٣()  -عليهم السلام  -مِن بعده 
  :والجواب عن ذلك 

يغُــــاير القــــرآن الموجــــود في ترتيــــب ) عليــــه الســــلام ( المــــؤمنين أن  وجــــود مُصــــحف لأمــــير  -
السِــوَر ، ممــّا لا ينبغــي الشــكّ فيــه ، وتَســالمُ العلمــاء الأعــلام علــى وجــوده أغنانــا عــن التكلّــف 

على زيادات ليسـت في القـرآن الموجـود ، وإنْ  ) عليه السلام ( لإثباته ، كما أنّ اشتمال قرآنه 
لا دلالـــة في ذلـــك علـــى أنّ هـــذه الزيـــادات ، كانـــت مِـــن القـــرآن وقـــد كـــان صـــحيحاً ، إلاّ أنـّــه 

أسـقطت منـه بـالتحريف ، بـل الصـحيح أنّ تلـك الزيـادات كانـت تفسـيراً بعنـوان التأويـل ، ومــا 
  .يؤول إليه الكلام ، أو بعنوان التنزيل مِن االله شرحاً للمراد 

_______________________  
  . ١١ص   السادسةالمقدّمة   تفسير الصافي) ١(
  . ١٣٠ص   ٧٦باب   كتاب الحُجّة   ٢ج   الوافي) ٢(
  . نفس المصدر ) ٣(

  



٢٢١ 

وأنّ هـــذه الشُـــبهة مُبتنيـــة علـــى أنْ يــُـراد مِـــن لفظــَـي التأويـــل والتنزيـــل ، مـــا اصـــطلح عليـــه  -
 المتــأخّرون مِــن إطــلاق لفْــظ التنزيــل علــى مــا نــزل قرآنــاً ، وإطــلاق لفْــظ التأويــل علــى بيــان المــراد

مِــــن اللفــــظ ، حمَْــــلاً لــــه علــــى خــــلاف ظــــاهره ، إلاّ أنّ هــــذين الإطلاقــَــين مِــــن الاصــــطلاحات 
حدَثة ، وليس لهما في اللُغة عَينٌ ولا أثر ، ليُحمَل عليهمـا هـذان اللفظـان 

ُ
التنزيـل والتأويـل ( الم
  ) .عليهم السلام ( متى ورَدا في الروايات المأثورة عن أهل البيت ) 

ل ( في اللُغة مصـدر مزيـدٌ فيـه ، وأصـلُه وإنمّا التأويل  : ، ومنـه قـولهم ) بمعـنى الرجـوع  -الأوّ
ل  الحكــم  إلى أهلــه أي ردّه إلــيهم (  ؤول ) . أوّ وقــد يُســتعمل التأويــل ويــُراد منــه العاقبــة ، ومــا يــ

  :إليه الأمر ، وعلى ذلك جرَتْ الآيات الكريمة 
ويِـل  الأَحَادِيـث  (  وِيلـِه  .  ٦:  ١٢ وَيُـعَلِّمُك  مِن  تَأْ نـَا بتَِأْ ؤْيـَاي  .  ٣٦:  ١٢ نَـبِّئـْ وِيـل  رُ  هـَذَا تأَْ
مَ  لمَ  تَسْطِع  عَلَيْه  صَبرْا  .  ١٠٠:  ١٢   ُ ويِ َ  تأَْ   . ) ٨٢:  ١٨ذلَِ

ــك مِــن مــوارد اســتعمال هــذا اللفــظ في القــرآن الكــريم ، وعلــى ذلــك فــالمراد بتأويــل  وغــير ذل
ومـــا هـــو عاقبتـــه ، ســـواء أكـــان ذلـــك ظـــاهراً يفهمـــه العـــارف القـــرآن ، مـــا يرجـــع إليـــه الكـــلام ، 

  .باللُغة العربية ، أم كان خفيّاً لا يعرفه إلاّ الراسخون في العِلم 
وأمّا التنزيل ، فهو أيضاً مصدر مَزيدٌ فيه ، وأصلُه النزول ، وقد يُستعمل ويرُاد به ما نـزل ، 

  : ، منه قوله تعالى ومِن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة 
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ون  .  ٧٨:  ٥٦في  كِتـَاب  مَكْنـُون  .  ٧٧:  ٥٦إِنَّه  لَقـُرْآن  كـَريمِ  (   ٥٦لا يمَسَُّـه  إِلا  الْمُطَهَّـرُ
بِّ الْعَالَمِين  .  ٧٩:    . ) ٨٠:  ٥٦تَـنْزيِل  مِن  رَ

ن ، فالـــذي وعلــى مـــا ذكرنــاه فلـــيس كـــلّ مــا نـــزل مِـــن االله وحْيــاً ، يلـــزم أنْ يكـــون مِــن القـــرآ
كــان مشــتملا  علــى ) عليــه الســلام ( يُســتفاد مِــن الروايــات في هــذا المقــام ، أنّ مُصــحف علــيّ 

ولا دلالــة في شــيء مِــن هــذه الروايــات علــى أن  تلــك الزيــادات هــي . زيــادات تنــزيلا  أو تــأويلا  
( لمــؤمنين مِــن القــرآن ، وعلــى ذلــك يحُمَــل مــا ورَد مِــن ذكِــر أسمــاء المنــافقين في مصــحف أمــير ا

  .، فإنّ ذِكر أسمائهم لا بدّ وأنْ يكون بعنوان التفسير ) عليه السلام 
ويدلّ على ذلك ما تقدّم مِن الأدلـّة القاطعـة علـى عـدم سـقوط شـيء مِـن القـرآن ، أضـف 

مــع المنــافقين تــأبى ذلــك ، فــإنّ دأبــه تــأليف قلــو م ، والإســرار ) ص ( إلى ذلـك أن  ســيرة النــبي  
لاع علـى سـيرة النـبيّ  بما يعلمه مِن ن له أدنى اطـّ

َ
صـلّى االله عليـه وآلـه ( نفِاقهم ، وهذا واضح لم

وحُسْن أخلاقه ، فكيف يمُكن أنْ يذكر أسمـاءهم في القـرآن ، ويـأمُرُهم بلَعْـن أنفسـهم ) وسلّم 
  .، ويأمُر سائر المسلمين بذلك ، ويحثّهم عليه ليلاً و اراً 

ــــك في إثباتــــه بمــــا في بعــــض  وهــــل يحُتمَــــل ذلــــك حــــتى  ينُظــَــر في صــــحّته وفســــاده ، أو يتُمسَّ
، وهـل يقُـاس ) عليـه السـلام ( الروايات مِن وجود أسماء جملـة مـِن المنـافقين في مصـحف علـي  

علــن بشِـركِْه ، ومعاداتــه النــبيّ 
ُ
، مــع عِلــم ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم ( ذلـك بــذكِر أبي لهـَـب الم

  .النبي  بأنهّ يموت على شِركه 
أسمــاء المنــافقين لــبعض خواصِّــه ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( نعــم لا بُـعْــد  في ذكِــر النــبي  

  .وغيره في مجالسه الخاصّة ) عليه السلام ( كأمير المؤمنين 
م  وإن  كــــان ) عليــــه الســــلام ( أن  وجــــود الزيــــادات في مصــــحف علــــي   :وحاصــــل مــــا تقــــدّ

صلّى االله عليـه وآلـه ( مِن القرآن ، ومماّ أمَر رسول االله  صحيحاً ، إلاّ أنّ هذه الزيادات ليست
  )وسلّم 

  ) ١٥ - البيان (
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بتبليغـــه إلى الأمّـــة ، فـــإنّ الالتـــزام بزيـــادة مُصـــحفه  ـــذا النـــوع مِـــن الزيـــادة قـــولٌ بـــلا دليـــل ، 
عـدم مضـافاً إلى أنـّه باطـل قطعـاً ، ويـدلّ علـى بطلانـه جميـع مـا تقـدّم مِـن الأدلـّة القاطعـة علـى 

  .التحريف في القرآن 
  :الشُبهة الثالثة 

ت  ، قــد دلــّت علــى تحريــف القــرآن ، فــلا بــدّ مِــن ) ع ( أن  الروايــات المتــواترة عــن أهــل البيــ
  :القول به 

  :والجواب 
أنّ هـــذه الروايـــات لا دلالـــة فيهـــا علـــى وقـــوع التحريـــف في القـــرآن ، بـــالمعنى المتنـــازعَ فيـــه ، 

ن الروايات ، وإنْ كانت ضعيفة السنَد ، فإنّ جملة منها نقُلـت مِـن  أن  كثيرا  م  : وتوضيح ذلك 
كتــاب أحمــد بــن محمّــد الســياري ، الــذي اتفّــق علمــاء الرجــال علــى فســاد مذهبــه ، وأنــّه يقــول 
بالتناسُـــخ ، ومِـــن علـــيّ بـــن أحمـــد الكـــوفيّ الـــذي ذكَـــر علمـــاء الرجـــال أنــّـه كـــذّاب ، وأنــّـه فاســـد 

ث القطـع بصـدور بعضـها عـن المعصـومين المذهب ، إلاّ أنّ كَثرة الر  علـيهم السـلام ( وايـات تـورِ
، ولا أقلّ مِن الاطمئنان بذلك ، وفيها ما رُوي بطريقٍ معتبرَ ، فلا حاجة بنا إلى الـتكلّم في ) 

  .سند كل  رواية بخصوصها 
ض روايات التحريف    :عَرْ

فـاد ، وأّ ـا علينا أنْ نبحث عن مـداليل هـذه الروايـات ، وإيضـاح أّ ـا ليسـت م
َ
تّحـدة في الم

  .على طوائف ، فلا بدّ لنا مِن شرح ذلك ، والكلام على كلّ طائفة بخصوصها 
ولى  هي الروايات التي دلّت علـى التحريـف بعنوانـه ، وأّ ـا تبلـُغ عشـرين روايـة ،  :الطائفة الأُ

  :وهي . نذكر جملة منها ، ونترك ما هو بمضمو ا 
  :قال . القمّي ، بإسناده عن أبي ذرّ  ما عن علي بن  إبراهيم - ١
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صـلّى االله عليـه ( قـال رسـول االله . يـوم تبـيَض  وجـوه  وتسـود  وجـوه : لماّ نزلـت هـذه الآيـة ( 
صــلّى ( تــردِ أمّــتي علــيَّ يــوم القيامــة علــى خمــس رايــات ، ثمّ ذكَــر أنّ رســول االله ) : وآلــه وســلّم 

بر : فعلــوا بــالثقلَينْ ، فتقــول الرايــة الأُولى يســأل الرايــات عمـّـا ) االله عليــه وآلــه وســلّم  ــا الأكــ أمّ
وتقــول الرايــة . فحرّفنــاه ، ونبَــذْناه وراء ظهورنــا ، وأمّــا الأصــغر فعادَينــاه ، وأبغضــناه ، وظلمنــاه 

  . . . ) .أمّا الأكبر فحرّفناه ، ومزّقناه ، وخالفناه ، وأمّا الأصغر فعاديناه ، وقاتلناه : الثانية 
ابــن طــاووس ، والســيّد المحــدِّث الجزائــري ، بإســنادهما عــن الحســن ابــن الحســن مــا عــن  - ٢

قــال لحذيفــة فيمــا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الســامري في حــديث طويــل ، أنّ رســول االله 
  :قاله ، في مَن يهتِك الحرم 

  ) .إنهّ يضلّ الناس عن سبيل االله ، ويحُرِّف كتابه ، ويغُيرِّ سُنّتي ( 
عليـه ( عن سـعد بـن عبـد االله القمّـي ، بإسـناده عـن جـابر الجعفـي عـن أبي جعفـر  ما - ٣

  :قال ) السلام 
أيهّـا النـاس إني  تـارك  فـيكم : بمـِنى ، فقـال ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( دعا رسول االله ( 

ت ) أمــا إنْ تمسّــكتُم  مــا لــن تضــلّوا ، كتــاب االله وعــترتي ( الثقَلَــين  ــ الحــرام ، ثمّ ، والكعبــة البي
أمّــا كتــاب االله فحرّفــوا ، وأمّــا الكعبــة فهــدَموا ، وأمّــا العــترة ) : عليــه الســلام ( قــال أبــو جعفــر 

  ) .فقتلوا ، وكلّ ودائع االله قد نبَذوا ومنها قد تبرأّوا 
  :ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي  قال  - ٤
  لمصحف ،ا: يجيء يوم القيامة ثلاثة يَشْكون ( 
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يـا ربِّ : يـا ربِّ حرّفـوني ومزّقـوني ، ويقـول المسـجد : يقول المصـحف . والمسجد ، والعترة 
  . . . . )يا ربِّ قتلونا ، وطردونا ، وشرّدونا : عطلّوني وضيّعوني ، وتقول العترة 

  :قال . ما عن الكافي والصدوق ، بإسنادهما عن عليّ بن سويد  - ٥
، وهـــو في الحــَـبْس كتابـــاً ، إلى أنْ ذكَـــر ) عليـــه الســـلام ( موســـى  كتبـــت  إلى أبي الحســـن( 
ؤتمُنِــوا علــى كتــاب االله فحرّفــوه ) : عليـه الســلام ( بتمامــه ، وفيــه قولــه ) عليــه الســلام ( جوابـه  اُ
  ) .وبدّلوه 
( مــا عــن ابــن شهرآشــوب ، بإســناده عــن عبــد االله ، في خُطبــة أبي عبــد االله الحســين  - ٦

  :في يوم عاشوراء ، وفيها ) عليه السلام 
إنمّـــا أنـــتم مِـــن طواغيـــت الأمّـــة ، وشُـــذّاذ الأحـــزاب ، ونَـبَـــذة الكتـــاب ، ونَـفْثـــة الشـــيطان ، ( 

  ) .وعُصبة الآثام ، ومحرّفي الكتاب 
عليــه ( مــا عــن كامــل الزيــارات ، بإســناده عــن الحســن بــن عطيـّـة ، عــن أبي عبــد االله  - ٧

  :، قال ) السلام 
اللهـــمّ الِعَـــن الـــذين كَـــذّبوا رُسُـــلَك ، وهَـــدموا كعبتـــك ، وحرّفـــوا  : ئر فقـــل إذا دخلـــت  الحـــا( 

  . . . ) .كتابك 
  :ما عن الحجال عن قطبة بن ميمون عن عبد الأعلى ، قال  - ٨
أصـــحاب العربيــة يحُرّفـــون كـــلام االله عـــز  وجـــل  عـــن ) : عليـــه الســـلام ( قــال أبـــو عبـــد االله ( 

  ) .مواضعه 
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  :للروايات المفهوم الحقيقي 
أن  الظـــاهر مـِـن الروايـــة الأخــيرة تفســـير التحريـــف : والجــواب عـــن الاســتدلال  ـــذه الطائفــة 

ومرجــع ذلــك إلى الاخــتلاف في كيفيـّـة . بــاختلاف القُــراّء ، وإعمــال اجتهــادا م في القــراءات 
  .القراءة مع التحفّظ على جَوهر القرآن وأصله 
نّ التحريـف  ـذا المعـنى ممـّا لا ريَـب في وقوعـه ، وقد أَوضـحنا للقـارئ في صـدر المبحـث ، أ

بناءً على ما هو الحقّ مِن عدم تواتر القـراءات السَـبع ، بـل ولا رَيـب في وقـوع هـذا التحريـف ، 
بناءً على تواتر القراءات السبع أيضاً ، فإنّ القراءات كثيرة ، وهي مُبتنية علـى اجتهـادات ظنّيـة 

  .هذه الرواية لا مَساس لها بمرُاد المستدل  ف. توجِب تغيير كيفية القراءة 
حمَـْل الآيـات علـى : وأمّا بقيـّة الروايـات ، فهـي ظـاهرة في الدلالـة علـى أنّ المـراد بـالتحريف 

، ونصْـب العـداوة لهــم ) علـيهم السـلام ( غـير معانيهـا ، الـذي يـُلازم إنكـار فضْـل أهـل البيـت 
) عليـه السـلام ( ريـف إلى مقـاتلي أبي عبـد االله نِسبة التح -صريحا   -وقتالهم ، ويشهد لذلك 

  . في الخُطبة المتقدّمة 
ــتي تقــدّمت في صــدر البحــث ، فــإنّ الإمــام البــاقر  يقــول ) عليــه الســلام ( وروايــة الكــافي ال

  :فيها 
  ) .وكان مِن نَـبْذِهم الكتاب أّ م أقاموا حروفه ، وحرّفوا حدوده ( 

واقــع قطعــاً ، وهــو خــارج عــن محــلّ النــزاع ، ولــولا هــذا وقــد ذكرنــا أنّ التحريــف  ــذا المعــنى 
ترة محفوظــة ، وحُرمــة النــبيّ فــيهم مرعيــّة ، ولَمــا انتهــى الأمــر إلى مــا  التحريــف لم تــزل حقــوق العــ

  .فيهم ) ص ( انتهى إليه مِن اهتضام حقوقهم ، وإيذاء النبيّ 
نزَلـــة مِـــن القـــرآن ، قـــد هـــي الروايـــات الـــتي دلــّـت علـــى أن  بعـــض الآيـــات ا :الطائفـــة الثانيـــة 

ُ
لم

  : ، وهي كثيرة ) عليهم السلام ( ذكُرت فيها أسماء الأئمّة 
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في القـرآن ، كروايـة الكـافي بإسـناده ) عليهم السـلام ( ما ورَد مِن ذكِر أسماء الأئمّة : منها 
  :قال ) عليه السلام ( عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن 

بة في جميع صُـحُف الأنبيـاء ، ولـن يبعـث االله رسـولاً ، إلاّ ولاية علي  بن أبي طالب مكتو ( 
  ) .وصيِّه ، صلى االله عليهما وآلهما ) ولاية ( بنبوّة محمّد و 

  ) :عليه السلام ( رواية العياشي بإسناده عن الصادق : ومنها 
ئ القرآن (    .  )لألُفَيْنا مُسَمَّين   -كما أنُزل   -لو قرُِ

، وكنــز الفوائــد ) عليــه الســلام ( وتفســير العياشــي عــن أبي جعفــر  روايــة الكــافي ،: ومنهــا 
بأسانيد عديدة عن ابن عبّاس ، وتفسير فرات بن إبراهيم الكوفي بأسانيد متعدّدة أيضـاً ، عـن 

  ) :عليه السلام ( قال أمير المؤمنين : قالوا . الأصبغ بن نباتة 
في عــدوِّنا ، وربُـــع سُــنَنٌ وأمثـــال ، وربُـــع  ربُـُــع فينــا ، وربُـــع: القــرآن نـــزل علــى أربعـــة أربــاع ( 

  ) .فرائض وأحكام ، ولنا كرائم القرآن 
  :، قال ) عليه السلام ( رواية الكافي أيضا  بإسناده عن أبي جعفر : ومنها 

وإن  كنـــتم في ريَـــب  ممـّــا نزلّنـــا علـــى : هكـــذا ) ص ( نـــزل جبرئيـــل  ـــذه الآيـــة علـــى محمّـــد ( 
  ) .بسورة  مِن مثله  فأتوا -في علي   -عبدِنا 

  :والجواب عن الاستدلال  ذه الطائفة 
أنــّا قــد أوَضــحنا فيمــا تقــدّم ، أنّ بعــض التنزيــل كــان مِــن قبيــل التفســير للقــرآن ، ولــيس مِــن 

) علــيهم الســلام ( القــرآن نفســه ، فــلا بــدّ مِــن حمَــْل هــذه الروايــات علــى أنّ ذِكــر أسمــاء الأئمّــة 
  ، وإذا لم يتمّ هذا الحَمْل ، فلا بدّ مِن في التنزيل مِن هذا القبيل 
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. طــَرحْ هــذه الروايــات لمخالفتهــا للكتــاب ، والسُــنّة ، والأدلــّة المتقدّمــة علــى نفْــيِ التحريــف 
وقد دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عَرْض الروايات علـى الكتـاب والسُـنّة ، وأنّ مـا خـالَف 

  .ار الكتاب منها يجب طرحه ، وضربه على الجد
ؤمنين  لم يـُذكر صـريحاً في القـرآن ، حـديثُ ) عليـه السـلام ( ومماّ يدل  على أن  اسم أمـير المـ

إنمّا نَصَّب عليّاً بأمر االله ، وبعـد أنْ ورَد عليـه التأكيـد ) ص ( الغدير ، فإنهّ صريح في أنّ النبيّ 
مـذكورا  في القـرآن ) علـي  ( في ذلك ، وبعد أنْ وعَدَه االله بالعِصمة مِن الناس ، ولو كـان اسـم 

ــك الاجتمــاع الحافــل بالمســلمين ، ولَمــا خشِــيَ  ، لم يحُــتجّ إلى ذلــك النَصــب ، ولا إلى  يئــة ذل
  .مِن إظهار ذلك ، ليحتاج إلى التأكيد في أمْرِ التبليغ ) ص ( رسول االله 

: قـول فصحّة حديث الغدير توجِب الحُكم بكَـذِب هـذه الروايـات ، الـتي ت: وعلى الجُملة 
إنّ أسماء الأئمّـة مـذكورة في القـرآن ، ولا سـيّما أنّ حـديث الغـدير كـان في حِجّـة الـوداع ، الـتي 

، ونـزول عامّـة القـرآن ، وشـيوعه بـين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم (وقعَت  في أواخر حياة النبي  
  .المسلمين 

ــ ــى أن  الروايــة الأخــيرة المروِيــّة في الكــافي ممــّا لا يحُتمَ ل صِــدْقه في نفســه ، فــإنّ ذكِْــر اســم عل
في مقام إثبات النبوّة ، والتحدّي علـى الإتيـان بمثِـل القـرآن ، لا ينُاسـب ) عليه السلام ( علي  

: قـال . صـحيحة أبي بصـير المرويـّة في الكـافي : مقتضى الحال ، ويعارِض جميع هذه الروايـات 
  :عالى عن قول االله ت) عليه السلام ( سألت أبا عبد االله 

ولي  الأَمْر  مِنْكُم   (   .  ٥٩:  ٤ )أَطِيعُوا اللَّه  وأََطِيعُوا الرَّسُول  وَأُ
إن  : ، فقلـــت لـــه ) ع ( فقـــال نزلــَـت في علـــي  بـــن أبي طالـــب والحســـن والحســـين : قـــال ( 

  فما له لم: الناس يقولون 
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( فقولــوا لهــم إن  رســول االله ) : عليــه الســلام ( قــال . يُسَــمِّ عليـّـا  وأهــل بيتــه في كتــاب االله 
لاة ، ولم يُسَــمّ االله لهــم ثلاثــاً ، ولا أربعــاً ، حــتىّ  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  ت عليــه الصــ ــ نزل

  . )١( . . . )هو الذى فسّر لهم ذلك ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( كان رسول االله 
حة للمــراد منهــا ، وأنّ فتكــون هــذه الصــحيحة حاكمــة علــى جميــع تلــك الروايــات ، ومُوَضِّــ

في تلك الروايات قـد كـان بعنـوان التفسـير ، أو بعنـوان ) عليه السلام ( ذكِر اسم أمير المؤمنين 
  .التنزيل ، مع عدم الأمر بالتبليغ 

ويُضـاف إلى ذلـك أنّ المتخلّفــين عـن بيعـة أبي بكــر ، لم يحتجّـوا بـذكِر اســم علـيٍّ في القــرآن 
بـزعم  -ب لكان ذلك أبْـلـَغ في الحُجّـة ، ولا سـيّما أنّ جمَـْع القـرآن ، ولو كان له ذكِر في الكتا

كان بعد تمامية أمْرِ الخلافة بزمان غير يسير ، فهذا مِن الأدلـّة الواضـحة علـى عـدم   -المستدل  
  ذكِره في الآيات 
،  هي الروايات التي دلّت على وقوع التحريـف في القـرآن بالزيـادة والنقصـان :الطائفة الثالثة 

غـيرّت بعـض الكلمـات ، وجعلـت مكا ـا  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وأن  الأمّة بعـد النـبي  
  .كلمات  أخرى 

عليـــه ( مـــا رواه علـــيّ بـــن ابـــراهيم القمّـــي ، بإســـناده عـــن حريـــز عـــن أبي عبـــد االله : فمنهـــا 
  . )صِراط مَن أنعمْتَ عليهم، غير المغضوب عليهم ، وغير الضاليّن : ( ) السلام 

عليـه السـلام ( سألت أبـا عبـد االله : قال . ما عن العياشي ، عن هشام بن سالم : ومنها 
  :عن قوله تعالى ) 

م  وَنوُحا  وَآل  إبِْـراَهِيم  وَآل  عِمْراَن  (  نَّ اللَّه  اصْطَفَى آدَ   . ٣٣:  ٣  )إِ
 _______________________  

    . ٦٣ص   عليهم ما نص  االله ورسوله  ٣٠باب   ٢ج   الوافي) ١(
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أي إّ ـم . هو آل إبـراهيم ، وآل محمّـد علـى العـالَمين ، فوضـعوا اسمـاً مكـان اسـم : قال ( 
  . )غيرّوا ، فجعلوا مكان آل محمّد آل عِمران 

  :والجواب 
أّ ــا مخالفــة  -بعــد الإغضــاء عمّــا في ســندها مِــن الضَــعف  -عــن الاســتدلال  ــذه الطائفــة 

ولإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القـرآن ولا حرفـاً واحـداً ، حـتىّ مِـن للكتاب ، والسُنّة ، 
وقـــد ادّعـــى الإجمـــاع جماعـــة كثـــيرون علـــى عـــدم الزيـــادة في القـــرآن ، وأنّ . القـــائلين بـــالتحريف 

الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسـي : وممنّ ادّعى الإجماع . مجموع ما بين الدفّـتَين كلّه مِن القرآن 
س االله أسرارهم  -البهائي ، وغيرهم مِن الأعاظم ، والشيخ    . -قدّ

  .وقد تقدّمت رواية الاحتجاج الدالّة على عدم الزيادة في القرآن 
  .هي الروايات التي دلّت على التحريف في القرآن بالنقيصة فقط  :الطائفة الرابعة 

  :والجواب عن الاستدلال  ذه الطائفة 
ؤمنين أنــّه لا بــد  مِــن حمَْلهــا علــى  عليــه ( مــا تقــدّم ، في معــنى الزيــادات في مصــحف أمــير المــ

، وإنْ لم يمكـــن ذلـــك الحَمْـــل في جملـــة منهـــا ، فـــلا بـــدّ مِـــن طَرْحهـــا ؛ لأّ ـــا مخالفـــة ) الســـلام 
للكتاب والسُنّة ، وقد ذكرنـا لهـا في مجلـس بحثنـا توجيهـاً آخـر أعْرَضـنا عـن ذكِـره هنـا حَـذَراً مِـن 

  .ب المحامل ، ونُشير إليه في محلٍّ آخر إنْ شاء االله تعالى الإطالة ، ولعلّه أقر 
علــى أنّ أكثـــر هـــذه الروايــات ، بـــل كثيرهـــا ضـــعيفة الســند ، وبعضـــها لا يحتمـــل صِـــدقه في 

  . وقد صرحّ جماعة مِن الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات ، أو لزوم طرَْحها . نفسه 
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أن  الروايـــات : ( قـــال علـــى مـــا حُكـــي  عنـــه  وممــّـن صـــرحّ بـــذلك المحقّـــق الكُلباســـي ، حيـــث
إن  نقصـــان : وقـــال . . . الدالــّـة علـــى التحريـــف مخالفـــة لإجمـــاع الأمّـــة ، إلاّ مَـــن لا اعتـــداد بـــه 

الكتــاب ممــّا لا أصــل لــه ، وإلاّ لاشــتهر وتــواتَر ، نظــراً إلى العــادة في الحــوادث العظيمــة ، وهــذا 
  ) .منها ، بل أعظمها 

ـــق البغـــدا ـــق الكركـــي الـــذي وعـــن المحقّ دي شـــارح الوافيـــة التصـــريح بـــذلك ، ونَـقَلـــه عـــن المحقّ
أن  مــا دل  مِــن الروايــات علــى النقيصــة لا بــد  : ( صــنّف في ذلــك رســالة مســتقلّة ، وذكَــر فيهــا 

مِـــن تأويلهـــا أو طرحهـــا ، فـــإنّ الحـــديث إذا جـــاء علـــى خـــلاف الـــدليل مِـــن الكتـــاب ، والسُـــنّة 
  ) .يمكنْ تأويله ، ولا حمَْله على بعض الوجوه ، وجَب طرحُه المتواترة ، والإجماع ، ولم 

ــق الكركــي بكلامــه هــذا إلى مــا أشــرنا إليــه  :أقــول  مِــن أن  الروايــات  -ســابقا   -أشــار المحقّ
فمِـــن تلـــك . المتـــواترة ، قـــد دلــّـت علـــى أنّ الروايـــات إذا خالفـــت القـــرآن ، لا بـــدّ مِـــن طرحِهـــا 

  :الروايات 
عليــه ( الصــدوق محمـّد بـن علــي  بـن الحســين بسـنده الصـحيح عــن الصـادق مـا رواه الشـيخ 

  ) :السلام 
ــى  (  الوقــوف عنــد الشُــبهة خــيرٌ مِــن الاقتحــام في الهلَكــة ، إنّ علــى كــلّ حــقّ حقيقــة ، وعل

  . )١(. . . ) كلّ صَواب نوراً ، فما وافَق كتاب االله فخذوه ، وما خالَف كتاب االله فدَعوه 
بســــنده الصــــحيح إلى ) القطــــب الراونــــدي ( لجليــــل ســــعيد بــــن هبــــة االله ومــــا رواه الشــــيخ ا

  ) :عليه السلام ( الصادق 
_______________________  

  .  ٣٨٠كتاب القضاء ، باب وجوه الجَمْع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل ، ص    ٣الوسائل ج ) ١(
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اب االله ، فمـــا وافـَــق كتـــاب االله إذا ورَد علـــيكم حـــديثان مختلفـــان ، فاعرضـــوهما علـــى كتـــ( 
  . )١( . . . )فخذوه ، وما خالف كتاب االله فردّوه 

  :وأمّا الشُبهة الرابعة 
وقـد انعقـد البحـث الآتي . فيتلخّص في كيفية جمَْع القرآن ، واستلزامها وقوع التحريـف فيـه 

  .؛ لتصفية هذه الشُبهة وتفنيدها ) فِكرة  عن جمَْع القرآن ( 
_______________________  

    .المصدر السابق ) ١(
  



٢٣٣ 

  



٢٣٤ 

  فِكرة  عن جَمْع القرآن
  



٢٣٥ 

جمَـْع القـرآن  فيّ   ض الروايـات في جمـْع القـرآن . كي معارضـتها لِمـا . تناقضـها وتضـار ا . عـَرْ
ـــع علـــى عهـــد الرســـول  جمُِ رآ   قـــ ّ  ال لـــ  أ ع   ّ مخالفتهـــا . معارضـــتها للكتـــاب وحُكـــم العقـــل . د

الاســـتدلال  ــــذه الروايــــات يســــتلزم . القـــرآن لا يثبــــت إلا  بــــالتواتر لإجمـــاع المســــلمين علــــى أن  
  . التحريف بالزيادة المتسالم  على بطلانه 
  



٢٣٦ 

إنّ موضـوع جمـْع القــرآن مِـن الموضـوعات ، الــتي يتـذرعّ  ـا القــائلون بـالتحريف ، إلى إثبــات 
لوقــوع هــذا التحريـــف  -عــادة في ال -أنّ في القــرآن تحريفــاً وتغيــيراً ، وأنّ كيفيـّـة جمْعِـــه مســتلزمة 

  .والتغيير فيه 
فكــان مِــن الضــروريّ أنْ يعُقَــد هــذا البحــث إكمــالاً لصــيانة القــرآن مِــن التحريــف ، وتنزيهــه 

  .عن نقص  أو أي  تغيير 
إنّ مصدر هذه الشُبهة هو زعْمِهـم بـأنّ جمـْع القـرآن كـان بـأمْرٍ مِـن أبي بكـر ، بعـد أنْ قتُـِل 

اء في بئر معونـة ، وأربعمئـة نفـر في حـرب اليمامـة ، فخِيـف ضـياع القـرآن سبعون رجلا  مِن القُر  
وذهابـــه مِـــن النـــاس ، فتصـــدّى عُمَـــر وزيـــد بـــن ثابـــت لجمْـــع القـــرآن مِـــن العَســـب ، والرقـــاع ، 
ــى أنــّه مِــن القــرآن ، وقــد صــرحّ  واللخــاف ، ومِــن صــدور النــاس بشــرط أنْ يشــهد شــاهدان عل

، والعـادة تقضـي بفـوات شـيء منـه علـى المتصـدّي لـذلك ،  بجميع ذلـك في عـدّة  مـِن الروايـات
إذا كان غير معصوم ، كما هو مشاهد فيمَن يتصـدّى لجمْـع شِـعر شـاعر واحـد أو أكثـر ، إذا 
كــان هــذا الشِــعر متفرِّقــاً ، وهــذا الحُكــم قطعــيّ بمقتضــى العــادة ، ولا أقــلّ مِــن احتمــال وقــوع 

م ـ سمَـِع مـِن النـبي  التحريـف، فـإنّ مِـن المحتمَـل عـدم إمكـان إق عـ   لـ  ب ع ديَ   شاـه مـ   صــلّى ( ا
  .، فلا يبقى وثوق بعدم النقيصة ) االله عليه وآله وسلّم 

  :والجواب 
إنّ هـــذه الشُـــبهة مبتنيـــة علـــى صـــحّة الروايـــات الـــواردة في كيفيـــة جمْـــع القـــرآن ، والأَولى أنْ 

  . نذكر هذه الروايات ، ثمّ نعقبها بما يردِ عليها 
  



٢٣٧ 

  :جمَْع القرآن أحاديث 
  :روى زيد بن ثابت ، قال  - ١
: أرســل إليَّ أبــو بكــر ، مقتــلَ أهــل يمامــة ، فــإذا عُمَــر بــن الخطــاب عنــده ، قــال أبــو بكــر ( 

إنّ القتْــــل قــــد اســــتحرَّ يــــوم اليمامــــة بقُــــراّء القــــرآن ، وإنيّ أخشــــى أنْ : إنّ عُمَــــر أتــــاني ، فقــــال 
هب كثــير مِــن القــرآن ، وإنيّ أرى أنْ تــأمُر بجَمْــع القــرآن ، يســتحرّ القَتْــل بــالقُراّء بــالمواطن ، فيــذ

هــذا واالله خــير ، فلــم يــزل : كيــف تفعــل شــيئا  لم يفعلــه رســول االله ؟ قــال عُمَــر : قلــت لعُمَــر 
  .عُمَر يراجعني حتىّ شَرحَ االله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 

لا نتَّهِمُـك ، وقـد كنـتَ تكتـُب الــوحي  إنـّك رجـل  شـابٌّ عاقـل: قـال أبـو بكـر : قـال زيـد 
ــع القــرآن فاجمْعَْــه ) وسلـّــم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( لرســـول االله  فــواَالله لــو كلّفــوني نقْــل . ، فتتبّ

كيـف تفعلـون شـيئا  : جبل مِن الجبال ، ما كـان أثْـقَـل علـيَّ ممـّا أمَـرَني مِـن جمـْع القـرآن ، قلـت 
هو واالله خير ، فلم يزل أبو بكر : ؟ قال ) وسلّم ] وآله[عليه صلّى االله ( لم يفعله رسول االله 

يــُـراجِعُنى ، حـــتىّ شـــرح االله صـــدري ، للَّـــذي شـــرح لـــه صـــدرَ أبي بكـــر وعُمَـــر ، فتتبّعـــتُ القـــرآن 
أجمَْعــه مِــن العَســـب ، واللخــاف ، وصــدور الرجـــال ، حــتىّ وجــدتُ آخـــر ســورة التوبــة مـــع أبي 

  :د  غيره خزيمة الأنصاري ، لم أجدها مع أح
وف  (  ــيْكُم  بِــالْمُؤْمِنِين  رَءُ ــتُّم  حَــريِص  عَلَ لَقَــد  جَــاءكَُم  رَسُــول  مِــن  أنَْـفُسِــكُم  عَزيِــز  عَلَيْــه  مَــا عَنِ
ش   ١٢٨:  ٩ رَحِـــيم   ـــرْ بُّ الْعَ ـــت  وَهُـــو  رَ لْ ـــه  تَـوكََّ بيِ  اللَّـــه  لا إِلَـــه  إِلا  هُـــو  عَلَيْ سـْــ حَ   ْ قـُــ فَـ وْ   وَلَّـــ تَـ   ْ فإـَــِ

  . ) ١٢٩:  ٩عَظِيم  ال  
حتىّ خاتمة بـراءة ، فكانـت الصُـحُف عنـد أبي بكـر حـتىّ توفـّاه االله ، ثمّ عنـد عُمَـر حياتـه ، 

  . )١() ثم  عند حَفصة بنت عمر 
 _______________________  

  .  ٩٨ص   ٦ج   صحيح البخاري ، باب جمَْع القرآن) ١(
  



٢٣٨ 

ثه  - ٢   :وروى ابن شهاب أن  أنس بن مالك حدَّ
ــــتْح أرمينيــــة (  أنّ حذيفــــة بــــن اليمــــان قــَــدِم علــــى عثمــــان ، وكــــان يغُــــازي أهــــل الشــــام في فَـ

يــا : وأذربيجــان مــع أهــل العــراق ، فــأفزعَ حُذَيفــة اخــتلافهم في القــراءة ، فقــال حذيفــة لعثمــان 
أمــــير المــــؤمنين أدْركِ هــــذه الأمّــــة ، قبــــل أنْ يختلفــــوا في الكتــــاب اخــــتلاف اليهــــود والنصــــارى ، 

عثمـان إلى حَفصـة أنْ أرسـلي إلينـا بالصُـحُف ننَسـخُها في المصـاحف ، ثمّ نردّهـا إليــك فأرسـل 
ت ، و عبــد االله بــن الــزبير ، وســعيد بــن  ، فأرســلَتْ  ــا حفصــة إلى عثمــان ، فــأمر زيــدَ بــن ثابــ

  .العاص ، وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء مـِن القـرآن : ثة وقال عثمان للرهط القُرَشيّين الثلا

، فاكتبوه بلسان قرُيش ، فإنمّا نَــزَل بلسـا م ، ففعلـوا حـتىّ إذا نَسَـخوا الصُـحُف في المصـاحف 
، ردّ عثمان الصُحُف إلى حفصة ، فأرسـل إلى كـلّ أفُـُق بمصُـحَف ممـّا نَسَـخوا ، وأمَـرَ بمـا سِـواه 

ق مِن القرآن في كل  صحي   ) .فة أو مُصحف أن  يحُرَ
هاب  ت قــال : ( قـال ابــن شــ برني خارجــة بـن زيــد بــن ثابــت سمــع زيـد بــن ثابــ فقــدت  : وأخــ

تُ أسمـــع رســـول االله  ـــ صـــحَف ، قـــد كن
ُ
صـــلّى االله عليـــه ( آيـــةً مِـــن الأحـــزاب ، حـــين نَســـخْنا الم

  :ي يقرأ  ا ، فالتمَسناها ، فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصار ) وسلّم ] وآله[
وا اللَّه  عَلَيْه  (    .  ٢٣:  ٣٣ )مِن  الْمُؤْمِنِين  رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُ

صحَف 
ُ
  . )١() فألحقناها في سور ا في الم

 _______________________  
، وهاتـــان الروايتـــان ومـــا بعـــدهما إلى الروايـــة الحاديـــة والعشـــرين ، مـــذكورة في  ٩٩ص   ٦ج   صـــحيح البخـــاري) ١(

  .  ٥٢ - ٤٣ص   ٢ج   كنز العمّال ،  امش مسند أحمد  منتخب
  ) ١٦ -البيان (

  



٢٣٩ 

  :وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن عليّ ، قال  - ٣
  ) .أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر ، إنّ أبا بكر أوّل مَن جمََع ما بين اللوحَين ( 
  :وروى ابن شهاب ، عن سالم بن عبد االله وخارجة  - ٤
بـا بكـر الصـدّيق كـان جمــَع القـرآن في قـراطيس ، وكـان قـد ســأل زيـد بـن ثابـت النظــر أن  أ( 

في ذلك ، فأبى حتىّ اسـتعان عليـه بعُمَـر ، ففَعَـل ، فكانـت الكتـُب عنـد أبي بكـر حـتىّ تـُوفيَّ ، 
، ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( ثمّ عند عُمَر حـتىّ تـوفيَّ ، ثمّ كانـت عنـد حَفصـة زَوج النـبيّ 

أرسل إليها عثمان ، فأبَتْ أنْ تدفعها ، حتىّ عاهدَها ليردّّ ا إليها ، فبعثَت  ا إليـه ، فنَسَـخ ف
  . . . ) .عثمان هذه المصاحف ، ثمّ ردّها إليها ، فلم تزَلْ عندها 

  :وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال  - ٥
ت ، فقــال  لمـّا قتُِــل أهــلُ اليمامــة أمَــر أبــو بكــر عُمَـر بــن الخطــّاب ،(  اجلســا : وزيــد بــن ثابــ

علـــى بـــاب المســـجد ، فـــلا يأتيـَنّكمـــا أحـــد بشـــيءٍ مِـــن القـــرآن تنُكرانـــه يشـــهد عليـــه رجـــلان إلاّ 
] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( أثْـبَتُّمـــاه ؛ وذلـــك لأنــّـه قتُِـــل باليمامـــة نـــاس مِـــن أصـــحاب رســـول االله 

  ) .قد جمَعوا القرآن ) وسلّم 
  ) .قتُِل عُمَر ، ولم يجُمَع القرآن : ( قال وروى محمّد بن سيرين ،  - ٦
  :وروى الحسن  - ٧
كانت مـع فـلان ، فقُتـِل يـوم : أنّ عُمَر بن الخطاّب سأل عن آيةٍ مِن كتاب االله ، فقيل ( 

صحَف : اليمامة ، فقال 
ُ
  ) .إناّ الله ، وأمَر بالقرآن فجُمِع ، فكان أوّل مَن جمَعَه في الم

  :رحمن بن حاطب ، قال وروى يحيى بن عبد ال - ٨
ــع القــرآن ، فقــام في النــاس ، فقــال (  ــى مـِـن : أراد عُمَــر بــن الخطـّـاب أنْ يجْمَ مَــن كــان تلَقّ

  شيئاً مِن القرآن ، فليأتنِا به ، وكانوا كتبَوا ذلك في الصُحُف) ص ( رسول االله 
  



٢٤٠ 

والألواح ، والعَسب ، وكان لا يقبل مِن أحدٍ شيئاً حتىّ يشهد شهيدان ، فقُتِل وهو يجُْمَع 
مَـن كـان عنـده مِـن كتـاب االله شـيء ، فليأتنِـا بـه ، وكـان لا : ذلك إليه ، فقام عثمـان ، فقـال 

هد عليــه شــهيدان ، فجــاءه خزيمــة بــن ثابــت ، فقــال  ــك شــيئاً حــتىّ يشــ إني  قــد : يقبــل مِــن ذل
صــلّى االله ( تلَقّيــت  مِــن رســول االله : مــا همــا ؟ قــال : قــالوا . تُكم تــركتُم آيتـَـين لم تكتبوهمــا رأيــ

  ) : وسلّم ] وآله[عليه 
  ). .  لَقَد  جَاءكَُم  رَسُول  مِن  أنَْـفُسِكُم  عَزيِز  عَلَيْه  مَا عَنِتُّم   (

، فـأين تـرى أنْ نجعلهمـا ؟  وأنا أشهد أّ مـا مِـن عنـد االله: إلى آخِر السورة ، فقال عثمان 
  ) .اختم  ما آخِر ما نزَل مِن القرآن ، فخُتِمَت  ما براءة : قال 
  :وروى عبيد بن عمير ، قال  - ٩
صــحَف حــتىّ يشــهد رجــلان ، فجــاءه رجــلٌ مِــن الأنصــار ( 

ُ
ت آيــة في الم كــان عُمَــر لا يثُبــ

لا أســألك : خرهــا ، فقــال عُمَــر إلى آ. . . لقــد جــاءكم رســول مِــن أنفســكم :  ـاتَين الآيتَــين 
  . )١() عليها بيّنة أبداً ، كذلك كان رسول االله 

  :وروى سليمان بن أرقم ، عن الحسن وابن سيرين ، وابن شهاب الزهري ، قالوا  - ١٠
لماّ أسْرعَ القتْل في قُـراّء القرآن يوم اليمامة ، قتُِل منهم يومئذٍ أربعمئة رجُل ، لَقِيَ زيـد بـن ( 
ــت  إنّ هــذا القــرآن هــو الجــامع لــدينِنا ، فــإنْ ذَهــب القــرآن : عُمَــرَ بــن الخطـّـاب ، فقــال لــه ثاب

انتظــر حــتى  أســأل أبــا : ذَهــب دينُنــا ، وقــد عزَمْــتُ علــى أنْ أجمْــَع القــرآن في كتــاب ، فقــال لــه 
ام لا تعجَـلْ حــتىّ أُشـاور المســلمين ، ثمّ قــ: بكـر ، فمَضَــيا إلى أبي بكـر فــأخبراه بـذلك ، فقــال 

  :خطيباً في الناس فأخبرهم بذلك ، فقالوا 
_______________________  

،  ٣٦١ص   ٢ج   الطبعـة الثانيـة) جمَـْع القـرآن ( الروايات التي نقلناهـا عـن المنتخـب مـذكورة في كنـز العمـال ) ١(
  . عدا هذه الرواية ، ولكن بمضمو ا رواية عن يحيى بن جعدة 

  



٢٤١ 

مـَن كـان عنـده شـيء : مَر أبو بكر منادياً ، فنـادى في النـاس أصبتَ ، فجمعوا القرآن ، فأ
  . . ) .مِن القرآن فليجيء به 

  :وروى خزيمة بن ثابت ، قال  - ١١
إلى عُمَـر بـن الخطـّاب ، وإلى . . . لقـد جـاءكم رسـول مـِن أنفسـكم : جئت  ذه الآيـة ( 

ت ، فقــال زيــد  ت : زيــد بــن ثابــ أنــا : ري ، فقــال عُمَــر لا واالله مــا أد: مَــن يشــهد معــك ؟ قلــ
  ) . أشهد معه على ذلك 

  :وروى أبو إسحاق ، عن بعض أصحابه ، قال  - ١٢
صحَف سأل ( 

ُ
ب النـاس ؟ قيـل : لماّ جمََع عُمَر بن الخطاّب الم سـعيد بـن العـاص : مـَن أعـْرَ

ب النــاس ؟ فقيــل : ، فقــال   فليُمْــلِ ســعيد وليَكْتـُـب زيـــد ،: زيــد بــن ثابــت ، قــال : مـَـن أكْتـَـ
فكتبــوا مصــاحف أربعــة ، فأنفَــذَ مُصــحفاً منهــا إلى الكوفــة ، ومصــحفاً إلى البصــرة ، ومصــحفاً 

  ) .إلى الشام ، ومصحفاً إلى الحجاز 
  :قال . وروى عبد االله بن فضالة  - ١٣
إذا اختلفـتُم في اللُغـة ، : لماّ أراد عُمَر أنْ يكتُب الإمام أقعد له نفَراً مِن أصحابه ، وقـال ( 
  ) .وها بلُغة مُضَر ، فإنّ القرآن نزَل على رجُلٍ مِن مُضَر فاكتب

  :وروى أبو قلابة ، قال  - ١٤
لمـّـا كــان في خلافــة عثمــان جعــل المعلِّــم يُـعَلِّــم قــراءة الرجُــل ، والمعلِّــم يعُلِّــم قــراءة الرجُــل ، ( 

علِّمــين ، حــتىّ كَ 
ُ
هم بقــراءة فجَعــل الغِلمــان يلتقــون ويختلفــون ، حــتىّ ارتفــع ذلــك إلى الم فَــر بعضُــ

أنــتم عنــدي تختلفــون وتلُحِنــون ، فمَــن نــأى : بعــض ، فبـَلَــغ ذلــك عثمــان فقــام خطيبــاً ، فقــال 
عــنيّ مِــن الأمصــار أشــدّ اختلافــاً ، وأشــدّ لحْنــاً ، فــاجتمعوا يــا أصــحاب محمّــد ، فــاكتُبوا للنــاس 

  .إماما  
ــس ، قــال أبــو بكــر بــن أبي: قــال أبــو قلابــة  ــك بــن : داود  فحــدّثني مالــك ابــن أن هــذا مال

كنـتُ فـيمَن أمُلـي علـيهم ، فربمّـا اختلفـوا في الآيـة فيـذكرون : قـال . أنس جد  مالـك بـن أنـس 
  الرجُل قد تلقّاها

   



٢٤٢ 

، ولعلّــــه أنْ يكــــون غائبــــاً أو في بعــــض ) وســــلّم ] وآلــــه[صــــلّى االله عليــــه ( مِــــن رســــول االله 
ضـعها ، حـتىّ يجـيء أو يرُسَـل إليـه ، فلمّـا البوادي ، فيكتبُون ما قبلها وما بعدها ، ويدَعون مو 

صحَف كتَب إلى أهل الأمصار 
ُ
غ مِن الم أنيّ قد صنعتُ كـذا ، وصـنعتُ كـذا ، ومحـَوتُ مـا : فرَِ

  ) .عندي ، فامحوا ما عندكم 
  :وروى مصعب بن سعد ، قال  - ١٥
وأنـتم  أيهّا الناس عهدكم بنبـيّكم منـذ ثـلاث عشـرة ،: قام عثمان يخطب الناس ، فقال ( 

تمــترون في القــرآن ، تقولــون قــراءة أُبيَّ، وقــراءة عبــد االله ، يقــول الرجــل واالله مــا تُقــيم قراءتــك ، 
ــى كــلّ رجُــل مــنكم كــان معــه مِــن كتــاب االله شــيء لمـّـا جــاء بــه ، فكــان الرجــل يجــئ  فــأعزمُِ عل

رجـلاً رجـلاً ،  بالورقة والأديم فيه القرآن ، حتىّ جمََع مِن ذلـك كثـرة ، ثمّ دخـل عثمـان ودعـاهم
: وهـو أمَلَّـه عليـك ؟ فيقـول ) وسـلّم ] وآلـه[صلّى االله عليـه ( لَسَمِعْت  رسول االله : فناشدهم 

( كاتــب رســـول االله : مـَـن أكتـَـب النـــاس ؟ قــالوا : قـــال . نعــم ، فلمّــا فــرغ مِـــن ذلــك عثمــان 
ت ، قــال ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه  ــ ب ؟ : زيــد بــن ثاب قــالوا سعيـــد بــن فــأي  النــاس أعْــرَ

فليُملِ سـعيد ، وليكتـُب زيـد ، فكتـب زيـد ، وكتـب مصـاحف ففرّقهـا : العاص ، قال عثمان 
قـــد : يقـــول ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( في النـــاس ، فســـمعتُ بعـــض أصـــحاب محمّـــد 

  ) .أحسَن 
  :وروى أبو المليح ، قال  - ١٦
صحف( 

ُ
  ) .، تمُلي هُذَيل وتكتُب ثقيف  قال عثمان بن عفّان حين أراد أن  يكتُب الم

  :وروى عبد الأعلى بن عبد االله بن عبد االله بن عامر القرشي ، قال  - ١٧
صــحف أتــى بــه عثمــان ، فنظــر فيــه ، فقــال ( 

ُ
قــد أحســنتُم وأجملــتُم ، أرى : لمـّـا فــُرغِ مِــن الم

  ) .شيئاً مِن لحَْنٍ ، ستُقيمه العرب بألسنتِها 
  :وروى عكرمة ، قال  - ١٨

  



٢٤٣ 

صــحف رأى فيــه شــيئاً مِــن لحْــن ، فقــال ( 
ُ
ــى عثمــان بالم مْلــي مِــن هُــذَيل : لمـّـا أت

ُ
لــو كــان الم

  ).والكاتب مِن ثقيف ، لم يوجد فيه هذا
  : وروى عطاء  - ١٩
ب ، فكــان (  أنّ عثمــان بــن عفّــان لمـّـا نَسَــخ القــرآن في المصــاحف ، أرســل إلى أُبيَّ بــن كعــ

صـحف علـى يمُلي على زيـد بـن ثابـت ، وزيـد يكتـُ
ُ
ب، ومعـه سـعيد بـن العـاص يعُربِـُه ، فهـذا الم

  ) .قراءة أُبيَّ وزيد 
  :وروى مجاهد  - ٢٠
ب زيـد بـن ثابـت ، ويُـعْربِـُه سـعيد بـن العـاص ، (  أنّ عثمان أمَر أُبيَّ بن كعب يمُلـي ، ويكتـُ

  ) .وعبد الرحمن بن الحرث 
  :وروى زيد بن ثابت  - ٢١
ت (  ، فوجدُ ا عند خزيمة ) ص ( آية كنت  أسمعها مِن رسول االله لماّ كتبَْنا المصاحف فقُدَ

إلى تبديلاً ، وكـان خزيمـة يـُدعى . . مِن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه : بن ثابت 
  ) .شهادته بشهادة رجُلَين ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( ذا الشهادتَين أجاز رسول االله 

  :، عن الليث بن سعد ، قال وقد أخرج ابن اشته  - ٢٢
أوّل مَن جمََع القرآن أبو بكر ، وكتبه زيد ، وكـان النـاس يـأتون زيـد بـن ثابـت ، فكـان لا ( 

ت ، فقـال  يكتُب آية إلاّ بشهادة عَدْلَين ، وإنّ آخِر سورة براءة لم توجد إلاّ مع خزيمـة بـن ثابـ
ين ، فكتَب ، وإنّ عُمَر أتى بآيـة جعل شهادته بشهادة رجُل  ) ص ( اكتبوها فإن  رسول االله : 

  .  )١() الرجْم فلم نكتبها ؛ لأنهّ كان وحده 
 _______________________  

    . ١٠١ص   ١ج   ١٨النوع   الإتقان) ١(
  



٢٤٤ 

مـــع أّ ـــا أخبـــار آحـــاد لا  -هـــذه أهـــمّ الروايـــات الـــتي ورَدَت في كيفيــّـة جمْـــعِ القـــرآن ، وهـــي 
  :ت  شتى  مخدوشة مِن جها -تفيدنا عِلما  

  !تناقض أحاديث جمَْع القرآن  - ١
إّ ا متناقضة في أنفسها ، فلا يمُكن الاعتماد علـى شـيء منهـا ، ومِـن الجـدير بنـا أنْ نُشـير 

  :إلى جملة مِن مناقضا ا ، في ضِمن أسئلةٍ وأجْوبِة 
صحف ؟ -* 

ُ
ع القرآن في الم   متى جمُِ

ــع كــان في زمــن  عثمــان ، وصــريح الروايــات الأُولى ، والثالثــة ، ظــاهر الروايــة الثانيــة أن  الجَمْ
والرابعـــة ، وظـــاهر الـــبعض الآخَـــر ، أنــّـه كـــان في زمـــان أبي بكـــر ، وصـــريح الـــروايتين الســـابعة ، 

  .والثانية عشرة أنهّ كان في زمان عُمَر 
ى لجَمْع القرآن زمَن أبي بكر ؟ -*    مَن تصدّ

ي لذلك هو زيـد بـن ثابـت : تقول الروايتان الأُولى ، والثانية والعشرون  وتقـول . أن  المتصدّ
ــب مِــن زيــد أنْ ينظــر فيمــا جمعََــه مِــن الكتـُـب ، : الروايــة الرابعــة  أنــّه أبــو بكــر نفســه ، وإنمّــا طل

ي هو زيد وعُمَر  -ويظهر مِن غيرها أيضا   -وتقول الرواية الخامسة    .أن  المتصدّ
ض لزيد جمْع القرآن ؟ -*    هل فُـوّ

ة الأُولى أنّ أبا بكر قد فـوّض إليـه ذلـك ، بـل هـو صـريحها ، فـإنّ قولـه لزيـد يظهر مِن الرواي
، فتتبـّع ) ص ( إنّك رجُل شابّ عاقل لا نتّهمُك ، وقـد كنـتَ تكتـُب الـوحي لرسـول االله : ( 

إن  الكتابـــة إنمـّــا كانـــت : صـــريح في ذلـــك ، وتقـــول الروايـــة الخامســـة وغيرهـــا ) القـــرآن واجمَْعـْــه 
  .، حتىّ إنّ عُمَر جاء بآية الرَجْم ، فلم تقُبَل منه  بشهادة شاهدَين

وَّن إلى زمان عثمان ؟  -*    هل بقي  مِن الآيات ما لم يدَُ
  



٢٤٥ 

ظاهر كثير مِن الروايات ، بل صريحها أنهّ لم يبقَ شيء مِن ذلـك ، وصـريح الروايـة الثانيـة ، 
ن إلى زمان عثمان  وّ   .بقاء شيء مِن الآيات لم يدَُ

  ص عثمان شيئا  مماّ كان مدوّنا  قبله ؟هل نق   -* 
ظـــاهر كثـــير مِـــن الروايـــات بـــل صـــريحها أيضـــاً أنّ عثمـــان لم يــُـنقص ممــّـا كـــان مـــدوّناً قبلـــه ، 

  .وصريح الرواية الرابعة عشرة أنهّ محا شيئاً مماّ دُوِّن قبله ، وأمَر المسلمين بمحْوِ ما محاه 
صحف ؟ -* 

ُ
  مِن أي  مصدر جمََع عثمان الم

أن  الــذي اعتمــد عليــه في جمْعِــه هــي الصُــحُف الــتي جمَعَهــا : الــروايتَين الثانيــة والرابعــة  صــريح
ـــه  أبـــو بكـــر ، وصـــريح الروايـــات الثامنـــة ، والرابعـــة عشـــرة ، والخامســـة عشـــرة ، أنّ عثمـــان جمَعَ

  ) .صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بشهادة شاهدَين ، وبأخبار مَن سمِع الآية مِن رسول االله 
  مَن الذي طلب مِن أبي بكر جمَْع القرآن ؟ - *

ولى  أنّ الــذي طلــب ذلــك منــه هــو عُمَــر ، وأنّ أبــا بكــر إنمّــا أجابــه بعــد : تقــول الروايــة الأُ
: الامتناع ، فأرسل إلى زيد ، وطلب منه ذلك ، فأجابه بعد الامتناع ، وتقول الروايـة العاشـرة 

  .أجا ما بعد مشاورة المسلمين أنّ زيداً وعُمَر طلبا ذلك مِن أبي بكر ، ف
صحف الإمام ، وأرسل منه نُسَخاً إلى البلاد ؟ -* 

ُ
  مَن جمَع الم

  .صريح الرواية الثانية أنهّ كان عثمان ، وصريح الرواية الثانية عشرة أنهّ كان عُمَر 
  متى أُلحقَِت الآيتان بآخِر سورة براءة ؟ -* 

  والثانية والعشرين أن  إلحاقهما كان  صريح الروايات الأُولى ، والحادية عشرة ،
  



٢٤٦ 

  .في زمان أبي بكر ، وصريح الرواية الثامنة ، وظاهر غيرها أنهّ كان في عهد عُمَر 
  مَن أتى  اتَين الآيتَين ؟ -* 

صــريح الــروايتين الأُولى ، والثانيــة والعشــرين أنــّه كــان أبــا خزيمــة ، وصــريح الــروايتين الثامنــة ، 
والحادية عشرة أنهّ كان خزيمة بن ثابت ، وهما رجلان ليس بينهما نسبة أصلاً ، على مـا ذكـره 

  . )١(ابن عبد البر  
  بماذا ثبت أّ ما مِن القرآن ؟ -* 

ــى مــا هــو  هادة الواحــد ، عل ظــاهر الروايــة الأُولى ، وصــريح الــروايتين التاســعة ، والثانيــة بشــ
والعشـرين ، وبشـهادة عثمـان معـه ، علـى مـا هـو صـريح الروايـة الثامنـة ، وبشـهادة عُمَـر معـه ، 

  .على ما هو صريح الرواية الحادية عشر 
  مَن عيّنه عثمان لكتابة القرآن وإملائه ؟ -* 

. عـينّ للكتابــة زيــداً ، وابــن الـزبير ، وســعيد ، وعبــد الــرحمن صـريح الروايــة الثانيــة أن  عثمــان 
وصـريح الروايـة السادسـة . وصريح الرواية الخامسة عشرة أنهّ عين  زيـدا  للكتابـة وسـعيد للإمـلاء 

ب لم . عشــرة أنـّـه عــينّ ثقيفــاً للكتابــة ، وهُــذَيلاً للإمــلاء  وصــريح الروايــة الثامنــة عشــرة أن  الكاتــ
ملــي لم يكــن مِــن هُــذَيل يكــن مِــن ثقيــف ، وأ

ُ
ملــي  . ن  الم

ُ
وصــريح الروايــة التاســعة عشــرة أن  الم

كان أُبيًّ بن كعـب ، وأنّ سـعيداً كـان يعُـرب مـا كتبـه زيـد ، وهـذا أيضـاً صـريح الروايـة العشـرين 
  .بزيادة عبد الرحمن بن الحرث للإعراب 

  :تعارض روايات الجَمْع  - ٢
ع ، وكُتِب علىإن  هذه الروايات معارَضة بما دل  ع   لى أنّ القرآن كان قد جمُِ
 _______________________  

  .  ٥٦ص   ١ج   تفسير القرطبي) ١(
  



٢٤٧ 

، فقـــد روى جماعـــة مـــنهم ابـــن أبي شـــيبة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( عهـــد رســـول االله 
وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل ، والترمـــــذي ، والنســـــائي، وابـــــن حبـــــان ، والحـــــاكم ، والبيهقـــــي ، والضـــــياء 

مــا حملََكــم علــى أن  عمـــدتم  إلى : قلــت لعثمـــان بــن عفـّـان : قــال . لمقدســي عــن ابــن عبـّـاس ا
: الأنفال وهي مِن المثـاني ، وإلى بـراءة وهـي مِـن المئـين فقـرنتُم بينهمـا ، ولم تكتبـوا بيـنهم سـطر 

  ؟ ووضعتموهما في السبع الطِوال ، ما حمَلََكم على ذلك ؟ ) بسم االله الرحمن الرحيم ( 
كــان ممــّا يــأتي عليــه الزمــان ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( إن  رســول االله : ال عثمــان فقــ

ينــزل عليــه الســورة ذات العــدد ، وكــان إذا نــزل عليــه الشــيء يــدعو بعــض مَــن يكتـُـب عنــده ، 
ضـعوا : ضعوا هذا في السورة التي يذُكر فيها كذا وكذا ، وتنزل عليـه الآيـات ، فيقـول : فيقول 

السورة التي يـُذكر فيهـا كـذا وكـذا ، وكانـت الأنفـال مِـن أوّل مـا أنُـزل بالمدينـة ، وكانـت هذا في 
بـــراءة مِـــن آخِـــر القـــرآن نـــزولاً ، وكانـــت قصّـــتها شـــبيهة بقصّـــتها ، فظننـــتُ أّ ـــا منهـــا ، وقــُـبض 

تُ ) وســلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليــه ( رسـول االله   ، ولم يبـينّ لنــا أّ ـا منهــا ، فمـن أجــل ذلـك قرنــ
، ووضـعتهما في السـبع الطـوال ) بسم االله الـرحمن الـرحيم : ( بينهما ، ولم أكتُب بينهما سطر 

)١( .  
  :وروى الطبراني ، وابن عساكر عن الشعبي ، قال 

أُبيَّ بــن كعـب ، وزيــد بــن : ســتّة مِــن الأنصـار ) ص ( جمـَع القــرآن علـى عهــد رسـول االله ( 
وسـعد بـن عبيـد ، وأبـو زيـد ، وكـان مجْمـع بـن جاريـة  ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وأبـو الـدرداء ،

  . )٢() قد أخذه إلا  سورتين أو ثلاث 
  :وروى قتادة ، قال 

ـــس بـــن مالـــك (  أربعـــة كلّهـــم مِـــن : مَـــن جمــَـع القـــرآن علـــى عهـــد النـــبي  ؟ قـــال : ســـألت  أن
  . )٣() أُبيَّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد : الأنصار 
_____ __________________  

  . ٤٨ص   ٢منتخب كنز العمّال ج ) ١(
  . ٥٢ص   ٢نفس المصدر ج ) ٢(
    . ٢٠٢ص   ٦ج   )ص ( صحيح البخاري باب القُراّء مِن أصحاب النبي  ) ٣(

  



٢٤٨ 

  :ذكر عبد االله بن عمر وعبد االله بن مسعود ، فقال : وروى مسروق 
ت النــبيّ (  مِــن عبــد االله بــن : خُــذوا القــرآن مِــن أربعــة : يقــول ) ص ( لا أزال أحبّــه ، سمعــ

  . )١() مسعود ، وسالم ، ومعاذ ، وأُبيَّ بن كعب 
  :وأخرج النسائي بسنَدٍ صحيح عن عبد االله بن عمر ، قال 

. . . ) اقـرأه في شـهر : ، فقـال ) ص ( جمعتُ القرآن ، فقرأت به كلّ ليلة ، فبلغ النبيّ ( 
  .جمْع أم  وَرَقة القرآن وستجيء رواية ابن سعد في .  )٢(

وإن  المــــراد مِــــن الجمْــــع في هــــذه الروايــــات هــــو الجمْــــع في الصــــدور لا : ولعــــل  قــــائلا  يقــــول 
ـــك أنــّـك ســـتعرف أنّ حفّـــاظ  التـــدوين ، وهـــذا القـــول دعـــوى لا شـــاهد عليهـــا ، أضِـــف إلى ذل

كــــن كـــانوا أكثــــر مِـــن أنْ تحُصـــى أسمــــاؤهم ، فكيـــف يم) ص ( القـــرآن علـــى عهــــد رســـول االله 
) ص ( وإنّ المتصــــفّح لأحــــوال الصــــحابة ، وأحــــوال النــــبيّ ! ! حصــــرهم في أربعــــة أو ســــتّة ؟ 

ــأنّ القــرآن كــان مجموعــاً علــى عهــد رســول االله  ، وأنّ عــدد ) ص ( يحصــل لــه العلــم اليقــين ، ب
  .الجامِعين له لا يُستهان به 

ولم يجمـع القـرآن غـير ) ص ( مـات النـبي  : وأمّا ما رواه البخـاري بإسـناده عـن أنـس ، قـال 
أبو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد ، فهـو مـردود مطـروح ؛ لأنـّه : أربعة 

ويُضـاف إلى ذلـك أنـّه غـير قابـل . معارِض للروايات المتقدّمـة ، حـتىّ لِمـا رواه البخـاري بنفسـه 
ــع أفــراد المســلمين. للتصــديق بــه  ) ص ( حــين وفــاة النــبي   وكيــف يمُكــن أن  يحُــيط الــراوي بجمي

علـــى كَثـــر م ، وتفـــرّقهم في الـــبلاد ، ويَســـتعلِم أحـــوالهم ليمكنـــه أنْ يحصـــر الجـــامعين للقـــرآن في 
  .أربعة ، وهذه الدعوى تخرّص بالغَيب ، وقولٌ بغير عِلم 

  أنهّ مع هذه الروايات ، كيف يمكن أنْ يصدق أنّ أبا بكر: وصَفْوة القول 
_______________________  

  .المصدر السابق ) ١(
  .  ١٢٤ص   ١ج   ٢٠الإتقان النوع ) ٢(

  



٢٤٩ 

كان أوّل مَن جمََع القرآن بعد خلافتـه ؟ وإذا سـلّمنا ذلـك ، فلمـاذا أمَـر زيـداً وعُمَـر بجَمْعـه 
وا مِــن اللخــاف ، والعَســيب ، وصــدور الرجــال، ولم يأخــذه مِــن عبــد االله ومعــاذ وأُبيَّ ، وقــد كــان

عنــد الجَمْــع أحيــاء ، وقــد أمُِــروا بأخْــذِ القــرآن مــنهم ، ومِــن ســالم ؟ نعــم إنّ ســالما قــد قتُــل في 
  .حرب اليمامة ، فلم يمكن الأخْذ منه 

على أنّ زيداً نفسه كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظهـر مِـن هـذه الروايـة ، فـلا حاجـة 
ؤال مِــن غــيره ، بعــد أنْ كــان شــا باًّ عــاقلاً غــير مــتّهم كمــا يقــول أبــو بكــر ، إلى الــتفحّص والســ

ــك ، أنّ أخبــار الثقلـَـين المتظــافرة تــدلنّا علــى أنّ القــرآن كــان مجموعــاً علــى  أضِــف إلى جميــع ذل
  .، على ما سنشير إليه ) ص ( عهد رسول االله 

  : تعارض أحاديث الجمْع مع الكتاب  - ٣
إنّ كثــيراً  مِــن آيــات الكتــاب الكريمــة دالــّة علــى أن  إنّ هــذه الروايــات معارَضــة بالكتــاب ، فــ

سِوَر القرآن كانت متميّزة في الخارج بعضها عـن بعـض ، وإنّ السِـوَر كانـت منتشـرة بـين النـاس 
ى الكفـّار والمشــركين علـى الإتيــان ) ص ( ، حـتىّ المشــركين وأهـل الكتــاب ، فـإنّ النــبيّ  قـد تحــدّ

أن  سِــوَر القــرآن  : يــات ، وبســورة مِــن مِثْلِــه ، ومعــنى هــذا بمثِْــل القــرآن ، وبعَشْــر سِــوَرٍ مِثْلِــه مُفترَ 
ل أيديهم    .كانت في متناوَ

صـلّى االله ( وقد أطُلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير مِن آياتـه الكريمـة ، وفي قـول النـبيّ 
أنـّه ، وفي هذا دلالة علـى ) كتاب االله وعترتي : إني  تارك  فيكم الثقلَين ) : ( عليه وآله وسلّم 

كان مكتوباً مجموعاً ؛ لأنهّ لا يصحّ إطلاق الكتـاب عليـه وهـو في الصـدور ، بـل ولا علـى مـا  
ب في اللخــاف ، والعَســيب ، والأكتــاف ، إلاّ علــى نحْــوِ ا ــاز والعنايــة ، وا ــاز لا يحُمَــل  كُتــ

إنّ لفــظ الكتــاب ظــاهر فيمــا كــان لــه وجــود واحــد جمْعــيّ  ، ولا اللفــظ عليــه مِــن غــير قرينــة ، فــ
لاً عمّــا إذا لم يكُتَــب ، وكــان محفوظــاً في  يطُلــق علــى المكتــوب إذا كــان مجــزّءاً غــير مجتمِــع ، فضــ

  .الصدور فقط 
  



٢٥٠ 

  !مخالفة أحاديث الجَمْع مِن حُكم العقل  - ٤
ص ( إنّ هذه الروايات مخالفة لحُكـم العقـل ، فـإنّ عَظَمـة القـرآن في نفسـه ، واهتمـام النـبيّ 

ومـا يسـتوجبه ذلـك مـِن الثـواب ) ص ( ه ، واهتمام المسـلمين بمـا يهـتمّ بـه النـبيّ بحِفظِه وقراءت  ) 
إنّ في القــرآن جهــات  ، كــلّ ذلــك ينــافي جمْــع القــرآن علــى النحْــو المــذكور في تلــك الروايــات ، فــ
عديــدة كــلّ واحــدة منهــا تكفــي لأنْ يكــون القــرآن موضــعاً لعنايــة المســلمين ، وســبباً لاشــتهاره 

  :وهذه الجهات هي . طفال والنساء منهم ، فضلاً عن الرجال حتى  بين الأ
فقــد كانــت العـرب  ــتمّ بحِفــظ الكــلام البليـغ ؛ ولــذلك فهُــم يحفظــون : بلاغـة القــرآن  - ١

أشعار الجاهليـة وخُطبَِهـا ، فكيـف بـالقرآن الـذي تحـدّى ببلاغتـه كـلّ بليـغ ، وأخْـرَس بفصـاحته 
ب لَسِـــن ، وقـــد كانـــت العـــرب بـــأجم عهم متـــوجّهين إليـــه ، ســـواء في ذلـــك مـــؤمِنهم كـــلّ خطيـــ

وكــــافرهم ، فــــالمؤمن يحفظــــه لإيمانــــه ، والكــــافر يــــتحفّظ بــــه ؛ لأنــّــه يتمــــنىّ معارضــــته ، وإبطــــال 
  .حُجّتِه 
ت السـيطرة والسـلطة : رغبته بحِفظ القرآن ، والاحتفـاظ بـه ) ص ( إظهار النبي   - ٢ وكانـ

ــأنّ الــزعيم إذا  أظْهَــر رغبتــه بحِفــظ كتــابٍ أو بقراءتــه ، فــإنّ ذلــك لــه خاصّــة ، والعــادة تقضــي ب
  .الكتاب يكون رائجاً بين جميع الرعيّة ، الذين يطلبون رضاه لدينٍ أو دنيا 

فقــد : إنّ حِفــظ القــرآن ســبب لارتفــاع شــأن الحــافظ بــين النــاس ، وتعظيمــه عنــدهم  - ٣
الكبـيرة ، والمقـام الرفيـع بـين النـاس ، عَلِم كـلُّ مطلّـع علـى التـاريخ مـا للقـُراّء والحفـّاظ مـِن المنزلـة 

  .وهذا أقوى سببٍ لاهتمام الناس بحِفظ القرآن جملة ، أو بحِفظ القدَر الميسور منه 
هـــذه أهـــم  : الأجـــر والثـــواب الـــذي يســـتحقّه القـــارئ والحـــافظ بقـــراءة القـــرآن وحِفظـــه  - ٤

  مونالعوامل التي تبعث على حِفظ القرآن والاحتفاظ به ، وقد كان المسل
  



٢٥١ 

يهتمّون بشأن القرآن ، ويحتفظون به أكثر مِن اهتمـامهم بأنفسـهم ، وبمـا يهمّهـم مِـن مـالٍ 
  .وقد ورَد أن  بعض النساء جمعَت  جميع القرآن . وأولاد 

أنبأنــا الفضــل بــن دكــين ، حــدّثنا الوليــد بــن عبــد االله بــن : ( أخــرج ابــن ســعد في الطبََقــات 
ت عبـد االله بـن الحـارث حدّثتْني جـدّتي عـن : جميع ، قال  ص ( وكـان رسـول االله  -أم  ورَقـة بنـ

ت قــد جمَعَــت القــرآن )  حــين غــزا ) ص ( أن  رســول االله  -يزورهــا ، ويُســمّيها الشــهيدة ، وكانــ
أتـأذن لي فـأخرجُ معـك أدُاوي جرحـاكم وأمُـرّض مرضـاكم ، لعـلّ االله يهـدي : بدراً ، قالت له 

، وإذا كـان هـذا حـال النسـاء في جمـْع  )١(. . . ) ك  شـهادة إن  االله مهَّـد  لـ: لي شهادة ؟ قال 
  القرآن ، فكيف يكون حال الرجال ؟

قـد : ( قـال القـرطبي . جـمٌّ غفـير ) ص ( وقد عُد  مِن حفّاظ القرآن على عهـد رسـول االله 
) دد ببئـر معونـة مثـل هـذا العـ) ص ( قتُِل يوم اليمامة سبعون مِـن القُـراّء ، وقتُـِل في عهـد النـبيّ 

)٢( .  
م في الروايــة  أنــّه قتُــل مِــن القُــراّء يــوم اليمامــة أربعمئــة رجُــل ، علــى أنّ ) العاشــرة ( وقــد تقــدّ

بـالقرآن ، وقـد كـان لـه كُتـّاب عديـدون ، ولا ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( شدّة اهتمام النبي  
ث لنا القطْع بـأن  النـبي  سيّما أنّ القرآن نزل نجوماً في مدّة ثلاث وعشرين سنة ، كلّ هذا يو  ( رِ

  .كان قد أمَر بكتابة القرآن على عهده ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 
نؤلِّـف ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( كنّا عند رسـول االله : ( روى زيد بن ثابت ، قال 

) ه هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخَين ولم يخُرجـا: ( قال الحاكم ) . القرآن مِن الرقاع 
ع على عهد رسول االله : ، وفيه الدليل الواضح    . )٣(أن  القرآن إنمّا جمُِ

  وأمّا حِفظ بعض سِوَر القرآن أو بعض السورة ، فقد كان منتشراً جدّاً ، وشذّ 
 _______________________  

  . ١٢٥ص   ١ج   ٢٠النوع  -الإتقان ) ١(
في ذلـك ) القـراء ( وقتُِل مـنهم :  ٥٠ص   ١ج   تفسيره ، وقال القرطبي في ١٢٢ص   ٢٠النوع  -الإتقان ) ٢(

  .فيما قيل سبعمئة ) يوم اليمامة ( اليوم 
  .  ٦١١ص   ٢ج   المستدرك) ٣(

  



٢٥٢ 

  :روى عبادة بن الصامت ، قال . أن  يخلو مِن ذلك رجُل أو امرأة مِن المسلمين 
م رجُــل مهــاجر علــى يُشْــغَل ، فــإذ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( كــان رســول االله (  ا قــَدِ

  . )١() دفعه إلى رجُل  منّا يعلِّمه القرآن ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( رسول االله 
  :وروى كليب ، قال 

ــت مــع علــي  (  : فســمع ضــجّتهم في المســجد يقــرأون القــرآن ، فقــال ] عليــه الســلام [ كن
  . )٢(. . . ) طوبى لهؤلاء 

  :وعن عبادة بن الصامت أيضا  
إلى رجُــل منّــا يعُلِّمــه ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( كــان الرجــل إذا هــاجر دفَـعَــه النــبي    (

ضـجّة بـتلاوة القـرآن ) وسـلّم ] وآلـه[صلّى االله عليه ( القرآن ، وكان يسمع لمسجد رسول االله 
  . )٣() ، حتىّ أمَرَهم رسول االله أنْ يخفضوا أصوا م لئلاّ يتغالطوا 

لقرآن ولو ببعضه ، كان رائجاً بين الرجال والنساء مِـن المسـلمين ، حـتىّ إنّ نعم إن  حِفظ ا
، ومــع هــذا الاهتمــام كلّــه كيــف  )٤(المســلمة قــد تجعــل مهرهــا تعلــيم ســورة مِــن القــرآن أو أكثــر 

إنّ جمـْع القـرآن قـد تـأخّر إلى زمـان خلافـة أبي بكـر ، وإنّ أبـا بكـر احتـاج في : يمكن أن  يقـال 
] وآلــه[صـلّى االله عليــه ( إلى شــاهدَين يشـهدان ، أّ مــا سمِعــا ذلـك مِــن رســول االله جمـْع القــرآن 

  ) . وسلّم 
 _______________________  

  . ٣٢٤ص   ٥ج   مسند أحمد) ١(
  . ١٨٥ص   ٢ج   فضائل القرآن الطبعة الثانية. كنز العمّال ) ٢(
  . ٣٢٤ص   مناهل العرفان) ٣(
  . ٣٣٢ص   ٢ج : التاج . والترمذي ، والنسائي رواه الشيخان ، وأبو داود ) ٤(

  



٢٥٣ 

  :مخالفة أحاديث الجمْع للإجماع  - ٥
إنّ هــذه الروايــات مخالِفــة لِمــا أجمــَع عليــه المســلمون قاطبــة ، مِــن أنّ القــرآن لا طريــق لإثباتــه 

إن  إثبـات آيـات القـرآن حـين الجمـْع كـان منحصـر بشـهادة شـاهدَين : إلاّ التواتر ، فإّ ا تقـول 
، أو بشـــهادة رجُـــل واحـــد إذا كانـــت تعـــدِل شـــهادتَين ، وعلـــى هـــذا فـــاللازم أنْ يثبـــت القـــرآن 

  بالخبر الواحد أيضاً ، وهل يمُكن لمسلمٍ أنْ يلتزم بذلك ؟
ولست  أدري كيف يجتمع القول بصحّة هذه الروايـات الـتي تـدل  علـى ثبـوت القـرآن بالبيّنـة 

لتواتر ، أفـــلا يكـــون القطْـــع بلـــزوم كـــون القـــرآن متـــواتراً ، مـــع القـــول بـــأنّ القـــرآن لا يثبـــت إلاّ بـــا
ــــن الغريــــب أن  بعضــــهم كــــابن حجـَـــر فسـّـــر  ياــــ  أجمْـَـــع ؟ ومِ وا ذ  الر هــــ كِذـــْـ   طــــ  ب ســــبب ً للق

  . )١(الشاهدَين في الروايات بالكِتابة والحِفظ 
 وفي ظــنيّ أنّ الــذي حملَــه علــى ارتكــاب هــذا التفســير ، هــو مــا ذكرنــاه مِــن لــزوم التــواتر في

  :وعلى كلّ حال ، فهذا التفسير واضحُ الفساد مِن جهات . القرآن 
  .فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمْع القرآن ، وقد سمعتها : أمّا أوّلا  

تَ أنـّه مِـن القـرآن بـالتواتر ، إذا لم : وأمّا ثانيا   فلأنّ هذا التفسير يلزمه أّ ـم لم يكتبـوا مـا ثبـَ
  .معنى ذلك أّ م أسْقَطوا مِن القرآن ما ثبَتَ بالتواتر أنهّ مِن القرآن يكن مكتوباً عند أحد ، و 

فلأنّ الكتابة والحفِظ لا يحتاج إليهما ، إذا كان ما تُراد كتابتـُه متـواتراً ، وهمـا لا : وأمّا ثالثا  
في  وعلى كـل  حـال فـلا فائـدة في جعلهمـا شـرطا  . يثُبتان كونه مِن القرآن ، إذا لم يكن متواتراً 

  .جمْع القرآن 
وعلـى الجملـة لا بــدّ مِـن طــرح هـذه الروايــات ؛ لأّ ـا تـدلّ علــى ثبـوت القــرآن بغـير التــواتر ، 

  . وقد ثبَت  بطلان ذلك بإجماع المسلمين 
_______________________  

    . ١٠٠ص   ١٨النوع  -الإتقان ) ١(
  



٢٥٤ 

  !أحاديث الجمْع والتحريف بالزيادة  - ٦
لــو صــحّت ، وأمكــن الاســتدلال  ــا علــى التحريــف مِــن جهــة الــنـَقْص ،  إن  هـذه الروايــات

لكــان الــلازم علــى المســتدل  أن  يقــول بــالتحريف مِــن جهــة الزيــادة في القــرآن أيضــا  ؛ لأن  كيفيّــة 
الجمْــع المــذكورة تســتلزم ذلــك ، ولا يمكــن لــه أنْ يعتــذر عــن ذلــك بــأنّ حــدّ الإعجــاز في بلاغــة 

ة عليه ، فلا تقاس الزيـادة علـى النقيصـة ؛ وذلـك لأنّ الإعجـاز في بلاغـة القرآن يمنع مِن الزياد
القرآن وإنْ كان يمنع عن الإتيان بمثِْل سـورة مِـن سِـوَره ، ولكنـّه لا يمنـع مِـن الزيـادة عليـه بكلمـة 
أو بكلمتَين ، بل ولا بآيةٍ كاملة ، ولا سيّما إذا كانـت قصـيرة ، ولـولا هـذا الاحتمـال لم تكـن 

لى شهادة شـاهدَين ، كمـا في روايـات الجمْـع المتقدّمـة ، فـإنّ الآيـة الـتي يـأتي  ـا الرجُـل حاجة إ
وإذن فـــلا منـــاص للقائـــل بـــالتحريف مِـــن القـــول . تثُبـــت نفســـها أّ ـــا مِـــن القـــرآن أو مِـــن غـــيره 
  .بالزيادة أيضاً ، وهو خلاف إجماع المسلمين 

م لفاء أمْر موهوم ، مخالفٌ للكتاب ، والسُنّة ، أنّ إسناد جمْع القرآن إلى الخُ  وخلاصة ما تقدّ
، والإجماع ، والعقل ، فلا يمكن القائل بالتحريف أنْ يسـتدلّ بـه علـى دعـواه ، ولـو سـلّمنا أنّ 
جامع القرآن هو أبـو بكـر في أيـّام خلافتـه ، فـلا ينبغـي الشـكّ في أنّ كيفيـّة الجمْـع المـذكورة في 

جمْـــع القـــرآن كـــان مســـتنداً إلى التـــواتر بـــين المســـلمين ، غايـــة الروايـــات المتقدّمـــة مكذوبـــة ، وأنّ 
صحف ما كان محفوظا  في الصدور على نحْو  التواتر 

ُ
وَّن في الم   .الأمر أن  الجامع قد دَ

نعــم لا شــكّ أنّ عثمــان قــد جمـَـع القــرآن في زمانــه ، لا بمعــنى أنـّـه جمـَـع الآيــات والسِــوَر في 
  مين على قراءة إمامٍ واحد ، وأحرقمُصحف ، بل بمعنى أنهّ جمَع المسل

  ) ١٧ - البيان (
   



٢٥٥ 

  
صــحف ، وكتَــب إلى البلــدان أنْ يحُرقــوا مــا عنــدهم 

ُ
المصــاحف الأخــرى الــتي تخــالِف ذلــك الم

منها ، و ى المسلمين عن الاخـتلاف في القـراءة ، وقـد صـرحّ  ـذا كثـير مِـن أعـلام أهـل السُـنّة 
.  

النــاس أنّ جــامع القــرآن عثمــان ، ولــيس كــذلك ، المشــهور عنــد : ( قــال الحــارث المحاســبي 
إنمّا حمَل عثمان الناس علـى القـراءة، بوجـهٍ واحـد ، علـى اختيـار وقـَع بينـه وبـين مَـن شـهده مِـن 
المهاجرين والأنصار ، لمـّا خشِـيَ الفتنـة عنـد اخـتلاف أهـل العـراق والشـام في حـروف القـراءات 

طْلَقـات علـى الحـروف السـبعة ، فأمّا قبل ذلك ، فقد كانت المصـاحف بوجـوه 
ُ
مـِن القـراءات الم

  . )١(. . . ) ، التي أنُزل  ا القرآن 
أمّــا أنّ عثمـان جمـَع المســلمين علـى قــراءة واحـدة ، وهــي القـراءة الــتي كانـت متعارفــة  :أقـول 

عــن ، وأنـّه منـَع ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بـين المسـلمين ، والـتي تلقّوهـا بـالتواتر عـن النـبيّ 
بْتنيــة علــى أحاديــث نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف ، الــتي تقــدّم توضــيح 

ُ
القــراءات الأخــرى الم

  .بطلا ا 
أمّا هذا العمل مِن عثمان فلم ينتقده عليه أحـد مـِن المسـلمين ؛ وذلـك لأن  الاخـتلاف في 

بـــل  القـــراءة كـــان يـــؤدّي إلى الاخـــتلاف بـــين المســـلمين ، وتمزيـــق صـــفوفهم ، وتفريـــق وحـــد م ، 
ي إلى تكفير بعضهم بعضا   م  -وقد مر  . كان يؤدّ بعض الروايات الدالـّة علـى أن   -فيما تقدّ

منـَع عـن الاخـتلاف في القـرآن ، ولكـنّ الأمـر الـذي انُتُقِـد ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( النبي  
صـاحف ، عليه هـو إحراقـه لبقيـّة المصـاحف ، وأمْـره أهـالي الأمصـار بـإحراق مـا عنـدهم مِـن الم

  .وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعة مِن المسلمين ، حتىّ سمََّوه بحراّق المصاحف 
_______________________  

    . ١٠٣ص   ١ج   ١٨النوع  -الإتقان ) ١(
  



٢٥٦ 

  :النتيجة 
قـد تبـينّ للقـارئ أنّ حـديث تحريـف القـرآن حـديث خُرافـة وخيـال ، لا يقــول : وممـّا ذكرنـاه 
عُفَ عقلــُـه ، أو مَـــن لم يتأمّـــل في أطرافـــه حـــقَّ التأمّـــل ، أو مَـــن ألجـــأه إليـــه يجـــب بـــه إلا  مَـــن ضَـــ

نصِـف المتـدبرّ ، فـلا يشـكّ في بطلانـه وخُرافتـِه . القول به 
ُ
والحبّ يعمي ويصمّ ، وأمّا العاقل الم

 .  
  



٢٥٧ 

  



٢٥٨ 

  حُجّية ظواهر القرآن 
  



٢٥٩ 

اختصــاص فَـهْــم القــرآن بمــَن . أدلــّة المنكِــرين لــه مــع تزييفهــا . إثبــات حُجّيــة ظــواهر القــرآن 
. غمـوض معـاني القـرآن يمنـع مـِن فَـهْمِهـا . الأخذ بالظاهر ، مِن التفسـير بـالرأي . خوطِب به 

المنْـــع مِـــن . تُســقِط الظـــواهر عـــن الحُجّيــة  -إجمـــالا   -إرادة خــلاف الظـــاهر في بعــض الآيـــات 
  . تبّاع المتشابهَ يُسقِط حُجّية ظواهر القرآن ا

  



٢٦٠ 

ـــبي   ـــه وســـلّم ( لا شـــك  أن  الن لم يخـــترع لنفســـه طريقـــة خاصّـــة لإفهـــام ) صـــلّى االله عليـــه وآل
مقاصــده ، وأنـّـه كلـّـم قومَــه بمــا ألفِــوه مِــن طرائــق التفهــيم والــتكلّم ، وأنـّـه أتــى بــالقرآن ليفهمــوا 

روا بأوامره ، ويزدجروا بزواجره ، وقد تكـرّر في الآيـات الكريمـة مـا معانيه ، وليتدبرّوا آياته ، فيأتمِ 
  :يدلّ على ذلك ، كقوله تعالى 

م  عَلَى قُـلُوب  أقَـْفَالهُاَ (  ون  الْقُرْآن  أَ   .  ٢٤:  ٤٧ )أفََلا يَـتَدَبَّـرُ
  :وقوله تعالى 

ون   وَلقََد  ضَرَبْـنَا للِنَّاس  في  هَذَا الْقُرْآن  مِن  كُلِّ مَثَل  (    .  ٢٧:  ٣٩ )لَعَلَّهُم  يَـتَذكََّرُ
  :وقوله تعالى 

بِّ الْعَالَمِين  (  ل  بِه  الرُّوح  الأَمِين  .  ١٩٢:  ٢٦وَإنَِّه  لتَـَنْزيِل  رَ عَلَى قَـلْبِك  .  ١٩٣:  ٢٦نَـزَ
ريِن     .)  ١٩٥:  ٢٦بلِِسَان  عَرَبيٍِّ مُبِين  .  ١٩٤:  ٢٦لتَِكُون  مِن  الْمُنْذِ

  :عالى وقوله ت
  



٢٦١ 

  .  ١٣٨:  ٣ )هَذَا بَـيَان  للِنَّاس  وَهُدى  وَمَوْعِظَة  للِْمُتَّقِين  ( 
  :وقوله تعالى 

ون  (  اَ يَسَّرْناَه  بلِِسَانِك  لَعَلَّهُم  يَـتَذكََّرُ   .  ٥٨:  ٤٤ )فإَِنمَّ
  :وقوله تعالى 

رْناَ الْقُرْآن  للِذِّكْر  فَـهَل  مِن  مُدَّكِر  (    .  ١٧:  ٥٤ )وَلقََد  يَسَّ
  :وقوله تعالى 

وا فِيه  اخْتِلافا  كَثِيرا  (  غَيرْ  اللَّه  لَوَجَدُ   ِ عِنْ   ْ مِ   َ كاَ   ْ وَلَ   َ رآْ قُ َ  الْ بَّـروُ دَ يَـتَ   .  ٨٢:  ٤ )أفََ  
إلى غير ذلك مِن الآيات الدالةّ على وجـوب العمـل بمـا في القـرآن ، ولـزوم الأخـذ بمـا يفُهـم 

  .مِن ظواهره 
  :لّ على حُجّية ظواهر الكتاب ، وفَـهْم العرب لمعانيه ومماّ يد

ــى الرســالة ، وأنّ النــبيّ  - ١ ــى أنْ ) ص ( أنّ القــرآن نــزل حُجّــة عل قــد تحــدّى البشَــر ، عل
ت تفْهَــم معــاني القــرآن مِــن ظــواهره ، : يــأتوا ولــو بســورة مِــن مِثْلِــه ، ومعــنى هــذا  أنّ العــرب كانــ

لم تصـحّ مطـالبتهم بمعارضـته ، ولم يثبـت لهـم إعجـازه ؛ لأّ ـم  ولو كان القرآن مِن قبيل الألغاز
ليسـوا ممـّن يســتطيعون فَـهْمـه ، وهــذا ينـافي الغــرض مِـن إنــزال القـرآن ، ودعــوة البشَـر إلى الإيمــان 

  .به 
ــبيّ في المســلمين ، فــإنّ  - ٢ ــذَين تركهمــا الن الروايــات المتظــافرة الآمــرة بالتمسّــك بــالثقلَين الّ

نّ معـنى التمسّـك بالكتـاب هـو الأخْـذ بـه ، والعمـل بمـا يشـتمل عليـه ، ولا معـنى لـه مِن البـينِّ أ
  . سوى ذلك 

  



٢٦٢ 

الروايــات المتــواترة الــتي أمَــرَت بعَــرض الأخبــار علــى الكتــاب ، وأنّ مــا خــالَف الكتــاب  - ٣
أن   منهــا يُضــرَب علــى الجــدار ، أو أنــّه باطــل ، أو أنــّه زُخــرُف ، أو أنــّه منهــيٌّ عــن قبولــه ، أو

الأئمّة لم تقُلْه ، وهذه الروايات صـريحة في حُجّيـة ظـواهر الكتـاب ، وأنـّه ممـّا تفْهَمـه عامّـة أهـل 
ض . اللســـان ، العـــارفين بالفصـــيح مِـــن لُغـــة العـــرب  ومِـــن هـــذا القبيـــل الروايـــات الـــتي أمَـــرت  بعَـــرْ
  .الشروط على كتاب االله ، وردّ ما خالفه منها 

علـى جمُلـة مـِن الأحكـام الشـرعية وغيرهـا بالآيـات القرآنيـة ) ع ( استدلالات الأئمـّة  - ٤
:  

سـْــح : حينمـــا ســـأله زرارة ) عليـــه الســـلام ( قـــول الصـــادق : منهـــا 
َ
مـِــن أيـــن علِمـــت  أن  الم

  ) .لمكان الباء : ( ببعض الرأس ؟ 
 إنـّه فاسـق ، وقـد: في َ ـيِ الـدوانيقي عـن قبـول خـبر النمّـام ) عليـه السـلام ( قوله : ومنها 

  :قال االله تعالى 
ن  جَاءكَُم  فَاسِق  بنَِبَإ  فَـتَبـَيـَّنُوا (    .  ٦:  ٤٩ )إِ

ن أطـال الجلـوس في بيـت الخـلاء لاسـتماع الغنـاء ؛ اعتـذارا  ) عليه السلام ( قوله : ومنها 
َ
لم

  :بأنهّ لم يكن شيئاً أتاه برجْلِه ، أما سمعتَ قول االله عزّ وجلّ 
نَّ السَّمْع  (  ولئَِك  كَان  عَنْه  مَسْئُولا  إِ   .  ٣٦:  ١٧ )  واَلبَْصَر  واَلْفُؤاَد  كُلُّ أُ

قهم : لابنـــه إسماعيـــل ) عليـــه الســـلام ( قولـــه : ومنهـــا  : فـــإذا شـــهد عنـــدك المؤمنـــون فصـــدِّ
  :مستدلا  بقول االله عزّ وجلّ 

  .  ٦١:  ٩ )يُـؤْمِن  بِاللَّه  وَيُـؤْمِن  للِْمُؤْمِنِين  ( 
  



٢٦٣ 

إنــّه زَوج ، قــال االله : في تحليــل نكــاح العَبْــد للمطلَّقــة ثلاثــا  ) عليــه الســلام ( قولــه : ومنهــا 
  :عز  وجل  

وْجا  غَيـْرَه  (    .  ٢٣٠:  ٢ )حَتىَّ تَـنْكِح  زَ
إن  االله تعــالى : في أن  المطلّقــة ثلاثــا  لا تحــل  بالعقــد المنقطــع ) عليــه الســلام ( قولــه : ومنهــا 

  :قال 
ل  (  َ  لهَُـنَّ وَتَـرْغَبـُون  وَمَا يُـتـْ تـِ كُ مـَ   ن   هُ ونَـ تـُ ؤْ تُـ لـلا ِ    سَاـِ  ا مَ  النِّ تاـَ يَـ  ِ   ِ تاَـ كِ ْ   ِ الْ كُ عَلَيْ   

ن  تَـنْكِحُوهُنَّ    .ولا طلاق في المتعة .   ١٢٧:  ٤ )أَ
إن  هـذا : فيمَن عَثر فوَقـع ظفـره ، فجعـل علـى إصـبعه مـرارة ) عليه السلام ( قوله : ومنها 

ف مِن كتاب االله تعالىوشِبْه     :ه يعُرَ
ج  (  ين  مِن  حَرَ   .  ٧٨:  ٢٢ )وَمَا جَعَل  عَلَيْكُم  في  الدِّ

  .ثم  قال امسَح عليه 
  :على حليّّة بعض النساء بقوله تعالى ) عليه السلام ( استدلاله : ومنها 

  .  ٢٤:  ٤ )وأَُحِلَّ لَكُم  مَا وَراَء  ذَلِكُم  ( 
  :على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى ) ليه السلام ع( استدلاله : ومنها 

ء  (  ر  عَلَى شَيْ   .  ٧٥:  ١٦ )عَبْدا  ممَْلُوكا  لا يَـقْدِ
  :على حليّّة بعض الحيوانات بقوله تعالى ) عليه السلام ( استدلاله : ومنها 

وحِي  إِليََّ محَُرَّما  عَلَى طَاعِم  يَطْعَم  (    .  ١٤٥:  ٦  )ه  قُل  لا أَجِد  في  مَا أُ
  



٢٦٤ 

بــالقرآن في مــواردٍ كثــيرة ، وهــي متفرّقــة في أبــواب الفِقْــه ) ع ( وغــير ذلــك مِــن اســتدلالا م 
  .وغيرها 

  :أدلةّ إسقاط حُجّية ظواهر الكتاب 
وقد خالَف جماعة مِن المحدّثين ، فـأنكروا حجّيـة ظـواهر الكتـاب ، ومنعـوا عـن العمـل بـه ، 

  :واستدلّوا على ذلك بأمور 
  :اختصاص فَـهْم القرآن  - ١

ب بــه ، وقــد اســتندوا في هــذه الــدعوى إلى عــدّة روايــات  إنّ فَـهْــم القــرآن مخــتصٌّ بمـَـن خوطِــ
أنـّه قـال ) عليه السـلام ( واردة في هذا الموضوع ، كمُرسَلة شعيب بن أنس ، عن أبي عبد االله 

  :لأبي حنيفة 
فبـأي  شـيء  تُـفْتـيهِم ؟ قـال ) : لسلام عليه ا( قال . نعم : أنت فقيه أهل العراق ؟ قال ( 

يا أبا حنيفة تعـرف كتـاب االله حـقَّ معرفتـِه ، ) : عليه السلام ( قال . بكتاب االله وسُنّة نبيِّه : 
يـا أبـا حنيفـة لقـد ادّعيـت  ) : عليـه السـلام ( قـال . نعـم : وتعرف الناسِخ مِن المنسوخ ؟ قـال 

ند أهل الكتاب ، الذين أنُزل عليهم ، ويلك ما هـو ما جعل االله ذلك إلا  ع -ويلك  -عِلما  
، ومـا ورَّثـك االله تعـالى مِـن كتابـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( إلا  عند الخاص  مِن ذريّةّ نبيِّنا 

  ) .حرفا  
  :وفي رواية زيد الشحّام ، قال 

رة ؟ فقـال أنت فقيه أهـل البصـ: ، فقال له ) عليه السلام ( دخل قتادة على أبي جعفر ( 
  إلى أن  قال . نعم : قال . بلغَني أنّك تفُسِّر القرآن ) عليه السلام ( هكذا يزعمون ، فقال : 

  



٢٦٥ 

تَ  يا قتادة إنْ كنتَ قد فسّرتَ القرآن مِن تلقاء نفسك ، فقد هلَكْتَ وأهلكـت ، وإنْ كنـ
ت، يــا قتــادة  تَ وأهلكــ القــرآن مَــن  إنمّــا يعَــرف -ويحــك  -قــد فسّــرته مِــن الرجــال ، فقــد هلكــ

  ) .خوطِب به 
  :والجواب 

إنّ المــراد مِــن هــذه الروايــات وأمثالهــا أنّ فَـهْــم القــرآن حــقّ فَـهْمِــه ، ومعرفــة ظــاهره وباطنــه ، 
والرواية الأُولى صريحة في ذلك ، فقـد كـان السـؤال . وناسخه ومنسوخه مختص  بمنَ خوطِب به 

عليـه ( ناسِخ مِن المنسوخ ، وكان توبيخ الإمام فيها عن معرفة كتاب االله حقّ معرفته ، وتميْيز ال
  .لأبي حنيفة على دعوى معرفة ذلك ) السلام 

وأمّــا الروايــة الثانيــة ، فقــد تضــمّنت لفــظ التفســير ، وهــو بمعــنى كَشْــف القِنــاع ، فــلا يشــمل 
الأخْذ بظاهر اللفظ ؛ لأنهّ غير مستور ليكشِف عنه القناع ، ويدلّ على ذلـك أيضـاً مـا تقـدّم 

، ويـدلّ ) علـيهم السـلام ( مِن الروايات الصريحة ، في أنّ فَـهْم الكتـاب لا يخـتصّ بالمعصـومين 
رسـَلة ) عليـه الســلام ( علـى ذلـك أيضــا  قولـه 

ُ
، فــإنّ ) ومــا ورثّـك االله مـِن كتابــه حرفـا  : ( في الم

ــك  إرث ا) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أن  االله قــد خــص  أوصــياء نبيـّـه : معــنى ذل ــ لكتــاب ، ب
  :وهو معنى قوله تعالى 

نَا مِن  عِبَادِناَ (  رثَْـنَا الْكِتَاب  الَّذِين  اصْطفََيـْ وْ   . ٣٢:  ٣٥ )ثمَُّ أَ
هـذا . فهُم المخصوصون بعِلم القرآن على واقعِه وحقيقته ، وليس لغيرهم في ذلـك نصـيب 

ن كتـاب االله ، حـتىّ مِثـْل هو معـنى المرسـلة ، وإلاّ فكيـف يعُقَـل أنّ أبـا حنيفـة لا يعـرف شـيئاً مِـ
  :قوله تعالى 

  .  ١:  ١١١ )قُل  هُو  اللَّه  أَحَد  ( 
  



٢٦٦ 

م   وأمثــال هــذه الآيــة ممــّا يكــون صــريحاً في معنــاه ، والأخبــار الدالــّة علــى الاختصــاص المتقــدِّ
  .كثيرة جدّاً ، وقد تقدّم بعضها 

  :النهي عن التفسير بالرأي  - ٢
التفسير بالرأي ، وقد ُ يَ عنه في روايـات متـواترة بـين الفـريقين إن  الأخْذ بظاهر اللفظ مِن 

.  
  :والجواب 

إنّ التفســير هــو كَشْــف القِنــاع كمــا قلنــا ، فــلا يكــون منــه حمَْــل اللفــظ علــى ظــاهره ؛ لأنــّه 
لــيس بمســتور حــتىّ يُكشَــف ، ولــو فرضــنا أنــّه تفســير ، فلــيس تفســيراً بــالرأي لتشــمله الروايــات 

إنّ الــذي يُـــترَجم خُطبــة مِــن الناهيــة المتــوات رة ، وإنمّــا هــو تفســير بمــا تفَهَّمَــه العُــرف مِــن اللفــظ ، فــ
بحسَـــب مـــا يفهمـــه العُـــرف مِـــن ألفاظهـــا ، وبحَسَـــب مـــا تـــدلّ  -مـــثلا   -خُطــَـب  ـــج البلاغـــة 

القرائن المتّصلة والمنفصلة، لا يُـعَـدّ عملـه هـذا مِـن التفسـير بـالرأي ، وقـد أشـار إلى ذلـك الإمـام 
إنمّا هلَك الناس في المتشابهَ؛ لأّ م لم يقِفوا على معنـاه ، ولم : بقوله ) عليه السلام ( صادق ال

يعرفـــوا حقيقتـــه ، فوضـــعوا لـــه تـــأويلاً مِـــن عنـــد أنفســـهم بـــآرائهم ، واســـتغنَوا بـــذلك عـــن مســـألة 
  .الأوصياء فيعرفو م 

علــيهم ( غـير مراجعـة الأئمـّة الاسـتقلال في الفتــوى مـِن : ويحُتمـَل أن  معـنى التفسـير بـالرأي 
، مـــع أّ ـــم قُـرَنـــاء الكتـــاب في وجـــوب التمسّـــك ولـــزوم الانتهـــاء إلـــيهم ، فـــإذا عَمِـــل ) الســـلام 

الإنســان بــالعموم أو الإطــلاق الــوارد في الكتــاب ، ولم يأخــذ التخصــيص أو التقييــد الــوارد عــن 
  .كان هذا مِن التفسير بالرأي ) ع ( الأئمّة 

حمَْـــ لـــ   م لجُ لـــ  ا ل اللفـــظ علـــى ظـــاهره بعـــد الفحـــص عـــن القـــرائن المتّصـــلة والمنفصـــلة مِـــن وع
الكتاب ، والسُنّة ، أو الدليل العقلي ، لا يُـعَدّ مِن التفسير بالرأي ، بل ولا مِن التفسير نفسـه 

  ، وقد تقدّم بيانه ، على أنّ الروايات المتقدّمة ، دلّت على الرجوع إلى الكتاب ،
  



٢٦٧ 

ــ. والعمــل بمــا فيــه  ــك الرجــوع إلى ظــواهره ، وحينئــذٍ فــلا بــدّ وأنْ ومِ ن البــينِّ أنّ المــراد مِــن ذل
  .يرُاد مِن التفسير بالرأي غير العمل بالظواهر جمْعا  بين الأدلّة 

  :غموض معاني القرآن  - ٣
إنّ في القرآن معاني شامخة ، ومطالب غامضة ، واشتماله على ذلك يكون مانعاً عن فَـهْم 

ة بمــــا أرُيـــد منـــه ، فإنـّـــا نجـــد بعـــض كتــُــب الســـلَف لا يصـــل إلى معانيهــــا إلاّ معانيـــه ، والإحاطـــ
  . العلماء المطلّعون ، فكيف بالكتاب المبين الذي جمَعَ عِلم الأوّلين والآخِرين 

  :والجواب 
إنّ القرآن وإنْ اشتمل على عِلم ما كان وما يكون ، وكانت معرفة هـذا مِـن القـرآن مختصّـة 

ـــب ، ولكـــن ذلـــك لا ينـــافي أنّ للقـــرآن ظـــواهر يفْهمُهـــا العـــارف بأهـــل بيـــت النبـــوّة  مِـــن دون ريَ
  .باللُغة العربية وأساليبها ، ويتَعبَّد بما يَظهر له بعد الفحص عن القرائن 

  :العِلم بإرادة خِلاف الظاهر  - ٤
ــم  بــورود مخصّصــات لعمومــات القــرآن ، ومقيـّـدات لإطلاقاتــه ، ونعلـَـم  -إجمــالا   -إنــّا نعل

ُطلقـات المقيَّـدة ، بأ
نّ بعض ظواهر الكتاب غير مُراد قطعاً ، وهذه العمومـات المخصَّصـة ، والم

ها  ــع . والظــواهر غــير المــرادة ليســت معلومــة بعينهــا ، ليتوَقــّف فيــه بخصوصــ ونتيجــة هــذا أن  جمي
فلا  ظواهر الكتاب وعموماته ومُطلقاته تكون مجُمَلة بالعَرَض ، وإنْ لم تكن مجملة بالأصالة ،

  .يجوز أنْ يعمل  ا حذَراً مِن الوقوع فيما يخُالِف الواقع 
   



٢٦٨ 

  :والجواب 
إنّ هذا العِلم الإجمالي إنمّا يكون سبباً للمَنْع عن الأخْذ بالظواهر ، إذا أرُيد العمل  ا قبـل 
الفحــص عــن المــراد ، وأمّــا بعــد الفَحْــص ، والحصــول علــى المقــدار الــذي عَلِــم المكلّــف بوجــوده 
إجمــالاً بــين الظــواهر ، فــلا محالــة ينحــلّ العِلــم الإجمــالي ، ويســقط عــن التــأثير ، ويبقــى العمــل 

ونظير هذا يجري في السُنّة أيضاً ، فإناّ نعلم بورود مخصِّصات لعموما ا ، . بالظواهر بلا مانع 
طلقا ا ، فلو كان العِلم الإجمالي مانعاً عـن التمسّـك بـالظواهر ، حـ

ُ
تى  بعـد انحلالـه ومقيِّدات لم

لكــان مانعــاً عــن العمــل بظــواهر السُــنّة أيضــاً ، بــل ولكــان مانعــاً عــن إجــراء أصــالة الــبراءة في 
فإن  كل  مكلّف يعلـم بوجـود تكـاليف إلزاميـة  -الوجوبية منها والتحريمية  -الشُبُهات الحُكْمية 

يـه في كـلّ شُـبهة تحريميـة ، في الشريعة المقدّسة ، ولازم هـذا العِلـم الإجمـالي وجـوب الاحتيـاط عل
  .أو وجوبية يقع فيها ، مع أنّ الاحتياط ليس بواجب فيها يقيناً 

ثين إلى وجـوب الاحتيـاط في مـوارد الشُـبُهات التحريميـة ، إلاّ  نعم ذهب جمـْعٌ كثـير مِـن المحـدِّ
 أنّ ذلــــك نشــــأ مِــــن تــــوهمّهم ، أنّ الروايــــات الآمــــرة بــــالتوَقّف أو الاحتيــــاط تــــدلّ علــــى وجــــوب
الاحتيـــاط والتوَقــّـف في مـــوارد تلـــك الشُـــبُهات ، ولـــيس قـــولهُم هـــذا ناشـــئ مِـــن العِلـــم الإجمـــالي 
بوجــــود التكــــاليف الإلزاميــــة في الشــــريعة المقدّســــة ، وإلاّ لكــــان الــــلازم علــــيهم القــــول بوجــــوب 

ــم  . الاحتيــاط حــتىّ في الشُــبُهات الوجوبيــة ، مــع أنــّه لم يــذهب إلى وجوبــه فيهــا أحــد فيمــا نعلَ
السِرّ في عدم وجوب الاحتياط في هذه الموارد وفي أمثالها واحـد ، وهـو أنّ العِلـم الإجمـالي قـد و 

انحلّ بسـبب الظفََـر بالمقـدار المعلـوم ، وبعـد انحلالـه يسـقط عـن التـأثير ، ولتوضـيح ذلـك يرُاجَـع  
  ) .أجْوَد التقريرات ( كتابنا 
نْع عن اتبّاع المتشابهَ  - ٥

َ
  :الم

  :ريمة قد منـَعَت عن العمل بالمتشابهَ ، فقد قال االله تعالى إن  الآيات الك
  



٢٦٩ 

ون  مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـاِ اَتٌ فأََمَّـا الَّـذِينَ فيِ قُـلـُوِ ِمْ زيَـْغٌ فَـيتََّبِعُـ( 
  . ٧:  ٣ )مَا تَشَابهَ  مِنْه  

 أقـلّ مِـن احتمـال شمولـه للظـاهر ، فيسـقط عـن الحُجّيـة والمتشابهَ يشمل الظاهر أيضـاً ، ولا
.  

  :الجواب 
إنّ لفْظ المتشابهَ واضحُ المعنى ، ولا إجمال فيه ولا تشـابهُ ، ومعنـاه أنْ يكـون للّفْـظ وجهـان 
مِن المعاني أو أكثر ، وجميع هذه المعاني في درجةٍ واحدة بالنسـبة إلى ذلـك اللفـظ ، فـإذا أطُْلـِق 

ــك اللفــظ ،  ب ذل احُتُمِــل في كــلّ واحــد مِــن هــذه المعــاني ، أنْ يكــون هــو المــراد ؛ ولــذلك فيجــ
التوقّف في الحُكم إلى أنْ تدلّ قرينة على التعيين ، وعلى ذلك ، فلا يكـون اللفـظ الظـاهر مِـن 

  .المتشابهَ 
ولـــو ســـلَّمنا أنّ لفـــظ المتشـــابهَ متشـــابهَ ، يحتمـــل شمولـــه للظـــاهر ، فهـــذا لا يمنـــع عـــن العمـــل 

ــى اتبّــاع الظهــور مِــن الكــلام ، فــإنّ الاحتمــال با لظــاهر ، بعــد اســتقرار الســيرة بــين العقــلاء عل
بمجرّدِه لا يكون رادعاً عن العمل بالسيرة ، ولا بـدّ في الـردعْ عنـه مِـن دليـل قطْعـيّ ، وإلاّ فهـي 

ولى يحتجّ على عبده إذا خالَف ظاهر كلامـه ، 
َ
ويصـح  لـه متبّعة مِن دون رَيب ؛ ولذلك فإنّ الم

أنْ يعُاقبه علـى المخالفـة ، كمـا أنّ العبـد نفسـه يحـتجّ علـى مـولاه إذا وافـَق ظـاهر كـلام مـولاه ، 
وعلى الجُملة فهذه السيرة متَّبعة في التمسّك بالظهور ، حـتىّ . وكان هذا الظاهر مخالِف لمرادِه 

ع    .يقوم دليل قطعي  على الردْ
  :وقوع التحريف في القرآن  - ٦

ع التحريــف في القــرآن ، مــانع مِــن العمــل بــالظواهر ؛ لاحتمــال كَــون هــذه الظــواهر إن  وقــو 
  . مقرونة بقرائن تدلّ على المراد ، وقد سقطت بالتحريف 

  



٢٧٠ 

  :والجواب 
مَنْع وقوع التحريف في القرآن ، وقد قـدّمنا البحـث عـن ذلـك ، وذكرنـا أنّ الروايـات الآمـرة 

لــى عــدم التحريــف ، وإذا تنزلّنــا عــن ذلــك فــإنّ مقتضــى بــالرجوع إلى القــرآن بأنفســها شــاهدة ع
تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرآن ، وإنّ فَـرْض وقوع التحريف فيه ، ونتيجـة مـا تقـدّم ، 
حكِيـّة لا يعُمَـل  ـا 

َ
أنهّ لا بدّ مِن العمل بظواهر القرآن ، وأنهّ الأسـاس للشـريعة ، وأنّ السُـنّة الم

  .إذا كانت مخالفِة له 
  )١٨ -لبيان ا(

  



٢٧١ 

  



٢٧٢ 

  النَسْخ في القرآن
  



٢٧٣ 

وقوعـــــه في . وقوعــــه في التـــــوراة . إمكـــــان النَسْـــــخ . المعــــنى اللُغــَـــوي والاصـــــطلاحي للنَسـْـــخ 
ــدّعى نسْــخها ، وإثبــات أّ ــا محُْكَمــة . أقســام النَسْــخ الثلاثــة . الشــريعة الإســلامية 

ُ
. الآيــات الم

تعة 
ُ
تعة ودلالتها على جواز نكاح الم

ُ
قوط حـد  فتـوى أبي حنيفـة بسـ. الـرجْم علـى المتعـة . آية الم

نسبة هـذه الفتـوى . فتواه بسقوط الحدّ إذا استأْجَر امرأة فزنى  ا . الزنا بالمحارم إذا عَقَد عليها 
تعـة . إلى عُمَر 

ُ
ك الصـحابة العمـل بآيـة النجـوى . مزاعِم حول الم . تعصُّـب مكشـوف حـول تــَرْ

  . كلام الرازي والرد  عليه 
  



٢٧٤ 

ادُُّعِـــيَ نسْـــخُها ، وقـــد جمعََهـــا أبـــو بكـــر النحّـــاس في  في كتــُـب التفســـير وغيرهـــا آيـــات كثـــيرة 
  .آية )  ١٣٨( ، فبلَغَت ) الناسِخ والمنسوخ ( كتابه 

ُــدّعى نسْــخها ، ولنتبــينَّ فيهــا 
وقــد عقَــدْنا هــذا البحــث لنســتعرِض جمُلــة مِــن تلــك الآيــات الم

  .واحدة منها منسوخة ، فضلاً عن جميعها  -في واقع الأمر  -أنهّ ليست 
آية منها ، وهي التي استَدْعَتْ المناقشة ، والتوضيح لجَلاء الحـقّ )  ٣٦( اقتصرنا على  وقد

  .فيها ، وأمّا سائر الآيات فالمسألة فيها أَوضح مِن أنْ يُستدلّ على عدم وجود نَسْخٍ فيها 
  :النَسْخ في اللُغة 

ومنه تناسُخ المواريث هو الاستكتاب ، كالاستنساخ والانتساخ ، وبمعنى النـَقْل والتحويل ، 
والدهور ، وبمعنى الإزالة ، ومنه نسَـخَت الشـمس الظِـلَّ ، وقـد كَثـُر اسـتعماله في هـذا المعـنى في 

  . )١(ألْسِنة الصحابة والتابعين ، فكانوا يطُلقون على المخصِّص والمقيِّد لفْظ الناسِخ 
  :النَسْخ في الاصطلاح 

  بارتفاع أمَدِه وزمانه ، سواء أكان هو رفْع أمْر ثابت في الشريعة المقدّسة
_______________________  

    .وقد أُطلِق النسْخ كثيرا  على التخصيص في التفسير المنسوب إلى ابن عباّس ) ١(
  



٢٧٥ 

ذلك الأمـر المرتفـع مِـن الأحكـام التكليفيـة أم الوضـعية ، وسـواء أكـان مِـن المناصـب الإلهيـة 
جـع إلى االله تعـالى بمـا أنـّه شـارع ، وهـذا الأخـير كمـا في نَسْـخ أم مِن غيرها مِن الأمـور ، الـتي تر 

القــرآن مِــن حيــث الــتلاوة فقــط ، وإنمّــا قيّــدنا الرفْــع بــالأمر الثابــت في الشــريعة ليخــرج بــه ارتفــاع 
الحُكـــم ؛ بســـبب ارتفـــاع موضـــوعه خارجـــاً ، كارتفـــاع وجـــوب الصـــوم بانتهـــاء شـــهر رمضـــان ، 

إنّ هــذا وارتفــاع وجــوب الصــلاة بخــروج وقْت   هــا ، وارتفــاع مالكيّــة شــخص لمالــه بســبب موتــه ، فــ
النوع مِن ارتفاع الأحكام لا يُسمّى نَسْخاً ، ولا إشكال في إمكانه ووقوعـه ، ولا خِـلاف فيـه 

  .مِن أحد 
  :إنّ الحُكم ا عول في الشريعة المقدّسة له نحَْوان مِن الثبوت : ولتوضيح ذلك نقول 

كــم في عــالم التشــريع والإنشــاء ، والحُكــم في هــذه المرحلــة يكــون ثبــوت ذلــك الح   :أحــدُهما 
مجعولاً على نحْـو القضـية الحقيقيـة ، ولا فَــرْق في ثبو ـا بـين وجـود الموضـوع في الخـارج وعدمـه ، 

ض وجود الموضوع  ب الخمـر حـرام : فإذا قـال الشـارع . وإنمّا يكون قِوام الحُكم بفَرْ مـثلا   -شـُرْ
وأنّ هــذا الخمــر محكــومٌ بالحرُمــة ، بــل معنــاه أنّ الخمْــر . نــا خمْــرا  في الخــارج فلــيس معنــاه أن  ه -

متى ما فُرِض وجوده في الخارج ، فهو محكوم بالحرمـة في الشـريعة ، سـواء أكـان في الخـارج خمـْر 
  .بالفِعل أم لم يكن ، ورفْعُ هذا الحُكم في هذه المرحلة لا يكون إلاّ بالنَسْخ 

ــــك الحُكــــم في الخــــارج بمعــــنى ثبــــوت ذ :وثانيهمــــا  أن  الحُكــــم يعــــود فِعليـّـــا  بســــبب فِعليـّـــة : ل
موضـــوعه خارجـــاً ، كمـــا إذا تحقّـــق وجـــود الخَمْـــر في الخـــارج ، فـــإنّ الحرمـــة ا عولـــة في الشـــريعة 
للخمر تكون ثابتة له بالفِعل ، وهذه الحرمـة تسـتمرّ باسـتمرار موضـوعها ، فـإذا انقلـب خـلا  ، 

اع تلـــك الحرمـــة الفعليـــة الـــتي ثبتـــت لـــه في حـــال خمْريتّـــه ، ولكـــن ارتفـــاع هـــذا فـــلا ريَـــب في ارتفـــ
الحُكم ليس مِن النسْخ في شيء ، ولا كلام لأحدٍ في جواز ذلك ولا في وقوعِه ، وإنمّـا الكـلام 

  . في القسم الأوّل ، وهو رفْع الحُكم عن موضوعه في عالمَ التشريع والإنشاء 
  



٢٧٦ 

  :إمكان النَسْخ 
ــع ( بــين العُقــلاء مِــن المســلمين وغــيرهم ، هــو جــواز النسْــخ بــالمعنى المتنــازعَ فيــه المعــروف  رفْ

، وخـالَف في ذلـك اليهـود والنصـارى فـادّعوا ) الحُكم عن موضوعه في عـالم  التشـريع والإنشـاء 
  .استحالة النسْخ ، واستندوا في ذلك إلى شُبهةٍ هي أَوهَن مِن بيت العنكبوت 

  :وملخّص هذه الشُبهة 
إنّ النسْــخ يســتلزم عــدم حِكْمــة الناسِــخ ، أو جهلِــه بوَجــه الحِكمــة ، وكِــلا هــذين اللازمَــين 
مستحيل في حقِّه تعالى ؛ وذلك لأن  تشريع الحُكـم مـِن الحكـيم المطلـق لا بـد  وأن  يكـون علـى 
ـــك فرَفـْــع هـــ ـــه ، وعلـــى ذل ـــق مصـــلحةٍ تقتضـــيه ، لأنّ الحُكـــم الجـُــزافي ينُـــافي حِكمـــة جاعِلِ ذا طِبْ

ت لموضــوعه  إمّــا أن  يكــون مــع بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه مِــن وَجــه المصــلحة : الحُكــم الثابــ
وإمـّا أن  يكـون مـِن جهـة . وعِلْم ناسخه  ا ، وهذا ينافي حِكمة الجاعِل مع أنهّ حكيم مُطلق 

م البَـــداء ، وكشْـــف الخــِـلاف علـــى مـــا هـــو الغالـــب في الأحكـــام والقـــوانين العرفيـــة ، وهـــو يســـتلز 
  .وعلى ذلك فيكون وقوع النسْخ في الشريعة محُالا  ؛ لأنهّ يستلزم المحال . الجهل منه تعالى 

  :والجواب 
إنّ الحُكم ا عول مِن قِبـَل الحكـيم قـد لا يـُراد منـه البـَعْـث ، أو الزجْـر الحقيقيـّين ، كـالأوامر 

وّلاً ثمّ رفْعــه ، ولا مــانع مِــن الـتي يقُصــد  ــا الامتحــان ، وهــذا النــوع مِـن الأحكــام يمكــن إثباتــه أ
ذلــك ، فــإنّ كُــلا  مِــن الإثبــات والرفْــع في وَقْتِــه قــد نشــأ عــن مصــلحة وحِكمــة، وهــذا النسْــخ لا 
ــه تعــالى ، وقــد يكــون  ــداء الــذي يســتحيل في حقِّ يلــزم منــه خِــلاف الحِكمــة ، ولا ينشــأ مِــن البَ

زمــان ، لا بمعــنى أنّ الحُكــم بعــد ثبوتــه الحُكــم ا عــول حُكمــاً حقيقيّــاً ، ومــع ذلــك يـنُْسَــخ بعــد 
يرُفــَع في الواقــع ونفــس الأمــر ، كــي يكــون مســتحيلاً علــى الحكــيم العــالمِ بالواقعيّــات ، بــل هــو 

  بمعنى أن  
  



٢٧٧ 

يكــون الحُكــم ا عــول مقيَّــداً بزمــانٍ خــاصٍّ معلــوم عنــد االله ، مجهــول عنــد النــاس ، ويكــون 
ء أمَدِه الذي قُـيِّد به ، وحلول غايتـه الواقعيـة الـتي أنُـيط ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان ، لانتها

  . ا 
أن  دَخْــــل خصوصــــيّات الزمــــان في مناطــــات : والنَسْــــخ  ــــذا المعــــنى ممكــــن قطعــــاً ، بداهــــة 

عليـه السـلام ( في شريعة موسـى  -مثلا   -الأحكام مماّ لا يشكُّ فيه عاقل ، فإنّ يوم السبت 
تقتضـــي جَعْلـــه عيـــداً لأهـــل تلـــك الشـــريعة دون بقيّـــة الأيـّــام ، قـــد اشـــتمل علـــى خصوصـــية ، ) 

ومثله يوم الجُمُعة في الإسلام ، وهكذا الحال في أوقـات الصـلاة والصـيام والحـَجّ ، وإذا تصـوّرنا 
وقــوع مِثــل هــذا في الشــرايع، فلنتصــوَّر أنْ تكــون للزمــان خصوصــيّة مِــن جهــة اســتمرار الحُكـــم 

ب عليــه تلــك المصــلحة وعــدم اســتمراره ، فيكــون الفِ  ــ عــل ذا مصــلحةٍ في مــدّة معينّــة، ثمّ لا تترتّ
  .بعد انتهاء تلك المدّة ، وقد يكون الأمر بالعكس 

إذا كـان مِـن الممكـن أنْ يكـون للسـاعة المعيّنـة ، أو اليـوم المعـينّ أو الأسـبوع  :وجُملة القـول 
أمْكَن دَخْل السـنة في ذلـك أيضـا  المعينّ ، أو الشهر المعينّ تأثير في مصلحة الفِعل أو مفسدته 

، فيكون الفِعل مشتملاً على مصـلحة في سـنين معينّـة ، ثمّ لا تترتـّب عليـه تلـك المصـلحة بعـد 
  .انتهاء تلك السنين 

وكمــا يمُكــن أنْ يقُيَّــد إطــلاق الحُكــم مِــن غــير جهــة الزمــان بــدليل منفصــل ، فكــذلك يمكــن 
إنّ المصـلحة قـد تقتضـي بيـان الحُكـم  أن  يقُيَّد إطلاقهُ مِن جهة الزمـان أيضـا   بـدليل منفصـل ، فـ

علـــى جهـــة العمـــوم أو الإطـــلاق ، مـــع أنّ المـــراد الـــواقعي هـــو الخـــاصّ أو المقيــّـد ، ويكـــون بيـــان 
  .التخصيص أو التقييد بدليل  منفصل 

فالنَسْخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحُكم مِن حيث الزمان ، ولا تلـزم منـه مخالفـة الحِكمـةِ ، 
ولا البداءُ بالمعنى المسـتحيل في حقِّـه تعـالى ، وهـذا كلـّه بنـاءً علـى أنّ جعْـل الأحكـام وتشـريعها 

وأمّـــا علـــى مـــذهب مَـــن يـــرى تبَعيّـــة . مســـبّب عـــن مصـــالح أو مفاســـد تكـــون في نفـــس العمـــل 
الأحكـــام لمصـــالحٍ في الأحكـــام أنفســـها ، فـــإنّ الأمـــر أَوضـــح ؛ لأنّ الحُكـــم الحقيقـــيّ علـــى هـــذا 

  .يكون شأنه شأن الأحكام الامتحانية  الرأي
  



٢٧٨ 

  :النَسْخ في التوراة 
وما قدّمناه يبُطل تمسـّك اليهـود والنصـارى باسـتحالة النسـْخ في الشـريعة ؛ لإثبـات اسـتمرار 

ومِـــن الغريـــب جـــدّاً أّ ـــم مُصـــرّون علـــى إحالـــة النسْـــخ في . الأحكـــام الثابتـــة في شـــريعة موســـى 
  :النسْخ قد وقع في موارد كثيرة مِن كتُب العَهدَين الشريعة الإلهية ، مع أنّ 

  ) : ٣،  ٢عدد ( فقد جاء في الإصحاح الرابع مِن سِفْر العدد  - ١
خُـــذ عـــدد بـــني قهـــات مِـــن بـــين بـــني لاوي حســـب عشـــائرهم ، وبيـــوت آبـــائهم مِـــن ابـــن ( 

 خيمــــة ثلاثــــين ســــنة فصــــاعداً إلى ابــــن خمســــين ســــنة ، كــــلّ داخــــلٍ في الجنُْــــد ليعمــــل عمــــلاً في
  ) .الاجتماع 

وقد نُسِخ هذا الحُكم ، وجُعِل مبـدأ زمـان قبـول الخدمـة بلـوغ خمـس وعشـرين سـنة ، بمـا في 
وكلَّــم الــربُّ موســى قــائلا  هــذا مــا ) : (  ٢٤،  ٢٣عــدد ( الإصــحاح الثــامن مِــن هــذا السِــفْر 

مــــة خيمــــة للاويـّـــين مِــــن ابــــن خمــــس وعشــــرين ســــنة فصــــاعداً ، يــــأتون ليتجنــّــدوا أجنــــاداً في خد
  ) .الاجتماع 

فجُعل مبـدأ زمـان قبـول الخدمـة بلـوغ عشـرين سـنة ، بمـا جـاء في الإصـحاح : ثم  نُسِخ ثانيا  
ل  وَ هــؤلاء بنــو لاوي حسَـــب ) : (  ٣٢،  ٢٤عــدد ( الثالــث والعشــرين مـِـن أخبــار الأيـّـام الأُ

عامــل بيــوت آبــائهم رؤوس الآبــاء ، حسَــب إحصــائهم في عــدد الأسمــاء ، حسَــب رؤوســهم ، 
وليحرســــوا حراســــة خيمــــة . . . العمــــل لخدمــــة بيــــت الــــرب  مِــــن ابــــن عشــــرين ســــنة فمــــا فــَــوق 

  ) .الاجتماع ، وحراسة القُدس 
  ) : ٧ - ٣عدد ( وجاء في الإصحاح الثامن والعشرين مِن سِفر العدد  - ٢
م وقــُل لهــم هــذا هــو الوقــود الــذي تُـقَربّــون للــربّ ، خروفــان حَوليّــان صــحيحان ، لكــلّ يــو ( 

  محرقة دائمة ، الخروف الواحد تعمله صباحاً ، والخروف الثاني تعمله
  



٢٧٩ 

ت الــرض  تقدِمَــة . بــين العشــاءَين  ــُع الهــِين مِــن زيــ . . . وعُشْــر الإيفــة مِــن دقيــق  ملتــوت بربُ
  ) . وسَكيبُها ربُعُ الهِين للخروف الواحد 

تْ وجُعِلَت محَرقة كل  يوم حمَْل واحـد : وقد نُسِخ هذا الحُكم  حَـوليّ في كـلّ صـباح ، وجُعلـَ
تقدِمتــُـه سُـــدُس الإيفـــة مِـــن الـــدقيق ، وثُـلــُـث الهــِـين مِـــن الزيـــت بمـــا جـــاء في الإصـــحاح الســـادس 

حمَـْلا  حَوليِـّا  ) : (  ١٥ - ١٣عدد ( والأربعين مِن كتاب حزقيال    ّ رق  للر محَ ّ  يو   وتعم  ك
س الإيفــة وتعمــل عليــه تَـقْدِمــة صــ. صــحيحا  صــباحا  صــباحا  تعملــه  وزيتــا  . باحا  صــباحا  سـُـدُ

ت  ث الهــِين لــرشّ الــدقيق تقدِمــة للــربّ فريضــة أبديــّة دائمــة ، ويعملــون الحَمْــل والتقدِمــة والزيــ ثُـلُــ
  ) .صباحا  صباحا  محَرقة دائمة 

  ) : ١٠،  ٩عدد : ( وجاء في الإصحاح الثامن والعشرين مِن سِفْر العدد أيضا   - ٣
ت تقدِمَــة وفي يــوم الســبت خروفــا(  ــقٍ ملتــوت بزيــ ن حَوليّــان صــحيحان ، وعُشــران مِــن دقي

حرقة الدائمة وسَكيبِها 
َ
  ) .مع سَكيبِه ، محَرقة كلّ سبت فضلاً عن الم

وجُعِلَت محَرقةُ السـبت سـتّة حمِـلان وكـبْش ، وجُعِلـت التقدِمـة إيفـة : وقد نُسِخ هذا الحُكم 
ينُ زيـت للإيفـة ، بمـا جـاء في الإصـحاح السـادس للكـبش ، وعَطِيـّة يـَدِ الـرئيس للحِمْـلان ، وهِـ

َحرقــة الــتي يُـقَرُِّ ـا الــرئيس للــربّ في ) : (  ٥،  ٤عـدد ( والأربعـين مِــن كتـاب حزقيــال أيضــا  
والم

والتقدِمـــة إيفـــةٌ للكـــبش ، وللحِمْـــلان . يـــوم الســـبت ســـتّة حمِـــلان صـــحيحة ، وكـــبش صـــحيح 
  ) .تقدِمة عَطيَّةُ يدِه ، وهِينُ زيتٍ للإيفة 

  ) : ٢عدد ( وجاء في الإصحاح الثلاثين مِن سِفر العدد  - ٤
إذا نـذَر رجُــل نــذراً للـربّ ، أو أقْسَــم أنْ يلُــزمِ نفسـه بــلازم ، فــلا يـنقض كلامــه ، حسَــب  ( 

  ) .كل  ما خرج مِن فمِه يفعل 
  



٢٨٠ 

مـتى   وقد نُسِخ جواز الحلَْف الثابت بحُكم التوراة بمـا جـاء في الإصـحاح الخـامس مـِن إنجيـل
. أيضاً سمعـتُم أنـّه قيـل للقـدماء لا تحنـَث ، بـل أوُفِ للـربّ أقسـامَك ) : (  ٣٤،  ٣٣عدد ( 

  ) .لا تحلِفوا البتّة : وأمّا أنا فأقول لكم 
  ) : ٢٥ - ٢٣عدد ( وجاء في الإصحاح الحادي والعشرين مِن سِفر الخروج  - ٥
وسِـنّاً بسِـنٍّ ويـداً بيـَدٍ ورجِـلاً برجِـلٍ ،  وإنْ حصلتْ أذيةّ تعُطي نفساً بـنفسٍ ، وعينـاً بعـينٍ ( 

ضٍّ    ) .وكيّا  بكيٍّ وجُرحا  بجُرح  ورَضّا  برَ
وقـــد نُسِـــخ هـــذا الحُكـــم بـــالنهْيِ عـــن القِصـــاص في شـــريعة عيســـى ، بمـــا جـــاء في الإصـــحاح 

أنـــا سمعـــتُم أنـّــه قيـــل عَـــينْ بعَــين وسِـــنٌّ بسِـــنِّ ، وأمّـــا ) : (  ٣٨عــدد ( الخــامس مِـــن إنجيـــل مـــتى  
ك الأيمـن ، فحَـوِّل لـه الآخَـر أيضـاً : فأقول لكم  ) لا تُقاوِموا الشرّ ، بـل مَـن لطَمَـك علـى خـدِّ

.  
ـــفر التكـــــوين  - ٦ في قـــــول االله )  ١٠عــــدد ( وجــــاء في الإصــــحاح الســـــابع عشــــر مِـــــن سِـ

  :لإبراهيم 
مـنكم كـل  هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم ، وبـين نَسـلِك مِـن بعَـدِك ، يخُـْتنَ ( 
ففـــي الإصـــحاح الثـــاني عشـــر مِـــن سِـــفر . وقـــد جـــاء في شـــريعة موســـى إمضـــاء ذلـــك ) . ذكََـــر 

وإذا نزَل عندك نزيـل ، وصـنع فِصـحاً للـربّ فليَخـتن منـه كـلّ ) : (  ٤٩ - ٤٨عدد ( الخروج 
ذكََــر ، ثمّ يتقــدّم ليصــنعه ، فيكــون كمولــود الأرض ، وأمّــا كــلّ أغْلَــف فــلا يأكــل منــه ، تكــون 

  ) .يعة واحدة لمولود الأرض ، وللنزيل النازلِ بينكم شر 
ت  امــرأة ) : (  ٣،  ٢عــدد ( وجــاء في الإصــحاح الثــاني عشــر مِــن سِــفر اللاويــّين  إذا حَبَلــ

ووَلــَـدَت ذكََـــراً تكـــون نجِســـة ســـبعة أيـّــام ، كمـــا في أيـّــام طَمْـــث عِلَّتهـــا تكـــون نجِســـة ، وفي اليـــوم 
  . )الثامن يخُتن  لحْم  غُرْلتَِه 

  وقد نُسِخ هذا الحُكم ، ووُضِع ثقِْل الختِان عن الأمّة بما جاء في الإصحاح
   



٢٨١ 

، وفي جمُلــــة مِــــن رســــائل بــــولِس )  ٣٠ - ٢٤عــــدد ( الخــــامس عشــــر مِــــن أعمــــال الرُسُــــل 
  .الرسول 
  ) : ٣ - ١عدد ( وجاء في الإصحاح الرابع والعشرين مِن التثنية  - ٧
فإنْ لم تجد نعمةً في عينَيـه ، لأن وجـد فيهـا عيـبُ شـيء ،  إذا أخَذ رجُل امرأة وتزوّج  ا( 

تْ  لاق ودفعــه إلى يــدها ، وأطلقهــا مِــن بيتــه ، ومــتى خرجــتْ مِــن بيتــه ذهبــ وكتــب لهــا كتــابُ طــ
ب لهـا كتـاب طـلاق ، ودفعـه إلى يـدها  وصارت لرجُلٍ آخَر ، فإنْ أبغضَها الرجُـل الآخَـر ، وكتـَ

جُـل الأخـير الـذي اتخّـذها لـه زوجـة ، لا يقـدر زوجهـا الأوّل وأطلقها مِن بيته ، أو إذا مـات الر 
  ) .الذي طلّقها أنْ يعود يأخذها ، لتصير له زوجة 

عــدد ( وقــد نَسَــخ الإنجيــل ذلــك ، وحــرّم الطــلاق بمــا جــاء في الإصــحاح الخــامس مِــن مــتىّ 
ــق امرأتــه، فليُعطِهــا كتــابَ طــلاقٍ ، وأمّــا أنــا فــأقول) : (  ٣٢ - ٣١ إن  : لكــم  وقيــل مَــن طلّ

  ) .مَن طلّق امرأته ، إلاّ لعِلّة الزنا ، يجعلها تزني ، ومَن يتزوّج مطلّقة فإنهّ يزني 
، والإصـحاح )  ١٢،  ١١( عـدد : وقد جاء مثل ذلك في الإصحاح العاشر مِن مرقس  

  ). ١٨عدد ( السادس عشر مِن لوقا 
ن ألقى السمْعَ وهو شهيد ، ومَـن أ

َ
راد الاطـّلاع علـى أكثـر مـِن ذلـك وفيما ذكرناه كفاية لم

  .  )٢(والهدى إلى دين المصطفى  )١(، فليرُاجع كتابيَ إظهار الحقّ 
  :النَسْخ في الشريعة الإسلامية 

لا خِـــلاف بـــين المســـلمين في وقـــوع النَسْـــخ ، فـــإنّ كثـــيراً مِـــن أحكـــام الشـــرائع الســـابقة قـــد 
  أحكام هذهنُسِخَت بأحكام الشريعة الإسلامية ، وإنّ جملة مِن 

 _______________________  
  .للشيخ رحمة االله بن خليل الرحمن الهندي ، وهو كتاب جليل نافع جدّاً ) ١(
    .للإمام البلاغي ) ٢(
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الشــريعة قــد نُسِــخَت بأحكــامٍ أخــرى مِــن هــذه الشــريعة نفســها ، فقــد صــرحّ القــرآن الكــريم 
وإنمـّا الكــلام في أن  . ولى ، وهــذا ممـّا لا ريَـب فيـه بنَسـْخ حُكـم التوَجـّه في الصـلاة إلى القِبلـة الأ  

يكـــون شـــيء مِـــن أحكـــام القـــرآن منســـوخاً بـــالقرآن ، أو بالسُـــنّة القطعيـّــة ، أو بالإجمـــاع ، أو 
  .بالعقل 

وقبل الخوض في البحث عـن هـذه الجهـة ، يحْسُـن بنـا أنْ نـتكلّم علـى أقسـام النَسْـخ ، فقـد 
  :لاثة أقسام قسّموا النَسْخ في القرآن إلى ث

  :نَسْخ التلاوة دون الحُكم  - ١
إنّ هـذه الآيـة كانـت مِـن القـرآن ثمّ نُسِـخَت تِلاو ـا : وقد مثلّوا لذلك بآيـة الـرجْم ، فقـالوا 

أن  القـول بنَسـْخ الـتلاوة هـو نفـس القـول : وبقِيَ حُكمُها ، وقد قدّمنا لـك في بحـث التحريـف 
ول أخبــار آحــاد ، وأنّ أخبــار الآحــاد لا أثــَر لهــا في بــالتحريف ، وأوضــحنا أنّ مســتند هــذا القــ

  .أمثال هذا المقام 
فقـد أجمـَع المســلمون علـى أنّ النَسْــخ لا يثبـت بخـبر الواحــد ، كمـا أنّ القــرآن لا يثبـت بــه ، 

ت العـــادة بشـــيوعها بـــين  -مضـــافا  إلى الإجمــاع  -والوجــه في ذلـــك  أن  الأمـــور المهمّـــة الـــتي جـَـرَ
لخبر عنها على فـرْض وجودهـا لا تثبـُتْ بخـبر الواحـد ، فـإنّ اختصـاص نقْلهـا الناس ، وانتشار ا

بر  ت بخــ بــبعضٍ دون بعــض بنفســه دليــل علــى كِــذْب الــراوي أو خطئِــه ، وعلــى هــذا فكيــف يثبــ
الواحد أنّ آية الـرجْم مِـن القـرآن ، وأّ ـا قـد نُسِـخت تلاو ـا ، وبقـيَ حُكمهـا ؟ نعـم قـد تقـدّم 

ــى بآيــة ا لــرجْم وادّعــى أّ ــا مِــن القــرآن ، فلــم يقَبــل قولــه المســلمون ؛ لأنّ نقْــل هــذه أن  عُمَــر أت
الآية كان منحصـراً بـه ، ولم يثُبتوهـا في المصـاحف ، فـالتزم المتـأخّرون بأّ ـا آيـة منسـوخة الـتلاوة 

  .باقية الحُكم 
  :نَسْخ التلاوة والحُكم  - ٢

م نق     له عن عائشة في الرواية العاشرة ومثلّوا لنَسْخ التلاوة والحُكم معا  بما تقدّ
  



٢٨٣ 

مِن نسْخ الـتلاوة في بحـث التحريـف ، والكـلام في هـذا القِسـم كـالكلام علـى القِسـم الأوّل 
  .بعَينِه 
  :نَسْخ الحُكم دون التلاوة  - ٣

هور بــين العلمــاء والمفسّــرين ، وقــد ألــّف فيــه جماعــة مِــن العلمــاء كتُبــاً  وهــذا القِســم هــو المشــ
وذكــروا فيهــا الناسِــخ والمنســوخ ، مــنهم العــالمِ الشــهير أبــو جعفــر النحّــاس ، والحــافظ مســتقلّة ، 

وقـد . المظفّر الفارسي ، وخالَفهم في ذلك بعـض المحقّقـين ، فـأنكروا وجـود المنسـوخ في القـرآن 
اتفّـــق الجميـــع علـــى إمكـــان ذلـــك ، وعلـــى وجـــود آيـــات مِـــن القـــرآن ناســـخة لأحكـــامٍ ثابتـــة في 

  .قة ، ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام الشرائع الساب
ت في القــرآن يمكــن : ولتوضــيح مــا هــو الصــحيح في هــذا المقــام نقــول  إن  نسْــخ الحُكــم الثابــ

  :أن  يكون على أقسام ثلاثة 
إنّ الحُكم الثابت بالقرآن ينُسَخ بالسُنّة المتواترة ، أو بالإجمـاع القطعـيّ الكاشـف عـن  - ١

، وهــذا القِســم مِــن النسْــخ لا إشــكال فيــه عقــلاً ) عليــه الســلام ( صــدور النسْــخ عــن المعصــوم 
ونقـــلاً ، فـــإنْ ثبـــتَ في مـــورد فهـــو المتّبَـــع ، وإلاّ فـــلا يلُتـــزَم بالنسْـــخ ، وقـــد عرفـــت أنّ النسْـــخ لا 

  .يثبُت بخبر الواحد 
نــة إنّ الحُكــم الثابــت بــالقرآن ينُسَــخ بآيــةٍ أخــرى منــه نــاظرة إلى الحُكــم المنســوخ ، ومُبيِّ  - ٢

ســيأتي الكــلام ( لرفْعِــه ، وهــذا القِســم أيضــاً لا إشــكال فيــه ، وقــد مثلّــوا لــذلك بآيــة النجــوى 
  ) .عليها إن  شاء االله تعالى 

إنّ الحُكم الثابت بالقرآن ينُسَخ بآيةٍ أخرى غير ناظرة إلى الحُكـم السـابق ، ولا مُبيِّنـة  - ٣
 بينهمــا ، فيُلتــزَم بــأنّ الآيــة المتــأخِّرة ناســخة لحُكــم الآيــة لرفْعِــه ، وإنمّــا يلُتــزَم بالنسْــخ  ــرّد التنــافي

  .المتقدّمة 
  



٢٨٤ 

  :أنّ هذا القِسم مِن النسْخ غير واقعٍ في القرآن ، كيف وقد قال االله عزّ وجلّ : والتحقيق 
وا فِيه  اخ  (  غَيرْ  اللَّه  لَوَجَدُ   ِ عِنْ   ْ مِ   َ كاَ   ْ وَلَ   َ رآْ قُ َ  الْ بَّـروُ دَ يَـتَ   . ٨٢:  ٤ )تِلافا  كَثِيرا  أفََ  

ولكن كثـيراً مِـن المفسّـرين وغـيرهم لم يتـأمّلوا حـقّ التأمّـل في معـاني الآيـات الكريمـة ، فتوهمّـوا 
وقـــوع التنـــافي بـــين كثـــير مِـــن الآيـــات ، والتزمـــوا لأجلـــه بـــأنّ الآيـــة المتـــأخّرة ناســـخة لحُكـــم الآيـــة 

افي ما إذا كانت إحـدى الآيتـين قرينـة عُرفيـة علـى المتقدّمة ، وحتىّ أنّ جمُلة منهم جعلوا مِن التن
ق ،  ــ بيــان المــراد مِــن الآيــة الأخــرى ، كالخــاصّ بالنســبة إلى العــامّ ، وكالمقيـّـد بالإضــافة إلى المطل
والتزموا بالنَسْخ في هـذه المـوارد ومـا يشـبـَهُها ، ومنشـأ هـذا قلـّة التـدبرّ ، أو التسـامح في إطـلاق 

ه اللُغَــوي ، واســتعماله في ذلــك ، وإنْ كــان شــائعاً قبــل تحقّــق المعــنى لفـْـظ النَسْــخ بمناســبة معنــا
  .مبنيٌّ على التسامح لا محالة  -بعد ذلك  -المصطلح عليه ، ولكن إطلاقه 

  :مناقشة الآيات المدّعى نسْخُها 
دُّعـي  النسـْخ  فيهـا  ونـذكر منهـا مـا كـان . وعلى كلٍّ فلا بد  لنا مِن الكـلام في الآيـات الـتي اُ

أمّــا مــا كــان عــدم النَسْــخ فيــه . في معرفــة وقــوع النَسْــخ فيــه وعــدم وقوعــه ، غمــوض في الجملــة 
ض لــه في المقــام  -بعــد مــا قــدّمناه  -ظــاهرا   ض لــذلك عنــد تفســيرنا الآيــات ( فــلا نتعــرّ وســنتعرّ

  ) .إن  شاء االله تعالى 
  :وليكن كلامنا في الآيات على حسب ترتيبها في القرآن الكريم 

ـــرُدُّونَكُم  مِـــن  بَـعْـــد  إِيمـَــانِكُم  كُفَّـــارا  حَسَـــدا  مِـــن  عِنْـــد  (  - ١ وَدَّ كَثِـــير  مِـــن  أَهْـــل  الْكِتَـــاب  لــَـو  يَـ
  أنَْـفُسِهِم  مِن  بَـعْد  مَا تَـبـَينَّ  لهَمُ  

  



٢٨٥ 

نَّ اللَّه  عَلَى كُلِّ شَي   تيِ  اللَّه  بأَِمْرهِ  إِ أْ تى  يَ حَ و   حُ فَ صْ واَ و   فُ عْ ق  فاَ لحَْ   .  ١٠٩:  ٢) ء  قَدِير  ا
واختـاره أبـو جعفـر النحـّاس . فعن ابن عبّاس وقتادة والسدي ، أّ ا منسـوخة بآيـة السـيف 

  :وآية السيف هو قوله تعالى .  )١(
م  الآخِر  وَلا يحَُرِّمُون  مَا حَرَّم  اللَّه  وَرَسـُول  (  ه  وَلا يـَدِينُون  قاَتلُِوا الَّذِين  لا يُـؤْمِنُون  باِللَّه  وَلا باِليْـَوْ

ون   وتُوا الْكِتَاب  حَتىَّ يُـعْطُوا الجْزِْيةَ  عَن  يدَ  وَهُم  صَاغِرُ   .  ٢٩:  ٩  )دِين  الحَْقِّ مِن  الَّذِين  أُ
  :يتوقّف على الالتزام بأمرين فاسدين  -هنا  -والالتزام بالنَسْخ 

ل  وَقــّت بانتهــاء وقتِــه نسْــخاً ، وهــذا واضــح الفســاد ، فــإنّ  :الأوّ
ُ
أنْ يكــون ارتفــاع الحُكــم الم

النسْخ إنمّا يكون في الحُكم الذي لم يُصرحّ فيه لا بالتوقيـت ولا بالتأييـد ، فـإنّ الحُكـم إذا كـان 
ينِّ لانتهائــه ، والمبــ  كــان الــدليل الموضِّــح لوَقتِــه  -وإن  كــان تَوقيتــه علــى ســبيل الإجمــال  -موَقتّــا  

فـــإن  النســـخ هـــو رفْـــع . مِـــن القـــرائن الموَضِّـــحة للمـــراد عرفـــاً ، ولـــيس هـــذا مِـــن النسْـــخ في شـــيء 
  .الحُكم الثابت الظاهر بمقتضى الإطلاق في الدوام ، وعدم الاختصاص بزمانٍ مخصوص 
ت بـدليل منفصـل ، وهـو قـول   وقد توَهّم الـرازي أنّ مِـن النَسْـخ بيـان الوقـت في الحُكـم الموَقـّ

  .بينِّ الفساد ، وأمّا الحُكم الذي صرحّ فيه بالتأييد ، فعدم وقوع النَسْخ فيه ظاهر 
 _______________________  

  . طَبْع المكتبة العلامية بمصر   ٢٦ص   في كتابه الناسخ والمنسوخ) ١(
  



٢٨٦ 

بقتـالهم ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أن  يكون أهل الكتـاب أيضـا  ممـّن أمـَر النـبي   :الثاني 
، وذلـك باطـل ، فـإنّ الآيـات القرآنيـة الآمـرة بالقتـال ، إنمّـا ورَدَت في جهـاد المشـركين ودعــو م 

وجـــود وأمّـــا أهـــل الكتـــاب ، فـــلا يجـــوز قتـــالهم إلاّ مـــع . إلى الإيمـــان بـــاالله تعـــالى وبـــاليوم الآخِـــر 
  :سببٍ آخر ، مِن قتالهم للمسلمين ، لقوله تعالى 

ــــدِين  (  ــــبُّ الْمُعْتَ َ    يحُِ ن  اللَّــــ و  إِ دُ تـَـــ عْ تَـ وَ     ْ كُ ونَ اتلُِ قَــــ يُـ   َ ذيِ ِ  الَّــــ ِ  اللَّــــ سَــــبيِ و   ِ  اتلُِ قــَــ :  ٢ )وَ
١٩٠ .  

  :أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين ، لقوله تعالى بعد ذلك 
نَة  أَش  (    .  ١٩١:  ٢ )دُّ مِن  الْقَتْل  واَلْفِتـْ

أو امتناعهم عن إعطاء الجِزية للآية المتقدّمة ، وأما مع عدم وجود سـبب آخـر ، فـلا يجـوز 
  .قتالهم  رّد الكُفْر ، كما هو صريح الآية الكريمة 

أن   أنّ الأمر في الآية المباركة بالعفْوِ والصَفْح عن الكتابيِّين ؛ لأّ ـم يـَودّون: وحاصل ذلك 
وا المسلمين كُفّارا   لا ينافيـه الأمـر بقتـالهِم عنـد وجـود سـبب   -وهذا لازم عـادي لكُفـرهِم  -يردّ

  :آخَر يقتضيه ، على أنّ متوَهّم النسْخ في الآية الكريمة قد حمََل لفظ الأمْر مِن قوله تعالى 
تيِ  اللَّه  بأَِمْرهِ  (  أْ تى  يَ   .  ١٠٩:  ٢) حَ

ـــب ، فتـــوَ  هّم أنّ االله أمَـــر بـــالعفْوِ عـــن الكُفّـــار ، إلى أنْ يـــأمر المســـلمين بقتـــالهم ، علـــى الطلََ
  .فحَمَله على النسْخ 

ض صحّته  -وقد اتّضح للقارئ أن  هذا    لا يستلزم النَسْخ ولكن -على فَـرْ
  ) ١٩ - البيان (

  



٢٨٧ 

في خَلْقِـــه ، هـــذا التـــوَهّم ســـاقط ، فـــإنّ المـــراد بـــالأمْر هنـــا الأمْـــر التكـــويني وقضـــاء االله تعـــالى 
  :ويدلّ على ذلك تعلّق الإتيان به ، وقوله تعالى بعد ذلك 

ء  قَدِير  (  نَّ اللَّه  عَلَى كُلِّ شَيْ   .  ١٠٩:  ٢  )إِ
الأمر بالعفْوِ والصَفْح عن الكتابيّين بـِوِدِّهم هـذا ، حـتىّ يفعـل االله مـا : وحاصل معنى الآية 

ة شَـــوكته ، ودخـــول كثـــير مِـــن الكفّـــار في الإســـلام ، يشـــاء في خلْقِـــه مِـــن عِـــزّ الإســـلام ، وتقْويـــ
  . وإهلاك كثير مِن غيرهم ، وعذا م في الآخرة ، وغير ذلك مماّ يأتي االله به مِن قضائه وقَدَرهِ 

ع  عَلـِيم  (  - ٢ نَّ اللَّـه  واَسِـ ب  فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْه  اللَّه  إِ ق  واَلْمَغْرِ  ١١٥:  ٢ ) وَللَِّه  الْمَشْرِ
.  

فقـــد نُسِـــب إلى جماعـــة مـــنهم ابـــن عبــّـاس ، وأبـــو العاليـــة ، والحســـن ، وعطـــاء ، وعكرمـــة ، 
، واختلُِف في ناسخِها ، فـذكَر ابـن  )١(وقتادة ، والسدي ، وزيد بن أسلم ، أنّ الآية منسوخة 

ــا كُنـْـتُم  فَـوَلُّــوا وُجـُـوهَكُم  ( : عبـّـاس أّ ــا منســوخة بقولــه تعــالى  .  ١٥٠:  ٢ )شـَـطْرَه   وَحَيـْـث  مَ
  :وذهب قتادة إلى أن  الناسِخ قوله تعالى 

لِّ وَجْهَك  شَطْر  الْمَسْجِد  الحْرَاَم  (    . ١٥٠:  ٢ )فَـوَ
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( ، وذكــروا في وجــه النسْــخ أنّ النــبيّ  )٢(كــذلك ذكــر القــرطبي 

  وجميع
_______________________  

  . ١٥٨،  ١٥٧ص   ١ ج تفسير ابن كثير) ١(
  .  ٧٤ص   ٢تفسير القرطبي ج ) ٢(

  



٢٨٨ 

صــلّى االله ( المســلمين كــانوا مخــيرّين في الصــلاة إلى أيــة جهــةٍ شــاءوا ، وإنْ كــان رســول االله 
قد اختار مِن الجهات جِهة بيت المقـدِس ، فنُسِـخ ذلـك بـالأمر بالتوجّـه إلى ) عليه وآله وسلّم 

  .خصوص بيت االله الحرام 
  : ولا يخفى ما في هذا القول مِن الوَهن والسقوط ، فإنّ قوله تعالى 

هـَا إِلا  لـِنـَعْلَم  مـَن  يَـتَّبـِع  الرَّسـُول  ممَِّـن  يَـنـْقَلـِب  عَلـَى عَق  (   )بـَيـْه  وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْلَة  الَّتي  كُنـْت  عَلَيـْ
١٤٣:  ٢ .  

ت المقــدس ، كــان  ــ ــت تقتضــي صــريح في أنّ توجّهــه إلى بي ــأمْر  مِــن االله تعــالى لمصــلحة  كان ب
  .في ذلك دَخْل  أصلا  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ذلك ، ولم يكن لاختيار النبيّ 

إّ ـــا دالــّـة علـــى عـــدم اختصـــاص جِهـــة خاصّـــة بـــاالله : والصـــحيح أن  يقـــال في الآيـــة الكريمـــة 
ان في صلاته ودعائه وجميع عباداتـه ، فقـد تعالى ، فإنهّ لا يحُيط به مكان ، فأينما تَـوَجَّه الإنس

  .توجّه إلى االله تعالى 
علـى الرخصـة للمسـافر أن  يتوَجـّه في نافلتـه إلى أيـّة ) ع ( ومِن هنا استدلّ  ـا أهـل البيـت 

جهــة شــاء ، وعلــى صــحّة صــلاة الفريضــة فيمــا إذا وقعَــتْ بــين المشــرق والمغــرب خطــأً ، وعلــى 
علم أين وَجْه القِبلة ، وعلى صحّة سجود الـتلاوة إلى غـير القِبلـة ، صحّة صلاة المتحيرِّ إذا لم ي
  . )١(لماّ أمَر الحجّاج بذبحِْه إلى الأرض ) رحمِه االله ( وقد تلاها سعيد بن جبير 

ت المقــدس  ــ فهــذه الآيــة مطلقــة ، وقــد قُـيِّــدت في الصــلاة الفريضــة بلــزوم التوَجّــه فيهــا إلى بي
وأمـّا مـا في . خـرى ، وفي النافلـة أيضـاً في غـير حـال المشـي علـى قـول تارةً ، وإلى الكعبة تـارةً أ

ـــيس المـــراد أّ ـــا مختصّـــة بـــذلك  ـــتْ في النافلـــة ، فل م أن  ( بعـــض الروايـــات مِـــن أّ ـــا نزل وقـــد تقـــدّ
  ) .الآيات لا تختص  بموارد نزولها 

  :ن إنّ دعوى النَسْخ في الآية الكريمة يتوقّف ثبو ا على أمري :وجُملة القول 
 _______________________  

    . ٧٥ص   ٢ج   تفسير القرطبي) ١(
  



٢٨٩ 

ل  أنْ تكــون واردة في خصــوص صـــلاة الفريضــة ، وهــذا معلـــوم بطلانــه ، وقـــد وردَت  :الأوّ
روايات مِن طريق أهل السُنّة في أّ ا نزلتْ في الـدعاء وفي النافلـة للمسـافر ، وفي صـلاة المتحـيرِّ 

ع ( استشـهاد أهـل البيـت  -آنفا   -، وقد مَرّ عليك  )١( القِبلة خطأ  ، وفي مَن صلّى إلى غير
  .بالآية المباركة في عدّة موارد ) 

أنْ يكون نزولها قبل نـزول الآيـة الآمـرة بالتوجّـه إلى الكعبـة ، وهـذا أيضـاً غـير ثابـت  :الثاني 
لمـــأثورة عـــن أهـــل وفي بعـــض الروايـــات ا. ، وعلـــى ذلـــك فـــدعوى النسْـــخ في الآيـــة باطلـــة جزْمـــاً 

نعـم قـد يـراد مـِن النسـْخ معـنى عامـّا  . التصريح بأن  الآية المباركة ليست منسـوخة ) ع ( البيت 
شاملاً للتقييـد ، فـإذا أرُيـد بـه ذلـك في المقـام فـلا مـانع منـه ، ولا يبعـد أنْ يكـون هـذا هـو مـراد 

  .ابن عبّاس مِن النسْخ فيها ، وقد أشرنا إليه فيما تقدّم 
لـَــ  الحْــُـرُّ بــِـالحُْرِّ واَلْعَبْـــد  بِالْعَبْـــد  (  - ٣ تْـ قَ ُ   ِ الْ صاَـــ قِ ُ  الْ كُ يْ لــَـ عَ   َ تـِــ كُ و   نـُــ مَ َ  آ ذيِ هــَـ  الَّـــ يُّـ يــَـ  أَ

  . ١٧٨:  ٢ )واَلأنُْـثَى بِالأنُْـثَى 
  :فقد ادُّعيَ أّ ا منسوخة بقوله تعالى 

نَّ الـــنـَّفْس  بِـــالنـَّفْس  و  (  ـــيْهِم  فِيهـَــا أَ ـــا عَلَ نَ ن  وكََتَبـْ ذُ ن  بِـــالأُ ذُ ينْ  واَلأنَـْــف  بِـــالأنَْف  واَلأُ عَ الْ بــِـ  َ ين  عـَــ الْ
  .  ٤٥:  ٥ )واَلسِّنَّ باِلسِّنِّ 

أن  الرجُل يقُتَل بالمرأة مِن غـير أن  يــُرَدَّ : ومِن أجْل ذلك ذهب الجمهور مِن أهل السُنّة إلى 
  هبا، وخالَف في ذلك الحَسن وعطاء ، فذ) ٢(إلى ورثته شيء مِن الديةّ 

_______________________  
  . ٤٠٢ - ٤٠٠ص   ١تفسير الطبري ج ) ١(
    . ٢٢٩ص  ٢تفسير القرطبي ج ) ٢(

  



٢٩٠ 

 )١(إذا قَـتَل الرجُل امرأته لا يقُتل  ـا خاصّـة : وقال الليث . أن  الرجُل لا يقُتَل بالمرأة : إلى 
م المـــرأة مخـــير  بـــين المطالبـــ: وذهبـــت الإماميـــة إلى .  ة بـــديِّتها ، ومطالبـــة الرجُـــل القاتـــل أن  وليَّ دَ

  .بالقصاص ، بشرط أداء نصف ديةّ الرجُل 
أنّ الحـُرّ لا يقُتـَل بالعبـد ، وعليـه إجمـاع الإماميـة ، وخـالفَهم في : والمشهور بـين أهـل السـُنّة 

،  )٢(إن  الحــُر  يقُتــل بعَبــد  غــيره : ذلــك أبــو حنيفــة ، والثــوري ، وابــن أبي ليلــى ، وداود ، فقــالوا 
  .)٣(أن  الحرُ  يقُتل بالعَبْد وإن  كان عَبْد نفسه : وذهب شواذٌّ منهم إلى 

أن  الآيـة الثانيـة : أنّ الآية الأُولى محُكَمة ، ولم يردِ عليهـا ناسِـخ ، والوَجـه في ذلـك  :والحق  
، وحُكـم مطلقة مِن حيث العَبْد ، والحرُّ ، والذكََر ، والأنُثـى ، فـلا صـراحة لـه في حُكـم العبْـد 

ث خصوصــية القاتــل والمقتــول ،  الأنُثــى ، وعلــى كــلٍّ فــإنْ لم تكــن الآيــة في مقــام البيــان مِــن حيــ
  :بل كانت في مقام بيان المساواة في مقدار الاعتداء فقط ، على ما هو مفاد قوله تعالى 

ى عَليَْكُم  (  وا عَلَيْه  بمِثِْل  مَا اعْتَدَ ى عَلَيْكُم  فَاعْتَدُ   . ١٩٤:  ٢ ) فَمَن اعْتَدَ
ت مهملــة ولا ظهــور لهــا في العمــوم لتكــون ناســخة للآيــة الأُولى ، وإنْ كانــت في مقــام  كانــ

وكانت ظاهرة في الإطلاق ، وظاهرة في ثبوت الحُكـم في هـذه الأمّـة  -البيان مِن هذه الناحية 
ولى   -أيضــــاً ، ولم تكــــن للإخبــــار عــــن ثبــــوت ذلــــك في التــــوراة فقــــط  ــــت الآيــــة الأُ مقيِّــــدة كان

  لإطلاقها ، وقرينة على بيان المراد منها ، فإنّ المطلَق
_______________________  

  . ٢١٠ص   ١تفسير ابن كثير ج ) ١(
س المصــدر ص ) ٢( قــال البخــاري وعلــيّ بــن المــديني ، وإبــراهيم النخعــي ، والثــوري في : وقــال ابــن كثــير .  ٢٠٩نفــ

  .ويقُتَل السيّد بعبْدِه : رواية عنه 
  .  ١٣٧ص   ١أحكام القرآن للجصاص ج ) ٣(

  



٢٩١ 

لا يَصــلُح لأنْ يكــون ناســخاً للمقيِّــد وإنْ كــان متــأخِّراً عنــه ، بــل يكــون المقيِّــد قرينــة علــى 
ــب  ــك فــلا موجِ ــى ذل التصــرّف في ظهــور المطلـَـق ، علــى مــا هــو الحــال في المقيِّــد المتــأخِّر ، وعل

  . للقول بجواز قتْل الحُرِّ بالعبْد 
ــا الر  وهــا عــن علــي  وأمّ وَ صــلّى االله عليــه وآلــه ( عــن رســول االله ) عليــه الســلام ( وايــة الــتي رَ

مخصّصـة  -علـى تقـدير تسـليمها  -، فهـي ) المسـلمون تتكافـأ دمـاؤهم : ( مـِن قولـه ) وسلّم 
  .بالآية ، فإنّ دلالة الرواية على جواز قتْل الحرُّ بالعبْد إنمّا هي بالعموم 

م منــه والمتــأخّر ومِــن البــينِّ أن  حُجّيــ . ة العــام  موقوفــة علــى عــدم ورود المخصِّــص عليــه المتقــدّ
وي عــن رســول االله  بطريـــق الحسَــن عــن سمــرة ، فهـــو ) صـــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وأمـّـا مــا رُ

ولقـد بلغـَت  الجهالـة : ( قـال أبـو بكـر بـن العـربي . ضعيف السنَد ، وغير قابل للاعتمـاد عليـه 
قـال : ، ورَوَوا في ذلك حـديث عـن الحسَـن عـن سمـرة ) يقُتَل الحرُ  بعبْد نفسه  :بأقوام أن  قالوا 

  . )١(، وهذا حديثٌ ضعيف ) مَن قتَل عبده قتلناه ) : ( وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( النبي  
ه : هــذا ، مضــافاً إلى أّ ــا معارَضــة  :أقــول  أن  : بروايــة عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدِّ
ونفاه سنة ، ومحَا سـهمه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ل عبْدَه متعمّداً ، فجلَده النبيّ رجُلا  قت  

  . )٢(مِن المسلمين ، ولم يَـقُدْه به 
، وبما رواه جابر عن عامر عن ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وبما رواه ابن عبّاس عن النبي  

  . )٣() د لا يقُتَل حُرٌّ بعب  ) : ( عليه السلام ( علي  
ه  أن  أبا بكر وعُمَر كانا لا يقتلان الحـُر  بقتـْل : وبما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

  . )٤(العبْد 
  أن  الحرُ  لا يقُتَل: مجُْمِعة على ) ع ( وقد عرفت  أن  روايات أهل البيت 
 _______________________  

  . ٢٧ص   ١ج   أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي) ١(
  . ٣٦ص   ٨ج   سُنن البيهقي) ٢(
  . ٣٥،  ٣٤ص   نفس المصدر) ٣(
    . ٣٤ص   نفس المصدر) ٤(

  



٢٩٢ 

هم الأعظـــم  رجِـــع في الـــدين بعـــد جـــدِّ
َ
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( بالعبْـــد ، وأهـــل البيـــت هـــم الم

  .د ، وبعد هذا فلا يبقى مجال لدعوى نسْخ الآية الكريمة مِن جِهة قتْل الحُرّ بالعبْ ) وسلّم 
ــى مــذهب  وأمّــا بالإضــافة إلى قتْــل الرجُــل بــالمرأة ، فليســت الآيــة منســوخة أيضــاً ، بنــاءً عل

: الإمامية والحسَن وعَطاء ، نعم تكون الآية منسـوخة علـى مسـلَك الجمهـور ، وتوضـيح ذلـك 
  :أن  ظاهر قوله تعالى 

  . ١٧٨:  ٢ )كُتِب  عَلَيْكُم  الْقِصَاص   (
ض  واجب  ، ومِن الواضح أنهّ إنمّا يكون فرضـاً عنـد المطالبـة بالقِصـاص مِـن أن  القِصاص فرْ

  :وليِّ الدم ، وذلك أمْر معلوم مِن الخارج ، ويدلّ عليه مِن الآية قوله تعالى فيها 
ء  (    . ١٧٨:  ٢ )فَمَن  عُفِي  لَه  مِن  أَخِيه  شَيْ

ن  يخضـع لحُكـم القِصـاص أن  القاتـل يجـب عليـه أ: وعلى ذلك فالمسـتفاد مـِن الآيـة الكريمـة 
، إذا طالبَه وليُّ الدم بذلك ، ومِن الواضح أنّ هذا الحُكم إنمّا يكون في قتْل الرجُـل رجُـلاً ، أو 
قتْــل المــرأة رجُــلاً أو امــرأة ، فــإنّ الرجُــل إذا قتـَـل امــرأة لا يجــب عليــه الانقيــاد للقِصــاص بمجــرّد 

  .ه ، ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك المطالبة ، وله الامتناع حتىّ يأخُذ نِصف ديتِّ 
تدلّ الآية المباركة على أنّ بـدَل الأنثـى هـي الأنثـى ، فـلا يكـون الرجُـل بـدَلاً : وبتعبير آخَر 

أن  الرجُـــل القاتـــل : عنهــا ، وعليـــه فـــلا نسْــخ في مـــدلول الآيـــة ، نعــم ثبــَـت مِـــن دليــلٍ خـــارجيّ 
المرأة المقتولة نِصف ديتّه ، فيكون الرجُـل بـدَلاً  يجب عليه أنْ ينقاد للقصاص ، حين يدفع وليُّ 

عن مجمـوع الأنثـى ونِصـف الديـّة ، وهـو حُكـمٌ آخَـر لا يمـسّ بـالحُكم الأوّل المسـتفاد مِـن الآيـة 
  .الكريمة ، وأين هذا مِن النسْخ الذي يدّعيه القائلون به 

  الانقيادأن  ثبوت النسْخ في الآية يتوقّف على إثبات وجوب  :وجُملة القول 
  



٢٩٣ 

ــى القاتــل بمجــرّد مطالبـَـة وليِّ المــرأة بالقِصــاص ، كمــا عليــه الجمهــور  وأنى  لهــم إثباتــه ؟ . عل
فإّ م قد يتمسّكون لإثباته بإطلاق الآية الثانية على ما صـرّحوا بـه في كلمـا م ، وبعمـوم قـول 

  .وقد عرفت  ما فيه ، ) المسلمون تتكافأ دماؤهم ) : ( صلّى االله عليه وآله وسلّم ( النبي  
وه عن قتادة عن سـعيد بـن المسـيب  وَ أن  عُمـَر قتـَل نفـرا  : وقد يتمسّكون لإثبات ذلك بما رَ

  .مِن أهل صنعاء بامرأة ، وقادهم  ا
إذا قتـَل الرجُـل المـرأة متعمّـداً ، فهـو  ـا : ( وعن ليث عـن الحكـَم عـن علـي  وعبـد االله قـالا 

ه وعن الزهري عن أبي بك) . قَـوَد  أن  رسـول : ر بن محمّد بن عمرو بن حزم عـن أبيـه عـن جـدِّ
  . )١() إن  الرجُل يقُتَل بالمرأة : ( قال ) ص ( االله 

  :وهو باطل مِن وجوه 
مخالفِـــة للكتـــاب ، ومـــا كـــان كـــذلك لا  -لـــو فرُِضـــت صـــحّتها  -إن  هـــذه الروايـــات  - ١

م  -يكون حُجّة ، وقد عرفتَ  أن  النسـْخ لا يثبـُت بخـبر الواحـد  قيـام الإجمـاع علـى -فيما تقدّ
.  

وبمــــا رواه عَطــــاء والشــــعبي ، ) ع ( إّ ـــا معارَضــــة بالروايــــات المرويـّـــة عــــن أهـــل البيــــت  - ٢
إن  أوليـاء المـرأة إن  : ( أنهّ قال في قتْل الرجـُل امـرأة ) عليه السلام ( والحسن البصري  عن عليٍّ 

  . )٢() شاءوا أخذوا نِصف ديةّ الرجُل  شاءوا قتلوا الرجُل وأدّوا نِصف الديةّ ، وإنْ 
إنّ الروايــة الأُولى منهــا ، مِــن المراســيل ، فــإنّ ابــن المســيب وُلــِد بعــد مُضــيِّ ســنتين مِــن  - ٣

عُــد روايتــه عــن عُمَــر بــلا واســطة ، وإذا ســلّمنا صــحّته فهــي تشــتمل علــى  )٣(خلافــة عُمَــر  ، فتَبـْ
  فسه ، وأنّ الرواية الثانيةنقْل فِعْل عُمَر ، ولا حُجّية لفِعله في ن
 _______________________  

  . ١٣٩ص   ١ج   أحكام القرآن للجصاص) ١(
  . ١٢٠ص   ١نفس المصدر ج ) ٢(
  .  ٨٦ص   ٤ج    ذيب التهذيب) ٣(

   



٢٩٤ 

ضــعيفة مُرسَـــلة ، وأمّـــا الروايـــة الثالثـــة فهـــي علـــى فَــــرْض صـــحّتها مطلَقـــة ، وقابلـــة لان تُقيَّـــد 
  . بأداء نِصف الديةّ

م    :ونتيجة ما تقدّ
أنّ الآيـــة الكريمـــة لم يثبـــت نسْـــخَها بشـــيء ، وأنّ دعـــوى النسْـــخ إنمّـــا هـــي بملاحظـــة فتـــوى 
جماعة مِن الفقهاء ، وكيف يمكن أنْ تُرفَع اليد عن قول االله تعالى بملاحظـة قـول زيـد أو عمـرو 

لـى أن  القـرآن لا ؟ ومماّ يبعـث علـى العجَـب أنّ جماعـة يفتـون بخـلاف القـرآن ، مـع إجمـاعهم ع
  :وقد اتّضح مماّ بينّاه أن  قوله تعالى . ينُسَخ بخبر الواحد 

  . ٣٣:  ١٧ )وَمَن  قتُِل  مَظْلُوما  فَـقَد  جَعَلْنَا لِوَليِِّه  سُلْطاَنا  ( 
  :وقوله تعالى 

ولي  الألَْبَاب  (    . ١٧٩:  ٢ )وَلَكُم  في  الْقِصَاص  حَيَاة  ياَ أُ
ت بــين الرجُــل والأنثــى ، وبــين الحــُرّ لا يَصــلحان أن  يك ونــا ناسِــخَين للآيــة المتقدّمــة الــتي فرَّقــ

  .والعبْد 
  وسيأتي اسـتيفاء البحـث في هـذا الموضـوع عنـد تفسـيرنا الآيـة الكريمـة ، إنْ شـاء االله تعـالى 

.  
ك  خَــيرْا  الْوَصِــ(  - ٤ ــرَ ن  تَـ ت  إِ ذاَ حَضَــر  أَحَــدكَُم  الْمَــوْ ــيْكُم  إِ ب  عَلَ ــ ــربَِين  كُتِ يَّة  للِْواَلــِدَيْن  واَلأَقْـ

وف  حَقّا  عَلَى الْمُتَّقِين     . ١٨٠:  ٢ )بِالْمَعْرُ
  فقد ادّعى جمَْعٌ أّ ا منسوخة بآية المواريث ، وادّعى آخَرون أّ ا منسوخة

  



٢٩٥ 

  . )١() لا وصيّة لوارث : ( مِن قوله ) ص ( بما عن النبي  
ق   ت منســوخة : والحــ ث ، فــيردّه أنّ الآيــات . أن  الآيــة ليســ أمّــا القــول بنسْــخِها بآيــة المواريــ

ومـع ذلـك فكيـف يعُقـَل  . قد دلـّت علـى أنّ المـيراث مترتِّـب علـى عـدم الوصـية ، وعـدم الـدَين 
ل الإسـلام لم : كَو ا ناسِخة لحُكم الوصيّة ؟ وقد قيـل في وجـه النسْـخ للآيـة  إن  المـيراث في أوّ

ت في الشــريعة بعــد ذلــك ، وإنمّــا كــان الإرث يــُدفع جميعُــه يكــن ثابتــاً ، علــى الكيفيــّة الــ تي جُعلــ
  .للولَد ، وما يعُطى الوالدان مِن المال فهو بطريق الوصيّة ، فنُسِخ ذلك بآية المواريث 

  :وهذا القول مدفوع 
بــأنّ هـــذا غــير ثابـــت ، وإنْ كـــان مروِيـّـاً في صـــحيح البخــاري ؛ لأنّ النسْـــخ لا يثبـــت  :أوّلا  

  .بخبر الواحد إجماعا  
ــا   ث عــن هــذه الآيــة ، وأنىّ للقائــل بالنسْــخ إثبــات  :ثاني ــ إنـّـه موقــوف علــى تــأخّر آيــة المواري

  .ذلك ؟ أمّا دعوى القطع بذلك مِن بعض الحنَفِيّة ، فعُهدُ ا على مدّعيها 
إنّ هذا لا يتمّ في الأقربين ، فإنهّ لا إرث لهم مع الولَد ، فكيف يعُقل أنْ تكون آيـة  :ثالثا  

المواريث ناسخة لحُكم الوصية للأقربين ؟ وعلى كلٍّ ، فإنّ آية المواريـث مِـن حيـث ترتبّهـا علـى 
  .ا عدم الوصية ، تكون مؤكِّدة لتشريع الوصية ونفوذها ، فلا معنى لكَو ا ناسخة له

  :وأمّا دعوى نسْخ الآية بالرواية المتقدّمة فهي أيضا  باطلة مِن وجوه 
ــم في تفســير  - ١ ت صــحّتها ، والبخــاري ومســلم لم يرْضَــياها ، وقــد تكلّ إنّ الروايــة لم تثبــ

  . )٢(المنار على سندهما 
_______________________  

  . ٢٠ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
    . ١٣٨ص   الجزء الثاني) ٢(

  



٢٩٦ 

الدالــّـة علـــى ) علـــيهم الســـلام ( إّ ـــا معارَضـــة بالروايـــات المستفيضـــة عـــن أهـــل البيـــت  - ٢
: قـال ) عليـه السـلام ( ففي صحيحة محمّد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر . جواز الوصية للوارث 

  :ثم  تلا هذه الآية : قال . تجوز : سألته عن الوصية للوارث ، فقال 
ك  خَيرْا   ( ن  تَـرَ   . ١٨٠:  ٢ )الْوَصِيَّة  للِْواَلِدَيْن  واَلأقَـْرَبِين   إِ

  . )١(وبمضمو ا روايات أخرى 
إنّ الروايــة لــو صــحّت ، وســلِمَت عــن المعارضــة بشــيء فهــي لا تصــلُح لنسْــخ الآيــة ؛  - ٣

غايــة الأمــر أّ ــا تكــون مقيِّــدة لإطــلاق الآيــة ، فتخــتصّ الوصــية . لأّ ــا لا تنُافيهــا في المــدلول 
ض وجــود المنافــاة . بالوالــدين إذا لم يســتحقّا الإرث لمــانع ، وبمـَـن لا يــرِث مِــن الأقــربين  وإذا فُــرِ

أن  خـــبر الواحـــد لا يصـــلُح أن  يكـــون ناســـخا  للقـــرآن بإجمـــاع : بينهـــا وبـــين الآيـــة ، فقـــد تقـــدّم 
، ومنــه ثم  إن  الكتابــة عبــارة عــن القضــاء بشــيء . المســلمين ، فالآيــة محُكَمــة وليســت منســوخة 

  :قوله تعالى 
  . ١٢:  ٦ )كَتَب  عَلَى نَـفْسِه  الرَّحمَْة  ( 

ـولى 
َ
والعقل يحكُم بوجوب امتثال حُكم المولى وقضائه ، ما لم تثبـت فيـه رخصـة مِـن قِبـَل الم

ومعنى هذا أنّ الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية ، ولكنّ السـيرة المقطـوع بثبو ـا . 
ت  بــين المســلمين ــ ، والإجمــاع ) علــيهم الســلام ( ، والروايــات المــأثورة عــن الأئمّــة مِــن أهــل البي

المتحقّق مِن الفقهاء في كلّ عصْرٍ ، قد أثبتَ لنا الرخصة ، فيكون الثابـت مِـن الآيـة بعـد هـذه 
هو استحباب الوصية المـذكورة ، بـل تأكّـدَ اسـتحبا ا علـى الإنسـان ، ويكـون المـراد : الرخصة 
  .القضاء بمعنى التشريع لا بمعنى الإلزام : تابة فيها هو مِن الك

_______________________  
  .  ١٧ص   ١٣ج   الوافي) ١(

  



٢٩٧ 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا كُتِب  عَلـَيْكُم  الصِّـيَام  كَمـَا كُتـِب  عَلـَى الَّـذِين  مـِن  قــَبْلِكُم  لَعَلَّكـُم  (  - ٥
  .  ١٨٣:  ٢ )تَـتـَّقُون  

  :فقد ادُّعيَ أّ ا منسوخة بقوله تعالى 
لَة  الصِّيَام  الرَّفَث  إِلى  نِسَائِكُم    (   . ١٨٧:  ٢ )أُحِلَّ لَكُم  ليَـْ

أن  الصــوم الواجـب علــى الأمّــة في بدايـة الأمــر كـان ممــاثلا  للصــوم : وذكـروا في وَجْــه النسـْخ 
ل إذا نـــام قبـــل أن  يتعشّـــى في شـــهر الواجـــب علـــى الأمّـــة الســـالفة ، وأنّ مِـــن أحكامـــه أنّ الرجُـــ

رمضان ، لم يجز له أنْ يأكل بعد نوَمه في ليلته تلك ، وإذا نـام أحـدهم بعـد المسـاء حَـرُم عليـه 
  :الطعام والشراب والنساء ، فنُسِخ ذلك بقوله تعالى 

  . ١٨٧:  ٢ )وكَُلُوا واَشْربَوُا حَتىَّ يَـتَبـَينَّ  لَكُم  الخْيَْط  الأبَْـيَض  ( 
  :وله تعالى وبق
لَة  الصِّيَام  الرَّفَث  إِلى  نِسَائِكُم    (   . ١٨٧: ٢ )أُحِلَّ لَكُم  ليَـْ

، ثمّ اختلفـوا ، فقـال بعضـهم  )١(وقد اتفّق علماء أهـل السـُنّة علـى أن  آيـة التحليـل ناسِـخة 
ة أن  الصـــوم الواجـــب في هـــذه الشـــريع: هـــي ناسِـــخة للآيـــة الســـابقة ، فـــإّ م اســـتفادوا منهـــا : 

ب علــى الأمــم الســالِفة ، وقــال بــذلك أبــو العاليــة ، وعطــاء ، ونَسَــبه أبــو  مماثــلٌ للصــوم الواجــ
هم  )٢(جعفـر النحّــاس إلى الســدي أيضــا   إن  آيــة التحليــل ناسِــخة لفِعْلهــم الــذي  : ، وقــال بعضــ

  .كانوا يفعلونه 
 _______________________  

  . ٢٤ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  .  ٢١ص   نفس المصدر) ٢(

  



٢٩٨ 

ولا يخفى أنّ النَسْخ للآية الأُولى موقوف على إثبات تقدّمها على الآية الثانيـة في النـزول ، 
ولا يســتطيع القائــل بالنسْــخ إثباتــه ، وعلــى أنْ يكــون المــراد مِــن التشــبيه في الآيــة تشــبيه صــيام 

عُــرْفي ، بــل وخــلاف صــريح الآيــة ، هــذه الأمّــة بصــيام الأمــم الســالفة ، وهــو خِــلاف المفهــوم ال
فـــإنّ المـــراد  ـــا تشـــبيه الكتابـــة بالكتابـــة ، فـــلا دلالـــة فيهـــا علـــى أنّ الصَـــومَين متمـــاثلان لتصُـــحّ 
دعوى النسْخ ، وإذا ثبَت ذلك مِن الخارج كـان نسْـخاً لحُكـمٍ ثابـت بغـير القـرآن ، وهـو خـارج 

  :عن دائرة البحث 
:  ٢ )ه  فِدْيـَـة  طَعـَـام  مِسـْـكِين  فَمـَـن  تَطـَـوَّع  خـَـيرْا  فَـهـُـو  خَيــْـر  لـَـه  وَعَلـَـى الَّــذِين  يُطِيقُونـَـ(  - ٦
١٨٤ .  

  :فادُّعيَ أّ ا منسوخة بقوله تعالى 
  .  ١٨٥:  ٢ )فَمَن  شَهِد  مِنْكُم  الشَّهْر  فَـلْيَصُمْه  ( 

ــعة ودعـــوى النسْـــخ في هـــذه الآيـــة الكريمـــة واضـــحة الثبـــوت لـــو كـــان المـــراد مِـــن الطَـــوق  السِـ
أنّ مَن يسـتطِع الصـوم ، فلـَه أنْ لا يصـوم ويعُطـي الفِدْيـة : والقدرة ، فإنّ مفاد الآية على هذا 

  .طعام مسكين بدلاً عنه ، فتكون منسوخة : 
وحاصـل المـراد مـِن الآيـة . القدرة مع المشـقّة العظيمـة : ولكن مِن البينِّ أن  المراد مِن الطاقة 

ــاً في الآيــة الســابقة ، وأســقَطَه عــن المســافر أن  االله تعــالى بعــد أن  :  ب الصــوم وجوبــاً تعيينيّ أوجَــ
ــينِّ حُكمــاً آخَــر لصِــنفٍ  والمــريض ، وأوَجَــب عليهمــا عــدّة مِــن أيــّامٍ أُخَــر بــدل عنــه ، أراد أنْ يبُ
آخَــر مِــن النــاس ، وهُــم الــذين يجِــدون في الصــوم مشــقّة عظيمــة وجُهــداً بالغــاً ، كالشــيخ الهــِمّ ، 

عُطاش ، والمريض الذي استمرّ مرضُه إلى شهر رمضـان الآخَـر ، فأَسْـقط عـنهم وجـوب وذي ال
  الصوم أداء  

  



٢٩٩ 

ــت علــى تعيــين وجــوب الصــوم  ب علــيهم الفِديــة ، فالآيــة المباركَــة حيــث دلّ وقضــاءً ، وأَوجَــ
علــــى المــــؤمنين في الأيـّـــام المعــــدودات ، وعلــــى تعــــينُّ وجوبــــه قضــــاءً في أيـّـــامٍ أُخَــــر علــــى المــــريض 
والمسافر ، كانـت ظـاهرة في أنّ وجـوب الفِديـة تعيينـاً إنمّـا هـو علـى غـير هـذين الصِـنفَين اللـذَين 

  .تعينَّ عليهما الصوم 
أن  المستفاد مِن الآيـة هـو الوجـوب التخيـيري بـين الصـوم والفِديـة : ومع هذا فكيف يدُّعى 

ن تمكّن مِن الصوم ؟ 
َ
  .لم

  . )١(ا ذكرناه في تفسير الآية مستفيضة بم) ع ( وإن  أخبار أهل البيت 
ظ الطاقــة وإنْ اسُــتُعمل في معــنى القــدرة والسِــعة ، إلاّ أنّ معنــاه اللُغَــوي هــو القــدرة مــع  ولفْــ

الطـَوق الطاقـة أي  أقصـى غايتـه : ( ففـي لسـان العـرب . المشقّة العظيمة ، وإعمال غاية الجُهد
  .) ، وهو اسم لمقدار ما يمكنه أنْ يفعلَه بمشقّة منه 

ولـــو ســـلّمْنا أن  معـــنى الطاقـــة هـــي . ونقُِـــل عـــن ابـــن الأثـــير والراغـــب أيضـــا  التصـــريح بـــذلك 
السِعة كان لفظ الإطاقة بمعنى إيجاد السِعة في الشيء ، فلا بدّ مِـن أنْ يكـون الشـيء في نفسـه 
.  مضــيّقاً ؛ لتكــون سِــعته ناشــئة مِــن قِبَــل الفاعــل ، ولا يكــون هــذا إلاّ مــع إعمــال غايــة الجُهــد

ت : فــلا تقــول العــرب : ( قــال في تفســير المنــار ، نقــلاً عــن شــيخه  أطــاق الشــيء إلا  إذا كانــ
  . )٢() قدرته عليه في  اية الضَعف ، بحيث يتحمّل به مشقّة شديدة 

فالآيــة الكريمــة محُكَمــة لا نسْــخ لهــا ، ومــدلولها حُكــمٌ مغــاير لحُكــم مَــن وجَــب عليــه الصــوم 
أمّــــا علــــى قـــراءة ابــــن عبــّــاس ، . قــــدّمناه مبــــنيٌّ علـــى القــــراءة المعروفـــة  وجميــــع مـــا. أداء  وقضـــاء  

وعائشــة ، وعكرمــة ، وابــن المســيب ، حيــث قــرأوا يطَُوَّقونــه بصــيغة المبــنيّ للمجهــول مِــن بــاب 
  نعَم بناء  على قول. ، فالأمر أَوضح  )٣(التفعيل 

 _______________________  
  . ٤٣ص   الصيامباب العاجز عن   ٧الوافي ج ) ١(
  . ١٥٦ص   الجزء الثاني) ٢(
    . ١٧٧ص   أحكام القرآن للجصاص) ٣(

  



٣٠٠ 

، تكـون الآيـة منسـوخة  )١(ربيعة ومالك ، بأنّ المشايخ والعجائز لا شيء عليهم إذا أفَطَروا 
  .، ولكنّ الشأن في صحّة هذا القول ، والآية الكريمة حُجّة على قائلِه 

ن  قـَاتَـلُوكُم  فـَاقـْتـُلُوهُم  كـَذَلِك   وَلا تُـقَاتلُِوهُم  (  - ٧ عِنْد  الْمَسْجِد  الحْرَاَم  حَتىَّ يُـقَاتلُِوكُم  فِيه  فـَإِ
  . ١٩١:  ٢ )جَزاَء  الْكَافِريِن  

إنّ الآيــة منســوخة ، وإنّ : وأكثــر أهــل النظــر علــى هــذا القــول : قــال أبــو جعفــر النحـّـاس 
  . )٢(ب القول بالنسْخ إلى قتادة أيضا  ونُس. المشركين يقاتلون في الحرَم وغيره 

  :فإن  ناسخ الآية إن  كان هو قوله تعالى . أن  الآية محُكَمة ليست منسوخة : والحق  
  . ٥:  ٩ )فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِين  حَيْث  وَجَدْتمُوُهُم  ( 

بيـــان  فهـــذا القـــول ظـــاهر الـــبطلان ؛ لأنّ الآيـــة الأُولى خاصّـــة ، والخـــاصّ يكـــون قرينـــة علـــى
ــم ذلــك ؟ وعلــى هــذا ،  ــم تقدّمــه عليــه في الــورود ، فكيــف إذا لم يعُلَ المــراد مِــن العــامّ ، وإنْ عُلِ
فيختصّ قتال المشركين بغير الحرَم ، إلاّ أنْ يكونوا هُم المبتدئين بالقتال فيه ، فيجوز قتـالهم فيـه 

  . حينئذ  
أمـَر ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( النبي  إن  : وإن  استندوا في نسْخ الآية إلى الرواية القائلة 

  :فهو باطل أيضا   -وقد كان متعلِّقا  بأستار الكعبة  -بقتْل ابن خطل 
_______________________  

  . ٢٣ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  . ٢٨ص   نفس المصدر) ٢(

  



٣٠١ 

  .لأنهّ خبر واحد لا يثبت به النسْخ : أوّلا  
صــلّى االله عليــه ( لأنـّـه لا دلالــة لــه علــى النسْــخ ، فــإّ م روَوا في الصــحيح عــن النــبيّ : ثانيــا  

، وصريح هذه  )١() إّ ا لم تحلّ لأحدٍ قبلي ، وإنمّا أُحِلّت لي ساعة مِن  ارها : ( قوله ) وآله 
ل بنسْــخ الآيــة ، ، فــلا وجــه للقــو ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( الروايــة أن  ذلــك مِــن خصــائص النــبي  

  .إلاّ المتابعة لفتاوى جماعة مِن الفقهاء ، والآية حُجّة عليهم 
  . ٢١٧:  ٢ )  يَسْألَُونَك  عَن  الشَّهْر  الحَْراَم  قِتَال  فِيه  قُل  قِتَال  فِيه  كَبِير  (  - ٨

شــركين أجمـَع العلمـاء علـى أنّ هـذه الآيـة منسـوخة ، وأنّ قتـالَ الم: قـال أبـو جعفـر النحـّاس 
الآية محُكَمة ، ولا يجوز القتـال في الأشـهُر الحـُرُم : في الشهر الحرام مُباح ، غير عطاء فإنهّ قال 

)٢( .  
وأمّا الشيعة الإمامية فلا خِلاف بينهم نصّاً وفتوىً على أنّ التحريم بـاقٍ ، صـرحّ بـذلك في 

  :ن  كان هو قوله تعالى التبيان وجواهر الكلام ، وهذا هو الحقّ ؛ لأنّ المستند للنسْخ إ
  . ٥:  ٩ )فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِين  حَيْث  وَجَدْتمُوُهُم  ( 

إنّ الآيـــة علّقــــت الحُكــــم بقتْـــل المشــــركين علــــى  كمـــا ذكَــــره النحّـــاس فهــــو غريــــب جـــدّاً ، فــــ
  :انسلاخ الأشهُر الحرُُم ، فقد قال تعالى 
 _______________________  

  . ١٦٨ص   ١ج   فتح القدير للشوكاني) ١(
    . ٣٢ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ٢(

  



٣٠٢ 

ذاَ انْسَلَخ  الأَشْهُر  الحْرُُم  فَاقـْتـُلُوا الْمُشْركِِين  حَيْث  وَجَدْتمُوُهُم  (    . ٥:  ٩ )فإَِ
  فكيف يمكن أن  تكون ناسخة لحرُمة القتال في الشهر الحرام ؟

  :تعالى  وإنْ استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف ، وهي قوله
  . ٣٦:  ٩ )وَقَاتلُِوا الْمُشْركِِين  كَافَّة  كَمَا يُـقَاتلُِونَكُم  كَافَّة  ( 

  .فمِن الظاهر أنّ المطلَق لا يكون ناسخاً للمقيّد ، وإنْ كان متأخّراً عنه 
وه عـن ابـن عبـّاس وقتـادة  أن  الآيـة منسـوخة بآيـة السـيف فـيردّه : وإن  استندوا فيه إلى ما روَ

:  
  .إن  النسْخ لا يثبت بخبر الواحد :  أوّلا  

  .إّ ا ليست رواية عن معصوم ، ولعلّها اجتهاد مِن ابن عبّاس وقتادة : وثانيا  
يعـني ابـن عبـد االله  -حـدّثنا أحمـد : إّ ا معارَضة بما رَواه إبـراهيم بـن شـريك ، قـال : وثالثا  

ث عــن أبي الأزهــر عــن جــابر ،: قــال  -بــن يــونس  ــ لا ) : ص ( رســول االله   قــال حــدّثنا اللي
فـإذا حضـر ذلـك أقـام حـتىّ ينسـلِخ ، ومعارضـة  )١(يقاتِل في الشهر الحرام إلا  أن  يغُزى أو يغزو 

واه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت    .مِن حرمة القتال في الأشهُر الحرُُم ) ع ( بما رَ
  هوازن في) ص (  وإن  استندوا في النسْخ إلى ما نقلوه مِن مقاتلة رسول االله

_______________________  
  . كذا في الأصل ) ١(
  )٢٠ -البيان (

  



٣٠٣ 

هُر الحــُرُم ،  حُنَــين ، وثقيفــاً في الطــائف شــهر شــوّال ، وذي القِعــدة ، وذي الحِجّــة مِــن الأشــ
  :فيردّه 

  .إن  النسْخ لا يثبُت بخبر الواحد : أوّلا  
مجُمَـــل يحُتمَـــل وقوعـــه علـــى وجـــوه ،  -الروايـــة إذا صـــحّت  -) ص(إن  فِعـــل النـــبي  : وثانيـــا  

  .ولعلّه كان لضرورة اقتضتْ وقوعه، فكيف يمكن أنْ يكون ناسخاً للآية ؟ 
فــــادُّعيَ أّ ــــا منســــوخة بقولــــه .  ٢٢١:  ٢ )وَلا تَـنْكِحُــــوا الْمُشْــــركَِات  حَــــتىَّ يُـــــؤْمِنَّ (  - ٩
  :تعالى 
وتُوا (  ذا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ واَلْمُحْصَنَات  مِن  الَّذِين  أُ   . ٥:  ٥ )الْكِتَاب  مِن  قَـبْلِكُم  إِ

ذهـب إليــه ابــن عبــّاس ، ومالــك بــن أنــس ، وسـفيان بــن ســعيد ، وعبــد الــرحمن ابــن عُمَــر ، 
ب عبـــد االله بـــن عُمَـــر إلى أنّ الآيـــة الثانيـــة منســـوخة بـــالأُولى ، فحـــرّم نكـــاح  والأوزاعـــي ، وذهـــ

  . )١(الكتابية 
شـركِة الـتي حرّمـتْ الآيـة الأُولى نكاحهـا  :والحق  

ُ
أنهّ لا نسْخ في شيءٍ مِن الآيتـين ، فـإنّ الم

فإنّ حُرمة نكاحها ، لا  -كما هو الظاهر   -، إنْ كان المراد منها التي تعبُد الأصنام والأوثان 
والثانيـــة تنُـــافي إباحـــة نكـــاح الكتابيـــة الـــتي دلــّـت عليهـــا الآيـــة الثانيـــة ، لتكـــون إحـــداهما ناسِـــخة 

شـركِة مـا هـو أعـمّ مِـن الكتابيـة 
ُ
ه القـائلون بالنسـْخ   -منسوخة ، وإنْ كان المـراد مِـن الم كمـا توهمّـ

ولى  -   كانت الآية الثانية مخصِّصة للآية الأُ
_______________________  

  . ٥٨ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  



٣٠٤ 

شـركِة ويكون حاصل معـنى الآيتـين جـواز نكـاح الكتابيـة دون 
ُ
نعـم المعـروف بـين علمـاء . الم

الشـــــيعة الإماميـــــة أنّ نكـــــاح الكتابيـــــة لا يجـــــوز إلاّ بالمتعـــــة ، إمّـــــا لتقييـــــد إطـــــلاق آيـــــة الإباحـــــة 
تعــة دون 

ُ
بالروايــات الدالـّـة علــى تحــريم النكــاح الــدائم ، وإمّــا لــدعوى ظهــور الآيــة الكريمــة في الم

وسـنتعرّض للكـلام ، كـلٌّ في ( جواز الدائم أيضا  العقْد الدائم ، ونقُِل عن الحسين والصَدوقَين 
  ).محلِّه إن  شاء االله تعالى 

ين  قَد  تَـبـَينَّ  الرُّشْد  مِن  الْغَيِّ (  - ١٠   . ٢٥٦:  ٢  )لا إِكْراَه  في  الدِّ
  :إّ ا منسوخة بقوله تعالى : فقد قال جماعة 

  . ٧٣:  ٩ )نَافِقِين  ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ جَاهِد  الْكُفَّار  واَلْم  ( 
وذهب بعضهم إلى أّ ا مخصوصة بأهل الكتاب ، فإّ م لا يقُـاتَلون لكُفـرهِم ، وقـد عرفـت 

م    .ذلك فيما تقدّ
أن  الكـُره في : أنّ الآية محُكَمة وليست منسوخة ، ولا مخصوصة ، وتوضـيح ذلـك  :والحق  

  :اللغة يُستعمَل في معنيَين 
  :، ومنه قوله تعالى ما يقابل الرضا : أحدُهما 

ن  تَكْرَهُوا شَيْئا  وَهُو  خَيـْر  لَكُم  (    . ٢١٦:  ٢ )وَعَسَى أَ
  :ما يقابل الاختيار ، ومنه قوله تعالى : وثانيهما 

وَضَعَتْه  كُرْها  (    . ١٥:  ٤٦ )حمَلََتْه  أمُُّه  كُرْها  وَ
  ارجان عنفإنّ الحَمْل والوضْع يكونان في الغالب عن رضىً ، ولكنّهما خ

  



٣٠٥ 

الاختيــار ، والقــول بالنسْــخ أو بالتخصــيص يتوقّــف علــى أنّ الإكــراه في الآيــة قــد اُســتُعمل 
  :بالمعنى الأوّل ، وهو باطل لوجوه 

ولا بدّ في حمَْل اللفظ المشترك على أحد معنيَيه ، مِن وجـود : إنهّ لا دليل على ذلك  - ١
  .قرينة تدل  عليه 

صول والفروع ، وذكِْر الكُفر والإيمـان بعـد ذلـك لـيس فيـه دلالـة إن  الدِين أعم  مِن الأ - ٢
على الاختصاص بالأصول فقط ، وإنمّا ذلـك مِـن قبيـل تطبيـق الكـبرى علـى صُـغراها ، وممـّا لا 
ريَــب فيــه أنّ الإكــراه بحــقّ كــان ثابتــاً في الشــرعْ الإســلامي ، مِــن أوّل الأمْــر علــى طِبْــق الســيرة 

ــه ــه ، وإكــراه الزوجــة علــى إطاعــة   العقلائيــة ، وأمْثِلتُ كثــيرة ، فمنهــا إكــراه المــديون علــى أداء دَينِ
إن  : زوجهــا ، وإكــراه الســارق علـــى تــرْك الســرقة ، إلى أمثــال ذلـــك ، فكيــف يصــحّ أنْ يقُـــال 

  .الإكراه في الشريعة الإسلامية لم يكن في زمان ؟
ل  - ٣   :، لا يناسِبُه قوله تعالى ) الرضا  ما يقابل( إن  تفسير الإكراه في الآية بالمعنى الأوّ
  . ٢٥٦:  ٢ )قَد  تَـبـَينَّ  الرُّشْد  مِن  الْغَيِّ ( 

إلاّ بــأنْ يكــون المــراد بيــان عِلّــة الحُكــم ، وأنّ عــدم الإكــراه إنمّــا هــو لعــدم الحاجــة إليــه ، مِــن 
، فــإنّ دِيــن جهــة وضــوح الرُشْــد وتبيّنــه مِــن الغـَـيّ، وإذا كــان هــذا هــو المــراد فــلا يمكــن نسْــخَه 

الإســلام كــان واضــحَ الحُجّــة ، ســاطع البرهــان مِــن أوّل الأمْــر ، إلاّ أنّ ظهــوره كــان يشــتدّ شــيئاً 
أَحرى بـأن  لا يقـع ) صلى االله عليه وآله ( فشيئاً ، ومعنى هذا أنّ الإكراه في أواخِر دعوة النبيّ 

  .؛ لأنّ برهان الإسلام في ذلك العَهد كان أسطع ، وحُجّته أوَضح 
ولمـّـا كانـــت هـــذه العِلــّـة مشــتركة بـــين طوائـــف الكفّـــار ، فــلا يمُكـــن تخصـــيص الحُكـــم بـــبعض 
الطوائف دون بعض ، ولازم ذلك حُرمة مقاتلة الكفّار جميعهم ، وهذه نتيجـة باطلـة بالضـرورة 

 .  
  



٣٠٦ 

أنّ المـــراد بـــالإكراه في الآيـــة مـــا يقابـــل الاختيـــار ، وأنّ الجُملـــة خَبرَيـــة لا إنشـــائية ،  :فـــالحق  
والمـــراد مِـــن الآيـــة الكريمـــة هـــو بيـــان مـــا تكـــرّر ذكِْـــرهُ في الآيـــات القرآنيـــة كثـــيراً ، مِـــن أنّ الشـــريعة 

ى الحِكمـــة إرســـال الإلهيـــة غـــير مُبْتنيـــة علـــى الجــَـبرْ ، لا في أصـــولهِا ولا في فروعِهـــا ، وإنمّـــا مقتضـــ
الرُسُـل ، وإنـزال الكتــُب ، وإيضـاح الأحكــام ؛ ليَهلـك مَــن هلـَك عـن بيّنــة ويحـيى مَــن حـيَّ عــن 

  :بيّنة ، ولئلاّ يكون للناس على االله حُجّة ، كما قال تعالى 
  . ٣:  ٧٦ )إِنَّا هَدَيْـنَاه  السَّبِيل  إِمَّا شَاكِرا  وَإِمَّا كَفُورا  ( 

أنّ االله تعــالى لا يجْــبرُ أحــداً مِـن خَلْقِــه علــى إيمــانٍ ولا طاعــة ، ولكنــّه  :وحاصـل معــنى الآيــة 
ــك ، فمَــن آمَــن بــالحقّ فقــد آمَــن بــه عــن اختيــار ،  يُـوَضّــح الحــقّ يبُينــه مِــن الغــيّ ، وقــد فعــل ذل
ــى أنْ يهــدي البشَــر  ومَــن اتبّــع الغــيَّ فقــد اتبّعــه عــن اختيــار ، واالله ســبحانه وإنْ كــان قــادراً عل

لكـنّ الحِكمـةَ اقتضـت لهـم أنْ يكونـوا غـير مجبـورين علـى أعمـالهم ،  -ولو شـاء لفعـل  - جميعا  
  :بعد إيضاح الحقّ لهم وتمييزه عن الباطل ، فقد قال عزّ مِن قائل 

و  الخْ  (  قُ سـْتبَِ ْ  فاَ كُ تاَـ مـَ  آ  ِ   ْ وَكُ لـُ بْـ ْ  ليَِ كـِ وَلَ دًَ   حـِ واَ   ً مَّـ ْ  أُ كـُ عَلَ لجََ   ُ َ  اللَّـ شَاـ   ْ يــْراَت  إِلى  اللَّـه  وَلَ
ْ  بمِـَــا كُنْـــتُم  فِيـــه  تخَتَْلِفُـــون   كُ ئُـ يُـنبَِّــ فَـ عـــ ً  يِ جمَ   ْ كُ عُ جِ رْ ـــة  الْبَالغَِـــة  فَـلَـــو  شَـــاء  .  ٤٨:  ٥مــَـ قــُـل  فَلِلَّـــه  الحُْجَّ

يٍْ  نحَـْن   وَقَال  الَّذِين  أَشْركَُوا لَو  شَاء  اللَّه  مَا عَبَدْناَ مِن  .  ١٤٩:  ٦لهَدََاكُم  أَجمْعَِين   شـَ   ْ مِ   ِ ونِ دُ
ــبْلِهِم  فَـهَــل  عَلَــى الرُّسُــل  إِلا   ء  كَــذَلِك  فَـعَــل  الَّــذِين  مِــن  قَـ ونــِه  مِــن  شَــيْ  وَلا آباَؤُنــَا وَلا حَرَّمْنَــا مِــن  دُ

  . )  ٣٥:  ١٦  الْبَلاغ  الْمُبِين  
   



٣٠٧ 

وا واَللاّتي  يأَْتِين  الْفَاحِشَة  مِن  نِسَائِكُم  (  - ١١ ن  شـَهِدُ رْبَـعـَة  مـِنْكُم  فـَإِ وا عَلـَيْهِنَّ أَ فَاسْتَشـْهِدُ
َ  اللَّــُ  لهَُـــنَّ سَـــبِيلا   عـَــ يجَْ   ْ ُ  أَ موـَـْـ ن  الْ هُ وَفَّاــ تَـ يَـ تى   حـَــ   ِ يوُـــ بُـ ن   ِ الْ كُوهُ سـِـ مْ واَللَّـــذَان  .  ١٥:  ٤  فَأَ

نَّ اللَّـه  كـَان  تَـوَّابـاً◌  رَحِيمـا  يأَْتيَِاِ اَ مِنْكُمْ فَآذُوهمَُا فإَِنْ تَاباَ وَأَصْلَحَا فأََ  هُمـَا إِ  ١٦:  ٤ عْرضِـُوا عَنـْ
( .  

فذهب بعضهم ، ومنهم عكرمة وعبـادة بـن الصـامت في روايـة الحسـن عـن الرقاشـي عنـه ، 
أنّ الآيــة الأُولى منســوخة بالثانيــة ، والثانيــة منســوخة في البِكــر مِــن الرجــال والنســاء إذا زنى بــأنْ 

  .ة ، وينُفى عاماً ، وفي الثَـيِّب منهما أنْ يجُْلَد مئة ، ويرجم حتىّ يموت يجُلَد مئة جَلْد
ولى مخصوصــــة بالثيِّــــب والثانيــــة  وذهـــب بعضــــهم كقتــــادة ومحمّــــد بــــن جـــابر إلى أن  الآيــــة الأُ
بالبِكْر ، وقد نُسِخَت كِلتاهما بحُكم الجَلْد والرَجْم ، وذهب ابن عبـّاس ومجاهـد ومَـن تبِعَهمـا ،  

فر النحّـاس إلى أنّ الآيـة الأُولى مختصّـة بزنـاء النسـاء مِـن ثيِّـب أو بِكـر ، والآيـة الثانيـة كأبي جع
، وكيـف  ) ١(مختصّة بزنـاء الرجـال ثيِّبـاً كـان أو بِكْـراً ، وقـد نُسـخِت كِلتاهمـا بحُكـم الـرجْم والجَلْـد 

ين عـن الـزانيَين أن  الأمـّة لم تختلـف في نَسـْخ هـذين الحُكمـَ: كان فقد ذكَر أبو بكـر الجصـاص 
)٢( .  

  أن  المراد مِن لفْظ : أنهّ لا نسْخ في الآيتين جميعاً ، وبيان ذلك  :والحق  
 _______________________  

  . ٩٨ص   الناسخ والمنسوخ) ١(
  .  ١٠٧ص   ٢ج   أحكام القرآن للجصاص) ٢(

  



٣٠٨ 

ن مسـاحقة ، وقــد الفاحشـة مـا تزايــَد قبُحُـه وتفـاحَش ، وذلــك قـد يكــون بـين امـرأتين فيكــو 
يكــون بــين ذكََــرين فيكــون لواطــاً ، وقــد يكــون بــين ذكََــر وأنُثــى فيكــون زنىً ، ولا ظهــور للفــظ 
الفاحشـــــة في خصـــــوص الزنـــــا لا وَضـــــعاً ولا انصـــــرافاً ، ثمّ إنّ الالتـــــزام بالنسْـــــخ في الآيـــــة الأُولى 

  :يتوقّف 
  .على أن  الإمساك في البيوت حد  لارتكاب الفاحشة : أوّلا  

ـــى أنْ يكـــون المـــراد مِـــن جعْـــل الســـبيل هـــو ثبـــوت الـــرَجْم والجَلْـــد ، وكِـــلا هـــذين : انيـــا  ث عل
أن  إمســاك المــرأة في البيــت إنمـّـا هــو : الأمــريَن لا يمكــن إثباتــه ، فــإنّ الظــاهر مِــن الآيــة المباركَــة 

نكـر ، وقـد ثبـت و 
ُ
جوبـُه بـلا لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرّةً ثانية ، وهـذا مِـن قبيـل دفـْع الم

نكــرات 
ُ
إشــكال في الأمــور المهمّــة كــالأعراض ، والنفــوس ، والأمــور الخطــيرة ، بــل في مطلــق الم

  .على قول بعض 
كمـــا أنّ الظـــاهر مِـــن جعْـــل الســـبيل للمـــرأة الـــتي ارتكبَـــتْ الفاحشـــة ، هـــو جعْـــل طريـــق لهـــا 

مسـَكة تتخلّص به مِن العذاب ، فكيف يكون منه الجَلْد والرجْم ، وهل ترضـى المـرأ
ُ
ة العاقلـة الم

في البيــت مرَفَّهــةِ الحــال أنْ تــُرجَم وتجُلَــد ، وكيــف يكــون الجلَْــد أو الــرَجْم ســبيلاً لهــا ، وإذا كــان 
  ! .ذلك سبيلا  لها فما هو السبيل عليها ؟ 

م  فقد يكون المـراد مِـن الفاحشـة خصـوص المسـاحقة ، كمـا أنّ المـراد  ـا في : وعلى ما تقدّ
، وقد يكـون المـراد منهـا مـا ) وسنُبين  ذلك إن  شاء االله تعالى ( وص اللواط ، الآية الثانية خص

هو أعمّ مِن المساحقة والزنا ، وعلى كِلا هذين الاحتمالَين يكون الحُكم وجـوب إمسـاك المـرأة 
  :، التي ارتكبتْ الفاحشة في البيت حتىّ يفُرجّ االله عنها ، فيُجيز لها الخروج 

الــتي يــؤمَن معهــا مِــن ارتكــاب الفاحشــة مــرّة ثانيــة ، وإمّــا لســقوط المــرأة  إمّــا للتوبــة الصــادقة
عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكِبرَ سِنِّها ونحْوه ، وإمّـا بميَلهـا إلى الـزواج وتزوّجهـا برجُـلٍ يـتحفّظ 

وهذا الحُكم باق  . عليها ، وإمّا بغير ذلك مِن الأسباب التي يؤمَن معها مِن ارتكاب الفاحشة
  .مر  مست

ــا الجلَْــد أو الــرَجْم فهــو حُكــمٌ آخَــر شُــرِّع لتأديــب مُــرتكبي الفاحشــة ، وهــو أجنــبيٌّ عــن  وأمّ
  . الحُكم الأوّل ، فلا معنى لكونه ناسِخاً له

  



٣٠٩ 

أنّ الحُكــــم الأوّل شُــــرِّع للــــتحفّظ عــــن الوقــــوع في الفاحشــــة مــــرةًّ أخــــرى ، : وبتعبــــير  آخـَـــر 
ب علــى  ع للتأديــ الجريمــة الأُولى ، وصَــوناً لبــاقي النســاء عــن ارتكــاب مِثْلِهــا ، والحُكــم الثــاني شُــرّ

ل بالثـــاني  نعـــم إذا ماتـــت  المـــرأة بـــالرَجْم أو الجلَْـــد ارتفـــع . فـــلا تنَـــافي بـــين الحُكمَـــين ليُنسَـــخ الأوّ
وجوب الإمساك في البيت لحصول غايتِه ، وفيما سِوى ذلك فـالحُكم بـاقٍ مـا لم يجعـل االله لهـا 

  .سبيلا  
إنّ المتأمّل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوُهِم النسْخ ، سواء في ذلـك تـأخّر : ة القول وجمُل

  .آية الجلَْد عنها وتقدّمها عليها 
  :وأمّا القول بالنسْخ في الآية الثانية فهو أيضا  يتوقّف 

  .الزنا  )يأَْتيَِاِ اَ ( على أن  يرُاد مِن الضمير في قوله تعالى : أوّلا  
بّ والتعيــير ونحــو ذلــك ، وكِــلا هــذين الأمــرَين :  ثانيــا    -علــى أنْ يــُراد بالإيــذاء الشَــتْم والسَــ

  .مناف  لظهور الآية  -مع أنهّ لا دليل عليه 
ــب أنّ : وبيــان ذلــك  أنّ ضــمير الجمْــع المخاطــَب قــد ذكَُــر في الآيتَــين ثــلاث مــراّت ، ولا ريَ

مِن البـينِّ أنّ المـراد  ـم خصـوص الرجـال ، وعلـى هـذا و . المراد بالثالث منها هو المراد بالأوّلَين 
فيكون المراد مِن الموصول رجُلَين مِن الرجال ، ولا يراد منه ما يعمّ رجُلاً وامرأة ، على أنّ تثْنِيـة 
الضـــمير لـــو لم يُــــرَد منـــه الـــرجُلان فلـــيس لهـــا وجْـــهٌ صـــحيح ، وكـــان الأَولى أنْ يعُـــبرَّ عنـــه بصـــيغة 

وفي هــذا دلالــة قويـّـة علــى أن  المــراد مِـــن . لتعبــير في الآيــة الســابقة كـــذلك الجمْــع ، كمــا كــان ا
الفاحشــة في الآيــة الثانيــة هــو خصــوص اللــواط لا خصــوص الزنــا ، ولا مــا هــو أعــمّ منــه ومِــن 

  .اللواط ، وإذا تمّ ذلك كان موضوع الآية أجنبيّاً عن موضوع آية الجلَْد 
كم في الآية ، فلا دليـل علـى إرادة نـوعٍ خـاصّ مِـن وإذا سلّمنا دخول الزاني في موضوع الح  

الإيذاء الذي أمُِـر بـه في الآيـة ، عـدا مـا رُويَ عـن ابـن عبـّاس أنـّه التعيـير وضَـرْب النِعـال ، وهـو 
لــيس بحُجّــة ليثبُــت بــه النسْــخ ، فالظــاهر حمَْــل اللفــظ علــى ظــاهره ، ثمّ تقييــده بآيــة الجلَْــد ، أو 

  . بالسُنّة القطعيّة بحُكم الرَجْم الذي ثبَت 
  



٣١٠ 

حْــــض ، أو : وجمُلــــة القــــول 
َ
ــــد الم أنــّــه لا موجِــــب للالتــــزام بالنسْــــخ في الآيتــــين ، غــــير التقلي

  .الاعتماد على أخبار الآحاد التي لا تفُيد عِلما  ولا عملا  
  . ٢٤:  ٤ )وأَُحِلَّ لَكُم  مَا وَراَء  ذَلِكُم  (  - ١٢

السُـنّة علـى تحـريم غـير مَـن ذكُـِر في الآيـة مِـن النسـاء ،  إّ ـا منسـوخة بمـا دلّ مِـن: فقد قيـل 
م لا مخصِّصا     .وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن  يكون الخاص  المتأخّر ناسخا  للعام  المتقدّ

أنّ الخاصّ يكون مخصِّصاً للعامّ تقدَّم عليه أو تأخّر عنـه ، ولا يكـون ناسـخاً لـه ؛  :والحق  
على ما سـيجيء  -الواحد الجامع لشرائط الحُجّية في تخصيص العام  ولأجْل ذلك يكُتفى بخبر 

ولــو كـان الخـاصُّ المتــأخِّر ناسـخا  لم يصـح  ذلــك ؛  -مـِن جـواز تخصـيص الكتــاب بخـبر الواحـد 
لأنّ النسْخ لا يثبُت بخبر الواحد ، أضِف إلى ذلك أنّ الآيـة لـيس لهـا عمـومٌ لفظـيّ ، وإنمّـا هـو 

ات الحِكمــة ، فــإذا ورَد مِــن الأدلــّة مــا يَصــلُح لتقييــدها ، حُكِــم بــأنّ ثابــت بــالإطلاق ، ومقــدّم
  .الإطلاق فيه غير مراد في الواقع 

هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فرَيِضَة  (  - ١٣   . ٢٤:  ٤ )فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم  بِه  مِنـْ
تعـــة قـــد نُسِـــخَت ، و 

ُ
ثبَـــت  تحريمهـــا إلى يـــوم فقـــد اشـــتُهر بـــين علمـــاء أهـــل السُـــنّة أنّ حلِّيـــة الم

تعــة ، وأنّ الآيــة المباركَــة لم تنُسَــخ ، 
ُ
تْ الشــيعة الإماميــة علــى بقــاء حلّيــة الم القيامــة ، وقــد أجمَعَــ

  :ووافقهم على ذلك جماعة مِن الصحابة والتابعين ، قال ابن حزم 
  



٣١١ 

تعــة  -ثبـَـت  علــى إباحتهـــا 
ُ
مســـعود ، ابــن  ] ) وآلـــه[صـــلّى االله عليــه ( بعـــد رســول االله  -الم

ومعاوية ، وأبو سـعيد ، وابـن عبـّاس ، وسـلمة ، ومعْبـَد ابنـا أمُيـّة بـن خلـف ، وجـابر ، وعمـرو 
ــع الصــحابة  ] ) وآلــه[صــلّى االله عليــه ( مــدّة رســول االله : ( بــن حريــث ، ورواه جــابر عــن جمي

ب آخِر خلافة عُمَر  وسعيد بـن  ومِن التابعين طاووس ،: ( ، ثمّ قال ) وأبي بكر وعُمَر إلى قُـرْ
  . )١() جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكّة 

تعة إلى مالِك ، مستدلا  عليه بقوله 
ُ
لأنـّه : ( ونَسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجواز الم

  . )٢() كان مُباحا  فيبقى إلى أن  يظهر ناسخُه   -نكاح المتعة  -
، وقــد تــزوّج ابـــن  )٣(وايــة ونَســب ابــن كثــير جوازهــا إلى أحمــد بــن حنبــل عنــد الضــرورة في ر 

تعـة 
ُ
، وسـنتعرّض إنْ شـاء االله  )٤(جريح أحد الأعلام وفقيه مكّة في زمَنِه سـبعين امـرأة بنكـاح الم

تعــالى للبحــث في هــذا الموضــوع عنــد تفســيرنا الآيــة الكريمــة ، ولكنّــا نتعــرّض هنــا تعرّضــاً إجماليــاً 
  .خ لإثبات أن  مدلول الآية المباركَة لم يرِد عليه ناس  

  :أن  نسْخ الحُكم المذكور فيها يتوقّف  :وبيان ذلك 
تعة : أوّلا  

ُ
  .على أن  المراد مِن الاستمتاع في الآية هو التمتّع بالنساء بنكاح الم

تعة بعد ذلك : ثانيا  
ُ
  .على ثبوت تحريم نكاح الم

_______________________  
  . ٥٢٠ص   ٢ج   هامش المنتقى للفقي) ١(
طبعة بولاق مـع فـتح القـدير ، وهـذه النسـبة قـد أقرّهـا الشـيخ محمّـد البـابرتي   ٣٨٥ص   في شرح البداية الهداية) ٢(

وقـال عبـد البـاقي المـالكي . في شرحه على الهداية ، نعم إنّ ابن الهمام الحنفي أنكَر ذلك في فتح القدير واالله العالم 
تعـة الـذي يفُسَـخ مطلقـاً ، أنْ يقـع ( :  ١٩٠ص   ٣الزرقاني في شـرحه علـى مختصـر أبي الضـياء ج 

ُ
حقيقـة نِكـاح الم

العقْد مع ذِكر الأجَل مِن الرجُل أو المرأة أو وليِّهـا بـأنْ يعُلِمُهـا بمـا قصَـدَه ، وأمّـا إذا لم يقـع ذلـك في العقْـد ، ولكنـّه 
ب قصَدَه الرجُل ، وفَهِمَت المرأة ذلك منه فإنهّ يجوز ، قاله مالك ، وهي فائدة حسَنة تن   ) .فع المتغرّ

  . ٤٧٤ص   ١ج   تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية المباركَة) ٣(
  .  ٧٦ص   ٨ج   شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء) ٤(

  



٣١٢ 

ل  ــــا الأمــــر الأوّ فــــلا ريَــــب في ثبوتــــه ، وقــــد ) إرادة التمتـّـــع بالنســــاء مـِـــن الاســــتمتاع : ( أمّ
تعـة الـذي  : تظافرَت في ذلك الروايات عن الطريقَين، قال القـرطبي 

ُ
قـال الجمهـور المـراد نكـاح الم

ــاس ، وأُبيَّ ، وابــن جبــير  إلى  فمــا اســتمتعتُم بــه مِــنهنَّ ( كــان في صــدر الإســلام ، وقــرأ ابــن عبّ
ــأنّ المــراد منهــا  )١() أجَــل  مســمّى  فــآتوهن  أجــورَهن   ت إلى قــول الحســن ب ، ومــع ذلــك فــلا يلُتفَــ

النكاح الـدائم ، وأنّ االله لم يحُِـلّ المتعـة في كتابـه ، ونُسِـب هـذا القـول إلى مجاهـد ، وابـن عبـّاس 
تعـة تُكـذِّب

ُ
ت في الم رويةّ عنهم أنّ الآيـة نزلـَ

َ
هـذه النِسـبة ، وعلـى كـلّ حـال  أيضاً ، والروايات الم

إنّ استفاضــة الروايــات في ثبــوت هــذا النكــاح وتشــريعه تغُنينــا عــن تكلــّف إثباتــه ، وعــن إطالــة  فــ
  .الكلام فيه 

تعة بعـد جـوازه : ( وأمّا الأمر الثاني 
ُ
فهـو ممنـوع ، فـإنّ مـا يحُتمَـل أنْ يعتمِـد ) تحريم نكاح الم
  :عها لا يصلُح لأنْ يكون ناسخاً ، وهي عليه القائل بالنسْخ هو أحد أمور، وجمي

  :إن  ناسِخها هو قوله تعالى  - ١
  . ١:  ٦٥ )ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعِِدَِّ ِنَّ ( 

، ولكـــن النســـبة غـــير صـــحيحة ، فإنــّـك ســـتعرف أنّ ابـــن  )٢(ونُسِـــب ذلـــك إلى ابـــن عبّـــاس 
  .صراّ  على إباحة المتعة طِيلة حياته عبّاس بقِي  م  
  إن  كان لأجْل أن  عدد عِدّة: عن ذلك ظاهر ؛ لأن  الالتزام بالنسْخ  والجواب

_______________________  
وكان ابن عبـّاس ، وأُبيَّ بـن كعـب ، وسـعيد بـن : ، وقال ابن كثير في تفسيره  ١٣٠ص   ٥تفسير القرطبي ج ) ١(

  ) .فما استمتعتُم به منهُن  إلى أجَل  مسمّى  فآتوهن  أجورهن  فريضة  ( جبير ، والسدي يقرأون 
  . ١٠٥ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ٢(

  



٣١٣ 

المتمتَّع  ا أقلّ مِـن عِـدَّة المطلَّقـة فـلا دلالـة في الآيـة ، ولا في غيرهـا ، علـى أنّ عِـدَّة النسـاء 
  .لا بد  وأن  تكون على نحْو  واحد 

تعـة ، فلـيس للآيـة تعـرّض لبيـان مـوارد الطــلاق ، وإن  كـان لأجـْل 
ُ
أنـّه لا طـَلاق في نكـاح الم

وقد نقَل في تفسير المنـار عـن بعـض المفسـّرين . وأنهّ في أي  مَورد  يكون وفي أي  مَورد لا يكون 
تعة : 

ُ
  . )١(أن  الشيعة يقولون بعدم العِدّة في نكاح الم

ب فقهـاء الشـيعة مِـن قـُدمائهم ومتـأخِّريهم ، وهـذه كتـُ. سبحانك اللهـمّ هـذا ُ تـانٌ عظـيم 
ليس فيها مَن نُسِب إليه هـذا القـول ، وإنْ كـان علـى سـبيل الشـذوذ ، فضـلاً عـن كَونـه مجمَعـاً 
عليــه بيــنهم ، وللشــيعة مــع هــؤلاء الــذين يفــترون علــيهم الأقاويــل ، وينسِــبون إلــيهم الأباطيــل ، 

  . )٢(طلون يومٌ تجتمِع فيه الخصوم ، وهنالك يخسر المب
  :إن  ناسِخها قوله تعالى  - ٢
واَجُكُم  (  زْ ك  أَ   . ١٢:  ٤ )وَلَكُم  نِصْف  مَا تَـرَ

ونُسِـب ذلـك إلى سـعيد بـن . مِن حيث أنّ المتمتَّع  ا لا ترِث ولا تُـوَرِّث فلا تكـون زوجـة 
  . )٣(المسيب ، وسالم بن عبد االله ، والقاسم بن أبي بكر 

  :الجواب 
تعــة يكــون مخصِّصــاً لأيــة الإرث ، ولا دليــل علــى إن  مــا دل  علــ

ُ
ى نفْــيِ التــوارث في نكــاح الم

ث. أن  الزوجيّة بمطْلَقِها تستلزم التوارث    وقد ثبَت أن  الكافر لا يرِ
 _______________________  

  . ١٤،  ١٣ص   ا لّد الخامس) ١(
ض لبعض هذه الافتراءات عند تفسيرنا قوله تعالى ) ٢(   .مِن هذا ا لّد ) إياّك نعبُد وإياّك نستعين  : (سنتعرّ
    . ١٠٦،  ١٠٥ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ٣(

  



٣١٤ 

ــك أنّ التــوارث مخــتصّ بالنكــاح  المســلم ، وأنّ القاتــل لا يــرِث المقتــول ، وغايــة مــا ينُتِجُــه ذل
  ! ! .الدائم ، وأين هذا مِن النسْخ ؟ 

  :أنهّ قال لابن عبّاس ) عليه السلام ( ا عن عليٍّ إنّ ناسِخَها هو السُنّة ، فقد روَو  - ٣
تعــة ، وعــن لحــوم ] ) وآلــه[صــلّى االله عليــه ( إن  رســول االله . إنــّك رجُــل  تائــِه ( 

ُ
 ــى عــن الم

  ) .الحُمر الأهلية زمَن خيبر  
  :وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال 

يـــا أيهّـــا النـــاس إني  قـــد : يقـــول قائمـــا  بـــين الـــركُْن والبـــاب وهـــو ) ص ( رأيـــت رســـول االله ( 
أذِنـــتُ لكـــم في الاســـتمتاع مِـــن النســـاء ، وإنّ االله قـــد حـــرّم ذلـــك إلى يـــوم القيامـــة ، فمَـــن كـــان 

  ) .عنده منهُنّ شيء فليُخلِّ سبيله ، ولا تأخذوا مماّ آتيتموهنَّ شيئاً 
  :وروى سلمة عن أبيه قال 

تعة ثلاثاً ثمّ َ ى عنها  عام  ] ) وآله[صلّى االله عليه ( رخّص رسول االله ( 
ُ
  ) .أوطاس في الم

  :والجواب 
  .إنّ النسْخ لا يثبُت بخبر الواحد ، وقد تقدّم مِراراً : أوّلا  
المتواترة الـتي دلـّت علـى إباحـة ) ع ( إن  هذه الروايات معارَضة بروايات أهل البيت : ثانيا  

تعة ، وإنّ النبيّ لم ينهَ عنها أبداً 
ُ
  .الم

لا يكفـي ) صلّى االله عليه وآلـه ( إن  ثبوت الحرُمة في زمان ما على عهد رسول االله  :ثالثا  
في الحُكـــم بنسْـــخ الآيـــة ، لجـــواز أنْ يكـــون هـــذا الزمـــان قبـــل نـــزول الإباحـــة ، وقـــد استفاضـــت 

تعة في الأزمنة الأخيرة مِن حياة
ُ
ق أهل السُنّة على حِلِّيّة الم   الروايات مِن طرُُ

  



٣١٥ 

إلى زمان مِـن خلافـة عُمَـر ، فـإنْ كـان هنـاك مـا يخُالفهـا ) ى االله عليه وآله صل  ( رسول االله 
  .فهو مكذوب ولا بد  مِن طرْحِه 

  :ولأجْل التبصرة نذكر فيما يلي جمُلة مِن هذه الروايات 
  :روى أبو الزبير قال  - ١
الأيـّام علـى عهـد  كنـّا نسـتمتِع بالقَبْضـة مـِن التمْـر والـدقيق:  سمعت  جابر بـن عبـد االله يقـول( 

عُمـَر فـي  -نكـاح المتعـة  -وأبي بكـر ، حتـّى نهـى عنـه ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( رسول االله 
  . )١( )شأن عمرو بن حريث 

  :وروى أبو نضرة قال  - ٢
ـــزبير اختلفـــا في : كنـــت عنـــد جـــابر بـــن عبـــد االله فأتـــاه آتٍ ، فقـــال (  ـــاس وابـــن ال ابـــن عبّ

تعتَــين 
ُ
صــلّى االله عليــه ( فعَلناهمــا مــع رســول االله : فقــال جــابر  -ج  ومُتعــة النســاء مُتعــة الحــ -الم
  . )٢( )، ثمّ نهَانا عنهما عُمَر ، فلم نعُد لهما ] ) وآله[

  :وروى أبو نضرة عنه أيضا  قال  - ٣
، فنهانـــا عنهمـــا عُمَـــر ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( مُتعتـــان كانتـــا علـــى عهـــد النـــبي  ( 
  . )٣( )ا فانتهَين
  :وروى أبو نضرة عنه أيضا   - ٤
الحجّ والنسـاء ، فنهانـا عنهمـا ] ) : وآله[صلّى االله عليه ( تمتّعنا مُتعتَين على عهد رسول االله ( 

  . )٤( )عُمَر فانتهينا 
  :وروى أبو نضرة عنه أيضا  قال  - ٥

 _______________________  
  . ١٤١ص   ٤ج   باب نكاح المتعة  صحيح مسلم) ١(
  .نفس المصدر ) ٢(
  . ٣٢٥ص   ٣ج   مُسند أحمد) ٣(
  .  ٣٦٣،  ٣٥٦ص   مُسند أحمد) ٤(

  



٣١٦ 

تعة ، وإنّ ابن عبّاس يأمُر  ا ، قال : قلت ( 
ُ
علـى  -جـابر  -: إنّ ابن الزبير ينهى عن الم

وَلِي  عُمَر ومع أبي بكر ، فلمّا ] ) وآله[صلّى االله عليه ( يديّ جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول االله 
ــاس ، فقــال  ــب الن ــه ( إن  رســول االله : خَطَ هــذا الرســول ، وإنّ القــرآن هــذا ] ) وآلــه[صــلّى االله علي

ــا أنهــى ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( القــرآن ، وإنهّمــا كانتــا مُتعتــان علــى عهــد رســول االله  ، وأن
ج امـرأة إلـى أجـَل  إلا  غيّبتـُه  عنهما وأُعاقب عليهما ، إحداهما مُتعة النساء ، ولا أقْدِر على رجـُل تـزوّ

  . )١( . . )بالحجارة 
  :وروى عطاء قال  - ٦
ــه ، فســأله القَــوم عــن أشــياء ، ثمّ ذكــروا (  قــدِمَ جــابر بــن عبــد االله مُعتمِــراً ، فجئنــاه في منزلِ

تعـة ، فقـال 
ُ
وأخـرج ذلــك .  )٢( )وأبــي بكـر وعُمَــر ) ص ( نعــم اسـتمتـَعْنا علــى عهــد رسـول االله : الم

  . )٣() حتى  إذا كان في آخِر خلافة عُمَر : ( أحمد في مسنده ، وزاد فيه 
  :وروى عمران بن حصين قال  - ٧
، فلم تنزل آية ) ص ( نزلت آية المُتعة في كتاب االله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول االله ( 

وذكرهـا الـرازي عنـد تفسـيره الآيـة المباركَـة  . )٤( )حتـّى مـات ) ص ( تنسخها ، ولم ينهَ عنها النبـيّ 
  . )٥() ثم  قال رجُل برأيه ما شاء : ( بزيادة 
  :وروى عبد االله بن مسعود قال  - ٨

 _______________________  
تعة  ٧ج   سُنن البيهقي) ١(

ُ
  .أخرجه مسلم مِن وجه  آخَر عن همام : ، وقال  ٢٠٦ص   باب نكاح الم

تعة  ٤ج   صحيح مسلم) ٢(
ُ
  . ١٣١ص   باب نكاح الم

  . ٣٨٠ص   ٣ج   مُسند أحمد) ٣(
  . ٤٣٦ص   ٤ج   نفس المصدر) ٤(
  .  ٤٨ص   باب جواز التمتّع  ٤ج   الرواية مع هذه الزيادة مذكورة في صحيح مسلم) ٥(

  



٣١٧ 

لـيس معَنـا نسـاء ، قلنـا ألا نستخصـي ؟ فنهانـا عـن ذلـك ، ثـمّ ) ص ( كنّا نغزو مع رسـول االله ( 
  :لنا أنْ ننْكِح المرأة بالثوب إلى أجَل ، ثمّ قرأ عبد االله رخّص 
ـــبُّ (  َ    يحُِ ن  اللَّـــ و  إِ دُ تـَــ عْ تَـ وَ     ْ كــُـ ُ  لَ ل  اللَّـــ حـَــ مَـــ  أَ   ِ باَـــ طيَِّ و   مــُـ رِّ تحَُ و     نـُــ مَ َ  آ ذيِ هَـــ  الَّـــ يُّـ يــَـ  أَ

  . )١( ٨٧:  ٥  )الْمُعْتَدِين  
تعــة لم يكــن مِــن االله ولا مِــن رســوله ، إن  قــراءة عبــد االله الآيــة صــريحة في: أقــول 

ُ
 أنّ تحــريم الم

ث  بعد رسول االله    ) .صلّى االله عليه وآله ( وإنمّا هو أمْر  حدَ
  :وروى شعبة عن الحَكم بن عُيَينة قال  - ٩
تعة  -سألتُه عن هذه الآية ( 

ُ
قـال علـيٌّ : قال الحَكم . لا : أمنسوخة هي ؟ قال  -آية الم

وروى القـرطبي ذلـك عـن عطـاء عـن ابـن .  )٢()  ى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ  لولا أن  عُمَر: 
  . )٣(عبّاس 

هــو مــا فُسِّــر بــه هــذا اللفــظ في روايــة أبي  -في هــذه الروايــة  -لعــل  المــراد بالشــقي  : أقــول 
:  لا يــدخل النــار إلاّ شــقيّ ، قيــل: ] ) وآلــه[صــلّى االله عليــه ( قــال رســول االله : ( هريــرة ، قــال 

  . )٤( )الذي لا يعمَل بطاعة ، ولا يترُك الله معصية : ومَن الشقي  ؟ قال 
  :وروى عطاء قال  - ١٠

  رحم االله عمر ، ما كانت المُتعة إلاّ رحمة مِن االله: سمعت  ابن عبّاس يقول ( 
_______________________  

  .ا في البخاري لمعرفة تحريفه) ٧(انظر التعليقة رقم .  ١٣٠ص   ٤ج   صحيح مسلم) ١(
  . ٩ص   ٥ج   تفسير الطبري عند تفسيره الآية المباركَة) ٢(
  . ١٣٠ص   ٥ج   تفسير القرطبي) ٣(
  .  ٣٤٩ص   ٢ج   مسند أحمد) ٤(

  



٣١٨ 

  . )١( )، ولولا نَـهْيِه لَما احتاج إلى الزنا إلاّ شفا ) ص ( تعالى رحِم  االله بها أُمّة محمّد 
مـا ينتهـي سـنَدُه إلى : إليها القائـل بالنسْـخ علـى طوائـف ، منهـا ثم  إن  الروايات التي استند 

صـلّى االله عليـه ( الربيع بن سبرة عن أبيـه ، وهـي كثـيرة ، وقـد صـرحّ في بعضـها بـأنّ رسـول االله 
تعـة إلى يـوم القيامـة ) وآله 

ُ
قام بين الركُْن والمقام ، أو بـين البـاب والمقـام ، وأعلـن تحـريم نكـاح الم

وى تحريمهـا عــن رسـول االله ) ع ( رُوي  عــن علـيٍّ  مـا: ومنهـا .  ). صــلّى االله عليـه وآلــه ( أنـّـه رَ
وي  عن سلمة بن الأكوع : ومنها    .ما رُ

، ) سـبرة ( أمّا مـا ينتهـي سـنَدُه إلى سـبرة ، فهـو وإنْ كَثُــرَت طرُُقـه إلاّ أنـّه خـبرَ رجُـلٍ واحـد 
عـض هـذه الروايـات يشـهد بكِـذِْ ا ، إذ  علـى أن  مضـمون ب. وخبر الواحـد لا يثبـُت بـه النسـْخ 

خطيبــاً بــين الــركُن والمقــام ، أو بــين البــاب والمقــام ، ويعُلِــن ) ص ( كيــف يعُقَــل أن  يقــوم النــبي  
برة ، أو أنــّه لا  تحــريم شــيءٍ إلى يــوم القيامــة بجمْــعٍ حاشِــد مِــن المســلمين ، ثمّ لا يســمعه غــير ســ

فـأين كـان المهـاجرون والأنصـار ، الـذين كـانوا يلتقطـون  ينقلُه أحدٌ مِن ألوف المسـلمين سِـواه ، 
واة الــذين  ) صــلّى االله عليـه وآلــه ( كـل  شـاردة  وواردة  مِــن أقـوال النـبي   ت الـرُ وأفعالـه ؟ وأيـن كانــ

ولحََظــــات عينَيــــه ؛ ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( كــــانوا يهتمّــــون بحِفــــظ إشــــارات يــَــد النــــبي  
تعة إلى يوم القيامة ؟ ليشاركوا سبرة في رواية تحر 

ُ
  .يم الم

! . ثم  أين كان عُمَر نفسه عن هذا الحديث ؛ ليسـتغني بـه عـن إسـناد التحـريم إلى نفسـه ؟ 
أضِف إلى ذلك أنّ روايـات سـبرة متعارضِـة ، يُكَـذِّب بعضـها بعضـاً ، ففـي بعضـها أنّ التحـريم  

  .) ٣(، وفي بعضها أنهّ كان في حجّة الوداع  )٢(كان في عام الفتح 
  .إنّ رواية سبرة هذه في تحريم المتعة ، لا يمُكن الأخْذ  ا مِن جهاتٍ شتىّ : وعلى الجُملة 

 _______________________  
  .القليل : الشفا .  ١٤٧ص   ٢ج   أحكام القرآن للجصاص) ١(
تعة في عِدّة روايات  ٤ج   صحيح مسلم) ٢(

ُ
  . ١٣٣،  ١٣٢ص   باب نكاح الم

ولى  اجةسُنن ابن م) ٣( تعة  ١ج   الطبعة الأُ
ُ
بـاب   ١ج   ، وسُـنن أبي داود ٣٠٩ص   باب النهي عن نكاح الم

تعة
ُ
  . ٣٢٤ص   نكاح الم

  ) ٢١البيان ـ(
  



٣١٩ 

وي  عـــن علـــيٍّ  ـــك ) عليـــه الســـلام ( وأمّـــا مـــا رُ تعـــة ، فهـــو موضـــوع قطعـــاً ؛ وذل
ُ
في تحـــريم الم

) عليــه الســلام ( يمكــن أن  يســتدل  علــي  لاتّفــاق المســلمين علــى حِلِّيتّهــا عــام الفــتْح ، فكيــف 
زمَن خَيـْبر ( ولأجْل ذلك احتَمَل بعضهم أن  تكون جمُلة   على ابن عبّاس بتحريمها في خيبر ؟

تعــة ، ونقُِــل هــذا ) 
ُ
في الروايــة المتقدّمــة ، راجعــة إلى تحــريم لحــوم الحُمــر الأهليــة ، لا إلى تحــريم الم

تعة الاحتمال عن ابن عُيينة كما في المن
ُ
  .تقى ، وسُنن البيهقي في باب الم

  :وهذا الاحتمال باطل  مِن وجهَين 
لأن  لفـْظ النهـي في الروايـة لم يـُذكَر إلا  مـرّة واحـدة في صـدر : مخالفته للقواعد العربية  - ١

الكلام ، فلا بدّ وأنْ يتعلّق الظَرْف به ، فالـذي يقـول ، أكرمـتُ زيـداً وعمـرواً يـوم الجمعـة ، لا 
وأنْ يكــون مُــرادُه أنــّه أكرمهمــا يــوم الجمعــة ، أمّــا إذا كــان المــراد أنّ إكرامــه لعمْــرو بخصوصــه  بــد  

  .أكرمتُ زيداً ، وأكرمتُ عمرواً يوم الجمعة : كان يوم الجمعة ، فلا بدّ له مِن أنْ يقول 
عليـه ( إنّ هذا الاحتمال مخالِف لصريح روايـة البخـاري ، ومسـلم ، وأحمـد عـن علـيٍّ  - ٢

عــن مُتعــة النســاء يــوم ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه (  ــى رســول االله : ( أنــّه قــال ) لســلام ا
تعـــة  -، وروى البيهقـــي  )١(خَيـــبر ، وعـــن لحـــوم الحُمـــر الإنســـية 

ُ
عـــن عبـــد االله بـــن  -في بـــاب الم

تعة يوم خَيبر 
ُ
  . )٢(عُمَر أيضا  رواية تحريم الم

وي  عن سلمة بن الأكوع عن  صـلّى االله عليـه ( رخـّص رسـول االله : ( أبيه ، قال وأمّا ما رُ
، فهو خـبر واحـد ، لا ) في مُتعة النساء عام أوطاس ثلاثة أياّم ، ثمّ  ى عنها ) وسلّم ] وآله[

يثبُت به النسْخ ، على أنّ ذلك لو كان صحيحاً لم يكن خفيّاً عن ابن عبّاس ، وابـن مسـعود 
  هم مِن الصحابة والتابعين، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ولا عن غير 

_______________________  
  . ٣٠٩ص   ١ج   ، ورواه ابن ماجة ٥١٩ص   ٢ج   المنتقى) ١(
  . ٢٠٢ص   ٧ج   سُنن البيهقي) ٢(

   



٣٢٠ 

تعة أياّم خلافته ، ولم يحرِّمها عُمَـر في شـطْرٍ كبـيرٍ مِـن 
ُ
وكيف يصحّ ذلك ولم يحُرِّم أبو بكر الم

  .في أواخِر أمْرهِ أياّمه ، وإنمّا حرّمها 
تعـة ، 

ُ
وقد مرّ عليـك كـلام ابـن حـزم في ثبـوت جماعـة مِـن الصـحابة والتـابعين علـى إباحـة الم

تعــة 
ُ
واه ابــن : وممــّا يــدل  علــى مــا ذكَــره ابــن حــزم مِــن فتــوى جماعــة مِــن الصــحابة بإباحــة الم مــا رَ

  :أبي خيثمة جرير في  ذيب الآثار ، عن سليمان بن يسار ، عن أمّ عبد االله ابنة 
ت  علـيَّ فـابغيني امـرأة أتمتـّع : أنّ رجُلاً قدِمَ مِن الشام فنزل عليهـا ، فقـال (  إن  العِزبـة قـد اشـتدّ

عُدولاً ، فمكثَ معها ما شاء االله   فدلَلْتُه على امرأة، فشارَطَها ، وأشْهَدوا على ذلك: معها ، قالت 
ثتُ ؟  أنْ يمكُث ، ثمّ إنهّ خرج فأخبر عن ذلك عُمَر بن الخطاّب، فأرسل إلـيَّ فسـألني أحـقُّ مـا حُـدِّ

مـا حمَلـَك علـى : فإذا قَدِم فآذنيني به ، فلمّا قدِم أخبرتهُ ، فأرسل إليه ، فقـال : قال : نعم : قلت  
، ثـمّ لـم ينهَنـا عنـه حتـّى ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( فعلتُه مع رسـول االله : الذي فعلتَه ؟ قال 

هَنا عنه حتّى قبضَه االله ، ثمّ معك فلم تُحدِث لنا فيه نهياً ، فقال قبَضَه االله  ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينـْ
ــك ، بيِّنــوا حتّــى يعــرف النِكــاح مِــن : عُمَــر  أمــا والــذي نفســي بيــده لــو كنــتُ تقــدّمتُ فــي نهْــيٍ لرجمتُ

  ) .السِفاح 
عليــه ( ناسِــخه عــن علــيٍّ  ومــا رَواه ابــن جريــر أيضــاً ، وأبــو يعلــى في مســنده ، وأبــو داود في

  :قال ) السلام 
  لو لا ما سَبَق مِن رأي عُمَر بن الخطاّب لأمرت  ( 

  



٣٢١ 

  . )١( )بالمُتعة ، ثمّ ما زنى إلاّ شقيّ 
  :وفي هاتَين الروايتَين وجوه  مِن الدلالة على أن  التحريم إنمّا كان مِن عُمَر 

ل  تعـة لم يكـن في ) السلام عليه ( شهادة الصحابي ، وشهادة عليّ : الأوّ
ُ
على أن  تحريم الم

  .، ولا بعده إلى أنْ حرّمها عُمَر برأيِه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( زمان النبي  
تعـة في الروايـة الأُولى ، مـع عـدم  ـْيِهم عنهـا تـدلّ علـى أّ ـم  : الثاني 

ُ
شـهادة العـدول عـن الم

  .كانوا يجُوِّزو ا 
  .لم ينْه  عنها ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وى الشامي  أن  النبي  تقرير عُمَر دع: الثالث 
ــع  ــك : ( قــول عُمَــر للشــامي  : الراب تُ تقــدّمتُ في  ــيٍ لرجمَتُ ــ ، فإنــّه صــريح في أنّ ) لــو كن

أن  عُمَــر قــد اعــترف بــأن  المتعــة لم يُـنْــه  : عُمَــر لم يتقــدّم بــالنهي قبــل هــذه القصّــة، ومعــنى ذلــك 
  .لك عنها قبل ذ

تعـة  ) بيِّنوا حتى  يعرف النكاح مِن السفاح : ( قول عُمَر : الخامس 
ُ
، فإنـّه يـدلّ علـى أنّ الم

ــك ،  ــيهم لينتهــوا عنهــا بعــد ذل ــه عــن المتعــة إل ت شــايعة بــين المســلمين ، فــأراد أنْ يـبُـَلَّــغ  يُْ كانــ
، فإنّ إنكاره علـى الشـاميّ ولعل  لهذه القصّة دَخْلا  مباشرا  أو غير مباشر في تحريم عُمَر للمُتعة 

عمَله هذا ، مع شهادة الحديث بأنّ التمتّع كان أمراً شايعاً بين المسـلمين ووصـول الخـبر إليـه ، 
  .مع أن  هذه الأشياء لا يصل خبرها إلى السلطان عادة  

. خبــَرهُ كلّ هذا يدلنّا على أنّ في الأمر سِراًّ جَهِلَتْه الرواة ، أو أّ م أغفلوه فلـم يصـل إلينـا 
( أن  رواية سلَمة بن الأكوع ليس فيها ظهور في أن  النهـي كـان مـِن النـبي  : ويُضاف إلى ذلك 

حتمَــل أنّ لفْــظ  ـي في الروايــة بصـيغة المبــني للمفعــول ، ) صـلّى االله عليــه وآلـه وســلّم 
ُ
، فمِـن الم

  ) .صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وأرُيد منه  ي عُمَر بعد رسول االله 
) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أنــّه لم يثبُــتْ بــدليلٍ مقبــول  ــي رســول االله : علــى الجُملــة و 

تعة ، ومماّ
ُ
  عن الم

 _______________________  
  .  ٢٩٤ص   ٨ج   كنز العمّال) ١(
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تعـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( يدل  على أن  رسـول االله 
ُ
أن  عُمـَر نَسـَب : لم ينـْه  عـن الم

] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( مُتعتان كانتا على عهْد  رسول االله : ( تحريم إلى نفسه ، حيث قال ال
صـلّى االله عليـه ( ، ولـو كـان التحـريم مِـن النـبيّ  )١() وأنا أ ى عنهما وأعُاقـِب عليهمـا ) وسلّم 

  .َ ى النبيُّ عنهما : لكان عليه أن  يقول ) وآله وسلّم 
٤ -  

 
  .تعة الثابت بالكتاب والسُنّة هو الإجماع على تحريمها إن  ناسِخ جواز الم

  :والجواب عن ذلك 
أنّ الإجماع لا حُجّية له إذا لم يكن كاشفاً عـن قـول المعصـوم ، وقـد عرفـتَ أنّ تحـريم المتعـة 

ــبي   ، ولا بعــدَه إلى مُضــيّ مــدّة مِــن خِلافــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( لم يكــن في عهــد الن
فَهــل يجــوز في حُكــم العقــل أن  يــُرفَض كتــاب االله وسُــنّة نبيِّــه بفتــوى جماعــة لم يعُصَــموا عُمَــر ، أ

مِــن الخطــأ ؟ ولــو صــحّ ذلــك لأمكــن نسْــخ جميــع الأحكــام الــتي نطــَق  ــا الكتــاب ، أو أثبتتْهــا 
اء السُنّة القطعيّة ، ومعنى ذلك أنْ يلُتزَم بجواز نسْخ وجوب الصلاة ، أو الصيام ، أو الحـجّ بـآر 

  .ا تهدين ، وهذا مماّ لا يرضى به مسلم 
تعــة ، وكيــف يــُدّعى الإجمــاع علــى : أضِــف إلى ذلــك 

ُ
أنّ الإجمــاع لم يــتمّ في مســألة تحــريم الم

ومِــن ) صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( ذلـك ، مــع مخالفـة جمْــع مِـن المســلمين مِـن أصــحاب النـبيّ 
ت
ُ
ب االله عــنهم بعــدِه ، ولا ســيّما أنّ قــول هــؤلاء بجــواز الم عــة موافــق لقــول أهــل البيــت الــذين أذْهَــ

  .الرجْس وطهّرهم تطهيراً ، وإذن فلم يبقَ إلاّ تحريم عُمَر 
ومِــن البــينِّ أنّ كتــاب االله وسُــنّة نبيِّــه أحــقُّ بالاتبّــاع مِــن غيرهمــا ، ومِــن أجْــل ذلــك أفــتى عبــد 

  :االله بن عُمَر بالرُخْصة بالتمتّع في الحجّ ، فقال له ناس 
  :كيف تخالِف أباك وقد  ى عن ذلك ، فقال لهم ( 

 _______________________  
ث في نُسْــختِه ، والطحــاوي ، ) ١( ــ ب اللي ــ ك في الروايــة الخامســة مِــن روايــات جــابر ، ورواه أبــو صــالح كات تقــدّم ذلــ

  ضــرب فيهمــا ، كنــز العمّــالإلاّ أنّ عُمَــر قــال في مــا رَوَيــاه ، وا: ورواه ابــن جريــر في  ــذيب الآثــار ، وابــن عســاكر 
  .  ٢٩٤، ٢٩٣ص   ٨ج   المتعة
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أحق  أن  تتّبعوا سُنتّه أم سـُنّة ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( أفرسول االله . . . ويلكم ألا تتّقون 
  . )١( )عُمَر ؟ 

م  أنّ جميـع مـا تمسّـك بـه القـائلون بالنسْـخ ، لا يصـلُح أنْ يكـون ناسـخاً : وخلاصة ما تقـدّ
  .تشريعه في الإسلام  -قطعا   -كم الآية المباركَة ، الذي ثبت لح  

تعة 
ُ
  :الرَجْم على الم

م بعضها  -قد صح  في عِدّة روايات  تعـة ، فمنهـا مـا  -تقدّ
ُ
أنّ عُمَر حَكَـم بـالرجْم علـى الم

  :رواه جابر ، قال 
إن  االله كـان : ر قـال ، فلمّا قام عُمَ ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( تمتّعنا مع رسول االله ( 

يحُلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القـرآن قـد نـزل منازلـه ، فـأتموّا الحجّـة والعُمـرة الله كمـا أمَـركم 
  . )٢() ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوُتى برجُلٍ نكح امرأة إلى أجَلٍ إلاّ رجمتُه بالحجارة 

ــك عــن ابــن شــهاب : ومنهــا  ت حكــيم : عــن عــروة مــا رواه الشــافعي عــن مال أن  خولــة بنــ
  :دخلت على عُمَر بن الخطاّب ، فقالت 

إنّ ربيعــة بــن أمُيّــة اســتمتَع بــامرأة مولــِدة ، فحمَلَــت منــه ، فخــرج عُمَــر يجــرُّ رداءه فَزعِــاً ، ( 
  . )٣() هذه المتعة ، ولو كنتُ تقدّمتُ فيه لرجمتُه : فقال 

 _______________________  
  . ٩٥ص   ٢ ج  مُسند أحمد) ١(
تعة بالحج  والعُمرة  صحيح مسلم) ٢(

ُ
  ، وروى الطيالسي قريبـاً منهـا عـن جـابر في مُسـنده ٣٦ص   ٤ج   باب الم

  .  ٢٤٧ص    ٨ج 
تعة  سُنن البيهقي) ٣(

ُ
     . ٢٠٦ص   ٧ج   باب نكاح الم
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  :ما رواه نافع عن عبد االله بن عُمَر : ومنها 
حرام ، أما إنّ عُمَر بـن الخطـّاب لـو أخَـذ فيهـا أحـداً : قال إنهّ سُئل عن مُتعة النساء ، ف( 
  .  )١() لرجمََه 

  :ونَـهَج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنهّ حينما أنكر نكاح المتعة ، قال له ابن عبّاس 
تعة تفُعل على عهد إمام المتّقـين ( 

ُ
رسـول االله  -إنّك لجلِْفٌ جافٍ ، فلَعَمري لقد كانت الم

  .  )٢() فجرِّب بنفسك، فواالله لئن فعلْتَها لأرجمنّك بأحجارك : الزبير  فقال له ابن -
وهـــذا مِـــن الغريـــب ، وكيـــف يســـتحقّ الـــرجْم رجُـــل مِـــن المســـلمين خـــالَف عُمَـــر في الفُتيـــا ، 

ونــصّ الكتــاب ، ولنفــرض أنّ هــذا الرجُـــل  ) ص ( واســتند في قولــه هــذا إلى حُكــم رســـول االله 
علــى أنّ ذلـك فَـــرْضٌ محْــض ، ! ليســت  الحـدود تــُدرأ بالشـُبُهات ؟ كـان مخطئــاً في اجتهـاده ، أف

  .وقد علِمت  أنهّ لا دليل يثُبِت دعوى النسْخ 
ث يـــرى ســقوط الحـــدّ إذا تـــزوّج الرجُـــل  ومــا أبْعـــدَ هـــذا القــول مِـــن مـــذهَب أبي حنيفــة ، حيـــ

بالحرُمـــة وفســـاد بــامرأة نكاحـــاً فاســـداً ، أو بإحــدى محارمِِـــه في النكـــاح ، ودخــل  ـــا مـــع العِلــم 
هـر أجْـراً  )٣(العقْد 

َ
وقـد . ، وأنهّ إذا استأجَر امرأة فزنى  ا ، سقط الحَدّ ؛ لأنّ االله تعالى سمّى الم

وي  نحو ذلك عن عُمَر بن الخطاّب أيضا     . )٤(رُ
تعة 
ُ
  :مَزاعم حَول الم

  زعم صاحب المنار أنّ التمتّع ينُافي الإحصان ، بل يكون قصده الأوّل
_______________________  

  .نفس المصدر ) ١(
  . ١٣٣ص   ٤ج   باب نكاح المتعة  صحيح مسلم) ٢(
  . ١٤٧ص   ٤ج   الهداية ، وفتح القدير) ٣(
  .  ١٤٦ص   ٢ج   أحكام القرآن للجصاص) ٤(
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المسافحة ؛ لأنـّه لـيس مـِن الإحصـان في شـيء أن  تـؤجِّر المـرأة نفسـها كـلَّ طائفـة  مـِن الـزمن 
  : لرجُل ، فتكون كما قيل 

  كُــــــــــــــــــــــــــــــرة  حُــــــــــــــــــــــــــــــذِفت  بصــــــــــــــــــــــــــــــوالجة

  فتلقّفهـــــــــــــــــــــــــــــــــا رجُـــــــــــــــــــــــــــــــــل  رجُـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :وزعم أنهّ ينُافي قوله تعالى 

وجِهِم  حـَــافِظُون  (  ـــرُ ـــم  لفُِ ـــى أ  .   ٥:  ٢٣ واَلَّـــذِين  هُ ْ  أيمََْـــانُـهُم  إِلا  عَلَ كـَــ مَلَ مَـــ     ْ ْ  أَ هــِـ جِ واَ زْ
ون  .  ٦:  ٢٣فإَِنَّـهُم  غَيـْر  مَلُومِين   ولئَِك  هُم  الْعَادُ   . ) ٧:  ٢٣فَمَن ابْـتَـغَى وَراَء  ذَلِك  فأَُ

ثمّ ذكََر أنّ تحريم عُمَر لم يكن مِن قِبـَل نفسـه ، فـإنْ ثبـَتَ أنـّه نسَـبَه إلى نفسـه ، فمعنـاه أنـّه 
ــع . بــينَّ تحريمهــا ، أو أنــّه أنفَــذَه  ثمّ إنــّه اســتغفر بعــد ذلــك عمّــا كتَبَــه في المنــار ، مِــن أنّ عُمَــر منَ

تعة اجتهاداً منه ، ووافَـقَه عليه الصحابة 
ُ
  .  )١(الم

  :لهذه المزاعِم نقول  ودفْعا  
أمّــا حكايـــة منافـــاة التمتــّـع للإحصـــان ، فهـــو مبـــنيٌّ علــى مـــا يزعمـــه هـــو مِـــن أنّ المتمتِّـــع  ـــا 

م  -ليستْ زوجة ، وقد أَوضحنا  فساد هذا القول ، ومنه يظهر أيضـاً فسـاد توهمّـه  -فيما تقدّ
  .أن  جواز التمتّع ينُافي وجوب حِفْظ الفروج على غير الأزواج : 

تعة بإجارة المرأة نفسها ، وتشبيه المرأة بالكُرة الـتي تتلقّفهـا الأيـدي ، 
ُ
وأمّا تعبيره عن عقْد الم

لكان ذلك اعتراضا  على تشـريع هـذا النـوع مـِن النكـاح علـى عهـد  -لو كان صحيحا   -فهو 
لم ؛ لأنّ هذا التشـبيه والتقبـيح لا يخـتصّ بزمـان دون زمـان ، ولا يشـكّ مسـ) ص ( رسول االله 

  في أن  التمتّع كان حلالا  على عهْد رسول االله
_______________________  

  .  ١٦ - ١٣ص   ٥ج   تفسير المنار) ١(
  



٣٢٦ 

م  -، وقد عرفت ) ص (  ت حتى  إلى مدّة  مِن عهد عُمَر  -فيما تقدّ   .أن  إباحته استمرّ
ح : ومِن الغريب  أنـّه لا يتعصـّب لمـذهب أنهّ لم يقصد غـير بيـان الحـقّ ، و  -هنا  -أن  يُصرّ

ـــت في الشـــرع الإســـلامي بـــنصّ الكتـــاب والسُـــنّة  ، ثمّ يجـــرهّ التعصّـــب إلى أنْ يُشـــنِّع علـــى مـــا ثبَ
  .وإجماع المسلمين ، وإنْ وَقَع الاختلاف بينهم في نسْخِه واستمراره 

عـن أضِف إلى ذلك أنّ انتقال المرأة مِن رجُلٍ إلى رجُل ، لو كـان قبيحـاً لكـان ذلـك مانعـاً 
طلاق المرأة في العقد الدائم ، لتنتقِل إلى عِصمة رجُلٍ آخَر ، وعن انتقال المـرأة بملِْـك اليمـين ، 
ولم يستشــــكِلْ في ذلــــك أحـــــدٌ مِــــن المســـــلمين ، إلاّ أنّ صــــاحب المنــــار في مندوحـــــة عــــن هـــــذا 

نْــع مِــن الاســترقاق ، وأنّ في تجــويزه مفاســدٌ كثــيرة ، وزعَــم 
َ
أن  العلمــاء الإشــكال ؛ لأنــّه يــرى الم

الأعــلام أهملَــوا ذِكــر ذلــك ، وذهــب إلى بطــلان العقْــد الــدائم ، إذا قصَــد الــزوج مِــن أوّل الأمْــر 
  .الطلاق بعد ذلك ، وخالَف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين 

ما وَجَّه به نِسْبة عُمَر تحريم المتعة إلى نفسـه ، فإنـّه لا يـنهض ذلـك بمـا : ومِن الغريب أيضا  
لاف قـول النـبي  : إن  بيان عُمَر للتحريم زعَمه ، ف ، ) ص ( إمّا أن  يكون اجتهـادا  منـه علـى خِـ

( وإمّـا أنْ يكــون اجتهـاداً منــه بتحــريم النـبيّ إياّهــا ، وإمّــا أنْ يكـون روايــة منــه للتحـريم عــن النــبيّ 
  ) . صلّى االله عليه وآله وسلّم 

يســاعد عليــه نِســبة التحــريم ، والنهــي إلى أمّـا احتمــال أنْ يكــون قولــه روايــة عــن النـبيّ ، فــلا 
علــى أنـّه إذا كــان روايـة ، كانـت معارَضــة بمـا تقــدّم مِـن الروايــات . نفسـه في كثـير مِــن الروايـات 

الدالةّ على بقاء إباحة المتعة إلى مدّة غير يسيرة مِن خلافة عُمَر ، وأيـن كـان عُمَـر أيـّام خلافـة 
بكـر ولســائر المسـلمين ؟ علـى أن  روايــة عُمـَر خـبر  واحــد لا أبي بكـر ؟ وهـلا  أظْهَــر روايتـه لأبي 

  .يثبُت به النسْخ 
وأمّا احتمال أنْ يكون قول عُمَر هذا اجتهاداً منه بتحريم النبيّ نكاح المتعة ، فهـو أيضـاً لا 

علـى . إلى وفاتـه ) ص ( معنى له بعد شهادة جماعة مِن الصحابة بإباحته في زمـان رسـول االله 
  ده هذا لا يجُدي غيرهَ ممنّ لم يُؤمر باتبّاعأن  اجتها

  



٣٢٧ 

مُتعتـان كانتـا : ( اجتهاده ورأيهِ ، بل وهـذان الاحتمـالان مخالفِـان لتصـريح عُمَـر في خُطبتـه 
  ) .، وأنا أ ى عنهما وأعُاقِب عليهما ) ص ( على عهد رسول اله 

ف قــول رســـول االله وإذن فقــد انحصــر الأمْــر في أنّ التحـــريم كــان اجتهــاداً منــه ، علـــى خــلا
تعـة ، 

ُ
بالإباحة ؛ ولأجْل ذلك لم تتبِّعه الأمُّة في تحريمه مُتعةَ الحجّ ، وفي ثبوت الحدّ في نكـاح الم

، وأنْ يرفُض كلَّ اجتهادٍ يكون على خلافـه ) ص ( فإن  اللازم على المسلم أن  يتّبِع قول النبي  
:  

ذاَ(  ؤْمِن  وَلا مُؤْمِنــَة  إِ ــرَة  مِــن  أمَْــرهِِم   وَمـَا كَــان  لِمُــ َ  لهَُــم  الخْيَِـ كُوـ ْ  يَ ر ً أَ مـْـ ُ  أَ ولُ سـُـ ضـَ  اللَّــُ  وَرَ  )قَ
٣٦:  ٣٣ .  

مــــا أحْللــــتُ إلاّ مــــا أحــــلّ االله ، ولا ) : ( صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم ( وقــــال رســــول االله 
ذي نفسـي بيـده فـو الـ) : ( صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وقـال .  )١() حرّمت  إلا  ما حرّم االله 

ق   -فَمِــه   -مــا يخــرج منــه  فقــد قــال القوشــجي في الاعتــذار عــن : ومــع هــذا كلــّه .  )٢() إلا  حــ
بأنّ ذلك ليس مماّ يوجِب قدْحاً فيه ، فـإنّ : ( وأُجيب : تحريم عُمَر المتعة ، خلافاً لرسول االله 

  . )٣() مخالفَة ا تهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببِدعْ 
هل كان متعبّدا  بالاجتهاد فيما لا نص  فيـه ؟ ) ص ( اختلفوا في أن  النبي  : وقال الآمدي 

، وجــوّز الشــافعيّ في ) إنــّه كــان متعبّــدا  بــه : ( فقــال أحمــد بــن حنبــل ، والقاضــي أبــو يوســف 
رسالته ذلك مِن غير قطْعٍ ، وبه قـال بعـض أصـحاب الشـافعي ، والقاضـي عبـد الجبـّار ، وأبـو 

  . )٤() والمختار جواز ذلك عقلاً ، ووقوعه سمْعاً : ( ين البصريّ ، ثمّ قال الحس
 _______________________  

  .، وبمضمو ا رواية ما بعدها  ٧٢ص   ٤ج   طبعة مصر  طبَقات ابن سعد) ١(
  . ٦٦ص   ١ج   التاج -رواه أبو داود ) ٢(
  .شرح التجريد في مبحث الإمامة ) ٣(
    . ٢٢٢ص   ٤ج   صول الأحكامالإحكام في أ) ٤(

  



٣٢٨ 

اختلفــوا ) وســلّم ] وآلـه[صــلّى االله عليــه ( القـائلون بجــواز الاجتهــاد للنـبي  : وقـال فيــه أيضــا  
في جواز الخطـأ عليـه في اجتهـاده ، فـذهب بعـض أصـحابنا إلى المنْـع مِـن ذلـك ، وذهـب أكثـر 

ن المعتزلــة إلى جــوازه ، لكــن أصــحابنا ، والحنابلــة ، وأصــحاب الحــديث ، والجبــائي ، وجماعــة مِــ
  .  )١(بشرط أنْ لا يقرّ عليه ، وهو المختار 

م  أنّ آيـــة التمتــّــع لا ناســــخ لهـــا ، وأنّ تحــــريم عُمَــــر ، وموافقـــة جمْــــع مِــــن : وحاصـــل مــــا تقــــدّ
الصحابة له على رأيِه طَوعاً أو كرْهاً ، إنمّا كان اجتهاداً في مقابـل الـنصّ ، وقـد اعـترف بـذلك 

ه لا دليـــل علـــى تحـــريم المتعـــة غـــير  ـــيِ عُمَـــر ، إلاّ أّ ـــم رأَوا أنّ اتبّـــاع سُـــنّة الخلُفـــاء  جماعـــة ، وأنـّــ
  . )٢(كاتبّاع سُنّة النبي  

] وآلـــه[صــلّى االله عليــه ( أرســـول االله : ( وعلــى أيٍّ فمــا أجْـــوَد مــا قالــه عبـــد االله بــن عُمـَـر 
، وما أحقّ ما قاله الشـيخ محمّـد عبْـدَه في تفسـير ) أحقُّ أنْ تتَّبع سُنّته ، أم سُنّة عُمَر ) وسلّم 

  . )٣() الطلاق مرّتان : ( قوله تعالى 
ْ  أيمََْــانُكُم  فـَـآتُوهُم  وَلِكُــلٍّ جَعَلْنـَـا (  - ١٤ قدـََـ عَ   َ ذيِ وَالَّــ   َ رَبـُوـ قْـ لأَ واَ   ِ داَ لـِـ واَ َ  الْ تَـرـَـ َّـ ـ  ممِ  َ لي  واَ مَــ

ء  شَهِيدا   نَّ اللَّه  كَان  عَلَى كُلِّ شَيْ   . ٣٣:  ٤ )نَصِيبَـهُم  إِ
  :قد اختلفت الآراء في مدلول الآية المباركَة 

ت  أيمَْاَنُكُم  واَ (فمنهم مَن حمَل ذَيل الآية المباركَة    على بيان حُكم ) لَّذِين  عَقَدَ
 _______________________  

  . ٢٩٠ص   نفس المصدر) ١(
  . ٥١٩ص   ٢ج   هامش المنتقى للفقي) ٢(
    .في قِسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث ) ٨(انظر التعليقة رقم ) ٣(

  



٣٢٩ 

بالنصــر ، والنُصــح ، ) نصــيبهم ( وفسَّــر كلمــة مسـتقلٍّ عــن ســابقِه فجعَلــه جمُلــةً مسـتأنفة ، 
فالآيــة محُكَمـــة غــير منســـوخة ، وهـــذا : والرفــادة ، والعَـــون ، والعقــل ، والمشـــورة ، وعلــى ذلـــك 

  . )١(القول منسوب إلى ابن عبّاس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير 
الـوارث مـِن بمـا يسـتحقّه ) نصـيبهم ( ومنهم مَن جعَله معطوفاً على ما قبلـه ، وفسّـر كلمـة 

  .التركَِة 
: فـــذهب بعضـــهم إلى أن  المـــراد بعقْـــد اليمـــين في الآيـــة المباركَـــة : ثم  إن  هـــؤلاء قـــد اختلفـــوا 

ـــوارَث بســـببها في الجاهليـــة ، وقـــد أقـــرّ  ت يتُ عقْـــد المؤاخـــاة ، ومـــا يشـــبهه مِـــن العقـــود الـــتي كانـــ
  :الإسلام ذلك إلى أن  نزلت آية المواريث 

رْحَام  (  ولُو الأَ وْلى  ببِـَعْض  في  كِتَاب  اللَّه   وأَُ   . ٧٥:  ٨ )بَـعْضُهُم  أَ
  .  )٢(وعلى ذلك فالآية منسوخة 

ــك  ــى ذل : وذهــب بعضــهم إلى أنّ المــراد بعقْــد اليمــين خصــوص عقْــد ضــمان الجريــرة ، وعل
ـــا بمـــا ذهـــب إليـــه أكثـــر علمـــاء أهـــل السُـــنّة  ــّـه لا إرث بعقْـــد ضـــمان الجريـــرة ، : فـــإن  قلُن مِـــن أن

وإن  قلُنا بما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه مِن .  )٣(ت الآية منسوخة أيضا  بآية المواريث فكان
  .ثبوت الإرث  ذا العقد ، كانت الآية محُكَمة غير منسوخة 

وقد اسـتدلّوا علـى ذلـك ، بـأنّ آيـة المواريـث لم تنـفِ إرث غـير أوُلي الأرحـام ، وإنمّـا قـدّمهم 
  . )٤(الآيتين ، لتكون آية المواريث ناسخة لهذه الآية على غيرهم ، فلا تنافي بين 

_______________________  
  . ١٠٧ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  . ١٠٩ص   نفس المصدر) ٢(
  . ٤٩٠ص   ١ج   تفسير ابن كثير) ٣(
  .  ١٨٥ص   ٢ج   أحكام القرآن للجصاص) ٤(

  



٣٣٠ 

يفُهــم منهــا ، وهــو ثبــوت الإرث بالمعاقــدة ، إن  المـراد بالآيــة مــا هــو ظاهرهــا الـذي  :والحــق  
  . ومع ذلك فلا نسْخ لمدلول الآية 

إنّ سـياق الآيـة يقتضـي أنْ يكــون المـراد بالنصـيب المـذكور فيهـا هــو الإرث ، : وبيـان ذلـك 
  .وحمَْلُه على النُصرة وما يشبهها خلاف ظاهرها ، بل كاد يكون صريحها 

تراكهم وتســاويهم في الطبََقــة ، فــإنّ ثم  إن  ذكِــر الطوائــف الــثلاث في الآيــ ة لا يــدلّ علــى اشــ
الوَلَد يـرثِ أبَـوَيـه ، ولا يـرِث معـه أحـدٌ مِـن أقربـاء الميِّـت مِـن أوُلي أرحامـه ، فالـذي يُسـتفاد مِـن 

أنّ المــــوروث هــــو هــــذه الطوائــــف الــــثلاث ، وأمّــــا ترتيــــب الإرث وتقــــدّم بعــــض : الآيــــة الكريمــــة 
د مِن الآية ، وقد اُستُفيد ذلـك مِـن الأدلـّة الأخـرى في الكتـاب الوارث على بعض ، فلا يُستفا

  .والسُنّة 
وعلـى هــذا الـذى ذكرنــاه تكــون الآيـة الكريمــة جامعـة لجميــع الــوراّث علـى الإجمــال ، فالولــَد 
يرِث ما تركَه الوالدان ، والأقربون مِـن أوُلي الأرحـام يـرِث بعضـهم بعضـاً ، ومَـن عُقِـد معـه يـرِث 

  .تشريكا  أو ترتيبا  في الجملة 
  :وتفصيل ذلك 

إنّ الإرث مِن غير جِهة الرحِم ، لا بدّ له مِن تحقّق عقْدٍ والتزام مِن العاقد بيمينه وقُدرتـه ، 
وهــو تــارةً يكــون مِــن جهــة الــزواج، فكــلّ مِــن الــزوجَين يــرِث صــاحبه بســبب عقْــد الــزواج الــذي 

ة والتبعيـّة ، ويسـمّى ذلـك بـوَلاء الإمامــة ، ولا تحقّـق بينهمـا ، وتـارةً يكـون مِـن جهـة عقْــد البَيعـ
، وقــد ورَد في عِـدّة روايــات ) صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( خِـلاف في ثبـوت ذلــك لرسـول االله 

ق أهل السُنّة أنهّ  ث له : ( قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( مِن طرُُ  )١() أنا وارث مَن لا وارِ
.  

    ، فقد ثبَت بالأدلةّ) ع ( ولا إشكال أيضا  في ثبوته لأوصياء النبي  الكِرام 
 _______________________  

  .  ٤٦٢ص   ٢ج   المنتقى: رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ) ١(
  



٣٣١ 

، وعلـــى ذلـــك اتفّقـــت  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( القطعيّـــة أّ ـــم بمنزلـــة نفـــس الرســـول 
  ) .ع ( مامية وروايات أهل البيت كلمات الإ

ـــق ، ولا  ـــوَلاء العِتْ ـــق عبـــدَه الـــذي أعْتقَـــه ب عتِ
ُ
ـــق ، فـــيرِث الم وتـــارةً يكـــون مِـــن جهـــة عقْـــد العِتْ

  .خلاف في ذلك بين الإمامية ، وقال به جمْعٌ مِن غيرهم 
 ، وقد اتفّقت) بوَلاء ضمان الجريرة ( وتارةً يكون مِن جهة عقْد الضمان ، ويسمّى ذلك 

  .الإمامية على ثبوت الإرث بسبب هذا الوَلاء ، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه 
  :فدعوى نسْخ الآية يتوقّف على ثبو ا على أمريَن  :وجملة القول 

  :أن  يكون قوله تعالى  - ١
ت  أيمَْاَنُكُم  فَآتُوهُم  نَصِيبـَهُم   (   .  ٣٣:  ٤ )واَلَّذِين  عَقَدَ

) نصـــيبهم ( ا قبلــه ، ولا يكـــون جملـــة مســتأنفَة ليكـــون المــراد مِـــن في الآيــة معطوفـــا  علــى مـــ
  .النُصح والمشورة وما يشبههما 

خصوص ضمان الجريرة ، مـع الالتـزام بعـدم ثبـوت الإرث : أن  يرُاد بعقْد اليمين فيها  - ٢
 ـا به ، أو عقْد المؤاخاة وما يشبهه مِن العقود ، الـتي اتفّـق المسـلمون علـى عـدم ثبـوت الإرث 

.  
ل ( أمّا    .فلا ريَب فيه ، وهو الذي يقتضيه سياق الآية ) : الأمر الأوّ

، فهـو ممنـوع ؛ لأنّ ضـمان الجريـرة أحـدُ مصـاديق عقْـد اليمـين ، ومـع ) الأمر الثـاني ( وأمّا 
ــك فلــم ينُسَــخ حكمُــه ، ودعــوى أنّ المــراد بعقْــد اليمــين  ــث ،  : ذل ب التوري العقــود الــتي لا توجِــ

  .نحوِها لا دليل على ثبو ا كالمؤاخاة و 
ى حَتىَّ تَـعْلَمـُوا مـَا تَـقُولـُون  (  - ١٥  ٤  )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تَـقْربَوُا الصَّلاة  وأَنَْـتُم  سُكَارَ

 :٤٣ .  
  



٣٣٢ 

، ولكن وقع الكلام في ناسِخها ، فعن قتـادة  )١(فقد ذهب أكثر العلماء إلى أّ ا منسوخة 
وحُكــي  هــذا القــول عــن الحســن أيضــا  . نســوخة بتحــريم الخمَْــر أّ ــا م: ومجاهــد 

، وعــن ابــن  )٢(
  :أّ ا منسوخة بقوله تعالى : عبّاس 
ذاَ قُمْتُم  إِلى  الصَّلاة  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم  وَأيَْدِيَكُم  إِلى  الْمَراَفِق  (    . ٦:  ٥ )إِ

  : وكِلا هذين القولَين ظاهر الفساد 
فــلأنّ الآيــة الكريمــة لا دلالــة فيهــا علــى جــواز شُــرب الخمْــر بوجْــهٍ ، وإنْ : ل أمّــا القــول الأو  

فـُرِض أنّ تحــريم الخمْــر لم يكــن في زمــان نــزول الآيــة ، فالآيــة لا تَعــرّض لهــا لحُكــم الخمْــرِ رخصــةً 
ث نزلـت  في الخمـْر ثـلا: على أنّ هذا مجرّد فَـرْض لا وقوع له ، ففي رواية ابن عُمَـر . أو تحريما  

  :آيات ، فأوّل شيء نزَل 
مَ  إثمِْ  كَبِير  وَمَنَافِع  للِنَّاس  وَإِثمْهُُمَا أَكْبــَر  مـِن  نَـف  (  هِ ْ  فيِ ِ  قُ سِ مَيْ وَالْ   ِ مْ لخَْ ِ  ا عَ   َ ونَ سْألَُ عِهِمـَا يَ

( ٢١٩:  ٢ .  
،  دعنــا ننتفــع  ــا ، كمــا قــال االله عــزّ وجــلّ : حَرَّمــتْ الخمْــر ، فقيــل يــا رســول االله : فقيــل 

  : )٣(فسكتَ عنهم ، ثمّ نزلتْ هذه الآية 
ى  (   . ٤٣:  ٤ )لا تَـقْرَبوُا الصَّلاة  وَأنَْـتُم  سُكَارَ

  :وروى أبو ميسرة عن عُمَر بن الخطاّب قال .  )٤(وروى نحو ذلك أبو هريرة 
_______________________  

  . ١٠٩الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص ) ١(
  . ٢٠١ص   ٢ ج  أحكام القرآن للجصاص) ٢(
  . ٢٦٤ص   ٨ج   مسند الطيالسي) ٣(
  .  ٣٥١ص   ٢ج   مسند أحمد) ٤(

   



٣٣٣ 

هـذه الآيـة الـتي  ، فنزلـتْ  شـافيا   بـينِّ لنـا في الخمـْر بيانـا   اللهـم  : لماّ نزل تحريم الخمْـر ، قـال  (
  :في سورة البقرة 

مَ  إثمِْ  ك   ( هِ ْ  فيِ ِ  قُ سِ مَيْ وَالْ   ِ مْ لخَْ ِ  ا عَ   َ ونَ سْألَُ   . ٢١٩:  ٢ ) بِير  يَ
، فنزلـت الآيـة  شـافيا   بينِّ لنا في الخمْر بيانا   اللهم  : عُمَر فقُرئت عليه ، فقال  عي  فد  : قال 

  :التي في سورة النساء 
ى (   . ٤٣:  ٤ ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا لا تَـقْربَوُا الصَّلاة  وَأنَْـتُم  سُكَارَ

الصــــلاة ســــكران ،  لا يقــــربنَّ : قــــام الصــــلاة نــــادى إذا أ )ص  (فكــــان منــــادي رســــول االله 
ت عليــه ، فقــال  عي  فــد   الــتي في  الآيــة، فنزلــت  شــافيا   بــينِّ لنــا في الخمْــر بيانــا   اللهــم  : عُمَــر فقُرئــ

  : عُمَر فقُرئت عليه ، فلمّا بلَغ  عي  فد  ، المائدة 
هُون  (    . ٩١:  ٥ )فَـهَل  أنَْـتُم  مُنْتـَ

هـذا الحــديث بــاختلاف  وأخــرج النسـائي أيضــا  .  )١( )انتهَينــا انتهَينـا  (: فقــال عُمـَر : قـال 
  . )٢(يسير في ألفاظه 

ــا القــول الثــاني  فــلأن  وجــوب الوضــوء عنــد القيــام إلى الصــلاة لا مَســاس لــه بمضــمون : وأمّ
  .ليكون ناسخا  لها ؛ الآية الكريمة 

  ب إلى الصلاة حالةالنهي عن القُر  إن  : القائل بالنسْخ يتوهّم فيقول  ولعل  
 _______________________  

  . ٥٣ص   ١ج  نفس المصدر  )١(
    . ٣٢٣ص   ٢ج  باب تحريم الخمْر  سُنن النسائي  )٢(

  



٣٣٤ 

الغفلــــة عــــن التكــــاليف  يــــراد بالسُــــكر مــــا لا يبلــــغ بالشــــخص إلى حــــدِّ  السُــــكْر يقتضــــي أن  
يكـــون تكليفـــه  كر إلى هـــذا الحــد  الــذي يصـــل بــه السُـــ فـــإن  . وامتثالهــا ، وعـــدم الالتفــات إليهـــا 

شخصاً شَرِب الخمْر ، وحصـل لـه هـذا المقـدار مِـن السُـكر  ، وعلى ذلك فإذا فرضنا أنّ  قبيحا  
  .فهو مكلّف بالصلاة بالإجماع ، وذلك يستلزم نسْخ مفاد الآية ، 

  : ولكن هذا القول توهّم فاسد ، فإنّ المراد بالسُكر بقرينة قوله تعالى 
  . ٤٣:  ٤ ) حَتىَّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُون   (

هي المرتبة التي يفقِد السكران معهـا الشـعور ، وهـذا النهـي قـد يحُمَـل علـى الحُرمـة التكليفيـّة 
ت غــير مقــدورة  ؛، ولاينُافيهــا فَـقْــد الشــعور  إلا  ، لأنّ إقامــة الصــلاة في ذلــك الحــال ، وإنْ كانــ

أنّ فقْدِه لشـعوره هـذا كـان باختيـاره ، والممتنـِع بالاختيـار لا ينُـافي صـحّة العقـاب عليـه عقـلاً ، 
سكِر باختياره ، ومثل هـذا كثـير في الشـريعة الإسـلامية 

ُ
فيصحّ تعلّق النهي  ا قبل أنْ يتناول الم

 .  
هـو الظـاهر مـِن مثـْل  كمـا،  الإرشاد إلى فسـاد الصـلاة في هـذا الحـال : وقد يرُاد مِن النهي 

ب الالتـزام  ا  هذا التركيب ، والأمر على هذا الاحتمال واضح جـدّ  ، وعلـى كـلٍّ فـلا سـبب يوجِـ
  .بالنَسْخ في الآية 

ورُهُم   إِلا   ( - ١٦ ت  صُــدُ وكُم  حَصِــرَ و  جَــاءُ ــنـَهُم  مِيثــَاق  أَ ــنَكُم  وَبَـيـْ م  بَـيـْ ــوْ الَّــذِين  يَصِــلُون  إِلى  قَـ
ن  يُـقَاتلُِوك   ن  أَ و  يُـقَاتلُِوا قَـوْمَهُم  وَلَو  شَاء  اللَّه  لَسَلَّطَهُم  عَلَيْكُم  فَـلَقَاتَـلُوكُم  فإَِ   اعْتـَزَلُوكُم   م  أَ

   )٢٢ - البيان (
  



٣٣٥ 

  . ٩٠:  ٤ )فَـلَم  يُـقَاتلُِوكُم  وَألَْقَوْا إلِيَْكُم  السَّلَم  فَمَا جَعَل  اللَّه  لَكُم  عَلَيْهِم  سَبِيلا  
وا أنّ الآيــة منســوخة بــالأمر بنَبْــذ ميثــاق المشــركين ، وبــالأمر بقتــالهم ســواء أكــانوا فقــد ذكــر 

  .اعتزلوا المسلمين أم لم يعتزلوهم ، فيكون في الآية مَوردان للنسْخ 
  :والجواب 

وكفــروا بعــد إســلامهم في الظــاهر ، ، في شــأن المنــافقين الــذين توَلَّــوا  الآيــة الكريمــة نزلــت   إن  
  :ذلك سياق الآية الكريمة ، فقد قال االله تعالى والدليل على 

وا مَــن  أَضَــلَّ اللَّــ ( ن  تَـهْــدُ ون  أَ ْ  بمِـَـا كَسَــبُوا أتَرُيِــدُ هُ سـَـ رْكَ وَاللَّــُ  أَ  ِ ين  تــَـ ينَ فِئَ مُنـَـافقِ  فيِ الْ مْ  ك ُـ ا لَ م َـ ه  فَ
وا فَـتَكُونـُون  سـَواَء  فـَلا وَدُّوا لَو  تَك  .  ٨٨:  ٤ وَمَن  يُضْلِل  اللَّه  فَـلَن  تجَِد  لَه  سَبِيلا   ون  كَمـَا كَفـَرُ فُرُ

ث   وهُم  واَقـْتـُلُـــــوهُم  حَيْـــــ ن  تَـوَلَّـــــوْا فَخُـــــذُ وا في  سَـــــبِيل  اللَّـــــه  فــَـــإِ ـــــاء  حَـــــتىَّ يُـهَـــــاجِرُ وْليَِ هُم  أَ وا مِـــــنـْ تَـتَّخِـــــذُ
هُم  وَليِّا  وَلا نَصِيرا   وا مِنـْ   . ) ٩٠:  ٤ الَّذِين  يَصِلُون  إِلا  .   ٨٩:  ٤  وَجَدْتمُوُهُم  وَلا تَـتَّخِذُ

الــذين كــانوا كفّــارا  ثم  أســلموا ثم  كفــروا بعــد ، وعلـى ذلــك فــالحُكم في الآيــة وارد  في المرتــدّين 
  :إسلامهم ، والحُكم فيهم بمقتضى الآية هو القتْل إلاّ في موردَين 

جــري علــيهم وصــولهم إلى قَــومٍ بيــنهم وبــين المســلمين معاهــدة ، واســتجار م  ــم ، في - ١
حُكم القول الذين استجاروا  م بمقتضى المعاهدة ، ولكن هذا الحُكم مشروط ببقـاء المعاهـدة 
، فـــإذا ألُغيـــت بيـــنهم وبـــين المســـلمين ، لم يبـــقَ للحُكـــم موضـــوع ، وقـــد أوضـــحنا في أوّل هـــذا 

  البحث أن  ارتفاع الحُكم بسبب ارتفاع موضوعه ليس
  



٣٣٦ 

المعاهـــدة بـــين المســـلمين والمشـــركين في ســـورة التوبـــة ،  مِـــن النسْـــخ في شـــيء ، وقـــد ألُغيـــت
وأمُهلـوا أربعـة أشـهر ليتخـيرّوا إمّـا الإسـلام، وإمّــا الخـروج عـن بـلاد المسـلمين ، وعلـى ذلـك فلــم 

  .يبقَ موضوع للاستجارة التي ذكرَ ا الآية 
هم مجيــئهم إلى المســلمين ، وقـــد حَصِــرَت صـــدورهم عــن القتــال ، مـــع اعتــزالهم وإلقـــائ - ٢

هادتَين ،  السِــلم إلى المســلمين بعــد الــردّة ، والمــراد بإلقــاء السِــلم إظهــار الإســلام ، والإقــرار بالشــ
  :ويشهد لهذا قوله تعالى 

ض  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا (  ـلام  لَسـْت  مُؤْمِنـا  تَـبْتـَغـُون  عـَرَ  ٩٤:  ٤ )وَلا تَـقُولُوا لِمَن  ألَْقَى إِلـَيْكُم  السَّ
.  

علــى قبــول المرتــدّ الملِّــي إذا أظهــر التوبــة والإســلام ، وإنــّه لا يقُتَــل بعــد التوبــة ، فالآيــة دالّــة 
ولم تــرِد في القــرآن آيــة تــدل  علــى وجــوب قتْــل المرتــد  : وقــد اســتقر  علــى هــذا مــذهب الإماميــة 
  .على الإطلاق ، لتكون ناسِخة لذلك 

ك والكـافر أن  يتمسـّك في نسـْخ الآيـة : أمّا إذا أراد القائـل بالنسـْخ  شـرِ
ُ
بمـا دل  علـى قتـال الم

، فمِـن الواضــح أنّ ذلـك مشــروط ببقــاء موضـوعه ، علــى مـا هــي القاعــدة المتّبَعـة في كــلّ قضــية 
  .حقيقية في الأحكام الشرعية وغيرها 

نعم وَرَد الأمر بقتْل المرتدّ على الإطلاق في بعض روايات أهل السُـنّة ، فقـد روى البخـاري 
، والنســـائي، وأبـــو داود السجســـتاني ، وابـــن ماجـــة عـــن ابـــن عبـــاس عـــن  ، وأحمـــد ، والترمـــذي

ل دِينــه فــاقتلوه : ( أنـّـه قــال ) ص ( رســول االله  إلا  أنـّـه لا خِــلاف بــين المســلمين .  )١() مَــن بــدّ
في المـدّة الـتي يُسـتتاب فيهـا ، : في أنّ هذا الحُكم مقيَّد بعدم التوبـة ، وإنْ وقـع الخـلاف بيـنهم 

ب ، وأنـّــه لا يحُـَــدُّ بمـــدّةٍ . ســـتتابة واســـتحبا ا وفي وجـــوب الا ــّـه واجـــ فالمشـــهور بـــين الإماميـــة أن
مخصوصة ، بل يُستتاب مدّةً يمكن منه الرجوع فيها إلى الإسـلام ، وقيـل يُسـتتاب ثلاثـة أيـّام ، 

  ونُسِب ذلك إلى بعض الإمامية ، 
 _______________________  

    . ٧٤٥ص   ٢ج   المنتقى) ١(
  



٣٣٧ 

واختـــاره كثـــير مِـــن علمـــاء أهـــل السُـــنّة ، وذهـــب أبـــو حنيفـــة ، وأبـــو يوســـف إلى اســـتحباب 
  .الإمهال ثلاثة أياّم 

ب ابـــن  نعــم ذهـــب علــي بـــن أبي بكـــر المرغينــاني إلى وجـــوب القتــل مـــن غـــير إمهــال ، ونسَـــ
  . )١() قتُِل  إن  تاب في الحال وإلا  : ( الهمام إلى الشافعيّ ، وابن المنذر ، أّ ما قالا في المرتدّ 

وعلـى كـلٍّ فــلا إشـكال في ســقوط حُكـم القتْــل بالتوبـة ، كمــا صـرحّ بــه في الروايـات المــأثورة 
  .عن الطريقَين ، وبعد ذلك فلا تكون الآية منسوخة 

هُم  فَـلَـــن  يَضُـــرُّوك  (  - ١٧ ض  عَـــنـْ ن  تُـعْـــرِ هُم  وَإِ ض  عَـــنـْ ـــرِ و  أعَْ ـــنـَهُم  أَ وك  فَـــاحْكُم  بَـيـْ ن  جَـــاءُ  فــَـإِ
بُّ الْمُقْسِطِين   نَّ اللَّه  يحُِ ن  حَكَمْت  فاَحْكُم  بَـيـْنـَهُم  باِلْقِسْط  إِ   . ٤٢:  ٥ )شَيْئا  وَإِ

إّ ـا محُكَمـة لم تنُسَـخ ، وقـد أجمْعََـت : وقـد اختلفـت الأقـوال في هـذه الآيـة الكريمـة ، فقيـل 
بـــين أن   -ه الكِتـــابيّون حـــين يتحـــاكَم إليـــ -الشـــيعة الاثـــنيَ عشَـــرية علـــى ذلـــك، فالحـــاكم مخـــيرّ 

يحكُم بينهم بمقتضى شريعة الإسلام ، وبين أنْ يعُـرِض عـنهم ويـتركهم ومـا التزمـوا بـه في دِيـنهم 
.  

إن  : ( قـــال ) عليـــه الســـلام ( وقـــد روى الشـــيخ الطوســـي بســـنَد  صـــحيح عـــن أبي جعفـــر 
ه ، إنْ شــاء حَكَــم الحــاكم إذا أتــاه أهــل التــوراة ، وأهــل الإنجيــل يتحــاكمون إليــه كــان ذلــك إليــ

، وإلى هذا القول ذهب مِـن علمـاء أهـل السُـنّة الشـعبي ، وإبـراهيم  )٢() بينهم ، وإنْ شاء ترك 
  . )٣(النخعي ، وعطاء ، ومالك 

 _______________________  
  . ٣٨٦ص   ٤ج   فتح القدير) ١(
  .طبعة عين الدولة   ٤٠٦ص   مِن كتاب القضاء ٢٧باب   ٣ج   الوسائل) ٢(
نســبة هــذا القــول .  ٤٣٤ص   ٢ج   ، وفي أحكــام القــرآن للجصــاص ١٣٠ص   الناســخ والمنســوخ للنحّــاس) ٣(

  . إلى الحسن أيضا  
  



٣٣٨ 

  :وذهب جمْع  منهم إلى أن  الآية المباركَة منسوخة بقوله تعالى بعد ذلك 
ل  اللَّه  وَلا تَـتَّبِع  أَهْواَءَهُم  (  نـَهُم  بمِاَ أنَْـزَ   . ٤٨:  ٥ )فاَحْكُم  بَـيـْ

وي  عن مجاهد أنهّ ذهب إلى أن  آية التخيير ناسخة للآية الثانية    .ورُ
ق  ــ عــدم النسْــخ في الآيــة ، فــإنّ الأمــر بــالحُكم بــين أهــل الكتــاب بمــا أنــزَل االله في : والتحقي

ــع  أَهْــواَءَهُم  ( : قولــه تعــالى  ل  اللَّــه  وَلا تَـتَّبِ ــزَ ْ  بمِـَـا أنَْـ هُ نَـ يـــْ بَـ   ْ كُ حْ د بمــا إذا أراد الحــاكم أن  مقيَّــ )فاَــ
مضــافا  إلى  -ويــدل  علــى ذلــك أيضــا  . يحكُــم بيــنهم ، والقرينــة علــى التقييــد هــي الآيــة الأُولى 

ولى  -شـــهادة سِـــياق الآيـــات بـــذلك  ن  حَكَمْـــت  فَـــاحْكُم   (: قولـــه تعـــالى في ذيـــل الآيـــة الأُ وَإِ
ــنـَهُم  بِالْقِسـْـط   ــى أن  وجــوب الحُكــ)  بَـيـْ م بيــنهم بالقِســط معلَّــق علــى إرادة الحُكــم فإنـّـه يــدل  عل

  .بينهم ، وللحاكم أنْ يعُرِض عنهم فينتفي وجوب الحُكم بانتفاء موضوعه 
الروايــات الــتي دلـّـت علــى أن  ســورة المائــدة : وممـّـا يــدل  علــى عــدم النسـْـخ في الآيــة المزبــورة 

  .جمُلةً واحدةً ، وهو في أثناء مسيرهِ ) ص ( نزلت على رسول االله 
ه عــن علـيٍّ  إن  ســورة ) : ( عليــه السـلام ( فقـد روى عيسـى بــن عبـد االله عــن أبيـه عــن جـدِّ

ــت مِــن آخِــر مــا نــزل علــى رســول االله  ــتْ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( المائــدة كان ، وأّ ــا نزل
  . )١() وهو على بغْلَتِه الشهباء ، وثَـقُلَ عليه الوحي حتىّ وقعَتْ 

ت  أسمــاء بنــت يزيــد ت : ( ، قالــت  وروَ إنيّ لآخِــذة بزمِــام العضــباء ناقــة رســول االله ، إذ أنُزلِــ
  . )٢() عليه المائدة كلّها ، وكادتْ مِن ثقِْلها تدُقُّ مِن عَضُد الناقة 

] وآلـه[نزلت سـورة المائـدة علـى النـبي  صـلّى االله عليـه : ( وروَت أيضاً بإسنادٍ آخَر ، قالت 
  )وسلّم 

_______________________  
  . ٢٦٣ص   ١ج   تفسير البرهان) ١(
    . ٢ص   ٢ج   تفسير ابن كثير) ٢(

  



٣٣٩ 

  . )١() جميعاً ، إنْ كادتْ لتكسر الناقة 
يـا جبـير تقـرأ : حَججـتُ فـدخلتُ علـى عائشـة ، فقالـت لي : ( وروى جبير بن نفـير قـال 

يهــا مـِـن حــلال  أمــا إّ ــا آخِــر ســورة نزلــتْ ، فمــا وجــدتمُ ف: نعــم ، فقالــت : المائــدة ؟ فقلــت 
  .  )٢() فاستحلّوه ، وما وجدتمُ مِن حرامٍ فحرِّموه 

ب ، وعطيـة بـن قـيس ، قـالا  صـلّى ( قـال رسـول االله ( : وروى أبو عبيد عن ضمرة بـن حبيـ
، وغـير  )٣( )المائدة مِن آخِر القرآن تنزيلاً ، فأحِلّوا حلالهـا ، وحرِّمـوا حرامهـا ] ) : وآله[االله عليه 

ــى أنّ ســورة المائــدة نزلــت جملــةً واحــدةً ، وهــي آخِــر مــا نــزل مِــن  ــك مِــن الروايــات الدالــّة عل ذل
  .القرآن 

ومــع هــذه الروايــات المستفيضــة ، كيــف يمكــن دعــوى أنْ تكــون إحــدى آيا ــا ناســخة لأيــةٍ 
كـون أن  ي: وهل ذلك إلا  مِن النسْخ قبل حضور وقت العمـل ؟ ونتيجـة  ذلـك ! أخرى منها ؟

التشريع في الآية المنسـوخة لغْـواً لا فائـدة فيـه ، علـى أنّ بعـض الروايـات المتقدّمـة دلـّت علـى أنّ 
  .هذه السورة هي آخِر ما نزل مِن القرآن ، وإنّ شيئاً مِن آيا ا لم ينُسَخ 

ذاَ حَضـَر  أَحـَدكَُم  الْمـَ(  - ١٨ ة  بَـيـْنِكُم  إِ ت  حِـين  الْوَصـِيَّة  اثْـنـَان  ياَ أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا شـَهَادَ وْ
و  آخَراَن  مِن  غَيرْكُِم   ل  مِنْكُم  أَ واَ عَدْ   . ١٠٦:  ٥ )ذَ
_______________________  

وأخـــرج عبـــد بـــن حميـــد وابـــن جريـــر ، :  ٢ص   ٢ج   ، وفي تفســـير الشـــوكاني ٤٥٨ص   ٦ج   مُســـند أحمـــد) ١(
عن أسمـاء ) شُعَب الإيمان(، والبيهقي في ) الدلائل(وأبو نعيم في  ، والطبراني ،) كتاب الصلاة(ومحمّد بن نصر في 

  .بنت يزيد نحوَه 
تفسير الشوكاني : أخرجه أحمد ، والنسائي ، وابن المنذر ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه والبيهقي في سُننه ) ٢(

  . ٢ص   ٢ج 
    .نفس المصدر ) ٣(

  



٣٤٠ 

محُكَمــــة ، فتجــــوز شـــهادة أهــــل الكتــــاب علــــى  وقـــد ذهبــــت الشــــيعة الإماميـــة إلى أن  الآيــــة
المسلمين في السَفَر إذا كانت الشهادة على الوصية ، وإليه ذهـب جمـْعٌ مِـن الصـحابة والتـابعين 

عبد االله بن قيس ، وابن عبّاس ، وشريح ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بـن جبـير ، : ، منهم 
: وقـال بـه مـِن الفقهـاء . مـر ، والسـدي وعبيدة ، ومحمّد بن سـيرين ، والشـعبي ، ويحـيى بـن يع
  .سفيان الثوري ، ومالَ إليه أبو عبيد لكثرة مَن قال به 

إلى أنّ الآية منسـوخة ، وأنـّه : وذهب زيد بن أسلم ومالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة 
  . )١(لا تجوز شهادة كافر بحال 

  : بطلان القول بالنسْخ في الآية المباركَة ، والدليل على ذلك وجوه : والتحقيق 
الروايات المستفيضة من الِطريقَين الدالّة على نفـوذ شـهادة أهـل الكتـاب في الوصـية ،  - ١

  :إذا تعذّرت شهادة المسلم ، فمِن هذه الروايات 
: في قول االله تعالى ) عليه السلام (  ما رواه الكُلَيني عن هشام بن الحَكَم عن أبي عبد االله

و  آخَراَن  مِن  غَيرْكُِم  (  إذا كان الرجُل في أرض غُربةٍ ، لا يوجد فيهـا مسـلم ، جـازتْ : ، قال  أَ
  . )٢() شهادة مَن ليس بمسلم على الوصيّة 

د أحـدا  هـذه ، ولم يجـ) دقوقـا(أن  رجُلا  مِن المسـلمين حضـرتْه الوفـاة بــ : ( وما رواه الشعبي 
مِـــن المســـلمين يُشـــهِدُه علـــى وصـــيّته، فأشـــهَد رجُلَـــين مِـــن أهـــل الكتـــاب ، فقَـــدِما الكوفـــة فأتيَـــا 

هـذا أمـْر  لم : فـأخبراه ، وقـدِما بترَكَِتـِه ووصـيتّه، فقـال الأشـعري  -يعني أبا موسـى  -الأشعري 
بعـد العَصـر مـا  فأحلفهمـا] ) وآلـه[صـلّى االله عليـه ( يكن بعد  الـذي كـان في عهـد رسـول االله 

خانـــا ، ولا كـــذَبا ، ولا بـــدّلا ، ولا كتَمـــا ، ولا غـــيرّا ، وأّ ـــا لَوَصـــيّة الرجُـــل وتركتـِــه ، فأمضـــى 
  . )٣() شهاد ما 

 _______________________  
  . ١٣٤،  ١٣٣ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  . ٨ص   باب الإشهاد على الوصية  ٣ج   الوافي) ٢(
    . ٩٤٢ص   ٢ج   المنتقى: ود ، وروى الدار قطني بمعناه رواه أبو دا) ٣(

  



٣٤١ 

الروايات المتقدّمة في أنّ سورة المائدة نزلتْ جملةً واحدةً ، وأّ ـا كانـت آخِـر مـا نـزل ،  - ٢
  .وليس فيها منسوخ 

إنّ النسْـــخ لا يـــتمّ مِـــن غـــير أنْ يـــدلّ عليـــه دليـــل ، والوجـــوه الـــتي تمسّـــك  ـــا القـــائلون  - ٣
  .لا تصلُح لذلك بالنسْخ 

أنّ االله سـبحانه اعتـبرَ في الشـاهد أنْ يكـون عَـدْلاً مرضـيّاً ، فقـال تعـالى : فمِن هذه الوجوه 
:  

ن  مِن  الشُّهَدَاء  (  ل  مِنْكُم  .  ٢٨٢:  ٢ ممَِّن  تَـرْضَوْ ي  عَدْ وَ وا ذَ   .)  ٢:  ٦٥ وأََشْهِدُ
  .ون الحُكم بجواز شهادته منسوخا  والكافر لا يكون عدْلاً ولا مرضيّاً ، فلا بدّ وأنْ يك

  :والجواب 
ـــى الـــدِين ، والآيـــة الثانيـــة وردَت في الشـــهادة : أوّلا   إنّ الآيـــة الأُولى وَرَدت في الشـــهادة عل

  .على الطلاق ، فلا يكون لهما دلالة على اعتبار العدالة في شهود الوصيّة 
طلـَق إنّ هاتين الآيتَين لو سُلِّم أّ ما : ثانيا  

ُ
مُطْلقتان كانت الآية المتقدّمـة مقيِّـدة لهمـا ، والم
  .لا يكون ناسِخاً لدليل المقيّد ، ولا سيّما إذا تأخّر المقيّد عنه في الزمان ، كما في المقام 

أنّ الإجماع قد انعقد على عـدم قبـول شـهادة الفاسـق ، والكـافر فاسـقٌ : ومِن هذه الوجوه 
  .فلا تُقبَل شهادتهُ 

  :ب والجوا
إنــّه لا معــنى لــدعوى الإجمــاع هنــا بعــد ذهــاب أكثــر العلمــاء إلى الجــواز ، وقــد عرفــت ذلــك 

  آنفاً ، ولا ملازمة عقلاً بين رَدّ شهادة المسلم الفاسق ، ورَدّ 
  



٣٤٢ 

  .شهادة الكافر إذا كان عادلا  في دِينه 
، وقــــد  أن  شــــهادة الكــــافر لا تجــــوز علــــى المســــلمين في غــــير الوصــــيّة: ومِــــن هــــذه الوجــــوه 

ع عليه    .اختلف في قبولها في الوصيّة ، فيـُرَدّ ما اختُلِف فيه إلى ما أُُ◌جمِْ
  :والجواب 

إنّ هـذا الوجــه في منتهـى الغرابــة ، بعـد أنْ عرفــتَ قيـام الــدليل علـى قبــول الشـهادة في بــاب 
ى إن  شـــهادة الكـــافر علـــ: الوصـــيّة بـــلا معـــارِض ، وليَـــتَ هـــذا المســـتدلّ عكَـــسَ الأمـــر ، وقـــال 

ص ( بالإجماع ، وقد اختُلـِف فيـه بعـد زمـان النـبيّ ) ص ( الوصيّة كانت مقبولة في زمان النبي  
ع عليه )    .، فيـُرَدُّ ما اختُلِف فيه إلى ما أُجمِْ

. لا سَــنَد لــدعوى النسْــخ في الآيــة غــير تقليــد جماعــة مِــن الفقهــاء المتــأخّرين : وجمُلــة القــول 
حُكم  وَرَد في القرآن لفتوى أحَد  مِن النـاس علـى خلافـه ؟ ومـِن وكيف يصح  أن  تُرفَع اليد عن 
  :إن  المراد بقوله تعالى : الغريب قول الحسن والزهري 

و  آخَراَن  مِن  غَيرْكُِم  (    . ١٠٦:  ٥ )أَ
  . )١(آخَران مِن غير عشيرتكم ، فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفّار 

ت في تفســـير الآيـــة مضـــافا  إلى الروا -ويـــردُّه  أنـّــه مخـــالِف  لظـــاهر القـــرآن :  -يـــات الـــتي وَردَ
غــير ) غــيركم : ( أيضــاً ؛ لأنّ الخِطــاب في الآيــة للمــؤمنين ، فــلا بــدّ وأنْ يــُراد مِــن قولــه تعــالى 

  المؤمنين ، وهم الكفّار
كـافر إطلاق الآية الكريمة يدلّ على قبول شهادة الكافر في الوصيّة ، وإنْ لم يكن ال: نعَم 

ــــتْ إقامــــة الشــــهود مِــــن المــــؤمنين أم لم تمكِــــن ، ولكــــنّ الروايــــات  مِــــن الكِتــــابيّين ، ســــواء أأمكنَ
هود مِـــن المـــؤمنين ،  المستفيضـــة قيّـــدت ذلـــك بشـــهادة الكتـــابيّ ، وبمـــا إذا لم يمْكِـــنْ تحصـــيل الشـــ

  .وهذا مِن جملة موارد تقييد إطلاق الكتاب والسُنّة 
_______________________  

    . ١٣٤ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  



٣٤٣ 

ع  مخُْتَلِفًــا أُكُلُــه  (  - ١٩ وشَــات  واَلنَّخْــل  واَلــزَّرْ ــر  مَعْرُ وشَــات  وَغَيـْ ي أنَْشَــأ  جَنَّــات  مَعْرُ وَهُــو  الَّــذِ
رَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثمَرَهِِ إِذَا أثمَْـَ ر  وَآتـُوا حَقَّـه  يــَوْم  حَصـَادِه  وَلا تُسـْرفُِوا وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَاِ اً وَغَيـْ

بُّ الْمُسْرفِِين     . ١٤١:  ٦ )إِنَّه  لا يحُِ
  :فقد ذهب أكثر علماء أهل السُنّة إلى أنّ الآية منسوخة ، ولهم في بيان نسْخها وجوه 

والتمــــر ، إّ ـــا واردة في الزكــــاة ، وإنّ وجوَ ــــا قــــد نُسِـــخ في غــــير الحنطــــة ، والشــــعير ،  - ١
تْ  والزبيب ، على ما هو الأشهر ، بل ولا قائل مِن الصحابة والتـابعين بوجوبـه في كـلّ مـا أنبتـَ

  . )١(الأرض ، نعَم ذهب أبو حنيفة وزفر إلى وجو ا في غير الحَطَب والحشيش ، والقصب 
خ بالسـُنّة  - ٢ سـدي العُشْـر ونِصـف العُشْـر ، وذهـب إلى ذلـك ال: إن  حُكم الآية قد نُسِـ

  . )٢(، وأنس بن مالك ، ونُسِب ذلك إلى ابن عبّاس ، ومحمّد بن الحنفيّة 
إنّ مَوردِ الآية غير الزكاة ، وقد نُسِخ وجوب إعطاء شـيءٍ مِـن المـال بوجـوب الزكـاة ،  - ٣

  . )٣(ذهب إلى ذلك عكرمة ، والضحاك ، ونُسِب ذلك إلى سعيد بن جبير أيضاً 
_______________________  

  . ٩ص   ٣ج   أحكام القرآن للجصاص) ١(
  . ١٤٠ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ٢(
    .نفس المصدر ) ٣(

  



٣٤٤ 

  :بطلان القول بالنسْخ في مدلول الآية الكريمة ، والدليل على ذلك وجوه  :والحق  
ل  أن  الحق  المذكور في الآيـة : الدالةّ على ) ع ( الروايات المستفيضة عن أهل البيت : الأوّ

  :هو غير الزكاة ، وهو باقٍ ولم ينُسَخ 
سمعـت أبـا عبـد االله : ( منها ما رَواه الشيخ الكُلَيني بإسناده عن معاوية بن الحجّـاج ، قـال 

ومــا الــذي : حــقٌّ تؤخَــذ بــه ، وحــقٌّ تعُطيــه ، قلــت : في الــزرع حقّــان : يقــول ) عليــه الســلام ( 
ؤخَـذ بـه فالعُشـر ونِصـف العُشـر ، وأمّـا الـذي أمـّا الـذي ت: أؤُخذ به ، وما الذي أعطيه ؟ قـال 

، وقـد روى ابـن مردويـه بإسـناده  )١() )  وَآتُوا حَقَّـه  يــَوْم  حَصـَادِه   (: تُعطيه فقَول االله عز  وجل  
م  : ( في قـول االله تعـالى ) صلّى االله عليه وآله ( عن أبي سعيد الخدري عن النبي   وَآتـُوا حَقَّـه  يــَوْ

  . )٢() ما سَقط مِن السُنبُل :  ، قال حَصَادِه  
ت بمكّــة جملــةً واحــدةً ، وقــد صــرّحت بــذلك روايــات كثــيرة ، : الثــاني  ــ إنّ ســورة الأنعــام نزل

  :ما رواه الشيخ الكُليني ، بإسناده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، قال : منها 
ت  جمُلـة  ) : عليـه السـلام ( قال أبو عبـد االله (  ، شـيَّعها سـبعون ألـف  إن  سـورة الأنعـام نزلـ

فعَظّموها وبجَّلوها ، فإنّ اسم االله ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ملَك ، حتىّ نزلتْ على محمّد 
  . )٣() عزّ وجلّ فيها في سبعين موضعاً ، ولو يعلَم الناس ما في قراء ا ما تركوها 

وي  عن ابن عبّاس قال : ومنها    :ما رُ
 _______________________  

  . ٣٣٨ص   ١ج   تفسير البرهان) ١(
  . ١٨٢ص   ٢ج   تفسير ابن كثير) ٢(
    . ٣١٣ص   ١ج   تفسير البرهان) ٣(

  



٣٤٥ 

نزلــتْ ســورة الأنعــام بمكّــة لــيلاً جمُلــةً واحـــدةً ، حَولهــا ســبعون ألــف ملـَـك يجــأرون حَولهـــا ( 
  . )١() بالتسبيح 

إن  الآيــة : وممــّا لا رَيــب فيــه أنّ وجــوب الزكــاة إنمّــا نــزَل في المدينــة ، فكيــف يمُكــن أنْ يقُــال 
ت في الزكـاة  ،  )٢(إّ ــا نزلـت بالمدينــة : وحكــى الزجـاج أن  هــذه الآيـة قيــل فيهـا ! . المـذكورة نزلــ

  . وهذا القول مخالِف للروايات المستفيضة المتقدّمة ، وهو مع ذلك قولٌ بغير عِلم
إنّ الإيتـاء الـذي أمَـرتْ بـه الآيـة الكريمـة قـد قُـيِّـد بيـوم الحصـاد ، فـلا بـدّ أنْ يكـون : الثالث 

هد علــى أنّ هــذا الحــقّ غــير  ؤدّى بعــد التنقيــة والكَيْــل ، وممــّا يشــ هــذا الحــقّ غــير الزكــاة ؛ لأّ ــا تــ
ــت  النهــي عــن حصــاد )  ع( الزكــاة ، أنـّـه قــد وَرَد في عِــدّة مِــن الروايــات المــأثورة عــن أهــل البي

  . )٣(الليل ، معلَّلاً في بعضها أنهّ يحُرَم منه القانع والمعترّ 
ه    :وروى جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدِّ

 ــى عــن الجَــداد بالليــل ، والحصــاد بالليــل ، قــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( أن  رســول االله ( 
  . )٤() ن أجْل المساكين أراه م  : جعفر 

إن  يــوم الحصــاد يمُكــن أن  يكــون ظرفــا  لتعلّــق الحــق  بالمــال لا : وأمّــا مــا قيــل في توجيــه ذلــك 
  : للإيتاء ، فيبُطلُه 

إنهّ خلاف الظاهر الذي يفهمه العُرف مِن الآية ، بل كـاد يكـون خـلاف صـريحها ،  - ١
ة ال   فِعل ، ولا يتعلّق بما تدلّ فإن  الظرف إنمّا يتعلّق بما تدل  عليه مادّ

 _______________________  
  . ٩١ص   ٢ج   رواه أبو عبيد ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه ، تفسير الشوكاني) ١(
  . ٩٩ص   ٧ج   تفسير القرطبي) ٢(
  . ٣٣٨ص   ١ج   تفسير البرهان) ٣(
  . ١٣٣ص   ٤ج   سُنن البيهقي) ٤(

   



٣٤٦ 

ــق : قيــل أكــرم زيــدا  يــوم الجُمُعــة كــان معنــاه عليــه هيئتــه ، فــإذا  أن  يــوم الجُمُعــة ظــرف  لتحقّ
  .الإكرام ، لا أنهّ ظرفٌ لوجوبه 

أنّ الزكــاة لا تجـــب يــوم الحصـــاد ، بـــل يتعلـّـق الحـــقّ بالمـــال إذا انعقــد الحــَـبّ ، وصـــدَقَ  - ٢
عيّة على أن  هـذا عليه اسم الحنطة والشعير ، وعلى ذلك ، فذكِر يوم الحصاد في الآية قرينة قط

أنـّه تعـالى  ـى في هـذه الآيـة عـن : الحقّ هو غير الزكاة ، ومماّ يؤيِّد أنّ هذا الحقّ هو غير الزكـاة 
الإســـراف ، وذلـــك لا ينُاســـب الزكـــاة المقـــدَّرة بالعُشـــر ونِصـــف العُشـــر ، وإذا اتّضـــح أنّ الحـــقّ 

  .لم تكن الزكاة ناسِخة له الذي أمَرت الآية الكريمة بإيتائه هو غير الزكاة الواجبة ، 
أن  دعـوى النسـْخ في الآيـة المباركَـة تتوقـّف علـى إثبـات وجـوب حـقٍّ آخـَر في : وجمُلة القول 

ــك ؛ لأنّ ظهــور  الــزروع ، حــتىّ ينُسَــخ بوجــوب الزكــاة ، ولا يســتطيع القائــل بالنسْــخ إثبــات ذل
ظ  مــا جميعــاً في الآيــة ؛ الأمــر في الوجــوب ، وظهــوره في الــدوام والاســتمرار لا يمكــن الاحتفــا

ف في أحـــد  -إذن  -وذلـــك للعِلـــم بأنــّـه لا يجـــب حـــقٌّ آخَـــر بعـــد الزكـــاة ، فـــلا بـــدّ  مِـــن التصـــرّ
  :الظهوريَن 

حينئـذ   -إمّا برفْع اليـد عـن الظهـور في الوجـوب ، وإبقائـه علـى الـدوام والاسـتمرار ، فيُلتـزَم 
ا برفـْع اليـد عـن الـدوام والاسـتمرار ، وإبقائـه وإمـّ. بثبوت حقٍّ آخَر استحبابي  باق  إلى الأبد  -

على الظهور في الوجوب ، فيُلتزَم بالنسْخ ، ولا مرجِّح للثـاني علـى الأوّل ، بـل الترجـيح لـلأوّل 
  :، والدليل على ذلك أمْران 

( ببقـــاء هـــذا الحـــقّ واســـتحبابه ، ) ع ( الروايـــات المستفيضـــة عـــن الأئمّـــة المعصـــومين  - ١
  ) . هذه الروايات آنفا   وقد أشرنا إلى

إنّ هــذا الحــقّ لــو كــان واجبــاً ؛ لشــاعَ بــين الصــحابة والتــابعين ، ولم ينحصــرْ القــول بــه  - ٢
  .بعكرمة ، والضحاك ، أو بواحدٍ واثنين غيرهما 

م  هــــو القــــول بثبــــوت حــــقٍّ آخَــــر نــَــدْبيٍّ في الثمــــار : أن  الحــــري  بــــالقبول : وحاصــــل مــــا تقــــدّ
  . هب الشيعة الإمامية ، وعليه فلا نسْخ لمدلول الآية الكريمة والزروع ، وهذا هو مذ

  



٣٤٧ 

و  دَمـا  (  - ٢٠ ن  يَكـُون  مَيْتـَة  أَ وحِـي  إِليََّ محَُرَّمـا  عَلـَى طـَاعِم  يَطْعَمـُه  إِلا  أَ قُل  لا أَجِد  في  مـَا أُ
و  فِسْــقا  أهُِــلَّ ل   ْ  لحَْــم  خِنْزيِــر  فإَِنَّــه  رجِْــس  أَ ح ً أَ فوُ ســْ ــر  بــَاغ  وَلا عَــاد  مَ غـَـيرْ  اللَّــه  بــِه  فَمَــن اضْــطرَُّ غَيـْ

نَّ ربََّك  غَفُور  رَحِيم     . ١٤٥:  ٦ )فإَِ
بعد ذلك لبعض الأشياء غـير المـذكورة ) ص ( إن  الآية منسوخة بتحريم النبي  : قال جماعة 

  . في الآية 
دان محرّم غير ما ذكُر فيهـا عدم النسْخ ؛ لأن  مفاد الآية هو الإخبار عن عدم وج :والحق  

وعليه فلا معنى لدعوى النسْخ فيها ، فـإنّ النسْـخ . ، وهو دليل على عدم الوجود حين نزولها 
فـــلا بـــدّ مِـــن الالتـــزام بـــأنّ الحَصْـــر في الآيـــة إضـــافيّ ، فـــإنّ : لا يقـــع في الجملـــة الخبرَيـــة ، وإذن 

في الشـريعة الإلهيـة ، وهـذا يظهـر مِـن  المشركين حرّموا على أنفسهم أشياءً ، وهي ليسـت محرّمـة
  .سياق الآيات التي قبل هذه الآية 

أو الالتزام بأنّ الحَصْر حقيقيّ ، وأنّ المحرّمات حين نزول هذه الآية كانت محصورة بمـا ذكُـر 
فيها ، فإنّ هذه الآية مكّية وقد حرّمت بعد نزولها أشياءً أخرى ، وكانـت الأحكـام تنـزل علـى 

  .التدريج 
ومِـــن الظـــاهر أنّ تحـــريم شـــيء بعـــد شـــيء لا يكـــون مِـــن النسْـــخ في شـــيء ، وكَـــون الحَصْـــر 

 -حقيقيـّاً أظهـر الاحتمــالَين وأقر مـا إلى الفَهْـم العُــرفي ، ومـع ذلـك فــلا نسْـخ في مـدلول الآيــة 
  .كما عرفت   -ولو كان الحصْر إضافيا  

ذاَ لَقِيتُم  (  - ٢١ وا ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ   الَّذِين  كَفَرُ
  



٣٤٨ 

دْبـَار    و  مُتَحَيِّــزا  .  ١٥:  ٨زَحْفـا  فـَلا تُـوَلُّـوهُم  الأَ وَمـَن  يُـــوَلهِِّم  يَـوْمَئـِذ  دُبــُرَه  إِلا  مُتَحَرِّفـا  لقِِتـَال  أَ
واَه  جَهَنَّم  وَبئِْس  الْمَصِير     . ) ١٦:  ٨ إِلى  فِئَة  فَـقَد  باَء  بِغَضَب  مِن  اللَّه  وَمَأْ

  :فقد ذهب بعضهم إلى أن  هذا الحُكم منسوخ بقوله تعالى 
ينْ  (  تَـ ئَـ ا مـِ و   بـُ غْلِ يَـ رٌَ   ابِ صـَ ئـٌَ   مِ   ْ كُ مـِنْ   ْ كـُ ْ  يَ فإَـِ ف ً  عْ ضـَ   ْ كُ فيِـ ن   َ  أَ لـِ عَ وَ   ْ كُ عـَنْ   ُ َ  اللَّـ خَفَّ   َ الآ

ن  اللَّه  واَللَّ  ذْ ينْ  بِإِ فَ و  ألَْ غْلبُِ يَـ   ٌ ْ  ألَْ كُ مِنْ   ْ كُ ْ  يَ   . ٦٦:  ٨  )ه  مَع  الصَّابرِيِن  وإَِ
فإنّ المسـلمين إذا قـلَّ عـددهم عـن نِصـف عـدد الكفّـار جـاز لهـم تَــرْك القتـال ، والفِـرار مِـن 

  . )١(عطاء بن أبي رياح : ومِن القائلين  ذا القول . الزحف 
  :والجواب عن ذلك 

ــد لبقــاء : حُكمهــا ، ومعــنى ذلــك  إن  تقييــد إطــلاق هــذه الآيــة بآيــة  التخفيــف المــذكورة مؤكِّ
أنّ الفِرار مِن الزحف محـرّمٌ في الشـريعة الإسـلامية ، إذا لم يكـن عـدد المسـلمين أقـَلّ مِـن نِصـف 
عدد الكفّار ، وأمّا إذا كان المسلمون أقلّ عدداً مِن ذلك فـلا يحَـرُم علـيهم الفِـرار ، وهـذا لـيس 

  .مِن النسْخ في شيء 
يرة ، وأبي سعيد ، وأبي نضرة ، ونافع مولى ابـن عمَـر ، ورُويَ عن عمرو بن عمر ، وأبي هر 

أن  الحُكم مخصـوص : والحسن البصريّ ، وعكرمة ، وقتادة ، وزيد بن أبي حبيب ، والضحاك 
  بأهل بدَْر ، ولا يحَرُم الفِرار مِن الزحف على

 _______________________  
    . ١٣٥ص   ٩ج   ، وتفسير الطبري ١٥٤ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(

  



٣٤٩ 

  . )١(وبه قال أبو حنيفة . غيرهم 
  :وهذا القول أيضا  باطل 

فإنّ مَورد الآية وإنْ كان يوم بـَدْر ، إلاّ أنّ ذلـك لا يوجِـب اختصـاص الحُكـم بـه ، بعـد أنْ  
المســـلمين ، ولا ســـيّما إذا كـــان نـــزول الآيـــة  كـــان اللفـــظ عامّـــاً ، وكـــان الخِطـــاب شـــاملاً لجميـــع

ر    .  )٢(المباركَة بعد انقضاء الحرب مِن يوم بَدْ
ــع الشــيعة الإماميــة ، وكثــير مِــن علمــاء أهــل السُــنّة إلى أنّ الآيــة  )٣(وذهــب ابــن عبّــاس  وجمي

ل محُكَمــة ، وحُكمُهــا مُســتمرّ إلى يــوم القيامــة ، وهــذا هــو القــول الصــحيح ، وقــد عرفــت الــدلي
  . عليه ، والروايات في ذلك متظافرة مِن الطريقَين 

  : قال ) عليه السلام ( روى الكُلَيني بإسناده عن محمّد عن أبي عبد االله 
حصَـنة ، والفِـرار مِـن الزحـف : سمعتُه يقول الكبـائر سـَبْع ( 

ُ
قَـتْـل المـؤمن متعمّـداً ، وقـَذْف الم

لمـاً ، وأكْـل الربِـا بعـد البيِّنـة ، وكـلّ مـا أوجَـب االله ، والتعرُّب بعد الهجرة ، وأكْل مـال اليتـيم ظ
  . )٤( )عليه النار 

  ] :صلّى االله عليه وآله[قال رسول االله : وروى أبو هريرة قال 
] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( يـا رسـول االله ومـا هـُن  ؟ قـال : واجتنبوا السَبْع الموبقِـات ، قـالوا ( 
  ، وقتْل النفس التي حرّم االله إلاّ بالحقّ ، وأكْل الربِا ، وأكْلالشِرك باالله ، والسِحر ) : وسلّم 

_______________________  
  . ٢٨٠ص   ٢ج   تفسير الشوكاني) ١(
  .نفس المصدر ) ٢(
  . ١٣٥ص   ٩ج   ، وتفسير الطبري ١٥٤ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ٣(
  .  ١٧٤ص   باب تفسير الكبائر  ٣ج   الوافي) ٤(

  



٣٥٠ 

حصَنات المؤمنات الغافلات مال ال
ُ
  . )١( )يتيم ، والتوَليّ يوم الزحْف ، وقَذْف الم

ن  جَنَحُوا للِسَّلْم  فَاجْنَح  لهَاَ (  -٢٢   . ٦١:  ٨ )وَإِ
: فــذهب ابــن عبــّاس ، ومجاهــد ، وزيــد بــن أســلم ، وعطــاء ، وعكرمــة ، والحســن ، وقتــادة 

  . )٢(إلى أّ ا منسوخة بآية السيف 
  .أّ ا محُكَمة غير منسوخة ، والدليل على ذلك  :والحق  

م بيان ذلـك ( إنّ آية السيف خاصّة بالمشركين دون غيرهم ، : أوّلا   ، ومِـن هنـا ) وقد تقدّ
، مــع أنّ  )٣(نصــارى نجْــران في الســنة العاشــرة مِــن الهجــرة ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( صاــلحَ  النــبيُّ 

عة ، وعليه فتكون آية السيف مخصِّصة لعمـوم الحُكـم في الآيـة سورة براءة نزلَت  في السنة التاس
  .الكريمة ، وليست ناسِخة لها 

إنّ وجـــوب قتـــال المشـــركين ، وعـــدم مســـالَمَتِهم مقيــّـد بمـــا إذا كـــان للمســـلمين قـــوّة : وثانيـــا  
 مـانع واستعداد للمقاتلة ، وأمّا إذا لم تكن لهم قوّة تمُكَّنهم مِن الاستظهار على عـدوِّهم ، فـلا

ذلـك مـع قـريش يـوم الحُدَيبيـة ، وقـد دلّ ) صلّى االله عليه وآلـه ( مِن المسالَمة ، كما فعَل النبيّ 
  :على التقييد قوله تعالى 

ــلْمِ وَأنَْـــتُمُ الأَعْلـَـوْنَ وَاللَّــهُ مَعَكُــمْ وَلـَـنْ يـَـترِكَُمْ أَعْمَــالَكُمْ (  :  ٤٧  )فـَـلا َ نِـُـوا وَتـَـدْعُوا إِلىَ السَّ
٣٥ .  

_______________________  
نَّ الَّــذِين  يــَأْكُلُون  أمَْــواَل  الْيَتَــامَى ( : بــاب قــول االله تعــالى   صــحيح البخــاري) ١( ، وصــحيح  ١٩٥ص   ٣ج   )إِ

ل مـال اليتـيم  ، وسُنن أبي داود ٦٤ص   ١ج   باب بيان الكبائر  مسلم ،  ٩٣ص   ٢ج   باب التشـديد في أكْـ
  .، إلاّ أنهّ ذكَر الشُحّ بدَل السِحر  ١٣١ص   ٢ج   اجتناب أكْل مال اليتيمباب   وسُنن النسائي

  . ٣٢٢ص   ٢ج   تفسير ابن كثير) ٢(
  .  ٥٠٢ص   أمتاع الأسماع للمقريزي) ٣(
  )٢٣-البيان (

  



٣٥١ 

ن  يَكـُن  مـِنْكُم  عِشـْر  (  - ٢٣ ون  يَـغْلِبـُوا ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَرِّض  الْمُؤْمِنِين  عَلَى الْقِتَال  إِ ون  صـَابرُِ
م  لا يَـفْقَهُـــون   وا بـِـأنََّـهُم  قــَـوْ ن  يَكـُـن  مـِـنْكُم  مِئـَـة  يَـغْلِبـُـوا ألَْفـــا  مـِـن  الَّــذِين  كَفـَـرُ ينْ  وَإِ تَـ ئَـ ا .  ٦٥:  ٨ مــِ

ن  يَكُــن  مِــنْكُم  مِئَــة  صَــابِرَة   نَّ فِــيكُم  ضَــعْفا  فــَإِ ن  الآن  خَفَّــف  اللَّــه  عَــنْكُم  وَعَلِــم  أَ ينْ  وَإِ تَـ ئَـ ا مــِ و   بـُـ غْلِ يَـ
ن  اللَّه  واَللَّه  مَع  الصَّابِريِن   ذْ ينْ  بِإِ فَ و  ألَْ غْلبُِ يَـ   ٌ ْ  ألَْ كُ مِنْ   ْ كُ   . ) ٦٦:  ٨ يَ

فقد ذكروا أنّ حُكم الآية الأُولى قـد نُسِـخ بالآيـة الثانيـة ، وأنّ الواجـب في أوّل الأمْـر علـى 
كــــانوا عَشــــرة أضــــعافهم ، ثمّ خفّــــف االله عــــن المســــلمين ،   المســــلمين أنْ يقــــاتلوا الكفّــــار ، ولــــو

  .بأن  لا يزيد الكفّار على ضِعف عدد المسلمين : فجعَل وجوب القتال مشروطا  
أنهّ لا نسْخ في حُكـم الآيـة ، فـإنّ القـول بالنسْـخ يتوقـّف علـى إثبـات الفصْـل بـين  :والحق  

ولى ؛ وذلـك لـئلا   الآيتين نزولاً ، وإثبات أنّ الآية الثانية نزلتْ  بعد مجيء زمان العمـل بالآيـة الأُ
أنْ يكـــون التشـــريع الأوّل لَغْـــواً ، ولا : يلـــزم النسْـــخ قبـــل حضـــور وقـــت الحاجـــة ، ومعـــنى ذلـــك 

وقــــد أوضــــحنا أن  ( يســــتطيع القائــــل بالنسْــــخ إثبــــات ذلــــك ، إلاّ أنْ يتمسّــــك بخــــبر الواحــــد ، 
 ذلـك أنّ سـياق الآيتـين أصـدَق شـاهد علـى أّ مـا ، أضِـف إلى) ١() النسْخ لا يثبُت به إجماعـا  

  . نزَلتا مرّة  واحدة  
أنّ حُكـــم مقاتلـــة العشـــرين للمئتـَــين اســـتحبابيّ ، ومـــع ذلـــك كيـــف يمُكـــن : ونتيجـــة  ذلـــك 

  أنّ ا اهدين في: دعوى النسْخ ؟ على أن  لازم كلام القائل بالنسْخ 
 _______________________  

م ذلك في ص ) ١(     .مِن هذا الكتاب  ٢٨٥تقدّ
  



٣٥٢ 

بــَدء أمْــر الإســلام كــانوا أربــطُ جأشــاً ، وأشــدُّ شــكيمةً مِــن ا اهــدين بعــد ظهــور الإســلام ، 
  ! .وقوَّته وكَثرة أنصاره ، وكيف يمُكن القول بأنّ الضَعف طَرأ على المؤمنين بعد قوّ م ؟ 

وأن  االله يَعـِدُهم بالنصـر علـى والظاهر أنّ مدلول الآيتين هو تحريض المـؤمنين علـى القتـال ، 
أعـدائهم ، ولـو كانـت الأعــداء عَشـرة أضـعاف المسـلمين ، إلاّ أنـّـه تعـالى لعِلمـه بضَـعف قلــوب 
غالِب المؤمنين ، وعدم تحمّلهم هذه المقاومة الشديدة ، لم يوجِب ذلك علـيهم ، ورخّـص لهـم 

ورأفـةً  ـم ، مـع وعْـدِه تعـالى إيـّاهم  بتـَرْك المقاومة إذا زاد العدوّ على ضِعفهم ، تخفيفـاً عـنهم ،
  .بالنصر ، إذا ثبتتْ أقدامُهم في إعلاء كلمة الإسلام 

لـُغ العـدوّ أكثـر مِـن ضِـعف عـدد المسـلمين ،  وقد جعـل وجـوب المقاومـة مشـروطاً بـأنْ لا يبـْ
إنّ الكفّــار لجهلِهــم بالــدِين ، وعــدم ركــو م إلى االله تعــالى في قتــالهم لا يتحمّلــون الشـــدائ د ، فــ

وإنّ عقيـــدة الإيمـــان في الرجُـــل المـــؤمن تحَْـــدوه إلى الثبـــات أمـــام الأخطـــار ، وتـــدعوه إلى النهضـــة 
لإعزاز الإسلام ؛ لأنهّ يعتقد بنجاحه على كلّ حال ، وربحِْه في تجارته على كلّ تقدير ، سـواء 

  :أكان غالباً أم كان مغلوباً ، قال االله تعالى 
ن  تَكُونـُـوا تــَأْلَمُون  فــَإِنَّـهُم  يــَأْلَمُون  كَمَــا تــَأْلَمُون  وَتَـرْجُــون  مِــن  اللَّــه   وَلا َ نِـُوا فيِ ابتِْغَــاءِ (  م  إِ الْقَــوْ

  . ١٠٤:  ٤ )مَا لا يَـرْجُون  وكََان  اللَّه  عَلِيما  حَكِيما  
بْكُم  عَذَابا  ألَيِما    ( - ٢٤ وا يُـعَذِّ   . ٣٩:  ٩ )إِلا  تَـنْفِرُ

  



٣٥٣ 

وَمَا كـَان  الْمُؤْمِنـُون  ( : بقوله تعالى  )١(أّ ا منسوخة : الحسن ، وعكرمة فعن ابن عبّاس ، و 
وا كَافَّة     .  ١٢٢:  ٩ )ليِـَنْفِرُ

وهـــذا القـــول مبـــنيٌّ علـــى أنّ النـَفْـــر كـــان واجبـــاً ابتـــداءً علـــى جميـــع المســـلمين ، مـــع أنّ الآيـــة 
  :ن إلى الجهاد ، فقد قال تعالى في أن  الوجوب إنمّا هو على الذين يستنفرو : المباركَة ظاهرة 

رَضـِ(  ض  أَ رْ وا في  سـَبِيل  اللَّـه  اثَّـاقَـلْتُم  إِلى  الأَ ذاَ قِيل  لَكـُم  انْفـِرُ يتُم  ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا مَا لَكُم  إِ
ـــاة  الـــدُّنْـيَا في  الآخِـــرَة  إ   ـــاع  الحْيََ ـــاة  الـــدُّنْـيَا مِـــن  الآخِـــرَة  فَمَـــا مَتَ وا .  ٣٨:  ٩لا  قلَِيـــل  بِالحْيََ إِلا  تَـنْفـِــرُ

ء  قَــدِير   ــى كُــلِّ شَــيْ ــركَُم  وَلا تَضُــرُّوه  شَــيْئا  واَللَّــه  عَلَ ل  قَـوْمــا  غَيـْ بْكُم  عَــذَابا  ألَيِمــا  وَيَسْــتَبْدِ :  ٩ يُـعَــذِّ
٣٩ (  .  

ب ، أن  مَــن أمُِــر بــالنفير إلى الجهــاد ولم يخــرج اســتحق  العــذاب بتـَركْــه ا: وحاصــل الآيــة  لواجــ
  .ولا صِلة لهذا بوجوب الجهاد على جميع المسلمين 

  :في قوله تعالى  )٢(و ذا البيان يتّضح بطلان دعوى النسْخ 
وا بِأَمْواَلِكُم  وَأنَْـفُسِكُم  في  سَبِيل  اللَّه  (  وا خِفَافا  وَثقَِالا  وَجَاهِدُ   . ٤١:  ٩ )انْفِرُ

_______________________  
  . ١٤٢ص   ٨ج   ، ونسَبه القرطبي في تفسيره إلى الضحاك أيضاً  ١٦٩ص   والمنسوخ للنحّاسالناسخ ) ١(
ــــيره إلى قائـــــل ولم يُسـَــــمِّه) ٢( ـــرطبي في تفسـ ـــان إلى  ١٥٠ص   ٨ج   نسـَــــبها القــ ـــع البيــ ـــبها الطبرســـــي في مجَْمــ ، ونسَــ

    . ٣٣ص    ٣ج   السدي
  



٣٥٤ 

العـامّ بـبعض أفـراده لـيس مِـن النسْـخ ، أن  تخصيص  -مِرارا   -على أناّ قد أوضحنا للقارئ 
  :بل إن  قوله تعالى 

وا كَافَّة  (    . ١٢٢:  ٩ )وَمَا كَان  الْمُؤْمِنُون  ليِـَنْفِرُ
بنفسه دليل على عدم النسْخ ، فإنهّ دلّ على أنّ النـَفْر لم يكن واجباً علـى جميـع المسـلمين 

  .مِن بداية الأمْر ، فكيف يكون ناسخاً للآية المذكورة 
َ  لهَُـم  حـَتىَّ يَـتبَــَينَّ  لـَك  الَّـذِين  صـَدَقُوا وَتَـعْلـَم  الْكـَاذِبِين  (  - ٢٥ نـْ ذِ َ أَ لم  كَ  عَنْ  ا الل هُ  ف  :  ٩ عَ

وا بـِأمَْواَلهِِم  وَأنَْـفُسِـهِم  واَللَّـ.  ٤٣ ن  يجَُاهـِدُ م  الآخِـر  أَ ذِنُك  الَّذِين  يُـؤْمِنُون  باِللَّه  واَلْيـَوْ عَلـِيم  ه  لا يَسْتَأْ
ذِنُك  الَّذِين  لا يُـؤْمِنُون  بِاللَّه  .  ٤٤:  ٩ بِالْمُتَّقِين   اَ يَسْتَأْ   . ) ٤٥:  ٩ إِنمَّ

  :بقوله تعالى  )١(أن  هذه الآيات منسوخة : فعن ابن عبّاس ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة 
هُم  فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبِـَعْضِ شَأْ ِِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِ (    . ٦٢:  ٢٤ )نـْ

أنّ الآيات الثلاث لا نسْخ فيها ؛ لأنّ صـريحها أنّ المنْـعَ مِـن الاسـتيذان ، وعِتـاب  :والحق  
ـــه وســـلّم ( النـــبي   ـــن ) صـــلّى االله عليـــه وآل ـــز الصـــادق مِ ـــى إذنـــه ، إنمّـــا هـــو في مَـــورد عـــدم تميّ عل

  الكاذب ،
_______________________  

    . ١٧٠ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  



٣٥٥ 

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه ( أن  غـــير المـــؤمنين كـــانوا يســـتأذنون النـــبي  : وقـــد بـــين  ســـبحانه وتعـــالى 
في البقاء ؛ فـِراراً مِـن الجهـاد بـين يديـه ، فـأمَرَه بـأنْ لا يـأذن لأحـدٍ إذا لم تبـِين الحـال ، ) وسلّم 

) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( االله المــؤمنين أن  يســتأذنوا النــبيَّ  أمّــا إذا تبــينّ الحــال ، فقــد أجــاز
ـن شـاء مـنهم ، وإذن ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم ( في بعض شأ م ، وأجاز للنبيّ 

َ
أنْ يـأذَن لم

  .فلا منافاة بين الآيتين لتكون إحداهما ناسِخة للأخرى 
ن  يَـتَخَلَّفـُوا عـَن  رَسـُول  اللَّـه  وَلا مَا كَان  لأَهْل  الْمَدِينَة  وَمَن  حـَ(  - ٢٦  وْلهَمُ  مـِن  الأَعـْراَب  أَ

  . ١٢٠:  ٩ )يَـرْغَبُوا بأِنَْـفُسِهِم  عَن  نَـفْسِه  
  : بقوله تعالى  )١(أّ ا منسوخة : فعن ابن زيد 

وا كَافَّة  (    . ١٢٢:  ٩ )وَمَا كَان  الْمُؤْمِنُون  ليِـَنْفِرُ
إنّ الآيــة الثانيــة قرينــةٌ متّصــلة بالآيــة الأُولى ، وحاصــل المــراد أنــّه لا نسـْـخ في :والحــق   هــا ، فــ

أنّ وجــوب النـَفْــر إنمّــا هــو علــى الــبعض مِــن المســلمين علــى نحْــوِ الكفايــة ، فــلا تكــون : منهمــا 
ناسِخة ، نعم قـد يجـب النفـير إلى الجهـاد علـى جميـع المسـلمين ، إذا اقتضـته ضـرورةٌ وقتيـّة ، أو 

العامّ الشـرعيّ ، أو لِمـا سـوى ذلـك مِـن الطـوارئ ، وهـذا الوجـوب هـو غـير وجـوب طلَبَه الولي  
الجهـــاد كِفائيـــاً ، الـــذي ثبَـــت بأصـــل الشـــرع علـــى المســـلمين بذاتـــه ، وكِـــلا الوجـــوبَين بـــاقٍ ، ولم 

  . ينُسَخ 
_______________________  

 ٣٩٢ص   ٨ج   فيها إلى مجاهد أيضا   ، ونسَب القرطبي القول بالنسْخ ١٨١ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
.    

  



٣٥٦ 

ُ  الحـَْاكِمِين  (  - ٢٧ يــْ خَ   َ هـُ وَ   ُ َ  اللَّـ كـُ يحَْ تى   حـَ  ْ بر  صْ وَا كَ  ى إلِيَ  وح  م ا يُ عْ   ١٠٩:  ١٠ )واَتَّب 
.  

  . )١(أنّ هذه الآية منسوخة بالأمْر بالجهاد ، والغِلظة على الكفّار : فعن ابن زيد 
ا قدّمناه في إبطال دعـوى النسْـخ في الآيـة الأُولى مِـن الآيـات ، وبطلان هذا القول يظهر مم  

ث عــن نسْـــخِها ، فــلا حاجـــة إلى الإعــادة ، أضِـــف إلى ذلــك أنــّـه لا دلالــة علـــى أنّ  الــتي نبحـــ
بر علــيهم يشــمِلُه إطــلاق : المــراد مِــن الصــبر في هــذه الآيــة  بر علــى الكفّــار ، نعَــم الصــ هــو الصــ
  . وى النسْخ فيها الآية ، وعليه فلا وجْه لدع

نَّ السَّاعَة  لآتيَِة  فَاصْفَح  الصَّفْح  الجَْمِيل  (  - ٢٨   . ٨٥:  ١٥  )وَإِ
، وغيرُ خفيٍّ أنّ الصفْحَ  )٢(أّ ا منسوخة بآية السيف : فعن ابن عبّاس ، وسعيد ، وقتادة 

( هو الصفْح عن الأذى ، الذي كان يصل مِن المشركين إلى النبيّ : المأمور به في الآية المباركَة 
على تبليغه شريعة ربِّه ، ولا علاقة لـه بالقتـال ، ويشـهد لهـذا قولـه ) صلّى االله عليه وآله وسلّم 

  .تعالى بُـعَيد ذلك 
ع  بمِاَ تُـؤْمَر  (  ض  عَن  الْمُشْركِِين   فاَصْدَ هْزئِِين  .  ٩٤:  ١٥ وأَعَْرِ نَاك  الْمُسْتـَ  ٩٥:  ١٥ إِنَّا كَفَيـْ

( .  
ض النـبيَّ : وحاصل الآيـة  علـى المصـابرة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( أن  االله سـبحانه يحُـرّ

  في تبليغ
 _______________________  

  . ١٧٨ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
    . ١٨٠ص   فس المصدرن) ٢(

  



٣٥٧ 

أوامره ، ونشْـر أحكامـه ، وأنْ لا يلتفِـت إلى أذى المشـركين واسـتهزائهم ، ولا علاقـة لـذلك 
  .بحُكم القتال الذي وجَب بعد ما قَويَِت شَوكة الإسلام ، وظهرتْ حُجّته 

ـــم إن  النـــبي  الأكـــرم لم يـــؤمَر بالجهـــاد في بـــادئ الأمـْــر ؛ لأنـّــه لم يكـــن قـــادرا  علـــ ى ذلـــك نعَ
ب مــا تقتضــيه الظــروف مِــن غــير طريــق الإعجــاز ، وخَــرْق نــواميس الطبيعــة ، ولمـّـا أصــبح  حسَــ
ــَت شَــوكتُهم ، وتمـّـت عِــدّ م وعُــدّ م أمُِــر بالجهــاد ،  قــادراً علــى ذلــك ، وكَثــُر المســلمون ، وقويِ

كــم وقــد أســلفنا أنّ تشــريع الأحكــام الإســلامية كــان علــى التــدريج ، وهــذا لــيس مِــن نسْــخ الحُ 
  .الثابت بالكتاب في شيء 

* * *  
زْقا  حَسَنا  (  - ٢٩ ون  مِنْه  سَكَرا  وَرِ   . ٦٧:  ١٦ )وَمِن  ثمَرَاَت  النَّخِيل  واَلأَعْنَاب  تَـتَّخِذُ

أن  هـذه الآيـة : فعن قتادة ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، ومجاهـد ، وإبـراهيم ، وأبي رزيـن 
  . )١(منسوخة بتحريم الخمْر 

  :أنّ الآية محُكَمة ، فإنّ القول بالنسْخ فيها يتوقّف على إثبات أمريَن  :والحق  
سكِر ، والقائل بالنسْـخ لا يسـتطيع إثبـات ) سكَرا  ( أن  يرُاد بلفظ  - ١

ُ
الخمْر والشراب الم

، وعلـــى هـــذا  )٢(الخـَـلّ ، وبـــذلك فسّــره علـــيّ بـــن إبــراهيم : ذلــك ، فـــإنّ أحَــد معانيـــه في اللُغـــة 
  . الطعام اللذيذ مِن الدِبْس وغيره : عنى يكون المراد بالرِزق الحسَن الم

ســكِر ، وهــذا أيضــاً لا يســتطيع القائــل بالنسْــخ إثباتــه ،  - ٢
ُ
أنْ تــدلّ الآيــة علــى إباحــة الم

  فإنّ الآية الكريمة في مقام الإخبار عن أمْرٍ خارجيٍّ ، ولا دلالة لها على
 _______________________  

  . ١٨١ص   لناسخ والمنسوخ للنحّاسا) ١(
    . ٥٧٧ص   ١ج   تفسير البرهان) ٢(

  



٣٥٨ 

إمضــاء مــا كــان يفعلــه النــاس ، وقــد ذكُــرت الآيــة في ســياق إثبــات الصــانع الحكــيم بآياتــه 
  : الآفاقية ، فقال عزّ مِن قائل 

ض  بَـعـْد  مَو    ( رْ ل  مِن  السَّمَاء  مـَاء  فأََحْيـَا بـِه  الأَ  ِ ـَا إِنَّ فيِ ذَلـِكَ لآيـَةً لقَِـوْمٍ يَسْـمَعُونَ واَللَّه  أنَْـزَ
م  لبََنـا  خَالِصـا  .  ٦٥:  ١٦ ث  وَدَ ينْ  فــَرْ بــَ   ْ مـِ نـِِ   و طُ َّـ   ِ بُ ممِ   ْ كُ قيِ سـْ رًَ  نُ بْـ عِ عاَِ  لَ نْـ لأَ ْ   ِ ا كُ ن  لَ وإَِ

ــاربِِين   ْ  ثمَـَـراَت  النَّخِيــل  واَلأَعْنَــاب  .  ٦٦:  ١٦ سَــائغِا  للِشَّ مـِـ زْقــا  حَسَــنا  وَ ون  مِنْــه  سَــكَرا  وَرِ تَـتَّخِــذُ
م  يَـعْقِلُـــون   نَّ في  ذَلــِـك  لآيــَـة  لقَِـــوْ ـــال  .  ٦٧:  ١٦ إِ ي مِـــن  الجْبَِ ـــذِ ِ ن اتخَّ وْحَـــى ربَُّـــك  إِلى  النَّحْـــل  أَ وأََ

ــجَر  وَممَِّــا يَـعْرشُِــون   فاَسْــلُكِي سُــبُل  ربَِّــك   ثمَُّ كُلِــي مِــن  كـُـلِّ الثَّمَــراَت  .  ٦٨:  ١٦ بُـيُوتــا  وَمِــن  الشَّ
ون  ذُلــُلاً يخَْــرجُُ مِــنْ بطُُوِ ــَا شَــراَبٌ مخُْتَلِــفٌ ألَْوَانــُهُ فِيــهِ شِــفَاءٌ للِنَّــاسِ إِنَّ فيِ ذَلــِكَ لآيــَةً لقَِــوْمٍ يَـت ـَ ــرُ  فَكَّ

٦٩:  ١٦ ( .  
رض بعــد فــذكَر ســبحانه وتعــالى أنّ مِــن آياتــه أنْ ينُــزل المــاء مِــن الســماء ، وأنــّه يحُيــي بــه الأ

ثم  ذكَـر . ثمّ ذكَر تدبيره في صُنع الحيوان ، وأنـّه يخُـرج اللـبنَ الخـالِص مِـن بـين فـرْثٍ ودم . مو ا 
مــا أودعــه في ثمـَـرات النخيــل والأعنــاب ، مِــن الاســتعداد لاتخّــاذ السَــكَر منهــا والــرزِق الحسَــن ، 

ل مِــن الأعمــال ، الــتي يحَــار ثم  ذكَــر مــا يصــنـَعُه النحْــ. وقــد امتــازت هــي مِــن بــين الثِمــار بــذلك 
  .فيها العقلاء العارفون بمزايا صُنع العسل ومبادئه ، وأنّ ذلك بوحيِ االله تعالى وإلهامه 

ُســكِر أصــلا  
 -علــى أن  في الآيــة إشــعارا  . وإذن فلــيس في الآيــة دلالــة علــى إباحــة شُــرب الم

سكِر مِن
ُ
  لو سُلِّم إرادة الم

   



٣٥٩ 

ســكِر مقــابلاً للــرزِق الحسَــن بعــدم جــواز  -لفــظ سَــكَرا  
ُ
تْ الم ســكِر ، فإّ ــا جعَلــ

ُ
. شُــرب الم

سكِر ليس مِن الرزِق الحسَن ، فلا يكون مباحاً : ومعنى هذا 
ُ
  .أنّ الم

ــى مــا ذكرنــاه الروايــات المــأثورة عــن أهــل البيــت  ت ) علــيهم الســلام ( وتــدل  عل ــ ، فإّ ــا دلّ
  .على أن  الخمْر لم تزل  محرّمة 

  :صَدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، قال روى الشيخ ال
إن  ) : ص ( قــال رســول االله : عــن الخمْــر ، فقــال ) عليــه الســلام ( سـُـئل أبــو عبــد االله ( 

  . . ) .أوّل ما  اني عنه ربيّ عزّ وجلّ عبادة الأَوثان ، وشُرب الخمْر 
  :، قال ) عليه السلام ( وروى عن الريان عن الرضا 

ــ(  ــث االله نبيّ ، وقــد تقــدّم في بحْــث الإعجــاز تحــريم الخمْــر في  )١() ا  إلا  بتحــريم الخمْــر مــا بعَ
أن  الشــريعة الإســلامية لم تجهــر  بحُرمــة الخمـْـر : ، ولكــن الشــيء الــذي لا يُشــكّ فيــه  )٢(التــوراة 

برُهةً مِن الزمن ، ثمّ جهَرتْ  ا بعد ذلك ، وهذا هو حال الشريعة المقدّسـة في جميـع الأحكـام 
  .ن البينِّ أنهّ ليس معنى ذلك أنّ الخمْر كان مباحاً في الشريعة ، ثمّ نسخت حرمته وم  . 

* * *  
ك  وَحُـــرِّم  (  - ٣٠ و  مُشْـــرِ و  مُشْـــركَِة  واَلزَّانيَِـــة  لا يَـنْكِحُهَـــا إِلا  زاَن  أَ ـــنْكِح  إِلا  زاَنيَِـــة  أَ الـــزَّاني  لا يَـ

  . ٣:  ٢٤ )ذَلِك  عَلَى الْمُؤْمِنِين  
_______________________  

ص   ١١ج   وقـد أفـرَد لـذلك بابـا  في الـوافي.  ٢٠،  ١٨ص   باب حُرمة شُرب الخمْر  ١٦ج   البحار تتمة) ١(
٧٩ .  

م ذلك في) ٢(   . مِن هذا الكتاب   ٥٤ص   تقدّ
  



٣٦٠ 

  :أن  هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فعن سعيد بن المسيب ، وأكثر العلماء 
  . ٣٢:  ٢٤ )ا الأيَاَمَى مِنْكُم  واَلصَّالحِِين  مِن  عِبَادكُِم  وَإِمَائِكُم  وأَنَْكِحُو ( 

  . )١(فدخلت الزانية في أيامى المسلمين 
أنّ الآيــة غــير منســوخة ، فــإنّ النسْــخ فيهــا يتوقــّف علــى أنْ يكــون المــراد مِــن لفــظ  :والحــق  

يسـتلزم القـول بإباحـة نكـاح المسـلم  على أن  ذلك. النكاح هو التزويج ، ولا دليل يثُبِت ذلك 
شــركِ المســلمة الزانيــة ، وهــذا مُنــافٍ لظــاهر الكتــاب العزيــز ، 

ُ
شــركِة ، وبإباحــة نكــاح الم

ُ
الــزاني الم

ولِمـــا ثبَـــتَ مِـــن ســـيرة المســـلمين ، وإذن فالظـــاهر أنّ المـــراد مِـــن النكـــاح في الآيـــة هـــو الـــوَطء ، 
  .زنا والجملة خبرَية قُصِد  ا الاهتمام بأمْر ال

شـــركِة ، وأنّ : ومعـــنى الآيـــة 
ُ
أنّ الـــزاني لا يـــزني إلاّ بزانيـــة ، أو بمـَــن هـــي أخـــسّ منهـــا وهـــي الم

شـركِ 
ُ
وأمـّا المـؤمن فهـو ممتنـع عـن ذلـك . الزانية لا تزني إلاّ بزانٍ ، أو بمنَ هو أخـسّ منـه وهـو الم

  .؛ لأنّ الزنا محرّم ، وهو لا يرتكب ما حُرِّم عليه 
 * * *  

وا للَِّذِين  لا يَـرْجُون  أيََّام  اللَّه  ق  (  - ٣١   . ١٤:   ٤٥ )ل  للَِّذِين  آمَنُوا يَـغْفِرُ
إن  هــذه الآيــة : فــذهبتْ جماعــة إلى أنّ هــذه الآيــة الكريمــة منســوخة بآيــة الســيف ، وقــالوا 

ت في عُمَــر بــن الخطّــاب حــين شــتَمه رجُــلٌ مِــن المشــركين بمكّــة قبــل الهجــرة ،  ــ مكّيــة ، وقــد نزل
  :راد عُمَر أنْ يبطشَ به ، فأنزل االله تعالى هذه الآية ، ثمّ نُسِخت بقوله تعالىفأ

_______________________  
  .  ١٩٣ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(

  



٣٦١ 

  . ٥:  ٩ )فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِين  حَيْث  وَجَدْتمُوُهُم  ( 
واســـتندوا في ذلـــك إلى مـــا رَواه عليـــل بـــن أحمـــد ، عـــن محمّـــد بـــن هشـــام ، عـــن عاصـــم بـــن 

، ولكن هـذه الروايـة ضـعيفة جـدّاً ،  )١(سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عبّاس 
ولا أقــل  مِــن أن  في ســنَدِها عاصــم بــن ســليمان وهــو كــذّاب  وضّــاع 

، مــع أنّ الروايــة ضــعيفة  )٢(
تنْ ، فإنّ 

َ
كـانوا ضُـعفاء ، ولم يكـن عُمَـر مقـداماً في الحـروب ، ولم   -قبـل الهجـرة  -المسلمين  الم

شـــركِ ؟ 
ُ
علـــى أن  لفـــظ الغُفـــران ! يُـعَـــدْ مِـــن الشُـــجعان المرهـــوبين ، فكيـــف يسَـــعه أنْ يـــبطُشَ بالم

ومِــن المقطــوع بــه أن  ذلــك لم يكــن ميســورا  . المــذكور في الآيــة يــدل  علــى الــتمكّن مِــن الانتقــام 
شركِ لا محالة 

ُ
شركِ لبَطشَ به الم

ُ
  .لعُمَر قبل الهجرة ، فلو أراد البطْشَ بالم

ؤمنين : أنّ الآيـــة المباركَـــة محُكَمـــة غـــير منســـوخة ، وأنّ معـــنى الآيـــة  :والحـــق   أن  االله أمـَــر المـــ
ام االله بالعفْوِ والإغضاء عمّا ينالهم مِن الإيـذاء والإهانـة ، في شـؤو م الخاصّـة ممـّن لا يرجـون أيـّ

  :، ويدلّ عليه قوله تعالى بعد ذلك 
ي  قَـوْما  بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُون  (  هـَا .  ١٤:  ٤٥ ليَِجْزِ مَن  عَمِل  صَالحِا  فلَِنـَفْسِه  وَمـَن  أَسـَاء  فَـعَلَيـْ

  . ١٥:   ٤٥ )ثمَُّ إِلى  ربَِّكُم  تُـرْجَعُون  
سيء الذي لا يرجو أي  

ُ
عاد فإن  الظاهر منه أن  جزاء الم

َ
  ،ام االله ، ولا يخاف الم

_______________________  
  . ٢١٨ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
عامّـة أحاديثـه منـاكير مَتْنـاً وإسـناداً ، والضَـعف : ( ، وقـال أيضـاً ) يُـعَد  ممّن يضـع الحـديث : ( قال ابن عدي ) ٢(

ت مثلــه قـَط  كــان يضـع الحــديث ، مــ: ( وقــال الفـلاس ) . علـى رواياتــه بـينِّ  : ( وقــال أبـو حــاتم والنســائي ) . ا رأيـ
  ) .متروك 

وقــال ابــن ) . كــان ضــعيفاً ، آيــة مِــن الآيــات في ذلــك : ( ، وقــال أيضــاً في العِلــل ) كــذّاب : ( وقــال الــدارقطني 
مـتروك (  :وقـال السـاجي ) . كـذّاب : ( وقـال أبـو داود الطيالسـي ) . لا يجوز كَتـْب حديثـه إلا  تعجّبـا  : ( حبان 

    . ٢١٩،  ٢١٨ص   ٣ج   ، لسان الميزان) ضعيف مجهول : ( وقال الأزدي ) . يضع الحديث 
  



٣٦٢ 

ســواء أكــان مِــن المشــركين ، أمْ مِــن الكتــابيّين ، أمْ مِــن المســلمين الــذين لا يبُــالون بــدِينهم ، 
  .إنمّا هو مَوكول إلى االله الذي لا يفوته ظلُم الظالمين وتفريط المفرِّطين 

ؤمن بـاالله أنْ يبُـادر إلى الانتقـام منـه ، فـإنّ االله أعظـم منـه نقمـةً وأشـدّ  فلا ينبغي للمسـلم المـ
أخذاً ، وهذا الحُكم  ذيبي أخلاقي ، وهو لا ينُافي الأمْر بالقتال للدعوة إلى الإسلام أو لأمـرٍ 

  .آخَر ، سواء أكان نزول هذه الآية قبل نزول آية السيف ، أمْ كان بعده 
 * **  

ــا (  - ٣٢ ذاَ أثَْخَنْتُمُــوهُم  فَشُــدُّوا الْوَثــَاق  فإَِمَّ ب  الرِّقــَاب  حَــتىَّ إِ وا فَضَــرْ ذاَ لَقِيــتُم  الَّــذِين  كَفَــرُ فــَإِ
  . ٤:  ٤٧ )مَنّا  بَـعْد  وَإِمَّا فِدَاء  

فــذهبتْ جماعــة إلى أنّ هــذه الآيــة منســوخة بآيــة الســيف ، وذهــب آخَــرون إلى أّ ــا ناسِــخة 
  . )١(لها 

ق   ــك يحتــاج إلى مزيــد مِــن البَسْــط في  :والحــ ق ذل ــ أّ ــا ليســت ناســخة ولا منســوخة ، وتحقي
  .الكلام 

  :أحكام الكافر المقاتل 
لـَه : المعروف بين الشيعة الإمامية  أنّ الكافر المقاتل يجـب قتْلـه مـا لم يُسـلِم ، ولا يسـقط قتـْ

كــافرون عــن القتــال لكَثــرة القتْــل فــيهم ، بالأسْــر قبــل أنْ يــُثخن المســلمون الكــافرين ، ويعجَــز ال
وإذا أسْلَم ارتفع موضوع القتْل ، وهـو الكـافر ، وأمّـا الأسْـر بعـد الإثخـان فيَسـقط فيـه القتْـل ، 

ب الرقاب    .فإن  الآية قد جعَلت  الإثخان غاية  لوجوب ضَرْ
_______________________  

    . ٢٢٠ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
  



٣٦٣ 

أنّ الحُكــم يســقط عنــد حصــول غايتــه ، ويتخــيرّ وليُّ الأمْــر في تلــك الحــال : لواضــح ومِــن ا
َــنّ عليــه مِــن غــير فِــداء ، مِــن غــير فَـــرْقٍ في ذلــك بــين 

بــين اســترقاق الأســير ، وبــين مفاداتــه ، والم
ُشركِ وغيره مِن فِرَق الكفّار ، وقـد ادُّعـيَ الإجمـاع علـى مـا ذكرنـاه مِـن الأحكـام ، والمخـالِ 

ف الم
  ) .وسيظهر ذلك فيما بعد إن  شاء االله تعالى ( فيها شاذٌّ لا يعُبأ بخِلافه ، 

وهـذا الـذي ذكــروه يوافـق ظـاهر الآيــة الكريمـة مِـن جميــع الجهـات ، إذا كـان شــدّ الوَثـاق هــو 
هو عَزْله عـن الاسـتقلال ، مـا لم يمُـَنّ عليـه أو يفُـاد : الاسترقاق ، باعتبار أنّ معنى شدّ الوَثاق 

فـــاداة  ،
ُ
ترقاق ، فـــلا بــدّ مِـــن إضــافة الاســـترقاق إلى الم وأمّــا إذا لم يكـــن شــدّ الوَثـــاق بمعــنى الاســـ

نّ ؛ للعِلم بجوازه مِن أدلةٍّ أخرى ، فيكون ذلك تقييداً لإطلاق الآية بالدليل 
َ
  .والم

وقــد ورَدتْ الأحكــام المــذكورة فيمــا رَواه الكُليــني ، والشــيخ الطوســي بإســنادهم عــن طلحــة 
  :قال ) عليه السلام ( زيد عن أبي عبد االله  بن

ـــت الحـــرب قائمـــة  لم تضـــع : إن  للحـــرب حُكمَـــين : سمعتُـــه يقـــول كـــان أبي يقـــول (  إذا كان
أوزارها ، ولم يـُثخن أهلهـا ، فكـلّ أسـير أُخِـذ في تلـك الحـال ، فـإنّ الإمـام فيـه بالخيـار إنْ شـاء 

خلاف بغير حسْم ، وتركَه يتشحّط في دمِـه حـتىّ ضرَب عُنقَه ، وإنْ شاء قطَع يده ورجِْله مِن 
  :يموت ، وهو قول االله تعالى 

و  يُصَــلَّب  (  ن  يُـقَتـَّلــُوا أَ ض  فَسَــادا  أَ رْ ن  في  الأَ َ  يحَُــاربِوُن  اللَّــه  وَرَسُــولَه  وَيَسْــعَوْ ذيِ ُ  الَّــ زاَ جـَـ نمَّـَـ   و  إِ وا أَ
ـلاف   رْجُلُهـُـم  مـِـن  خِـ ُــم  في   تُـقَطَّــع  أيَـْـدِيهِم  وأََ ولهََ نْـيَ   دُّ لــ ٌ   ِ ا خِزـْـ   ْ لهـَُـ كَ  ذلَ ِـ ضِ  ر  لأَ نَ ا م ِـ و ا  فَــ وْ يُـنْـ أ 

  . ٣٣:  ٥  )الآخِرَة  عَذَاب  عَظِيم  
  ألا ترى أنهّ التخيير الذي خيرّ االله الإمام على شيء واحد وهو الكُفر ، وليس

  



٣٦٤ 

ت لجعفــر بــن محمّــد  و   ( :الله تعــالى قــول ا) عليــه الســلام ( هــو علــى أشــياء مختلفــة ، فقلــ أَ
ض   رْ فَوْا مِن  الأَ ، قال ذلك الطلَب أنْ يطلبَه الخيَْل حتىّ يهرب ، فـإنْ أخذَتـْه الخيَـل حُكِـم  ) يُـنـْ

ببعض الأحكام الـتي وضـعت ذلـك ، والحُكـم الآخَـر إذا وضـعَت الحـرب أوزارهـا وأثُخـن أهلُهـا 
مام فيه بالخيـار ، إنْ شـاء االله مَـنَّ ، فكلّ أسير أُخِذ على تلك الحال ، وكان في أيديهم ، فالإ

  . )١() عليهم فأرسَلَهم ، وإنْ شاء فاداهم أنفسهم ، وإنْ شاء استعبدهم فصاروا عبيداً 
الضـحاك وعطـاء ، وصـرحّ الحسَــن : ووافقـت علـى سـقوط القتـْل عـن الأســير بعـد الإثخـان 
  . )٢(ق  بذلك ، وأنّ الإمام بالخيار إمّا أنْ يمنُّ أو يفُادي أو يَسترِ 

لا نسْــخ في الآيــة الكريمــة ، غايــة الأمــر أنّ القتْــل يخــتصّ بمـَـورد ، ويخــتصّ  وعلــى مــا ذكرنــاه فــ
عدم القتْل بمـَورد آخَـر ، مِـن غـير فَــرْق بـين أنْ تكـون آيـة السـيف متقدّمـة في النـزول علـى هـذه 

  .الآية ، وبين أنْ تكون متأخِّرة عنها 
أّ ـــم روَوا : نسَـــب إلى أصـــحابنا  -في هـــذا المقـــام  -أن  الشـــيخ الطوســـي  : ومِـــن الغريـــب 

  .تخيير الإمام في الأسير بعد الإثخان بين القتْل ، وبين ما ذكُر مِن الأمور 
واه أصحابنا أن  الأسير إن  أُخذ قبل انقضاء الحرب والقتال : ( قال  بـأن تكـون  -والذي رَ

يقــتلَهم ، أو يقطــع أيــديهَم وأرجلَهــم مِــن فالإمــام مخــير  بــين أن   -الحــرب قائمــة ، والقتــال بــاقٍ 
ـــنّ ولا الفـــداء ، وإنْ كـــان أُخـــذ بعـــد وضـــع الحـــرب 

َ
خـــلاف ويـــتركهم حـــتىّ ينزفِـــوا ، ولـــيس لـــه الم

فـاداة إمـّا بالمـال أو الـنفْس  -الإمام  -أوزارها ، وانقضاء الحرب والقتال كان 
ُ
َـن  والم

مخيرّا  بين الم
ب الرقاب  -، وبين الاسترقاق  ، مـع أنـّه  )٣(وتبِعَه على ذلك الطبرسـي في تفسـيره ) .  -وضَرْ

  .لم ترِد في ذلك رواية أصلا  
 _______________________  

  . ٢٣ص   ٩ج   الوافي) ١(
  . ٢٢١ص   ، ونقَله النحّاس في الناسخ والمنسوخ عن عطاء ٢٢٨،  ٢٢٧ص   ١٦ج   القرطبي) ٢(
  . ط النجف   ٢٩١ص   ٩ج   تفسير التبيان) ٣(

  



٣٦٥ 

كـل  أسـير يؤخـذ بعـد أن  تضـع : (  )١(وقد نص  الشيخ الطوسـي بنفسـه في كتـاب المبسـوط 
الحـرب أوزارهــا ، فإنـّـه يكــون الإمــام مخــيرّاً فيــه بـين أنْ يمـُـنّ عليــه فيُطلِقُــه ، وبــين أنْ يســترقهّ وبــين 

: ار على ذلك ، وقد ادّعى الإجماع والأخب) أنْ يفُاديه ، وليس له قتْله على ما رَواه أصحابنا 
  . في المسألة السابعة عشرة مِن كتاب الفيء ، وقِسْمة الغنائم مِن كتاب الخِلاف 

في ) المنتهـــى والتـــذكرة ( ومِـــن الـــذين ادّعـــوا الإجمـــاع علـــى ذلـــك صـــريحا  العلامّـــة في كتـــابي  
  . أحكام الأُسارى مِن كتاب الجهاد 

ب الرقــاب ( أن  كلمــة : وفي ظــني   هْو القلــم ، ) التبيــان ( في عبــارة ) ضَــرْ ت مِــن سَــ إنمّــا كانــ
  .وقد جرى عليه الطبرسي مِن غير مراجعة 

  .هذا هو مذهب علماء الشيعة الإمامية ، والضحاك ، وعطاء ، والحسَن 
  :آراء أخرى حَول الآية 

  : وأمّا بقيّة علماء أهل السُنّة ، فقد ذهبوا إلى أقوال 
، ) في المشــــركين ، ثمّ نُسِــــخت بآيــــات الســــيف إن  الآيــــة نزلــــت  : ( مــــنهم مَــــن قــــال  - ١

نُسِـــب ذلـــك إلى قتـــادة ، والضـــحاك ، والســـدي، وابـــن جـــريح ، وابـــن عبّـــاس ، وإلى كثـــير مِـــن 
نّ عليـه بإطلاقـه : ( الكوفيّين ، فقالوا 

َ
لُه ، ولا تجوز مُفاداته ، ولا الم شركِ يجب قتـْ

ُ
إنّ الأسير الم

 ()٢( .  
  :ويرُدُّه 

خ علـى هــذا القـول ، فـإنّ نِسـبة هـذه الآيــة إلى آيـات السـيف نِسـبةَ المقيــّد أنـّه لا وجـْه للنسـْ
طلَق ، سواء أكانت متقدّمة عليها في النزول أمْ كانت متأخّرة

ُ
  إلى الم

 _______________________  
  .المبسوط كتاب الجهاد ، فصل في أصناف الكفّار وكيفية قتالهم ) ١(
    . ٢٢٧ص   ١٦ج   تفسير القرطبي) ٢(

  



٣٦٦ 

أنّ العـامّ المتـأخّر لا يكـون ناسـخاً للخـاصّ المتقـدّم ،  -فيمـا سـبَق  -وقد أوضحنا . عنها 
طلَق إذا سبَقه المقيّد 

ُ
  .؟  )١(فكيف بالم

إنّ الآية نزلت في الكفّـار جميعـاً ، فنُسِـخت في خصـوص المشـركِ : ( ومنهم مَن قال  - ٢
  . )٢(قتادة ، ومجاهد، والحَكم ، وهو المشهور مِن مذهب أبي حنيفة : ك إلى ، نُسِب ذل) 

  :ويرُدّه 
إنّ ذلــك موقــوفٌ علــى أنْ تكــون آيــات  أنّ هــذا القــول واضــح الــبطلان كــالقول الســابق ، فــ
السيف متأخّرة في النزول عن هذه الآية، ولا يمكـن للقائـل بالنسْـخ إثبـات ذلـك ، ولا سَـنَد لـه 

  .بخبر الواحد ، وقد أوضحنا أنّ خبر الواحد لا يثبُت به النسْخ إجماعاً  غير التمسّك
ــى كَــون آيــات الســيف ناســخة لهــا ؛ ليصــحّ القــول  ــك ، فــلا دليــل عل ولــو فرضــنا ثبــوت ذل

لإجمــاع الأمّــة علــى أن  هــذه : المــذكور ، بــل تكــون هــذه الآيــة مقيِّــدة لآيــات الســيف ؛ وذلــك 
ا مختصّة  م ، وعلى ذلك كانت الآيـة المباركَـة قرينـة علـى تقييـد الآية قد شملَت المشركين أو أ ّ 

طلق لا يصلُح أن  يكون ناسخا  للمقيّد 
ُ
  .آيات السيف ؛ لِما أشرنا إليه آنفا  مِن أن  الم

وإذا أغمَضنا عن ذلك كانت هذه الآية الكريمـة معارضِـة لآيـات السـيف بـالعموم مـِن وجـْه 
  .الأسير بعد الإثخان ، ولا مجال للالتزام بالنسْخ فيه  ، ومورد الاجتماع هو المشركِ

ـــك إلى الضـــحاك ) إن  الآيـــة ناسِـــخة لآيـــة الســـيف : ( ومـــنهم مَـــن قـــال  - ٣ ، نُسِـــب ذل
  . )٣(  وغيره

  :ويرُدّه 
 _______________________  

  ) .أجوَد التقريرات ( قد فصّلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص مِن كتابنا ) ١(
  . ٢٢٧ص   ١٦ج   تفسير القرطبي) ٢(
  . نفس المصدر ) ٣(
  ) ٢٤ -البيان (

  



٣٦٧ 

أنّ هــذا القــول ، يتوقــّف علــى إثبــات تــأخّر هــذه الآيــة في النــزول عــن آيــات الســيف ، ولا 
م  -يمكـن هـذا القائـل إثبـات ذلـك ، علـى أنـّا قـد أوضـحنا  أنـّه لا موجِـب للالتــزام  -فيمـا تقـدّ

  .ية في النزول عن آيات السيف ، أمْ تقدّمت عليها بالنسْخ ، تأخّرت الآ
َـن  : ( ومنهم مَن قال  - ٤

فـاداة والم
ُ
إن  الإمام مخير  في كل  حـال بـين القتـْل والاسـترقاق والم

مــنهم ابــن عمَــر ، والحسَــن ، وعطــاء ، : ، رَواه أبــو طلحــة عــن ابــن عبـّـاس ، واختــاره كثــير ) 
  .ريّ ، والأوزاعي ، وأبي عبيد ، وغيرهم وهو مذهب مالِك ، والشافعيّ ، والثو 

وهــذا : ( ، قــال النحّــاس بعــدما ذكَــر هــذا القــول  )١(وعلــى هــذا القــول فــلا نسْــخ في الآيــة 
علـــى أنّ الآيتَـــين محُكَمَتـــان معمـــولٌ  مـــا ، وهـــو قـــولٌ حسَـــن ؛ لأنّ النسْـــخ إنمّـــا يكـــون بشـــيء 

وهذا القول يرُوى عـن . . في القول بالنسْخ قاطِع ، فأمّا إذا أمكَن العمل بالآيتين ، فلا معنى 
  . )٢() أهل المدينة ، والشافعيّ ، وأبي عبيد 

  :ويرُدّه 
أنّ هـــذا القـــول وإنْ لم يســـتلزم نسْـــخاً في الآيـــة ، إلاّ أنـّــه باطـــل أيضـــاً ؛ لأنّ الآيـــة الكريمـــة 

نّ والفِداء إنمّا هما بعـد الإثخـان ، فـالقول بثبـو م 
َ
قـول  بخـِلاف  -قبـل ذلـك  -صريحة في أنّ الم

القـــرآن ، والأمْـــر بالقتْـــل في الآيـــة مغـــيىًّ بالإثخـــان ، فـــالقول بثبـــوت القتْـــل بعـــده قـــول بخـــلاف 
  .القرآن أيضاً ، وقد سمعت أنّ آيات السيف مقيَّدة  ذه الآية 

ل) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وأمّا ما استُدِلّ بـه علـى هـذا القـول ، مِـن أنّ النـبيّ   قـتََ◌
ض صـحّتها  -بعض الأُسارى وفادى بعضـاً ، ومَـنّ علـى آخَـرين ، فهـذه الروايـة  لا  -علـى فـرْ

  دلالة لها على التخيير بين القتْل وغيره ؛ لجواز أنْ يكون قتْله للأسير قبل الإثخان ،
 _______________________  

  . ٢٢٨ص   ١٦ج   تفسير القرطبي) ١(
    . ٢٢١ص   الناسخ والمنسوخ) ٢(

  



٣٦٨ 

علــى تقــدير  -وفـداؤه ومَنــّه في الأُسَـراء بعــده ، وأمّــا مـا رُويَ مِــن فِعـل أبي بكــر وعُمَــر فهـو 
  .لا حُجّية فيه ؛ لترُفَع اليد به عن ظاهر الكتاب العزيز  -ثبوته 

* * *  
وم  (  - ٣٣   . ١٩:  ٥١ )وَفي  أمَْواَلهِِم  حَقٌّ للِسَّائِل  واَلْمَحْرُ

* * *  
وم  .  ٢٤:  ٧٠في  أمَْواَلهِِم  حَقٌّ مَعْلُوم   واَلَّذِين  (  - ٣٤   .)  ٢٥:  ٧٠ للِسَّائِل  واَلْمَحْرُ

أن  الحـق  : ووجـْه الاخـتلاف في ذلـك . فقد وقـَع الاخـتلاف في نسـْخ الآيتـَين وإحْكامهمـا 
المعلــوم الــذي أمَــرتْ الآيتــان بــه قــد يكــون هــو الزكــاة المفروضــة ، وقــد يكــون فرْضــاً ماليــاً آخَــر 

ق  واجبــا  . هــا ، وقــد يكــون حقّــاً غــير الزكــاة ، ولكنّــه منــدوبٌ ولــيس بمفــروض غير  إن  كــان الحــ فــ
ث إنّ الزكــاة نسَــخَت كــلَّ  ماليــاً غــير الزكــاة ، فالآيتــان الكريمتــان منســوختان لا محالــة ، مِــن حيــ

المعلوم هـو وإن  كان الحق  . صدَقةٍ واجبةٍ في القرآن ، وقد اختار هذا الوجْه جماعة مِن العلماء 
  .الزكاة نفسها ، أو كان حقّاً مستحبّاً غير مفروض، فالآيتان محُكَمتان بلا ريَب 

ق  يقتضــي اختيــار الوجْــه الأخــير ، وأنّ الحــقّ المعلــوم شــيءٌ غــير الزكــاة ، وهــو أمْــرٌ : والتحقيــ
ب إليـه الشَــرع  رة فقـد استفاضــت النصـوص مِــن الطـريقَين بــأن  الصـدَقة الواجبــة منحصــ. قـد نــدَ

  .بيان المراد مِن هذا الحق  المعلوم ) عليهم السلام ( بالزكاة ، وقد ورَد عن أهل البيت 
  :روى الشيخ الكُليني بإسناده عن أبي بصير قال 

ومعَنـا بعـض أصـحاب الأمـوال ، فـذكروا الزكـاة ، ) عليـه السـلام ( كنّا عنـد أبي عبـد االله ( 
الزكاة ليس يحُمَدُ  ا صاحبها ، وإنمّا هو شيءٌ ظـاهر إن  ) : عليه السلام ( فقال أبو عبد االله 

،  
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ـــه وسمُِّـــيَ  ـــا مســـلماً ، ولـــو لم يؤدِّهـــا لم تقُبـــل صـــلاته ، وإنّ علـــيكم في  إنمّـــا حُقِـــن  ـــا دَمُ
سـبحان : أصـلحك االله ومـا علينـا في أموالنـا غـير الزكـاة ؟ فقـال : فقلـت . أموالكم غير الزكـاة 

فمـــاذا الحـــق  : قلـــت : ؟ قـــال . . . والـــذين في أمـــوالهم : ل في كتابـــه أمـــا تســـمع االله يقـــو ! االله 
هـــو واالله الشـــيء يعْلَمـــه الرجُـــل في مالــِـه يعُطيـــه في اليـــوم ، أو في : المعلـــوم الـــذي علينـــا ؟ قـــال 

  ) .الجُمُعة ، أو الشهر قلّ أو كَثُر غير أنهّ يدوم عليه 
في قــول االله ) عليــه السـلام ( د االله وروى أيضـا  بإسـناده عــن إسماعيـل بــن جـابر عــن أبي عبـ

  :تعالى 
هـو الرجـُل يؤتيـه االله الثـَروة مـِن المـال : أهـو سـوى الزكـاة ؟ فقـال . . . والذين في أموالهم ( 

، فيُخرجِ منه الألف ، والألفين ، والثلاثة آلاف ، والأقل والأكثر فيصِل به رحمَِه ، ويحْتمِل به 
  . )١() عليهما السلام ( مِن الروايات عن الصادقَين وغير ذلك ) . الكَلَّ عن قومِه 

  :وروى البيهقي في شُعَب الإيمان ، بإسناده عن غزوان بن أبي حاتم قال 
يا أبـا ذر  مـا : بيَنا أبو ذرّ عند باب عثمان لم يؤذَن له إذ مرَّ به رجُل مِن قريش ، فقال ( 

يا أمـير المـؤمنين مـا : فدخل الرجُل ، فقال يأبى هؤلاء أنْ يأذنوا لي ، : يجُلسك هاهنا ؟ فقال 
ــؤذَن لــه ؟ فــأمَر ، فــأذُِن لــه ، فجــاء حــتىّ جلــس ناحيــة القــوم  . . بــالُ أبي ذرّ علــى البــاب لا ي

دِّي  زكاتـُه هـل يخشـى علـى صـاحبه فيـه : فقال عثمان لكَعْب  يا أبـا إسـحاق أرأيـت المـال إذا أُ
يـــا ابـــن : فضـــرَب  ـــا بـــين أذُُنيَ كعْـــب ، ثمّ قـــال لا ، فقـــام أبـــو ذرّ ومعـــه عصـــا : تبَِعـــة ؟ قـــال 

  .اليهوديةّ ، أنت تزعُم أنهّ ليس حقٌّ في مالهِ إذا أدّى الزكاة 
  :واالله تعالى يقول 

  . ٩:  ٥٩ )وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ ِ ِمْ خَصَاصَةٌ ( 
 _______________________  

    . ٥٢ص   ٦ج   وم وما قبلهباب الحق  المعل  الوافي) ١(
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  :واالله تعالى يقول 
  . ٨:  ٧٦ )وَيطُْعِمُون  الطَّعَام  عَلَى حُبِّه  مِسْكِينا  وَيتَِيما  وَأَسِيرا  ( 

  :واالله تعالى يقول 
وم  .  ٧٤:  ٧ واَلَّذِين  في  أمَْواَلهِِم  حَقٌّ مَعْلُوم  (    . ) ٧٥:  للِسَّائِل  واَلْمَحْرُ

  . )١( . . )نحْو هذا مِن القرآن  فجَعل يذكُر
  :وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عبّاس 

أنّ الحقّ المعلوم سوى الصدَقة يصِل  ـا رحمِـاً ، أو يقُـري  ـا ضـيفاً ، أو يحْمِـل  ـا كَـلا  ، ( 
  . )٢() أو يعُين  ا محروماً 

  .خ في الآية المباركَة وتبِع ابن عبّاس على ذلك جمُلة مِن المفسّرين ، وعلى هذا ، فلا نسْ 
* * *  

ــواَكُم  صـَـدَقَة  ذَلِــك  (  - ٣٥ ْ  نجَْ يدـََـ  َ ين  بــَـ دِّمُ ا  قـَـ لَ فَـ سـُـ  مُ الرَّ جَيتْ  ذ ا نـَـا مَنـُـ ا إِ نَ آ ذِ  لَّــ ا ا ه َـ ا أيَُّـ ي َـ
نَّ اللَّه  غَفُور  رَحِيم   وا فإَِ ْ  لمَ  تجَِدُ ُ  فإَِ هَ طْ وَأَ   ْ كُ ٌ  لَ يْـ   . ١٢:  ٥٨ )خَ

_______________ ________  
  . ٣١٠ص   ٣ج   كنز العمّال) ١(
  .  ٥٠ص   ٢٩ج   تفسير القرطبي) ٢(
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  :فقد ذهب أكثر العلماء إلى نسْخها بقوله تعالى 
ْ  لمَ  تَـفْعَلـُوا وَتـَاب  اللَّـه  عَلـَيْكُم  فـَأقَِي(  فإَِـ   ٍ دَقاَ صـَ   ْ كُ واَ نجـَْ يْ  د  َ يـَ وا بـَـ ْ م  دِّ قَ نْ تُـ مْ َ  قُْ  فَ شْ مُوا أأََ

  . ١٣:  ٥٨ )لاة  وَآتُوا الزَّكَاة  وَأَطِيعُوا اللَّه  وَرَسُولَه  واَللَّه  خَبِير  بمِاَ تَـعْمَلُون  الصَّ 
( أنّ الآية المباركَة لماّ نزلتْ لم يعمـل  ـا غـيرُ علـيٍّ : فقد استفاضت الروايات مِن الطريقَين 

صـلّى االله ( مـا نـاجى الرسـول ، فكان له دينـار فباعـه بعشـرة دراهـم ، فكـان كلّ ) عليه السلام 
م درهما  حتى  ناجاه عَشر مراّت ) عليه وآله وسلّم    .قدّ

  :أحاديث العمَل بآية النجوى 
  :روى ابن بابويه بإسناده عن مكحول قال 

لقـــد عَلِـــم المســـتحفظون مِـــن ) : عليـــه الســـلام ( قـــال أمـــير المـــؤمنين علـــيُّ بـــن أبي طالـــب ( 
ــبي  محمّــد  قَبــة إلاّ قــد ) الله عليــه وآلــه وســلّم صــلّى ا( أصــحاب الن ، أنــّه لــيس فــيهم رجُــل لــه منـْ

قَبـــة لم يشـــركِني أحـــدٌ مـــنهم ، قلـــت  يـــا أمـــير المـــؤمنين : شـــركَتُه فيهـــا وفضُـــلتُه ، ولي ســـبعون منـْ
قَبـة ) : عليـه السـلام ( فأخبرني ِ نّ ، فقـال  ل منـْ : وقـال في ذلـك  -وذكَـَر السـبعين  -وإن  أوّ

ل علـــى رســـوله : لعشـــرين وأمـّـا الرابعـــة وا إذا نـــاجيتُم ، فكـــان لي دينـــار : فـــإن  االله عـــز  وجـــل  أنـــزَ
تُ رســول االله أتصـدّق قبــل ذلــك بـدرهم ، واالله مــا فعَــل  فبِعتـُه بعَشــرة دراهــم ، فكنـتُ إذا ناجَيــ

  . )١(. . ) أأشفقتُم : هذا أحدٌ غيري مِن أصحابه قبْلي ، ولا بعدي ، فأنزل االله عزّ وجلّ 
  :ن جرير بإسناده عن مجاهد قال وروى اب

  آيةٌ مِن كتاب االله لم يعمَل  ا أحدٌ قبلي ولا يعمل: قال عليٌّ رضي االله عنه ( 
 _______________________  

  .  ١٠٩٩ص   ٢ج   تفسير البرهان) ١(
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(  ــا أحــدٌ بعــدي ، كــان عنــدي دينــار فصــرّفتُه بعَشــرة دراهــم ، فكنــتُ إذا جئــتُ إلى النــبيّ 
إذا : تصـدّقتُ بـدرهم ، فنُسِـخت ، فلـم يعمـل  ـا أحـدٌ قبلـي ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه 

  . )١() ناجَيتُم 
 حـاتم ، وابـن وأخرج عبد الرزاّق ، وعبد بن حميد ، وابن المنـذر ، وابـن أبي: قال الشوكاني 

ب  -مردويــه عنــه  مــا عَمِــل  ــا أحــدٌ غــيري حــتىّ نُسِــخت ، ومــا  : ( قــال  -علــي  بــن أبي طالــ
  ) .كانت إلا  ساعة يعني آية النجوى 

وأخرج سعيد بن منصور ، وابـن راهويـه ، وابـن أبي شـيبة ، وعبـد بـن حميـد ، وابـن المنـذر ، 
  :عنه أيضا  قال وابن أبي حاتم ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه 

إنّ في كتــاب االله لآيــة مــا عَمِــل  ــا أحــدٌ قبلــي ، ولا يعمَــل  ــا أحــدٌ بعــدي آيــة النجــوى ( 
( كان عندي دينار فبِعتُه بعَشرة دراهـم ، فكنـت كلّمـا ناجَيـتُ رسـول االله . . . إذا ناجَيتُم  :

سخت فلم يعمَل  ـا أحـدٌ قدّمت بين يدَي نجوايَ درهماً ، ثمّ نُ ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه 
  . )٢(. . ) أأشفقتُم   :، فنزَلت 

  :وتحقيق القول في ذلك 
ي مناجـاة الرسـول : أن  الآية المباركَة دلّت على  صـلّى االله عليـه ( أن  تقديم الصدَقة بـين يـدَ

 ودلـّت علـى أن  . خير ، وتطهير للنفـوس ، والأمْـرُ بـه أمـرٌ بمـا فيـه مصـلحة العبـاد ) وآله وسلّم 
هــذا الحُكــم إنمّــا يتوجّــه علــى مَــن يجِــد مــا يتصــدّق بــه ، أمّــا مَــن لا يجــد شــيئاً ، فــإنّ االله غفــور 

  .رحيم 
ولا رَيب في أنّ ذلك مماّ يستقِلّ العقـل بحُسْـنِه ، ويحكُـم الوجـدان بصـحّته ، فـإنّ في الحُكـم 

  نبي  المذكور نفعاً للفقراء ؛ لأّ م المستحقّون للصدقات ، وفيه تخفيف عن ال
_______________________  

  . ١٥ص   ٢٨ج   تفسير الطبري) ١(
والروايات في هذا المقـام كثـيرة ، فليراجـع تفسـير البرهـان وتفسـير الطـبري وكتـب   ١٨٦ص   ٥ج   فتْح القدير) ٢(

  .  ١٧٠ص   وقد تعرّض لنقْل جملة منها شيخُنا ا لسي في ا لّد التاسع مِن البحار. الروايات 
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، فإنـّه يوجِـب قِلـّة مناجاتـه مِـن النـاس ، وإنـّه لا يقَـدِم علـى ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم  (
  .إلا  مَن كان حبُّه لمناجاة الرسول أكثر مِن حبِّه للمال  -بعد هذا الحُكم  -مناجاته 

ت  ت  دون وقــ ودلــّت الآيــة الثانيــة علــى . ولا رَيــب أيضــا  في أن  حُسْــن ذلــك لا يخــتص  بوقــ
أعْرَضـوا عـن مناجـاة الرسـول  -) عليه السـلام ( غير علي  بن أبي طالب  -عامّة المسلمين  أن  
  . إشفاقاً مِن الصدَقة ، وحِرصاً على المال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( 

  :سبب نسْخ صدَقة النجوى 
ومِن . الح العامّة ولا رَيب في أن  إعراضَهم عن المناجاة يفُوِّت عليهم كثيرا  مِن المنافع والمص

أجْل حِفظ تلك المنافع ، رفَع االله عنهم وجوب الصدَقة بين يدَي المناجـاة ؛ تقـديماً للمصـلحة 
العامّـة علـى المصــلحة الخاصّـة ، وعلـى النفْــعِ الخـاصّ بـالفقراء ، وأمَــرهم بإقامـة الصـلاة ، وإيتــاء 

  . الزكاة ، وإطاعة االله ورسوله 
تــزام بالنسْــخ ، وأنّ الحُكــم ا عــول بالآيــة الأُولى قــد نُسِــخ وعلــى ذلــك فــلا منــاص مـِـن الال

ل مِن نَسْخ الكتـاب . وارتفع بالآية الثانية  أعـني مـا كانـت الآيـة  -ويكون هذا مِن القِسم الأوّ
فنسْــخ الحُكــم   ومــع ذلــك -الناسِــخة نــاظرة  إلى انتهــاء أمَــد الحُكــم المــذكور في الآيــة المنســوخة 

تْ جَعْلــه بزمــانٍ دون المــذكور في الآيــة ا ــتي اقتضَــ لأُولى ، لــيس مِــن جهــة اختصــاص المصــلحة ال
ــع أزمِنــة حيــاة الرســول  ، إلاّ أنّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه ( زمــان ، إذ قــد عرفــتَ أّ ــا عامّــة لجمي

حِــرص الأمّــة علــى المــال ، وإشــفاقها مِــن تقــديم الصــدَقة بــين يــدَي المناجــاة ، كــان مانعــاً مِــن 
  .كم المذكور ودَوامه ، فنُسِخ الوجوب وأبُدل الحُكم بالترخيص استمرار الح  

ض    :وقد يعُترَ
ي النجوى ( أنهّ كيف جعَل االله الحُكم المذكور  ق بين يدَ ، مـع عِلمِـه منـذ ) وجوب التصدّ

ل بوقوع المانع    ! .الأزَ
  :والجواب 

  يهاً للأمّة ،تنب -كما فعلَه االله سبحانه   -أنّ في جعْل هذا الحُكم ، ثمّ نسْخِه 
  



٣٧٤ 

أن  الصحابة كلّهم آثرَوا المـال علـى : فقد ظهر لهم ولغيرهم بذلك . وإتماما  للحُجّة عليهم 
ـــب  ـــالحُكم غـــير أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طال عليـــه ( مناجـــاة الرســـول الأكـــرم ، ولم يعمَـــل ب

ك المناجـــاة وإن  لم يكـــن معصـــية الله ســـبحانه ؛ لأن  ) . الســـلام  ـــرْ المناجـــاة بنفســـها لم تكـــن وتَـ
واجبــــة ، ووجــــوب الصــــدَقة كــــان مشــــروطاً بــــالنجوى ، فــــإذا لم تحصــــل النجــــوى فــــلا وجــــوب 
للصـــدَقة ، ولا معصـــية في تـــرْك المناجـــاة ، إلاّ أنـّــه يـــدلّ علـــى أنّ مَـــن تـــرَك المناجـــاة يهـــتمّ بالمـــال 

  .أكثر مِن اهتمامه  ا 
  :حِكْمة تشريع صدَقة النجوى 

كم بعد وَضعه ظهرت حِكمـة التشـريع ، وانكشـفتْ مِنـّة االله علـى عبـاده وفي نَسْخ هذا الح  
عليـه السـلام ( ، وبانَ عدم اهتمام المسلمين بمناجاة النـبيّ الأكـرم ، وعُـرِف مقـام أمـير المـؤمنين 

  .وهذا الذي ذكرناه يقتضيه ظاهر الكتاب ، وتدلّ عليه أكثر الروايات . مِن بينهم ) 
ي النجـوى أمـرا  صـورياّ  امتحانيـا  وأمّا إذا كان الأمـْ كـأمْر إبـراهيم   -ر بتقـديم الصـدَقة بـين يـدَ

فالآية الثانية لا تكون ناسخة للآية الأُولى نسْخاً اصطلاحياً ، بل يصدُق علـى  -بذبْح ولَدِه 
  .النسْخ بالمعنى اللُغَوي : رفْع ذلك الحُكم الامتحاني 

ون الأمر امتحانياً ، لتمييز مَن آمَـن إيمانـاً حقيقيـّاً أنهّ جزَم بك  : ونقَل الرازي عن أبي مسلم 
  . )١() وهذا الكلام حسَن  ما به بأس : ( وقال الرازي . عمّن بقيَ على نفِاقه ، فلا نسْخ 

ف الدِين  إن  محمّد بن العبّاس ذكَر في تفسيره سبعين حديثا  مِن طريـق : ( وقال الشيخ شرَ
نــاجي للرســول هــو أمــير المــؤمنين الخاصّــة والعامّــة ، تتضــمّن أنّ 
ُ
دون النــاس ) عليــه الســلام ( الم

ونقلتُ مِن مؤلَّف شيخنا أبي جعفر الطوسي هذا الحديث ، ذكََره أنـّه في جـامع . . . أجمعين 
أنـّه ) عليـه السـلام ( الترمذي ، وتفسير الثعلـبي بإسـناده عـن علقمـة الأنمـاري ، يرفعـه إلى علـيٍّ 

  :قال 
_______________ ________  

  . طبْع المطبعة العامرة   ١٦٧ص   ٨ج   تفسير الرازي) ١(
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بي خفّـــــف االله عـــــن هـــــذه الأمّـــــة ؛ لأنّ االله امـــــتحن الصـــــحابة ، فتقاعســـــوا عـــــن مناجـــــاة ( 
الرسـول ، وكــان قــد احتجَــب في منزلـه مِــن مناجــاة كــلّ أحـد ، إلاّ مَــن تصــدّق بصــدَقة ، وكــان 

أنا سبب التوبة مِن االله على المسلمين حين عملت  بالآيـة  معي دينار ، فتصدّقتُ به ، فكنتُ 
  . )١( )، ولو لم يعمل  ا أحد لنزَل العذاب ؛ لامتناع الكلّ مِن العمل  ا 

إنّ هــذه الروايــة لا وجــود لهــا في النُســخة المطبوعــة مِــن جــامع الترمــذي ، ولم أظفُــر  :أقــول 
أيضــا  بتفســير الثعلــبي الــذي نقَــل عنــه في جملــة  بشــيء مِــن نُسَــخِه القديمــة المخطوطــة، ولم أظفُــر

  .مِن المؤلَّفات ، ولا أعلم بوجوده في مكان 
وكيف كان ، فلا رَيب في أنّ الحُكم المذكور لم يبـقَ إلاّ زمَنـاً يسـيراً ثمّ ارتفـع ، ولم يعمـل بـه 

حقيقيـّا  أم   ، وبـذلك ظهَـر فضـلُه ، سـواء أكـان الأمـر ) عليـه السـلام ( أحـد  غـير أمـير المـؤمنين 
  .كان امتحانيا  

  :تعصّب مكشوف 
ت  اعتـذَر الـرازي عــن تَــرْك شـيوخ الصــحابة العمـل بالآيــة المباركَـة ، إذا كـانوا قــد وجـدوا الوقــ

  :لذلك ولم يفعلوا ، فقال ما نصّه 
وذلك الإقدام على هذا العمـل ممـّا يضـيق قلـب الفقـير ، فإنـّه لا يقـدِر علـى مثلـِه فيضـيق ( 
ويوحِش قلب الغنيّ ، فإنهّ لماّ لم يفعَل الغـنيّ ذلـك ، وفعَلـه غـيرهُ صـار ذلـك الفِعـل سـبباً قلبُه ، 

للطَعْن في مَن لم يفعَل ، فهذا الفِعل لماّ كان سـبباً لحـُزن الفقـراء ووَحشـة الأغنيـاء ، لم يكـن في 
ولى ممــّا يكــون ســببا  للو   حشــة ، وأيضــاً فهــذه تركِْــه كبــير مضــرّة ؛ لأن  الــذي يكــون ســببا  للألُفــة أَ

ناجــاة ليســت مِــن الواجبــات ، ولا مِــن الطاعــات المندوبــة ، بــل قــد بيَّنــا أّ ــم إنمّــا كــانوا كُلِّفــوا 
ُ
الم

   ذه الصدَقة ليتركوا
_______________________  

    . ١١٠٠ص   ٢ج   ، وتفسير البرهان ٧٢ص   ٩ج   البحار) ١(
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المناجاة أنْ تكون متروكة ، لم يكن تركَْهـا سـبباً للطَعْـن  هذه المناجاة ، ولماّ كان الأَولى  ذه
 ()١( .  

   :تعقيب 
هــذا عُــذرهُ ، وأنــت تجــد أنـّـه تشــكيك لا ينبغــي صــدوره ممـّـن لــه أدنى معرفــة بمعــاني : أقــول 

أأشـفقتُم : ( الكَلِم ، هبْ أنّ في هذا المقام لم تردِ فيه رواية أصلاً ، أفلا يظهر مِن قوله تعـالى 
ناجاة خوفاً مِـن الفَقْـر ، أو حِرصـاً علـى المـال ؟ وأنّ االله تعـالى قـد  . . )

ُ
أنهّ عِتاب على ترْك الم

ب أنــّه ذكَــر هــذا ،  ــ ب داءٌ عُضــال ، ومِــن الغري تــاب علــيهم عــن هــذا التقصــير ، إلاّ أنّ التعصّــ
ترف قُـبيَــل ذلــك بــأن  مـِـن فوائــد هــذا التكليــف  ــ: وقــد اعــ ب  أن  يتميـّـز بــه محُــب  الآخــرة مِ ن محُــ

  ! ! .الدنيا ، فإنّ المال محَكّ الدواعي 
وأمّا أنّ الفِعـل المـذكور يكـون سـبباً لحـُزن الفقـراء ، ووَحشـة الأغنيـاء ، فيكـون تركُْـه الموجِـب 
للألُفة أوَلى ، أمّا هذا الذي ذكَره فلو صحّ ، لكان تـرْك جميـع الواجبـات الماليـّة أوَلى مِـن فِعلهـا 

بالفِعــل أمْــراً بمــا يحكُــم العقــل بأولويــّة تركِْــه ، ولــيس ببعيــد أنْ يلَتــزمِ الــرازي ، ولكــان أمْــرهُ تعــالى 
  ) . عليه السلام (  ذا ، وبما هو أدْهى منه ؛ ليُنكِر فضيلة مِن فضائل عليٍّ 

قـــال : أنْ أنقُـــل كلامـــاً لنظـــام الـــدِين النيســـابوري ، قـــال مـــا نصّـــه  -هنـــا  -ومِـــن المناسِـــب 
  :القاضي 

ي النجــوى  -هــذا (  لا يــدل  علــى فضْــلِه علــى أكــابر الصــحابة ؛  -تصــدُّق علــيٍّ بــين يــدَ
سلّمنا أن  الوقـت : لأنّ الوقت لعلّه لم يتّسِع للعمل  ذا الفرْض ، وقد قال فخر الدِين الرازي 

قد وسِـع ، إلاّ أنّ الإقـدام علـى هـذا العمـل ممـّا يضـيق قلـب الفقـير الـذي لا يجـد شـيئاً ، وينُفِّـر 
  جُل الغنيّ ، ولم يكن في تركِْه مضَرّة ؛ لأنّ الر 

_______________________  
    . ١٦٧ص   ٨ج   تفسير الرازي) ١(
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ناجـاة واجبـة 
ُ
الذي يكون سبباً للألُفة أَولى مماّ يكون سبباً للوَحشة ، وأيضاً الصـدَقة عنـد الم

ناجــاة فليســت بواجبــة ولا مندوبــة ، بــل الأَولى تــرْك الم
ُ
ت ، أمّــا الم ناجــاة ، لِمــا بينّــا مِــن أّ ــا كانــ

  ) .صلّى االله عليه وآله ( سببا  لسآمة النبي  
 -هـذا الكـلام لا يخلـو عـن تعصّـبٍ مـا ، ومِـن أيـن يلزَمُنـا أنْ نثُبـِتَ مفضـوليّة علـيّ : قلت 

صلــ    ولمِ  لا يجــوز أن  يحصــل لــه فضــيلة لم توجــد لغــيره مِــن أكــابر  -رضــي  االله عنــه  ّ  خ كــ   
  ! .ابة ؟ الصح

وي  عن ابن عُمَر    :فقد رُ
ت أحَــبّ إليَّ مِــن  -رضــي االله عنــه  -كــان لعلــيٍّ  ثــلاث لــو كانــت لي واحــدة مــنهنّ ، كانــ

وإعطــاؤه الرايــة يــوم خَيــبر ، وآيــة النجـــوى ،  -رضــي  االله عنهـــا  -تزويجــه فاطمــة : حمُــر الــنِعَم 
نقيصـة ، علـى أنـّه لم يـردِ في ] ) وآلـه[صـلّى االله عليـه ( إن  مُناجـاة النـبي  : وهل يقول مُنصـِف 

ناجــاة ، فمَــن عَمِــل بالآيــة حصــل لــه 
ُ
ناجــاة ، وإنمّــا ورَد تقــديم الصــدَقة علــى الم

ُ
الآيــة  ــيٌ عــن الم

صلّى االله عليـه ( سدُّ خِلّة بعض الفقراء ، ومِن جهة محَبّة نجوى الرسول : الفضيلة مِن جهتَين 
نـاجي مِـن ففيها القُرب منه ، وحَلّ ا] ) وآله[

ُ
لمسائل العويصـة ، وإظهـار أنّ نجَْـواه أحَـبّ إلى الم

  . )١() المال 
ي الْقُـــرْبى  واَلْيَتَـــامَى (  - ٣٦ ى فلَِلَّـــه  وَللِرَّسُـــول  وَلــِـذِ مـَـا أفَــَـاء  اللَّـــه  عَلــَـى رَسُـــولهِ  مِـــن  أَهـْـل  الْقُـــرَ

  . ٧: ٥٩)واَلْمَسَاكِين  واَبْن  السَّبِيل  
ـــادة  الفـــيء والغنيمـــة واحـــد ، وكـــان في بـــدْو : أّ ـــا منســـوخة ، وأنــّـه قـــال فقـــد نقُـــل عـــن قت

ن قاتَل عليها
َ
  الإسلام تقسيم الغنيمة على هذه الأصناف ، ولا يكون لم

 _______________________  
  .  ٢٤ص   ٢٨ج   تفسير النيسابوري  امش تفسير الطبري) ١(

  



٣٧٨ 

ـــك في ســـورة الأنفـــال ، فجَعَـــل شـــيءٌ إلاّ أنْ يكـــون مِـــن هـــذه الأصـــناف ، ثمّ نسَـــخ  االله ذل
ن حارب ، قال االله تعالى 

َ
  : )١(لهؤلاء الخمُس ، وجعَل الأربعة الأخماس لم

نَّ للَِّه  خمُُسَه  (  ء  فأََ اَ غَنِمْتُم  مِن  شَيْ   . ٤١:  ٨ )واَعْلَمُوا أنمََّ
رب يغُـاير موضـوعا  إن  مـا يغنَمـُه المسـلمون في الحـ: وقد رفَض المحقّقون هـذا القـول ، وقـالوا 

  .ما أفاء االله على رسوله بغير قتال ، فلا تنافي بين الآيتَين لتَنسَخ إحداهما الأخرى 
إنّ ما ذكَره المحقّقون بينِّ لا ينبغـي الجـِدال فيـه ، ويؤكّـده أنـّه لم ينُقَـل مِـن سـيرة النـبيّ  :أقول 

وممـّـا يبُطـل النسْــخ . ابتــَه دون ا اهـدين ، أنْ يخَـُصّ بالغنــائم نفْسَـه وقر ) صـلّى االله عليـه وآلــه ( 
، ولا أدنى مِن الشكّ في ذلـك  )٢(مِن أن  سورة الأنفال نزلت  قبـل نـزول سورة الحَشْر : ما قيل 

  .، ومماّ لا ريَب فيه أنّ الناسِخ لا بدّ مِن تأخّره عن المنسوخ 
 _______________________  

  . ٢٣١ص   الناسخ والمنسوخ للنحّاس) ١(
    . ١٤ص   ١٨ج   تفسير القرطبي) ٢(
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  البَداء في التكوين
  



٣٨١ 

مَوقـع البـَداء عنـد الشـيعة . موقف اليهود مـِن قـُدرة االله . العِلم الإلهي  الأزلي  لا ينُافى قُدرتَه 
ــداء . أقســام القضــاء الإلهــي  .  ــداء عنــد الشــيعة . ثمــرة الاعتقــاد بالبَ ث أهــل . حقيقــة البَ ــ أحادي

  .إنباء المعصومين بالحوادث المستقبَلة . الدالةّ على البَداء السُنّة 
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بمناسبة الحديث عن النسْخ في الأحكام وهو في أفُُق التشريع ، وبمناسبة أنّ النسْـخ كالبـَداء 
وهــو في أفــُـق التكــوين ، وبمناســـبة خفـــاء معــنى البَـــداء علــى كثـــير مِـــن علمــاء المســـلمين ، وأّ ـــم 

هم برُآء منه ، وأّ ـم لم يحُسـنوا في الفَهْـم ولم يحُسـنوا في النَـقْـد ، وليَـتهم إذ  نسَبوا إلى الشيعة ما
، كما تفرضه الأمانـة في النقْـل ، وكمـا تقتضـيه الحيَْطـة في الحُكـم ،  )١(لم يعرفوا تثبَّتوا أو تَوقَّفوا 

داء ، وإنْ لم والــوَرعَ في الـــدِين ، بمناســبة كـــلّ ذلــك وجَـــب أنْ نــذكر شـــيئاً في توضــيح معـــنى البــَـ
  .بمدخل التفسير  -غير هذا  -تكن له صِلة 

  :تمهيد 
لا رَيب في أنّ العالمَ بأجمْعِه تحت سلطان االله وقدرته ، وأنّ وجود أي شيء مِن الممكنات 

  .مَنوط بمشيئة االله تعالى ، فإنْ شاء أَوجَده ، وإنْ لم يشأ ، لم يوجِده 
نه قــد تعلّــق بالأشــياء كلِّهــا منــذ الأزل ، وأنّ الأشــياء ولا رَيــب أيضــا  في أن  عِلــم االله ســبحا

تــارة ) تقـدير االله ( بأجمعهـا كـان لهــا تعـينّ عِلمـي في عِلــم االله الأزَلى ، وهـذا التعــينّ يعُـبرَّ عنـه بـــ 
  تارةً أخرى ، ولكن تقدير االله وعِلمه سبحانه) قضائه ( وبـ 

_______________________  
في قِسـم  -للوقوف على اختلاق الفخر الرازي نسبة الجَهْل إلى االله على لسان الشـيعة ) ٩(انظر التعليقة رقم ) ١(

  )٢٥البيان ـ . (التعليقات 
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مكــن لا 
ُ
بالأشــياء منــذ الأزَل لا يــُزاحم ولا ينُــافي قدرتــه تعــالى عليهــا حــين إيجادهــا ، فــإنّ الم

بالاختيـار ، وقـد يعُـبرَّ عنهـا بـالإرادة ،  يزال منوطا  بتعلُّق مشيئة االله بوجـوده الـتي قـد يعُـبر  عنهـا
  .فإن  تعلّقت  المشيئة به وُجِد وإلا  لم يوجَد 

والعِلـــم الإلهـــي يتعلــّـق بالأشـــياء علـــى واقِعهـــا مِـــن الإناطـــة بالمشـــيئة الإلهيـــة ؛ لأن  انكشـــاف 
العِلـم  الشيء لا يزيد على واقِع ذلك الشيء ، فـإذا كـان الواقـع منوطـاً بمشـيئة االله تعـالى ، كـان

متعلِّقاً به على هذه الحالة ، وإلاّ لم يكن العِلم عِلماً به على وجْهِه ، وانكشافاً لـه علـى واقِعـه 
أن  الأشـــياء جميعهـــا كانـــت متعيّنـــة في العِلـــم : فمعـــنى تقـــدير االله تعـــالى للأشـــياء وقضـــائه  ـــا . 

ـــق علـــى أنْ  ـــق المشـــيئة  ـــا ،  الإلهـــي منـــذ الأزَل ، علـــى مـــا هـــي عليـــه مِـــن أنّ وجودهـــا معلّ تتعلّ
حسَب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف ، والتي يحُيط  ـا العِلـم الإلهـي 

.  
  :مَوقف اليهود مِن قُدرة االله 

أنّ قلـَـــم التقــــدير والقضــــاء حينمــــا جــــرى علــــى الأشــــياء في الأزَل ، : وذهبــــت اليهــــود إلى 
يـَد  االله مغلولـة عـن القـبْض والبسـْط : ن أجْل ذلك قـالوا وم  . استحال أن  تتعلّق المشيئة بخلافه 

 -، ومِن الغريـب أّ ـم  )١(والأخْذ والإعطاء ، فقد جرى فيها قلَم التقدير ولا يمُكن فيه التغيير 
التزمـــوا بسَـــلْب القُـــدرة عـــن االله ، ولم يلتزمـــوا بسَـــلْب القُـــدرة عـــن العَبْـــد ، مـــع أنّ  -قـــاتَـلَهم االله 
لَيهما واحد ، فقـد تعلـّق العِلـم الأزلي بأفعـال االله تعـالى ، وبأفعـال العبيـد علـى حـدٍّ الملاِك في ك  

  . سَواء 
  :مَوقِع البَداء عند الشيعة 

ثمّ إنّ البـَداء الـذي تقـول بـه الشــيعة الإماميـة ، إنمّـا يقـع في القضــاء غـير المحتـوم ، أمّـا المحتــوم 
المشـــيئة بمـــا تعلَّـــق بـــه القضـــاء ، وتوضـــيح ذلـــك أنّ  منـــه فـــلا يتَخلَّـــف ، ولا بـــدّ مِـــن أنْ تتعلَّـــق

  :القضاء على ثلاثة أقسام 
_______________________  

    .في قِسم التعليقات  -لمعرفة بعض الأخبار الدالةّ على مشيئة االله تعالى ) ١٠(انظُر التعليقة رقم ) ١(
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  :أقسام القضاء الإلهي 
ل  ليــه أحــداً مِــن خلْقِــه ، والعِلــم المخــزون الــذي اســتأثرَ بــه قضــاء االله الــذي لم يُطْلِــع ع :الأوّ

لنفســـه ، ولا ريَـــب في أنّ البَـــداء لا يقـــع في هـــذا القِســـم ، بـــل وَرَد في روايـــات كثـــيرة عـــن أهـــل 
  .أن  البَداء إنمّا ينشأ مِن هذا العِلم ) : عليهم السلام ( البيت 

وى الشــيخ الصــدوق في  ( بــن محمّــد النــوفلي ، أنّ الرضــا بإســناده عــن الحســن ) العيــون ( رَ
وَيـت  عـن أبي عـن أبي عبـد االله : ( قال لسليمان المروزي ) عليه السلام  أنـّه ) عليـه السـلام ( رَ

عِلماً مخزوناً مكنوناً لا يعلَمُه إلاّ هـو مِـن ذلـك يكـون البـَداء ، : إن  الله عز  وجل  عِلْمَين : قال 
  . )١(. . . ) فالعلماء مِن أهل بيت نبيِّك يعْلَمونه وعِلماً علَّمَه ملائكتَه ورُسُلَه ، 

، بإســناده عــن أبي بصــير ) بصــائر الــدرجات ( وروى الشــيخ محمّــد بــن الحســن الصــفّار في 
  :قال ) عليه السلام ( عن أبي عبد االله 

ــداء ، وعِلــمٌ : إن  الله عِلْمَــين (  ــك يكــون البَ عِلــمٌ مكنــون مخــزون لا يعلمُــه إلاّ هــو ، مِــن ذل
  . )٢( )علَّمَه ملائكتَه ورُسُلَه وأنبياءه ، ونحن نعلَمُه 

قضـــاء االله الـــذي أخـــبر نبيَّـــه وملائكتـَــه بأنـّــه ســـيقع حتمـــاً ، ولا رَيـــب في أنّ هـــذا  :الثـــاني 
  .القِسم أيضاً لا يقع فيه البَداء ، وإنْ افترقََ عن القِسم الأوّل ، بأنّ البَداء لا ينشأ منه 

  :عن الصدوق  -في الرواية المتقدّمة  -لسليمان المروزي ) السلام عليه ( قال الرضا 
  العِلم عِلمان ، فعِلمٌ علَّمه االله ملائكتَه ورُسُلَه ،: كان يقول ) عليه السلام ( إن  عليّا  ( 

_______________________  
  ٢ج   باب البَداء والنسْخ  في ذِكر مجلس الرضا مع سليمان المروزي ، والبحار ١٣باب   عيون أخبار الرضا) ١(

  .ط كمباني   ١٣٢ص
لا  عـــن البحـــار) ٢( ط كمبـــاني ، ورواه الشـــيخ الكُليـــني عـــن أبي بصـــير   ١٣٦ص   ٢ج   بـــاب البَـــداء والنسْـــخ  نقـــ

  . ١١٣ص   ١ج   أيضاً ، الوافي باب البداء
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وعِلــم  . ولا رُســله  فمــا علَّمــه ملائكتَــه ورُسُــلَه فإنــّه يكــون ، ولا يُكــذِّب نفسَــه ولا ملائكتــه
عنده مخزون لم يطُلِع عليه أحداً مِن خلْقِه ، يقُدِّم منه ما يشـاء ، ويـؤخِّر مـا يشـاء ، ويمْحـو مـا 

  . )١( )يشاء ويثُبِت ما يشاء 
  :يقول ) عليه السلام ( سمعت أبا جعفر : وروى العياشي عن الفضيل ، قال 

م منهـا مـا مِن الأمور أمُورٌ محتومة جائية لا محالة ، (  ومِن الأمور أمُور  موقوفة عنـد االله يقُـدّ
فأمّا مـا  -يعني الموقوفة  -يشاء ، ويمحو ما يشاء ويثُبِت ما يشاء ، لم يطُْلِع على ذلك أحداً 

  . )٢() جاءت به الرُسُل فهي كائنة لا يُكذِّب نفسَه ، ولا نبيَّه ، ولا ملائكته 
وملائكتـَه بوقوعـه في الخـارج ، إلاّ أنـّه موقـوفٌ علـى أنْ قضاء االله الذي أخـبر  نبيَّـه  :الثالث 

  : وهذا القِسم هو الذي يقع فيه البَداء . لا تتعلّق مشيئة االله بخلافه 
مُّ الْكِتـَاب  (   للَِّـه  الأَمـْر  مـِن  قَـبـْل  وَمـِن  بَـعـْد  .  ٣٩:  ١٣ يمَْحُوا اللَّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبـِت  وَعِنـْدَه  أُ
٤:  ٣٠ ( .  

  :وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة منها هذه 
عليـه ( عـن عبـد االله بـن مسـكان عـن أبي عبـد االله ) تفسير علـي  بـن إبـراهيم ( ما في  - ١

نزلــــت الملائكــــة والــــروح والكتَبــــة إلى سمــــاء الــــدنيا ،   إذا كــــان ليلــــة القَــــدْر،: ( قــــال ) الســــلام 
سَنة ، فإذا أراد االله أنْ يقُدّم شـيئاً أو يـؤخّره ، فيكتُبون ما يكون مِن قضاء االله تعالى في تلك ال

وكـل  شـيء هـو : قلـت  . أو ينُقِص شيئاً ، أمَر الملَك أنْ يمحو ما يشاء ، ثمّ أثبَت الـذي أراده 
  :قلت . نعَم : عند االله مُثبَت في كتاب ؟ قال 

_______________________  
ني عــن الفُضَــيل بــن يســار عــن أبي جعفــر ، ورواه الشــيخ ا  ١٣بــاب   عيــون أخبــار الرضــا) ١(   الــوافي  )ع ( لكُليــ

  . ١١٣ص   ١باب البَداء ج 
  . ط كمباني   ١٣٣ص   ٢ج   باب البَداء والنسْخ: نقلا  عن البحار ) ٢(
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 )سبحان االله ، ثمّ يحُدِث االله أيضاً ما يشـاء تبـارك وتعـالى : فأيُّ شيء  يكون بعده ؟ قال 
)١( .  

ه أيضــــا  عــــن عبــــد االله بــــن مســــكان عــــن أبي جعفــــر وأبي عبــــد االله وأبي مــــا في تفســــير  - ٢
  :، في تفسير قوله تعالى ) ع ( الحسن 
ق  كُلُّ أمَْر  حَكِيم  (    . ٤:  ٤٤ )فيِهَا يُـفْرَ
ر االله كلّ أمْرٍ مِن الحقّ ومِن الباطل ، وما يكـون في تلـك السـنة ، ولـه فيـه البـَداء  ( أي يقُدِّ

م. والمشيئة  ما يشاء ويؤخّر ما يشـاء مِـن الآجـال والأرزاق والبلايـا والأعـراض والأمـراض ،  يقدِّ
  . )٢(. . ) ويزيد فيها ما يشاء وينُقص ما يشاء 

لـولا آيـة : ( أنـّه قـال ) عليـه السـلام ( عـن أمـير المـؤمنين ) الاحتجاج ( ما في كتاب  - ٣
برتكم بمــا كـــان ، وبمــا يكــون ، وبمــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة ، وهــي هــذه   في كتــاب االله ، لأخــ

  . )٣()  . . . يمَْحُوا اللَّه   :الآية 
عليـه السـلام ( وروى الصدوق في الأمالي والتوحيـد بإسـناده عـن الأصـبغ عـن أمـير المـؤمنين 

  .مِثـْلَه ) 
كــان : ( قــال ) عليــه الســلام ( عــن زرارة عــن أبي جعفــر ) تفســير العياشــي ( مــا في  - ٤

لــولا آيــة في كتــاب االله لحــدّثتُكم بمــا يكــون إلى يــوم : يقــول ) عليــه الســلام ( علــي  بــن الحســين 
  . )٤()  . . . يمَْحُوا اللَّه   :قَول االله : أيةّ آيـة ؟ قـال : فقلت . القيامة 
  قال: قال ) عليه السلام ( عن البزنطي عن الرضا ) قرُب الإسناد ( ما في  - ٥

 _______________________  
  .ط كمباني   ١٣٣ص   ٢ج   باب البَداء والنسْخ  نقلا  عن البحار) ١(
  . ١٣٤ص   نفس المصدر) ٢(
  .النجف الأشرف  -المطبعة المرتضوية   ١٣٧ص   الاحتجاج للطبرسي) ٣(
    .ط كمباني   ١٣٩ص   ٢ج   باب البَداء والنسْخ  ارنقلا  عن البح) ٤(

  



٣٨٧ 

أبــو عبــد االله ، وأبــو جعفــر ، وعلــيّ بــن الحســين ، والحســين بــن علــيّ ، والحســن بــن علــيّ 
لـولا آيـة في كتـاب االله لحـدّثناكم بمـا يكـون إلى أن  ) : ( عليهم السـلام ( وعلي  بن أبي طالب 

إلى غير ذلـك مـِن الروايـات الدالـّة علـى وقـوع البـَداء في .  )١( ) . . . يمَْحُوا اللَّه   :تقوم الساعة 
  .القضاء الموقوف 

ــم : وخُلاصــة القــول  ــأمُِّ الكتــاب ، والعِل ُعــبرَّ عنــه بــاللوح المحفــوظ ، وب
أنّ القضــاء الحتَْمــي الم

ه وكيـــف يتصــوّر فيـــه البـَـداء ؟ وأن  االله ســـبحان. المخــزون عنــد االله يســـتحيل أن  يقــع فيـــه البـَـداء 
  .عالمٌِ بجميع الأشياء منذ الأزل ، لا يعزُب عن عِلمه مثقال ذرةّ في الأرض ولا في السماء 

( بإســناده عــن أبي بصــير وسمُاعــة ، عــن أبي عبــد االله ) إكمــال الــدين ( روى الصــدوق في 
  :قال ) عليه السلام 

  .  )٢( )منه  مَن زعَم أنّ االله عزّ وجلّ يبدو له في شيء لم يعْلَمه أمْس ، فابرأوا( 
  :يقول ) عليه السلام ( وروى العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد االله 

إنّ االله يقـدِّم مـا يشــاء ، ويـؤخّر مـا يشــاء ، ويمحـو مــا يشـاء ، ويثُبـِت مــا يشـاء وعنــده أمُُّ ( 
فكلّ أمْـرٍ يريـده االله فهـو في عِلمِـه قبـل أنْ يصـنعه ، لـيس شـيء يبـدو لـه إلاّ : الكتاب ، وقال 

  . )٣() وقد كان في عِلمِه ، إنّ االله لا يبدو له مِن جَهْل 
سـُئل عـن قـول االله ) : ( عليه السـلام ( وروى أيضا  عن عمّار بن موسى عن أبي عبد االله 

إنّ ذلـــك الكتـــاب كتـــاب يمحـــو االله مـــا يشـــاء ويثُبـــت ، فمِـــن ذلـــك : قـــال  . . . يمَْحُـــوا اللَّـــه   :
ك الـدعاء مكتـوبٌ عليـه الـذي يـردّ بـه القضــاء ، حـتىّ إذا صـار الذي يردُّ الدعاء القضاء ، وذل

م  الكتاب لم يغُن  الدعاء فيه شيئا     . )٤() إلى أُ
_______________________  

  . ١٣٢ص   نفس المصدر) ١(
  . ١٣٦ص   ٢ج   باب البَداء والنسْخ  نقلا  عن البحار) ٢(
  . ١٣٩ص   نقلا  عن نفس المصدر) ٣(
  .  ١٣٩ص   نقلا  عن نفس المصدر) ٤(

  



٣٨٨ 

( بإسناده عـن البزنطـي ، عـن أبي الحسـن الرضـا ) الغيبة ( وروى الشيخ الطوسي في كتاب 
قال علـيّ بـن الحسـين ، وعلـيّ بـن أبي طالـب قَـبْلـه ، ومحمّـد بـن علـيّ وجعفـر ) : عليه السلام 

  :بن محمّد 
، فأمّـا مَـن قـال بـأنّ االله تعـالى لا يعلـَم  . . ه  يمَْحـُوا اللَّـكيف لنا بالحـديث مـع هـذه الآيـة ( 

  . )١() الشيء إلاّ بعد كَونهِ ، فقد كَفَر وخرج عن التوحيد 
أنّ االله لم يــزَلْ عالِمــاً قبــل أنْ يخلُــق الخلَْــق ، فهــي ) ع ( والروايــات المــأثورة عــن أهــل البيــت 

ــك كلمــة الشــيعة الإماميــة تْ علــى ذل طِبقــا  لكتــاب االله وسُــنّة  فــوق حــدّ الإحصــاء ، وقــد اتفّقــ
  .رسوله ، جَرْياً على ما يقتضيه حُكم العقل الفطريّ الصحيح 

  :ثمرَة الاعتقاد بالبَداء 
حــو والإثبــات ، والالتــزام بجــواز : والبَــداء 

َ
إنمّــا يكــون في القضــاء الموقــوف المعــبرَّ عنــه بلــوح الم

لـــيس في هـــذا الالتـــزام مـــا ينُـــافي عَظمَتَـــه البَـــداء فيـــه لا يســـتلزم نِســـبة الجهْـــل إلى االله ســـبحانه ، و 
  .وجلاله 

تراف الصــريح بــأنّ العــالمَ تحــت ســلطان االله وقُدرتــِه ، في حدوثــه : فــالقول بالبَــداء  هــو الاعــ
وبقائــه ، وأنّ إرادة االله نافــذة في الأشــياء أزَلاً وأبــداً ، بــل وفي القــول بالبَــداء يتّضــح الفــارقِ بــين 

لا يحُـيط  -وإن  كـانوا أنبيـاء أو أوصـياء  -المخلـوقين ، فعِلـم المخلـوقين العِلم الإلهـي وبـين عِلـم 
بجميـــع  -بتعلـــيم االله إيـّــاه  -بمــا أحـــاط بـــه عِلمُــه تعـــالى ، فـــإنّ بعضــاً مـــنهم ، وإنْ كـــان عالِمــاً 

مكنــات ، لا يحُــيط بمــا أحــاط بــه عِلــم االله المخــزون الــذي اســتأثر بــه لنفســه ، فإنــّه لا 
ُ
عــوالمِ الم

أو عـدم مشـيئته ، إلاّ حيـث يخُـبره االله تعـالى بـه علـى  -لوجـود شـيء  -بمشيئة االله تعـالى يعُلَم 
  .نحْو الحتْم 

 _______________________  
ط كمبـاني ، وروى الشـيخ الكُليـني بإسـناده عـن   ١٣٦ص   ٢ج   باب البَداء والنسـْخ  نقلا  عن البحار) ١(

  الـوافي) مـا بـَدا الله في شـيء إلا  كـان في عِلْمـه قبـل أن  يبـدو لـه : ( قـال ) ع ( عبد االله بن سنان عن أبي عبـد االله 
  .   ١١٣ص   ١ج   باب البَداء

  



٣٨٩ 

ب انقطــاع العبْــد إلى االله ، وطلَبــه إجابــة دعائــه منــه وكفايــة مهمّاتــه ، : والقــول بالبــَداء  يوجِــ
ــداء ، والالتــ زام بــأن  مــا جــرى بــه قلـَـم وتوفيقــه للطاعــة ، وإبعــاده عــن المعصــية ، فــإنّ إنكــار البَ

  .يلزمُه يأس المعتقِد  ذه العقيدة عن إجابة دعائه  -دون استثناء  -التقدير كائن  لا محالة 
فإنّ مـا يطلُبـُه العبْـد مِـن ربِّـه إنْ كـان قـد جَـرى قلـَم التقـدير بإنفـاذِه ، فهـو كـائنٌ لا محالـة ، 

ـــم بخِلافـــه لم يقـــع أبـــداً ، ولم ينفعـــه ولا حاجـــة إلى الـــدعاء والتوسّـــل ، وإنْ كـــان قـــد جـــرى ال قلَ
الدعاء ولا التضرعّ ، وإذا يئِس العَبد مِن إجابة دعائه ترَك التضرعّ لخالقِـه ، حيـث لا فائـدة في 

أّ ـــا ) ع ( ذلــك ، وكـــذلك الحــال في ســـائر العبـــادات والصــدقات ، الـــتي ورَد عــن المعصـــومين 
  .ا يطلبه العَبْد تزيد في العُمر أو في الرزِق ، أو غير ذلك ممّ 

ـر  مــا ورَد في روايــات كثــيرة عــن أهــل البيــت  مِــن الاهتمــام ) علــيهم الســلام ( وهــذا هــو سِـ
  .بشأن البَداء 

وى الصدوق في كتاب  عليـه السـلام ( ، بإسـناده عـن زرارة عـن أحـدهم ) التوحيد ( فقد رَ
سـناده عـن هشـام بـن سـالم وروى بإ.  )١() ما عُبِد االله عـز  وجـل  بشـيء مثـل البـَداء : ( قال ) 

  .  )٢() ما عُظِّم االله عز  وجل  بمثِل البَداء : ( قال ) عليه السلام ( عن أبي عبد االله 
  :قال ) عليه السلام ( وروى بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد االله 

ــا  حــتى  يأخــذ عليــه ثــلاث خصــال (  ــث االله عــز  وجــل  نبيّ ــع الإقــرار بالعبوديــّة ، : مــا بعَ وخَلْ
  . )٣() الأنداد ، وأنّ االله يقدّم ما يشاء ويؤخِّر ما يشاء 

  أن  إنكار البَداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن  االله : والسِر  في هذا الاهتمام 
_______________________  

  .نسخة أخرى  -أفضل مِن البَداء ) ١(
ني أيضـاً .هـــ١٣٨٦ط سـنة   ٢٧٢ص   بـاب البــَداء  التوحيـد للصــدوق) ٢( بــاب   الــوافي. ق ، ورواه الشـيخ الكُليــ

  . ١١٣ص  ١ج  البَداء
    . ١١٣ص   ١ج   باب البَداء  الوافي.   ، ورواه الشيخ الكُليني أيضاً  ٢٧٢ص   نفس المصدر) ٣(

  



٣٩٠ 

فـإن  . تعـالى االله عـن ذلـك عُلـُواّ  كبـيرا  . غير قادر علـى أن  يغُـيرِّ مـا جـَرى عليـه قلـَم التقـدير 
  . القولَين يؤيِس العَبْد مِن إجابـة دعائه ، وذلك يوجِب عدم توجّهه في طلَباته إلى ربِّه كِلا 

  :حقيقة البَداء عند الشيعة 
( هـــو مِـــن الإبـــداء : فـــإن  البَـــداء بـــالمعنى الـــذي تقـــول بـــه الشـــيعة الإماميـــة : وعلـــى الجُملـــة 

شــاكَلة حقيقـة ، وإطـلاق لفـظ البـَداء عليــه مبـنيٌّ علـى التن) الإظهـار 
ُ
. زيـل والإطـلاق بعلاقـة الم

  .وقد أطُلق  ذا المعنى في بعض الروايات مِن طرُُق أهل السُنّة 
صـلّى االله ( روى البخاري بإسـناده عـن أبي عمـرة ، أنّ أبـا هريـرة حدّثـه أنـّه سمـع رسـول االله 

دا الله عـــز  أبـــرَص وأعمـــى وأقـــرعَ ، بــَـ: إن  ثلاثـــة في بـــني إســـرائيل : يقـــول ) وســـلّم ] وآلـــه[عليـــه 
   )١(. . . ) وجلّ أنْ يبتليهم ، فبعث إليهم ملَكا ، فأتى الأبرص 

  :وقد وقع نظير ذلك في كثير مِن الاستعمالات القرآنية ، كقوله تعالى 
نَّ فِيكُم  ضَعْفا  (    . ٦٦:  ٨ )الآن  خَفَّف  اللَّه  عَنْكُم  وَعَلِم  أَ

  :وقوله تعالى 
يُّ (  ينْ  أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا أمََدا  لنَِـعْلَم  أَ زْبَـ لحِْ   . ١٢:  ١٨ )ا

  :وقوله تعالى 
  . ٧:  ١٨ )لنَِبـْلُوَهُم  أيَُّـهُم  أَحْسَن  عَمَلا  ( 

ان القضاء  ق أهل السُنّة في أن  الصدَقة والدعاء يغُيرِّ   . )٢(وما أكثر الروايات مِن طُرُ
 _______________________  

  . ١٤٦ص   باب ما ذكُر عن بني إسرائيل  ٤ ج  صحيح البخاري) ١(
  . في قِسم التعليقات  -للوقوف على روايات تُفيد أن  الدعاء يغُيرِّ القضاء ) ١١(انظُر التعليقة رقم ) ٢(

  



٣٩١ 

مِـــن الإنبـــاء بـــالحوادث المســـتقبَلة ، ) علـــيهم الســـلام ( أمّـــا مـــا وقـــع في كلمـــات المعصـــومين 
  :فتحقيق الحال فيها 

متى ما أخبرَ بوقوع أمْرٍ مستقبَل على سـبيل الحـتْم والجـزْم ودون تعليـق ، فـذلك  أن  المعصوم
مِن أقسام ) الحتمي  ( يدلّ أنّ ما أخبرَ به مماّ جَرى به القضاء المحتوم ، وهذا هو القِسم الثاني 

ــداء ، فــإنّ االله لا يُكــذِّب نف. القضــاء المتقدّمــة  ســه ولا وقــد علمــتَ أنّ مِثْـلـَـه لــيس موضــعاً للبَ
  .نبيَّه 

ومتى ما أخبرَ المعصوم بشيء معلّقاً على أنْ لا تتعلّق المشيئة الإلهية بخِلافه ، ونصَـب قرينـة 
متّصلة أو منفصلة على ذلك ، فهذا الخبر إنمّا يـدلّ علـى جريـان القضـاء الموقـوف ، الـذي هـو 

بـَداء ، وتعلّقـت المشـيئة والخـبر الـذي أخـبر  بـه المعصـوم صـادق  وإن  جـرى فيـه ال. موضع البـَداء 
  .منوط  بأن  لا تخالِفه المشيئة  -كما عرفت   -فإن  الخبر  . الإلهية بخلافه 

  :وروى العياشي عن عمرو بن الحمق قال 
يـا عمـرو : حين ضُرِب على قَـرْنـه ، فقـال لي ) عليه السلام ( دخلت  على أمير المؤمنين ( 

ت . . . فيهــا بــلاء  سَــنة الســبعين: إنيّ مفــارقُِكم ، ثمّ قــال  ت : فقلــ إلى : بــأبي أنــت وأمُّــي قلــ
) . . نعـَـم يـــا عمــرو إن  بعـــد الــبلاء رخـــاء : الســبعين بــلاء ، فهـــل بعــد الســـبعين رخــاء ؟ قـــال 

  . . . يمَْحُوا اللَّه  وذكر آية 
  



٣٩٢ 

  أصول التفسير
  



٣٩٣ 

ـــى آراء المفسّـــرين في فَـهْـــم القـــرآن  ـــى الظـــنّ ، وعل . فســـير مـــدارك الت. بطـــلان الاعتمـــاد عل
  . شُبُهات المنكِرين له ، والأقوال في المسألة . تخصيص القرآن بخبر  الواحد 

  



٣٩٤ 

التفسـير هــو إيضــاح مــراد االله تعــالى مِــن كتابــه العزيــز ، فــلا يجــوز الاعتمــاد فيــه علــى الظنــون 
ــتْ أنــّه حُجّــة مِــن طريــق العقــل ، أو مِــن طريــق الشَــرع ،  والاستحســان ، ولا علــى شــيء لم يثبُ

  :ي عن اتبّاع الظنّ ، وحُرمة إسناد شيءٍ إلى االله بغير إذنهِ ، قال االله تعالى للنه
ون  (  م  عَلَى اللَّه  تَـفْتـَرُ ن  لَكُم  أَ ذِ   . ٥٩:  ١٠ )قُل  آللَّه  أَ

  :وقال االله تعالى 
  . ٣٦:  ١٧ )وَلا تَـقْف  مَا ليَْس  لَك  بهِ  عِلْم  ( 

ناهيـة عـن العمـل بغـير العِلـم ، والروايـات الناهيـة عـن إلى غير ذلك مـِن الآيـات والروايـات ال
  .التفسير بالرأي مستفيضة مِن الطريقَين 

ومِـــن هـــذا يتّضـــح أنــّـه لا يجـــوز اتبّـــاع أحـــدِ المفسّـــرين في تفســـيره ، ســـواء أكـــان ممــّـن حَسُـــن 
  .مذهبه أمْ لم يكـن ؛ لأنهّ مِن اتبّاع الظنّ ، وهو لا يغُني مِن الحقّ شيئاً 

   :التفسير مدارك 
فقـد بيّنـا لـك حُجّيـة ( ولا بدّ للمفسِّر مِن أنْ يتّبع الظواهر ، التي يفهمُها العـربيّ الصـحيح 

، أو يتّبع ما حَكم به العقل الفطـريّ الصـحيح ، فإنـّه حُجّـة مِـن الـداخل ، كمـا أنّ ) الظواهر 
راجِـع في ) لام علـيهم السـ( النبيّ حجّـة مِـن الخـارج ، أو يتبّـع مـا ثبـَت عـن المعصـومين 

َ
فـإّ م الم

  بوجوب التمسّك  م) صلّى االله عليه وآله ( الدِين ، والذين أَوصى النبيُّ 
  



٣٩٥ 

إنيّ تاركٌ فيكم الثقلَين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ما إنْ تمسكتُم  ما لـن تضـلّوا : فقال 
  . )١(بعدي أبدا  

عليــه طريـق قطعـيّ لا شــك فيـه ، كمــا إذا دل  ) علـيهم السـلام (ولا شـُبهة في ثبـوت قــولهِم 
ت  أنهّ لا شُبهة في عدم ثبوته إذا دلّ عليه خـبر ضـعيف غـير جـامع لشـرائط الحُجّيـة ، وهـل يثبـُ

  .بطريق ظني  دل  على اعتباره دليل قطعي  ؟ فيه كلام بين الأعلام 
  :وقد يُشكل 

في تفسير الكتـاب ) م عليهم السلا( في حُجّية خبر الواحد الثقة ، إذا وردَ عن المعصومين 
، ووجْه الإشكال في ذلك أنّ معنى الحُجّية التي ثبتت لخبر الواحد ، أو لغيره مِن الأدلـّة الظنيّـة 
ى الواقــع لــو  هــو وجــوب ترتيــب الآثــار عليــه ، عمَــلاً في حــال الجَهْــل بــالواقع ، كمــا تترتــّب علــ

ب  قُطع به ، وهذا المعنى لا يتحقّق إلاّ إذا كان مؤدّى الخبر حُكماً شرعيّاً ، أو موضوعاً قد رتـّ
الشــارع عليــه حُكمـــاً شــرعياً ، وهــذا الشـــرط قــد لا يوجـــد في خــبر الواحــد ، الـــذي يـُـروى عـــن 

  .المعصومين في التفسير 
  :وهذا الإشكال 

ث  ــق ، فإنــّا قــد أوضــحنا في مباحــ أن  معــنى الحجّيــة في ) : عِلــم الأصــول ( خــلاف التحقي
ق المعتــبر الأمــارة النــاظرة إلى الو  اقــع ، هــو جعْلهــا عِلمــاً تعبــّدياً في حُكــم الشــارع ، فيكــون الطريــ

فــرداً مِــن أفــراد العِلــم ، ولكنّــه فــردٌ تعبّــديّ لا وجــدانيّ ، فيترتــّب عليــه كلّمــا يترتــّب علــى القطْــع 
مِن الآثار ، فيصحّ الإخبـار علـى طِبْقِـه ، كمـا يصـحّ أنْ يخُـبر علـى طِبـق العِلـم الوجـداني ، ولا 

  .يكون مِن القول بغير عِلم 
ويدلنّا على ذلك سيرة العقلاء ، فإّ م يعامِلون الطريق المعتبرَ معاملة العِلم الوجـدانيّ ، مِـن 

  غير فَـرْقٍ بين الآثار ، فإنّ اليد مثلاً أمارة عند العقلاء على مالكيّة
_______________________  

م التعليقــات مِــن هــذا الكتــاب ، وفي كنــز العمّــال ) ١(يــأتي بعــض مصــادر الحــديث في التعليقــة رقــم ) ١(  -مِــن قِســ
الشــيء الكثـــير مِـــن  -طبعـــة دائــرة المعـــارف العثمانيـــة   ٣٣٢و  ١٠٣ص   ١ج   بــاب الاعتصـــام بالكتــاب والسـُــنّة

ق هذه الرواية      .طُرُ
  



٣٩٦ 

ــة ، وهــم يخُــبرون عــن كَونــ ه مالكــا  صــاحب اليــد لِمــا في يــده ، فهُــم يرتِّبــون لــه آثــار المالكيّ
  .للشيء بلا نكير ، ولم يثبُتْ مِن الشارع ردعٌْ لهذه السيرة العقلائية المستمرةّ 

برَ في الخـــبر الموثـــوق بـــه ، وفى غـــيره مِـــن الطـُــرُق المعتـــبرَة أنْ يكـــون جـــامع لشـــرائط  ـــم يعتـــ نعَ
يشـملَه  الحُجّية ، ومنها أنْ لا يكون الخبر مقطوع الكَذِب ، فـإنّ مقطـوع الكَـذِب لا يعُقـل أنْ 

دليل الحُجّية والتعبُّد ، وعلى ذلـك فالأخبـار الـتي تكـون مخالفـة للإجمـاع ، أو للسُـنّة القطعيـّة ، 
ــــة  أو الكتــــاب ، أو الحُكــــم العقلــــيّ الصــــحيح ، لا تكــــون حُجّــــة قطعــــاً ، وإنْ اســــتجمعَتْ بقيّ

برَة في الحُجّيــة  ق في ذلــك بــين الأخبــار المتكفّلــة لب. الشــرائط المعتــ ــرْ يــان الحُكــم الشــرعيّ ، ولا فَـ
  .وغيرها 

أنّ الـــراوي مهمـــا بلغــَـت بـــه الوَثاقـــة ، فـــإنّ خـــبرهَ غـــير مـــأمون مِـــن مخالفـــة : والسِـــر  في ذلـــك 
الواقــع ، إذ لا أقــلّ مِــن احتمــال اشــتباه الأمْــر عليــه ، وخصوصــاً إذا كَثــُرت الوســائط ، فــلا بــدّ 

وأمّـا القطـْع بـالخلاف ، . رْضُه كالمعـدوم مِن التشبّث بدليل الحُجّية في رفْع هذا الاحتمال ، وف
ــع ذاتيــة ، وحُجّيتــه  ــد بعدَمِــه ؛ لأنّ كاشــفية القطْ ــع ، فــلا يعُقَــل التعبّ بر للواق وبعــدم مطابقــة الخــ

  .ثابتة بحُكم العقل الضروري  
وإذن فلا بدّ مِن اختصاص دليل الحُجّية بغير الخـبر الـذي يقُطـَع بكَذِبـه وبمخالفتـه للواقـع ، 

الشــأن في غــير الخــبر مِــن الطــُرُق المعتــبرَة الأخــرى الــتي تكشِــف عــن الواقــع ، وهــذا بــابٌ وهكــذا 
ــى  تنفــتح منــه أبــواب كثــيرة ، وبــه يجُــاب عــن كثــير مِــن الإشــكالات والاعتراضــات ، فلــتكنْ عل

  . ذكِر  منه 
  :تخصيص القرآن بخبر الواحد 

بــه عمــوم مــا ورَد في الكتــاب  إذا ثبتــتْ حُجّيــة الخــبر الواحــد بــدليل قطعــيّ ، فهــل يخصَّــص
ــك ، وخــالف فيــه فريــقٌ مِــن علمــاء أهــل السُــنّة ، فمنعَــه  ب المشــهور إلى جــواز ذل العزيــز ؟ ذهــ

 -مِن قبْل  -إن  كان العام  الكتابي  قد خُص  : وقال عيسى بن أبان . بعضهم على الإطلاق 
إذا خـُص  العـام  : الكرخـي  وقـال. بدليل مقطوع بـه ، جـاز تخصيصـه بخـبر الواحـد وإلاّ لم يجـُزْ 

  بدليل  منفصل جاز تخصيصه بعد ذلك
  



٣٩٧ 

  . )١(وذهب القاضي أبو بكر إلى الوَقف . بخبر الواحد وإلا  فلا 
  :والذي نختارهُ 

قطعــــيّ الحُجّيــــة ،  -كمــــا فرضْــــنا   -والــــدليل علــــى ذلــــك أن  الخــــبر . هــــو القــــول المشــــهور 
  .نع منه مانع ومقتضى ذلك أنهّ يجب العمل بموجِبه ما لم يم

  :شُبُهات وأقوال 
  : وما تُوهم منعَه عن ذلك أمور لا تصلُح للمنْع 

ُنـزَل علـى نبيِّـه الكـريم ، وذلـك قطعـيّ لا : قالوا  - ١
إنّ الكتاب العزيـز كـلام االله العظـيم الم

وأمّا خـبر الواحـد فـلا يقـين بمطابقتـه للواقـع ، ولا بصـدور مضـمونه عـن المعصـوم ، . شُبهة فيه 
والعقل لا يجُوِّز أن  تُرفـَع اليـد عـن أمـْر  مقطـوع  بـه لـدليل  . لا أقل  مِن احتمال اشتباه الراوي  إذ

  .يحُتمَل فيه الخطأ 
  :والجواب عن ذلك 

إلا  أنـّـه لا يقــين بــأن  الحُكــم الــواقعي  علــى طِبْــق  -وإن  كــان قطعــي  الصــدور  -أن  الكتــاب 
لعمــل علــى طِبقِهــا مِــن أجْــل أنــّه ظــاهر الكــلام ، وقــد عموماتــه ، فــإنّ العمومــات إنمّــا وَجَــب ا

  .استقرّت العقلاء على حُجّية الظواهر ، ولم يردعَ الشارع عن اتبّاع هذه السيرة
لاف  لاء علــى حُجّيــة الظــاهر مختصّــة بمــا إذا لم تقُــم  قرينــة علــى خــ ومِــن البــين  أن  ســيرة العقــ

ت م ت القرينــة متّصــلة أمْ كانــ نفصــلة ، فــإذا  ضَــت القرينــة علــى الخــِلاف الظهــور ، ســواء أكانــ
وإذن فـلا منـاص مـِن تخصـيص عمـوم . وجَب رفْع اليد عن الظاهر ، والعمل على وِفْق القرينة 

بر الواحــد ، بعــد قيــام الــدليل القطعــيّ علــى حُجّيتــه  إن  معــنى ذلــك أن  مضــمون . الكتــاب بخــ فــ
إن  سـنَد الكتـاب العزيـز وإن  كـان قطعيـّا  : وإن  شـئت  فقـُل . الخبر صادر عن المعصومين تعبّدا  

، إلاّ أنّ دلالته ظنيّة ، ولا محذور بحُكـم العقـل في أنْ تُرفـَع اليـد عـن الدلالـة الظنّيـة لـدليل ظـنيٍّّ 
  .آخَر ثبتت  حُجّيته بدليل  قطعي  

 _______________________  
  .  ٤٧٢ص   ٢ج   أصول الأحكام للآمدي) ١(

   



٣٩٨ 

  
ض الروايات على الكتـاب ) عليهم السلام ( صح  عن المعصومين قد : وقالوا  - ٢ أن  تعُرَ

. ، ومــا يكــون منهــا مخالفــاً لكتــاب االله يلــزم طَرْحــه ، وضَــرْبه علــى الجــدار ، وهــو ممــّا لم يقولــُوه 
والخــــبرَ الخــــاصّ المخــــالِف لعمــــوم الكتــــاب ممــّــا تشــــمله تلــــك الأدلــّــة ، فيجــــب طرْحُــــه ، وعــــدم 

  .تصديقه 
  :ن ذلك والجواب ع

أنّ القرائن العُرفية على بيان المراد مِـن الكتـاب ، لا تُـعَـدُّ في نظـَر العُـرف مِـن المخالفـة لـه في 
شيء ، والدليل الخاصّ قرينة لإيضاح المعنى المقصود مِن الدليل العـامّ ، والمخالفـة بـين الـدليلَين 

رف في فَـهْـم المـراد منهمـا ، إذا إنمّا تتحقّق إذا عارَض أحدُهما صاحبَه ، بحيـث يتوقـّف أهـل العُـ
صــدَر كِلاهمـــا مِــن مـــتكلِّمٍ واحــد ، أو ممـّــن بحُكمــه ، فخـــبرَ الواحــد الخــــاصّ لــيس مخالفِـــاً للعـــامّ 

  .الكتابيّ ، بل هو مبينِّ للمراد منه 
كثـير ) علـيهم السـلام ( أنـّه قـد صـدر عـن المعصـومين : أنـّا نعلـم : ويدل  على ذلك أيضا  

طلقاته ، فلو كان التخصـيص أو التقييـد مِن الأخبار المخ
ُ
صِّصة لعمومات الكتاب ، والمقيِّدة لم

مـا خـالَف قـَول ربِّنـا لم نقُلْـه، أو هـو زُخْـرُف ، أو : ( مِن المخالف للكتاب ، لَمـا صـحّ قـولهم 
دلـيلا  علـى أن  التخصـيص أو التقييـد ) علـيهم السـلام ( ، فيكـون صـدور ذلـك عـنهم ) باطل 

  .الفة في شيء ليس مِن المخ
قــــد جعلــــوا موافقــــة ، أحَــــد الخــــبريَن ) علــــيهم الســــلام ( أن  المعصــــومين : أضِــــف إلى ذلــــك 

وهـو الـذي لم  -المتعارضَين ، للكتاب مُرجّحاً له على الخبر الآخَر ، ومعـنى ذلـك أنّ معارضَِـه 
لـــو كانـــت حُجّـــة في نفســـه لـــولا المعارَضـــة ، ومِـــن الواضـــح أنّ ذلـــك الخـــبر ،  -يوافـــق الكتـــاب 

مخالفته للكتاب على نحْوٍ لا يمكن الجَمْع بينهما ، لم يكن حُجّة في نفسه ، ولم يبقَ معه مجال 
للمعارَضــة والترجــيح ، وإذن فــلا منــاص مِــن أنْ يكــون المــراد مِــن عــدم موافقتــه للكتــاب ، أنـّــه 

  .يمكن الجَمْع بينهما عُرفا  بالالتزام بالتخصيص أو التقييد 
  . )٢٦ - البيان (

  



٣٩٩ 

أنّ الخــبر المخصِّــص للكتــاب ، أو المقيــّد لــه حُجّــة في نفســه ، ويلــزم العمــل : ونتيجــة ذلــك 
  .به ، إلاّ حين يبُتلى بالمعارَضة 

لــو جــاز تخصــيص الكتــاب بخــبر الواحــد لجــاز نَسْــخه بــه ، والنسْــخ بــه غــير : وقــالوا  - ٣
كمــا   -أن  النسْــخ : ه الملازمــة جــائز يقينــاً ، فالتخصــيص بــه غــير جــائز أيضــاً ، والسَــنَد في هــذ

تخصـيص في الأزمـان ، والـدليل الناسِـخ كاشـف عـن أنّ الحُكـم  -أوضحناه في مبحـث النسـْخ 
الأوّل كان مختصّاً بزمان ينتهي بورود ذلك الدليل الناسِخ ، فنسْخ الحُكم ليس رفْعـاً لـه حقيقـةً 

ــع لــه صــورةً وظــاهراً ، والتخصــيص في الأفــراد كال تخصــيص في الأزمــان ، فكِلاهمــا ، بــل هــو رفْ
  .تخصيص ، فلو جاز الأوّل لجَاز الثاني 

  :والجواب عن ذلك 
ــع في النسْــخ ، ولــولا  أنّ الفــارقِ بــين النَــوعين مِــن التخصــيص هــو الإجمــاع القطعــيّ علــى المنْ
ذلـــك الإجمـــاع لجَـــاز النسْــــخ بخـــبر الواحـــد الحُجّــــة ، كمـــا جـــاز التخصــــيص بـــه ، وقـــد بينّــــا أنّ 

وإنْ كان قطعيّ السنَد ، إلاّ أنّ دلالته غير قطعيـّة ، ولا مـانع مِـن رفـْع اليـَد عنهـا بخـبر  الكتاب
  .الواحد ، الذي ثبتَتْ حُجّيته بدليلٍ قطعيّ 

ــم  ــدياًّ◌  ؛ بــل لأن  بعــض الأمــور مِــن شــأنه أن  ينُقَــل : نعَ الإجمــاع المــذكور لــيس إجماعــا  تعبّ
تصّ بنقْلِـــه بعـــضٌ دون بعـــض ، كـــان ذلـــك دلـــيلاً علـــى  بـــالتواتر لـــو تحقّـــق في الخـــارج ، فـــإذا اخـــ

إن  : كَـــذِب راوِيـــه أو خطئَِـــه ، فـــلا تشـــمله أدلــّـة الحُجّيـــة لخـــبر الواحـــد ، ومِـــن أجْـــل هـــذا قلُنـــا 
  .القرآن لا يثبُت بخبر الواحد 

ــــه  ــــوم ، والــــدواعي لنقْلِ وممــّــا لا رَيــــب فيــــه أنّ النسْــــخ لا يخــــتصّ بقَــــومٍ مِــــن المســــلمين دون قَ
ت الأخبــار بــه متــواترة ، فــإذا اخــتصّ الواحــد بنقْلِــه كــان ذلــك دلــيلاً  متظــافرة ، فلــو ثبَــتَ لكانــ
علــى كَذِبــه أو خطئَـِـه ؛ وبــذلك يظهــر الفــارقِ بــين التخصــيص والنسْــخ ، وتبطــل الملازمــة بــين 

ل وجواز الثاني    .جواز الأوّ
  



٤٠٠ 

  حدوث القرآن وقِدَمُه
  



٤٠١ 

مســألة حــدوث القــرآن وقِدَمِــه أمْــرٌ حــادِث ، لا صِــلة لــه . الــتكلّم مِــن صــفات االله الثبوتيــة 
أدلــّـة الأشـــاعرة . الكـــلام النفســـي  . صـــفات االله الذاتيـــة ، وصـــفاته الفِعليـــة . بعقائـــد الإســـلام 

الكـلام النفسـي  . تصوّر الكلام قبل وجوده أجْنبيٌّ عن الكـلام النفسـي  . على الكلام النفسي  
  . أمْر  خيالي  بحَت 

  



٤٠٢ 

أن  كلام االله الذي أنزَلـه علـى نبيِّـه الأعظـم برُهانـا  علـى نبوِّتـه : ك  أحد  مِن المسلمين لا يَش
ُعــبرَّ عنهــا : ولا يشــك  أحــد  مــنهم . ، ودلــيلاً لأمَُّتــه 

أنّ الــتكلّم إحــدى صــفات االله الثبوتيــة ، الم
  :ل تعالى وقد وَصفَ االله سبحانه نفسَه  ذه الصِفة في كتابه ، فقا. بالصفات الجمالية 

  . ١٦٤:  ٤  )وكََلَّم  اللَّه  مُوسَى تَكْلِيما  ( 
  :أثرَ الفلسفة اليونانية في حياة المسلمين 

تْ  ــ ــك ، ولم يكــن لهــم أيّ اخــتلاف فيــه ، حــتىّ دخَلَ وقــد كــان المســلمون بأسْــرهِم علــى ذل
ــر كــلُّ طائفــةٍ أُختَهــا ،   الفلســفة اليونانيــة أَوســاط المســلمين ، وحــتىّ شــعَّبَتهم بــدخولها فِرَقــاً تُكفِّ

تْ في الإســلام مِــن أعــراض  وحــتىّ اســتحال النــزاع والجــدال إلى المشــاجَرة والقتــال ، فكَــم هُتِكــ
محترمَــة ، وكَــم اُختُلِســت مِــن نفــوس بريئــة ، مــع أنّ القاتــل والمقتــول يعترفِــان بالتوحيــد ، ويقُِــراّن 

عاد 
َ
  .بالرسالة والم

ض المســـل ض أخيـــه المســـلم وإلى قتْلِـــه ؟ وكِلاهمـــا ألـــيس مِـــن الغريـــب أن  يتعـــرّ م إلى هَتْـــك عِـــرْ
يشهد أنْ لا إله إلاّ االله وحْدَه لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبْدُه ورسوله ، جـاء بـالحقّ مِـن عنـده 

أولمَ تكنْ سـيرة نـبيّ الإسـلام وسـيرة مَـن وَليَِ الأمـرَ مِـن بعـدِه ، . ، وأنّ االله يبعثُ مَن في القبور 
بوا آثار الإسلام على مَن يشهد بذلك ؟ فهـل رَوى أحـدٌ أنّ الرسـول ، أو غـيره ممَّـن قـام أن  يرُتِّ 

  مقامَه سأل أحدا  عن حدوث القرآن
  



٤٠٣ 

وقِدَمِـــه ، أو عمّـــا سِـــواه مِـــن المســـائل الخِلافيـــة ، ولم يحُكَـــم بإســـلامه إلاّ بعـــد أنْ يقُـــرّ بأحـــد 
  ! !طَرفي  الخِلاف ؟ 

ت  أدري  ــت  -ولسْــ لاف بــين المســلمين ، وبمَِ  -أدري وليَتــني كن بمــاذا يعتــذر مَــن ألْقــى الخــ
  .يجُيب ربَّه يوم يُلاقيه ، فيسأله عمّا ارتكب ؟ فإناّ الله وإناّ إليه راجعون 

: بعــد انشــعاب المســلمين شـُـعبتَين  -حــدوث القــرآن وقِدَمُــه  -وقــد حــدثَت  هــذه المســألة 
ــت الأشــاعرة بقِــد  . أشــعَريٌّ وغــير أشــعَري   ــأنّ الكــلام علــى قِســمَين فقال لفْظــي  : م القــرآن ، وب

. ونفســــيّ ، وأنّ كــــلام االله النفســــيّ قــــائمٌ بذاتــــه وقــــديمٌ بقِدَمِــــه ، وهــــو إحــــدى صــــفاته الذاتيــــة 
ت المعتزلــــة والعدْليـّـــة إلى حــــدوث القــــرآن ، وإلى انحصــــار الكــــلام في اللفظــــيّ ، وإلى أنّ  وذهبــــ

  . التكلّم مِن الصفات الفِعلية 
  : الذاتية والفعلية صفات االله

هــــي الــــتي : والفــــارقِ بــــين صــــفات االله الذاتيــــة وصــــفاته الفِعليــــة ، أنّ صــــفات االله الذاتيــــة 
ــتي لا يصــحّ سَــلْبها عنــه في حــال ،  يســتحيل أنْ يتّصِــف ســبحانه بنقيضــها أبــداً ، إذن فهــي ال

ال عالِمــاً قــادراً حيّــاً ، العِلــم والقُــدرة والحيــاة ، فــاالله تبــارك وتقــدّس لم يــزَل ولا يــز : ومثــال ذلــك 
  .ويستحيل أن  لا يكون كذلك في حال مِن الأحوال 

. هــي الــتي يمكــن أنْ يتّصِــف  ــا في حــال ، وبنقيضــها في حــالٍ آخَــر : وأن  صــفاته الفِعليــة 
ــق والــرزِق ، فيقــال : ومِثــال ذلــك  إنّ االله خلَــقَ كــذا ولم يخلــُق كــذا ، ورَزق فلانــاً ولــَداً ولم : الخلَْ

كلّــم : أنّ الــتكلّم إنمّــا هــو مِــن الصــفات الفِعليــة ، فإنــّه يقــال : و ــذا يظهــر جليّــاً . قْــه مــالا  يرز 
ــر : االله موســى ، ولم يكلِّــم فرعــون ، ويقــال  كلَّــم االله موســى في جبـَـل طــور ، ولم يكلِّمــه في بحَْ

  .النيل 
  :الكلام النفسي  

ير النـوع اللفظـيّ المعـروف ، وقـد سمَـّوه اتفّقت الأشاعرة على وجود نوَع  آخـَر مـِن الكـلام غـ
  بالكلام النفسيّ ، ثمّ اختلفوا ، فذهب فريقٌ منهم إلى أنهّ مدلول الكلام

  



٤٠٤ 

اللفظيّ ومعناه ، وذهبَ آخَرون إلى أنهّ مُغايرِ لمدلول اللفظ ، وأنّ دِلالة اللفظ عليـه دِلالـة 
  . إرادة الفاعل وعِلْمه وحياته  غير وضعية ، فهي مِن قبيل دِلالة الأفعال الاختيارية على

ب إلى بعضــهم  والمعــروف بيــنهم اختصــاص القِــدَم بــالكلام ، إلاّ أنّ الفاضــل القوشــجي نسَــ
ـــد القـــرآن وغِلافـــه أيضــــا  : القـــول  م جِلْ ـــدَ ت أن  غـــير الأشـــاعرة متّفقـــون علـــى .  )١(بقِ وقـــد عرفـــ

  .ة مخلوقٌ له ، وآية مِن آياته حدوث القرآن ، وعلى أنّ كلام االله اللفظيّ ككلِماته التكوينيّ 
ب علــى الكــلام في هــذه المســألة ، وتحقيــق القــول فيهــا غَــرَض مُهِــم ؛ لأّ ــا خارجــة  ولا يترتــّ
عن أصول الدين وفروعه ، وليست لها أيةّ صِلة بالمسائل الدِينية ، والمعارف الإلهيـة ، غـير أنـّني 

ت  الــتكلّم فيــه ؛ ليتّضــح لإخواننــا الأشــاعرة  أن  مــا ذهبــوا  -وهــم أكثــر المســلمين عــددا   -أحْببــ
إليه ، واعتقدوا به ، وحَسِبوه مماّ يجب الاعتقاد به ، أمْرٌ خياليّ لا أساس له مِن العقل والشـرع 

.  
  :وتوضيح ذلك 

ث  أنهّ لا خِلاف في أن  الكـلام المؤلَّـف مـِن الحـروف الهجائيـة المتدرِّجـة في الوجـود أمـْر  حـادِ
ل ، يستحيل اتّصاف  ل وغير الأزَ والخِلاف إنمـّا هـو في وجـود سِـنْخ  آخـَر . االله تعالى به في الأزَ

مِــن الكــلام مجُتمِعــة أجــزاؤه وجــوداً ، فأثبتَتْــه الأشــاعرة ، وقالــت بأنــّه مِــن صــفات االله الذاتيــة ،  
إن  قيامـــه : ونفـــاه غـــيرهم وحَصَـــروا الكـــلام في اللفظـــيّ ، وقـــالوا . كمـــا يتّصـــف غـــيره بـــه أيضـــا  

  .المتكلِّم قيام الفِعل بالفاعل ، والصحيح هو القول الثاني ب
  :ودليلنُا على ذلك 

أمّا الجُمَل الخَبريـة ، فإنـّا إذا فحَصـنا مواردهـا لـن نجِـد . إمّا خبرَية وإمّا إنشائية : أن  الجُمَل 
فيهــا إلاّ تِســعة أمــور ، وهــي الــتي لا بــدّ منهــا في الإخبــار عــن ثبــوت شــيءٍ لشــيء ، أو عــدم 

  : ثبوته له 
 _______________________  

ح التجريد ) ١(   .  ٣٥٤ص   المقصد الثالث: شرْ
  



٤٠٥ 

  .مفردات الجُملة بموادِّها ، وهيئا ا  -أوّلا  
فرَدات ، ومداليلها  -ثانيا  

ُ
  .معاني الم

  .الهيئة التركيبيّة للجُملة  -ثالثا  
  .ما تدل  عليه الهيئة التركيبية  -رابعا  

خبرِ مادّة الجُملة ، وهيئتها  -خامسا  
ُ
  .تصوّر الم

  .ا ، وهيئتها تصوّر مدلول الجملة بمادّ  -سادسا  
  مطابقة النِسبة لِما في الخارج ، أو عدم مطابقتها له -سابعا  
خبرِ بالمطابقَة ، أو بعدَمها ، أو شكِّه فيها  -ثامنا  

ُ
  .عِلم الم

  .إرادة المتكلِّم لإيجاد الجُملة في الخارج مسبوقة بمقدّما ا  -تاسعا  
ئاً مِن الأمور المـذكورة ، وعلـى هـذا فـلا وقد اعترفت الأشاعرة بأن  الكلام النفسي  ليس شي

يبقى للكلام النفسيّ عَين ولا أثرَ ، أمّا مفاد الجُملة ، فلا يمكن أنْ يكون هو الكلام النفسـيّ 
ثبــوت شــيء لشــيء ، أو ســلْبُه عنــه ،  -علــى مــا هــو المعــروف  -؛ لأن  مَفــاد الجُملــة الخَبريــة 

ايــة عــن الثبُــوت أو السَــلْب ، فقــد أثبَتْنــا أنّ هــو قصْــد الحك -عنــدنا  -وعلــى مــا هــو التحقيــق 
أمــارة  علــى قصـْـد المــتكلِّم للحكايــة عـــن  -بمقتضــى وَضـْـعها  -الهيئــة التركيبيــة للجُملــة الخَبريــة 

  .النِسبة ، وشأُ ا في ذلك شأن ما سِوى الألفاظ مِن الأمارات الجعَْلية 
، أو هيئة خاصّة مُـبرزَاً لقصـد تفهـيم  أن  الوضْع هو التعهّد بجَعْل لفْظ خاص  : وقد حقّقنا 

ـــه  ـــق غَـــرَض المـــتكلِّم بتفهيمـــه ، وقـــد أَوضـــحنا ذلـــك كلّـــه في محلّ ، هـــذا هـــو مفـــاد  )١(أمْـــرٍ ، تعلّ
موجودٌ نفسانيّ مِن سِنْخ الكلام ، مُغـايرِ  -عند القائل به  -الجملة الخبرية ، والكلام النفسيّ 
  .للنِسبة الخارجية ولقصْد الحكاية 

____ ___________________  
  . في الأصول ، المطبوع مع تعليقاتنا ) أجْوَد التقريرات ( في كتابنا ) ١(

  



٤٠٦ 

أن  الجُمَل الإنشـائية لـيس في : وأمّا الجمَُل الإنشائية فهي كالجُمَل الخبرية ، والفارقِ بينهما 
مور الـــتي لا بـــد  منهـــا في مواردهـــا خـــارجٌ تُطابِقُـــه النِســـبة الكلاميـــة أو لا تُطابِقُـــه ، وعليـــه فـــالأ

الجُمَــل الإنشــائية ســبعة ، وهــي بــذا ا الأمــور التســعة الــتي ذكرنــاه في الجُمــل الخبريــة ، مــا عــدا 
  .السابع والثامن منها ، وقد علِمتَ أنّ الكلام النفسيّ عند القائلين به ليس واحداً منها 

  .ما هو مفاد هيئة الجُملة الإنشائية ؟ : ولعل  سائلا  يقول 
أّ ـــا موضـــوعة لإيجـــاد معـــنىً مِـــن المعـــاني نحْـــو إيجـــاد مناســـبٍ لعـــالمَ : المعـــروف بـــين العلمـــاء 

الإنشــاء ، وقــد تكــرّر في كلمــات كثــير مــنهم أنّ الإنشــاء إيجــاد المعــنى بــاللفظ ، وقــد ذكرنــا في 
ة  وإن  كانـــت لهمـــا وحـــد: مباحثنـــا الأصـــولية أنــّـه لا أصْـــل للوجـــود الإنشـــائي ، واللفـــظ والمعـــنى 

وجـود لـه بالـذات ، : عَرَضيّة منشؤها ما بينهما مِن الـربْط الناشـئ مِـن الوَضْـع ، فوجـود اللفـظ 
جــاز ؛ ومِــن أجْــل ذلــك يســري حُسْــن المعــنى أو قُـبْحــه إلى اللفــظ ، 

َ
ووجــود للمعــنى بــالعَرَض والم
ذا لا يخـتص  بالجُمـل وُجِد المعـنى بـاللفظ وجـوداً لفظيـّاً ، إلاّ أنّ هـ: و ذا المعنى يصحّ أنْ يقُال 

  .الإنشائية ، بل يعمّ الجُمل الخبرية والمفردات أيضاً 
أمّا وجود المعنى بغير وجوده اللفظيّ فينحصِر في نحْوَين ، وكِلاهما لا مَدخل للّفـظ فيـه أبـداً 

:  
وجــوده الحقيقـيّ ، الــذي يظهـر بــه في نظـام الوجــود مِـن الجــواهر والأعــراض ، ولا : أحـدُهما 
  .قيق هذا الوجود مِن تحقّق أسبابه وعِلَلِه ، والألفاظ أجنبيّة عنها بالضرورة بد  في تح

وجوده الاعتباريّ ، وهو نحْوٌ مِن الوجود للشيء ، إلاّ أنهّ في عالمَ الاعتبار لا في : ثانيهما 
كل  مُعتـبر    الخارج ، وتحقّق هذا النحْو مِن الوجود ، إنمّا هو باعتبارٍ مَن بيَده الاعتبار ، واعتبارُ 

  .قائمٌ بنفسه ، ويصدر منه بالمباشرة ، ولا يتوقّف على وجود لفظٍ في الخارج أبداً 
أمّا إمضاء الشارع أو إمضاء العقـلاء للعقـود أو الإيقاعـات الصـادرة مِـن النـاس ، فهـو وإنْ 

نشئ أو
ُ
  توقّف على صدور لفظ  مِن الم

  



٤٠٧ 

ظ ، ولا أثــَر لاعتبــاره إذا تجــرّ  ــبرزَ مِــن قــولٍ أو فِعــل ، إلاّ أنّ الإمضــاء مــا بحُكــم اللفــ
ُ
د عــن الم

المذكور متوقِّف على صدور لفظٍ قُصِد به الإنشاء ، ومَوضـع البحـث هـو مفـاد ذلـك اللفـظ ، 
  .الذي جيء به في المرحلة السابقة على الإمضاء 

  :وعلى الجُملة 
ع أو إنّ الوجـــود الحقيقـــيّ والاعتبـــاري للشـــيء لا يتوقفّـــان علـــى اللفـــظ ، وأمّـــ ا إمضـــاء الشَـــرْ

نشـئ ، إلاّ 
ُ
العقلاء للوجود الاعتباري ، فهو وإنْ توقّف علـى صـدور لفـظ أو مـا بحُكمِـه مِـن الم

أنهّ يتوقّف عليه بما هـو لفـظٍ مسـتعمَل في معنـاه ، وأمّـا الوجـود اللفظـي ، فهـو عـامّ لكـلّ معـنى 
  ) .المعنى باللفظ الإنشاء إيجاد : ( دلّ عليه باللفظ ، فلا أساس للقول المعروف 

  :والصحيح 
إنّ الهيئات الإنشائية وُضِعَت لإبراز أمْرٍ ما مِن الأمور النفسانيّة ، وهذا الأمْر النفسانيّ قـد 
يكون اعتباراً مِن الاعتبارات ، كما في الأمر والنهيِ ، والعقود والإيقاعات ، وقـد يكـون صِـفة 

ئـــات الجُمـــل أمـــارات علـــى أمْـــر  مـــا مِـــن الأمـــور مِـــن الصـــفات ، كمـــا في التمَـــنيّ والترجَّـــي ، فهي
  .النفسانية ، وهو في الجُمَل الخبرية قصْدُ الحكاية ، وفي الجُمل الإنشائية أمْرٍ آخَر 

ـــبرَزة 
ُ
لأمـــرٍ نفســـانيّ ، قـــد يكـــون بـــداعي إبـــراز ذلـــك  -بوَضـــعها  -ثم  إن  الإتيــان بالجُملـــة الم

ون الاســـتعمال في هـــذا القِســـم الأخـــير مجَـــازا  أو الأمـــر ، وقـــد يكـــون بـــداعٍ آخَـــر سِـــواه ، وفي كَـــ
حقيقةً ، كلامٌ ليس هنا محـلّ ذِكـره ، وللاطـّلاع علـى تفصـيل الكـلام في ذلـك يرُاجَـع تعليقاتنـا 

  .الأصولية 
أنهّ موضوع للتصدّي لتحصيل شـيءٍ مـا ، : والذي يظهر مِن موارد استعمال لفظ الطلَب 

ب الضـــالةّ ، ولا طلَـــب: فـــلا يقـــال  الآخـــرة ، إلاّ عنـــد التصـــدّي لتحصـــيلهما ، وفي لســـان  طلَـــ
ــّـه ) الطلـَــب محاولـــة وجِـــدان الشـــيء وأخـْــذِه ( العـــرب  ، و ـــذا الاعتبـــار يصْـــدُق علـــى الأمْـــر أن

طالِب ؛ لأنهّ يحاول وجِـدان الفِعـل المـأمور بـه ، فـإنّ الأمْـر هـو الـذي يـدعو المـأمور إلى الإتيـان 
ب معنـاه ، فـلا أسـاس للقـول بمتعلَّقه ، وهو بنفسـه مصـداق للط لـَب ، لا أنّ الأمـرَ لفـظٌ والطلـَ

  .بأنّ الأمْر موضوع للطلَب ، ولا للقَول بأنّ الطلَب كلام نفسيّ يدلّ عليه الكلام اللفظيّ 
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، ولكـنّهم أخطـأوا في جعْلِــه ) إن  الطلـَب غــير الإرادة : ( وقـد أصـابت  الأشــاعرة في قـَولهم 
  .مدلولا  عليه بالكلام اللفظي   صِفة نفسيّة ، وفي جَعْله
  :نفْي  الكلام النفسي  

أنـّه لـيس في مـوارد الجُمـل الخبرَيـة ، ولا الإنشـائية مـا : ومِن جميع ما ذكرناه يسـتبْين  القـارئ 
يكون مِن سِنْخ الكلام قائماً بالنفْس ، ليُسمّى بالكلام النفسيّ ، نعَم لا بـدّ للمـتكلِّم مِـن أنْ 

ـــه ق بـــل إيجـــاده ، والتصـــوّر وجـــودٌ في الـــنفْس يُســـمّونه بـــالوجود الـــذهنيّ ، فـــإنْ أراد يتصـــوّر كلامَ
القـائلون بــالكلام النفسـيّ هــذا النحْـو مِــن الوجـود للكــلام في الـنفْس ، فهــو صـحيح ، ولكنــّك 
ل  تعلَم أنهّ غير مختصّ بالكلام ، بل يعمّ كلّ فِعلٍ اختياريّ ، والكلام إنمّا لزَمِ تصوّره ؛ لأنـّه فِعـ

  .اختياري  للمتكلِّم 
  :أدلّة الأشاعرة على الكلام النفسي  

  :استدل  القائلون بالكلام النفسي  على مُدّعاهم بوجوه 
ل  أنّ كلّ متكلِّم يرُتِّب الكـلام في نفْسِـه قبـل أنْ يـتكلَّم بـه ، والموجـود في الخـارج مِـن : الأوّ

وِجـدانيٌّ يجِـده كـلّ مـتكلِّم في نفْسـه ، وإليـه الكلام يكشـف عـن وجـود مثْلـِه في الـنفْس ، وهـذا 
  :أشار الأخطل بقوله 

  إن  الكــــــــــــــــلام لَفــــــــــــــــي الفــــــــــــــــؤاد وإنمّـــــــــــــــــا

ـــــــــيلا       ـــــــــى الفـــــــــؤاد دل   جُعِـــــــــل اللســـــــــان عل

  
م    :وجوابه قد تقدّ

فإنّ تركيـب الكـلام في الـنفْس هـو تصـوّره وإحضـاره فيهـا ، وهـو الوجـود الـذهنيّ الـذي يعـمّ 
كافةّ ، فالكاتب والنقّاش ، لا بدّ لهما مِـن أنْ يتصـوّرا عمَلَهمـا أوّلاً قبْـل أنْ الأفعال الاختياريةّ  

  .يوجِداه ، فلا صِلة لهذا بالكلام النفسيّ 
أنهّ يُطلَق الكلام على الموجـود منـه في الـنفْس ، وإطلاقـه عليـه صـحيح بـلا عنايـة ، : الثاني 

ريد أن  : فيقول القائل    :أبُدِيهَ ، وقد قال االله عزّ اسمهُ إن  في نفْسي كلاما  لا أُ
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ور  (  وا بِه  إنَِّه  عَليِم  بِذَات  الصُّدُ و  اجْهَرُ   . ١٣:  ٦٧ )وأََسِرُّوا قَـوْلَكُم  أَ
م    :وجوابه يظهر مماّ تقدّ

إنّ الكــلام كــلامٌ في وجــوده الــذهنيّ ، كمــا هــو كــلام في وجــوده الخــارجيّ ، ولكــلّ شــيءٍ  فــ
لا وجودَيــه ، وإطــلاق خــ: نحْــوان مِــن الوجــود  ــك الشــيء في كِــ ارجيّ وذهــنيّ ، والشــيء هــو ذل

إن  في نفْسـي صـورة  بنِـاء  : ولا يخـتصّ هـذا بـالكلام ، فيقـول المهنـدس . الاسم عليه بـلا عنايـة 
  .إن  في نفْسي أن  أصوم غدا  : سأنقشها في خارطة ، ويقول المتعبِّد 

ـــث  ــّـه يصـــح  إطـــلاق المـــتكلِّم علـــى االله: الثال وُضـــعَت  -اســـم الفاعـــل  - ، وهـــذه الهيئـــة أن
لإفادة قيام المبـدأ بالـذات قيامـا  وصـفيّا  ؛ ولـذا لا يُطلـَق المتحـرِّك والسـاكن والنـائم إلا  علـى مـَن 

وواضــح  أن  الكــلام اللفظــي  لا يمكــن أن  . تلــبَّس بالحركَــة والســكون والنــوم ، دون مَــن أَوجــدَها 
اتّصـــاف القـــديم بالصِـــفة الحادثـــة ، فـــلا مَنـــاص مِـــن الالتـــزام  يتّصـــف بـــه االله تعـــالى ؛ لاســـتحالة

  .بالكلام القديم ، ليصحّ إطلاق المتكلِّم على االله سبحانه باعتبار اتّصافه به 
  :وجوابه 

إنّ المبدأ في صيغة المتكلِّم ليس هو الكلام ، فإنهّ غير قـائم بـالمتكلِّم قيـام الصِـفة بموَصـوفها 
إنّ الكــلام كيفيّــة عارضِــة للصــوت الحاصــل مِــن تمــَوُّج الهــواء ، وهــو أمْــرٌ ، حــتىّ في غــير االله ، فــ

قائم بالهواء لا بالمتكلِّم ، والمبدأ في الصيغة المذكورة هـو الـتكلُّم ، ولا نعقِـل لـه معـنى غـير إيجـاد 
  .الكلام ، فإطلاقه على االله وعلى غيره بمعنىً واحد 

اعـــل وُضِـــعت لإفـــادة قيـــام المبـــدأ بالـــذات ، قيـــام إن  هيئـــة اســـم الف: ( وأمّـــا قـــول المســـتدل  
وصوف 

َ
  ، فهو غلَطٌ بينِّ ، فإنّ الهيئة إنمّا تفُيد قيام المبدأ بالذات) الوَصف بالم

  



٤١٠ 

  .نحْوا  مِن القيام 
أمّا خصوصيات القيام مِن كَو ا إيجاديةّ أو حُلوليّة أو غيرهما ، فهـي غـير مـأخوذة في مفـاد 

ختلاف الموارد ، ولا تدخل تحـت ضـابطٍ كلـّيّ ، فالعـالمِ والنـائم مـثلاً لا الهيئة ، وهي تختلف با
ــق علــى مُوجِــد  يطُلَقــان علــى مُوجِــد العِلــم والنــوم ، لكــن القــابض والباســط والنــافع والضــارّ تُطلَ
هذه المبادئ ، وعليه فعـدَم صـحّة إطـلاق المتحـرِّك علـى مُوجِـد الحركَـة ، لا يسـتلزمِ عـدم صـحّة 

  .كلِّم على مُوجِد الكلام إطلاق المت
م    :وحاصل ما تقدّ

ت ، لا دليــل علــى وجــوده مِــن وجِــدانٍ أو برهــان  ومِــن . إنّ الكــلام النفســيّ أمْــرٌ خيــاليّ بحَْــ
عليـه السـلام ( المناسب أن  نختِم الكلام بما ذكَره الإمام أبـو عبـد االله جعفـر بـن محمـّد الصـادق 

  : لَيني بإسناده عن أبي بصير قال في هذا الموضوع ، فقد روى الشيخ الكُ ) 
لم يـزَلْ االله عـزّ وجـلّ ربُّنـا ، والعِلـم ذاتــُه ولا : يقـول ) عليـه السـلام ( سمعـت أبـا عبـد االله ( 

فلمـّا . معلوم ، والسَمْع ذاتـُه ولا مسـموع ، والبصَـر ذاتـُه ولا مُبصَـر ، والقُـدرة ذاتـُه ولا مقـدور 
العِلـم منـه علـى المعلـوم ، والسَـمْع علـى المسـموع ، والبصـر  أحْدَث الأشياء ، وكـان المعلوم وقَع

بصَـــر ، والقـــدرة علـــى المقـــدور 
ُ
ل االله متحرِّكـــا  ؟ قـــال : قلـــت  : قـــال . علـــى الم : فقـــال : فلـــم يـــزَ

ل االله متكلِّمــا  ؟ : فقلــت : قــال . تعــالى االله عــن ذلــك ، إنّ الحركَــة صِــفةٌ محُدَثــة بالفِعــل  فلــم يــزَ
  . )١( )الكلام صِفةٌ محُدَثة ليست بأزليِّة ، كان االله عزّ وجلّ ولا متكلِّم  إن  : فقال : قال 

_______________________  
  . ٥١ص   باب صِفات الذات  أصول الكافي) ١(

  
  



٤١١ 

  تفسير فاتحة الكِتاب
  



٤١٢ 

: آيـة  تحليل. التفسير . اللُغة . الإعراب . القراءة . غاياُ ا . آياُ ا . فضْلُها . محل  نزولهِا 
اهـدنا الصـراط : تحليل آيـة . إياّك نعبُد وإياّك نستعين : تحليل آية . . الحمْد الله ربِّ العالَمين 

ل حَـــول آيـــة . . المســـتقيم  . . الحمْـــد : البحـــث الثـــاني حَـــول آيـــة . . البَسْـــملَة : البحـــث الأوّ
  . .اهدنا : البحث الثالث حَول آية 

  



٤١٣ 

)١(  
   سورة الفاتحة

  )١(الرَّحمَْن  الرَّحِيم   بِسْم  اللَّه  
بِّ الْعَــالَمِين   م  الــدِّين  ) ٣(الــرَّحمَْن  الــرَّحِيم  ) ٢(الحَْمْــد  للَِّــه  رَ ــوْ إِيَّــاك  نَـعْبُــد  وَإيَِّــاك  ) ٤(مَالــِك  يَـ

غـَـــيرْ  ) ٦(اهْــــدِناَ الصِّــــراَط  الْمُسْــــتَقِيم  ) ٥(نَسْــــتَعِين     ْ هِ لَــــيْ عَ   َ مـْـــ عَ نْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّــــ راَ الْمَغْضُــــوب   صِــــ
  ) ٧(عَلَيْهِم  وَلا الضَّالِّين  

  مكّية وآيا ا سَبع 
  ) ٢٧ - البيان (

  



٤١٤ 

  :محلُّ نزُولهِا 
أنّ هـذه السـورة مكّيـة ، وعـن بعـض أّ ـا مدَنيِـّة ، والصـحيح هـو القـول الأوّل ، : المعروف 

  :ويدل  على ذلك أمْران 
ل  ، وقـــد ذكُـــر في ســـورة الحِجْـــر أنّ السَـــبْع  )١(أن  فاتحـــة الكتـــاب هـــي السـَــبْع المثـــاني : الأوّ

  :المثاني نزلتْ قبل ذلك ، فقال تعالى 
نَاك  سَبْعا  مِن  الْمَثَاني  واَلْقُرْآن  الْعَظِيم  (    . ٨٧:  ١٥ )وَلقََد  آتَـيـْ

  .فلا بد  وأن  تكون فاتحة الكتاب مكّية أيضا  : وسورة الحِجْر مكّية بلا خلاف 
ــع المســلمين ، ولم تعُهَــدْ في أن  الصــلا: الثــاني  ة شُــرِّعتْ في مكّــة ، وهــذا ضــروريّ لــدى جمي

ــبيّ  بــذلك ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الإســلام صــلاةٌ بغــير فاتحــة الكتــاب ، وقــد صــرحّ الن
  .، وهذا الحديث منقول عن طريق الإمامية وغيرهم ) لا صلاة إلا  بفاتحة الكتاب : ( بقوله 

ّ ــا نزلــَتْ مــرتّين ، مــرةًّ في مكّــة ، وأخــرى في المدينــة تعظيمــاً لشــأ ا ، إلى أ: وذهــب  بعــض 
وهذا القول محُتمَل في نفْسه ، وإنْ لم يثبُتْ بدليل ، ولا يبعُد أنْ يكون هو الوجْـه في تسـمِيَتها 

في  مـرّة: بالسَبْع المثاني ، ويحُتمَل أنْ يكـون الوجْـه هـو وجـوب الإتيـان  ـا مـرتّين في كـلِّ صـلاة 
  . الركعة الأُولى ، ومرةّ في الركعة الثانية 

 _______________________  
ة  مِن الروايات ) ١( ح بذلك في عِدّ   . منها رواية الصدوق والبخاري ، وسنذكرهما بعد هذا : صرّ

  



٤١٥ 

  :فضْلُها 
تقدّمــة ، أن  االله تعــالى قــد جعَلَهــا عِــدْلا  للقــرآن العظــيم في آيــة الحِجْــر الم: كفــى في فضْــلِها 

وأنهّ لا بدّ مِن قراء ـا في الصـلاة ، بحيـث لا تُغـني عنهـا سـائر السِـوَر ، وأنّ الصـلاة هـي عِمـاد 
مــا اشــتملَت  عليــه  -إن  شــاء االله تعــالى  -وســنبينِّ . ( الــدِين ، و ــا يمتــاز المســلم عــن الكــافر 

  ) .هذه السورة مِن المعارف الإلهية ، على اختصارها 
( عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين  -العسـكري   -ناده عن الحسن بـن علـي  روى الصدوق بإس

  ) .عليهم السلام 
ــبْع آيــات تمامهــا : أنـّـه قــال  ( ــةٌ مِــن فاتحــة الكتــاب ، وهــي سَ : بســم االله الــرحمن الــرحيم آي

ـــرحمن الـــرحيم ، سمعـــتُ رســـول االله  إن  االله : يقـــول ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( بســـم االله ال
  :قال لي يا محمّد  تعالى
نَاك  سَبْعا  مِن  الْمَثَاني  واَلْقُرْآن  الْعَظِيم  (    . ٨٧:  ١٥ )وَلقََد  آتَـيـْ

فــأفـْرَد الامتنــان علــيَّ بفاتحــة الكتــاب ، وجعَلَهــا بــإزاء القــرآن العظــيم ، وإنّ فاتحــة الكتــاب 
  . )١(. . ) أشرف ما في كنوز العـرش 

  :علّى ، قال وروى البخاري عن أبي سعيد بن الم
يا رسول االله : قلت . ، فلَم أُجِبْه ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( كنت أُصلّي فدعاني النبي  ( 

  :ألم  يقُل االله :  قال. إنّي كنت  أُصلّي 
ذاَ دَعَاكُم  (    . ٢٤:  ٨   )اسْتَجِيبُوا للَِّه  وَللِرَّسُول  إِ

ذ بيــدي ، ألا أعلِّمُــك أعظــم ســورة في القــرآن ، قبْــل أنْ تخــرج مِــن المســجد ؟ : ثم  قــال  فأخَــ
  يا رسول االله إنّك قلت  ألا أعلِّمُك أعظم: فلمّا أرَدْنا أنْ نخرج ، قلت 

_______________________  
    . ٢٦ص   ١ج   تفسير البرهان) ١(

  



٤١٦ 

العـــالَمين ، هـــي السَـــبْع المثـــاني والقـــرآن العظـــيم ،  الحمْـــد  الله ربِّ : قـــال  ســـورة مِـــن القـــرآن ؟
  .  )١( الذي أوتيتُه 

  :آياُ ـا 
أنّ عدد آيا ا سَبْع ، بل لا خِلاف في ذلك ، ورُويَ عن حسـين : المعروف بين المسلمين 

أّ ا ثمان ، وكِلا القـولَين شـاذّ مخـالف لِمـا اتفّقـت : أّ ا سِتٌّ ، وعن عمرو بن عبيد : الجعفي 
لمثـــاني في الآيـــة وقـــد مـــرَّ أّ ـــا المـــراد مِـــن السَـــبْع ا. عليـــه روايـــات الطـــريقَين مِـــن أّ ـــا سَـــبْعُ آيـــات 

بَ إلى أنّ قولــه تعـالى  مـة ، فمَــن عَـدَّ البسْــمَلة آيـة ذهــ  ) صِــراَط  الَّـذِين  أنَْـعَمْــت  عَلــَيْهِم   (: المتقدِّ
غـَيرْ  الْمَغْضـُوب   (: ومـَن لم يعـدّها آيـة ذهـب  إلى أن  قولـه تعـالى . إلى آخِر السورة آية واحدة 

  .تقلّة آية مس ) عَلَيْهِم  وَلا الضَّالِّين  
  :غاياتُها 

عــاد والحَشْــر 
َ
. الغايــة مِــن الســورة المباركَــة بيــان حَصْــر العبــادة في االله ســبحانه ، والإيمــان بالم

وهذه هي الغاية القُصوى مِن إرسال الرسول الأكرم وإنزال القرآن ، فإنّ دِين الإسلام قـد دعـا 
  :جميع البشَر إلى الإيمان باالله ، وإلى توحيده 

ك  بــِه   قــُل  يــَا(  ــنَكُم  أَلا  نَـعْبُــد  إِلا  اللَّــه  وَلا نُشْــرِ نـَنَــا وَبَـيـْ أَهْــل  الْكِتَــاب  تَـعَــالَوْا إِلى  كَلِمَــة  سَــواَء  بَـيـْ
ون  اللَّه   رْباَبا  مِن  دُ   . ٦٤:  ٣  )شَيْئا  وَلا يَـتَّخِذ  بَـعْضُنَا بَـعْضا  أَ

ك  وكل   -وأنهّ لا يستحقّ غيره لأنْ يعُبَد ، فالبَشَر  يجب أن  يكـون خضـوعه  -موجود مُدرَ
  -في هذه السورة الكريمة  -وبرهان  ذلك . ، وتوجّهه الله وَحْده 

 _______________________  
    .باب فاتحة الكتاب   ١٠٣ص   ٦ج   البخاري) ١(

  



٤١٧ 

ــن ســواه ويعبُــدُه ، ويتوجّــه إليــه بحوائجِــه ، إمّــا لكمــالٍ في ذ
َ
لــك هــو أنّ العاقــل إنمّــا يخضــع لم

ســتعان 
ُ
ــا لإحســانه وإنعامــه عليــه ،  -والنــاقص مجبــول علــى الخضــوع للكامــل  -المعبــود الم وإمّ

وإمّا لاحتياج الناقص في جَلْب منفعةٍ أو دفْع مضرةّ ، وإمّا لقَهْـر الكامـل وسـلطانه ، فيخضـع 
  .له خوفا  مِن مخالفته وعصيانه 

نظـر فيــه العاقـل يـراه منحصــرا  في االله هـذه هـي الأســباب الموجِبـة للعبـادة والخضــوع ، وأيهّـا ي
ســـبحانه ، فـــاالله هـــو المســـتحِق للحَمْـــد، فإنــّـه المســـتجمِع لجميـــع صـــفات الكمـــال ، بحيـــث لا 

ق إلى ساحة قُدْسِه شائبة  نَـقْص    .يتطرّ
واالله هو المنعِم على جميع العوالم الظاهرية والباطنية ا تمعـة والمتدرّجـة ، وهـو مربيّهـا تكوينـاً 

ـــق ، . واالله هـــو المتّصـــف بالرحمـــة الواســـعة غـــير القابلـــة للـــزوال . ا  وتشـــريع طلَ
ُ
واالله هـــو المالــِـك الم

ع  ــــق بــــلا شــــريك ولا مُنــــازِ فهــــو المعبــــود بــــالحق  لكمالــــه وإنعامــــه ورحمتــــه . والســــلطان علــــى الخلَْ
  .وسلطانه 

 بـه ، ولا يتوكّـل إلاّ فلا يتوجّه الإنسان العاقل إلاّ إليه ، ولا يعبـُد إلاّ إيـّاه ، ولا يسـتعين إلاّ 
مكـن محتـاج في ذاتـه 

ُ
والاسـتعانة والعبـادة لا تكونـان إلا  . عليه ؛ لأنّ مـا سـوى االله ممُكـن ، والم

  :للغني  
  .  ١٥:  ٣٥ )ياَ أيَُّـهَا النَّاس  أنَْـتُم  الْفُقَراَء  إِلى  اللَّه  واَللَّه  هُو  الْغَنيُِّ الحَْمِيد  ( 

بِّ  (: وتعـــالى أنــّـه هـــو المســـتحِق للحَمْـــد والثنـــاء بقولـــه وبعـــد أن  أثبَـــت تبـــارك  الحَْمْـــد  للَِّـــه  رَ
م  الــدِّين  . الــرَّحمَْن  الــرَّحِيم  . الْعـَالَمِين   ــوْ  (: ، لقّــنَ عبــاده أنْ يقولــوا بألســنتهم وقلــو م  ) مَالــِك  يَـ

  .)  إِيَّاك  نَـعْبُد  وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  
ب ، وإتمـام الحُجّـة علـيهم  ثم  أشار تعالى إلى أحوال البشَر بعـد إرسـال الرُسُـل ، وإنـزال الكتـُ

  :، وأّ م قد انقسموا إلى ثلاثة أقسـام 
ل  مَن شمِلَته العناية الإلهية والنِعَم القُدسـيّة ، فاهتـدى إلى الصـراط المسـتقيم ، فسـلَكَه : الأوّ

  .ولا شمالا   إلى مقصدِه المطلوب وغايته القُصوى ، ولم ينحرِف عنه يميناً 
  



٤١٨ 

مَـــن ضـــلَّ الطريـــق فـــانحرف يمنـــةً ويســـرةً ، إلاّ أنـّــه لم يعانــِـد الحـــقّ ، وإنْ ضـــلَّ عنـــه : الثـــاني 
  . لتقصيره ، وزعَمَ أنّ ما اتبّعه هو الدِين ، وما سلَكَه هو الصراط السويّ 

ف الحـق  ثم   مَن دعاه حبّ المال والجاه إلى العِناد ، فعانَد الحقّ ونابذََه ، سواء: الثالث  أعَرِ
قــد عبـَـدَ هَــواه ، كمــا أشــار ســبحانه إليــه  -في الحقيقــة  -ومثــل هــذا . جَحَــده ، أم لم يعْرفِــه 

  :بقوله 
  . ٢٣:  ٤٥ )أفََـرأَيَْت  مَن  اتخََّذ  إِلهَهَ  هَواَه  ( 

وهــذا الفريــق أشــدّ كُفــراً مِـــن ســابِقه ، فهــو يســتحقّ الغضَــب الإلهـــي بعنــادِه زائــداً علــى مـــا 
  . ستحقّه بضلالِه ي

وبمــا أنّ البشَـــر لا يخلـــو مِـــن حُـــبّ الجـــاه والمــال ، ولا يـــؤمَن عليـــه مِـــن الوقـــوع في الضـــلال ، 
  :وغلَبَة الهوى ما لم تشْمِلْه الهداية الرباّنية ، كما أُشير إلى هذا في قوله تعالى 

مـِن  أَحَــد  أبَـَدا  وَلَكِــنَّ اللَّـه  يُـزكَِّــي مـَن  يَشَــاء  وَلـَوْلا فَضـْل  اللَّــه  عَلـَيْكُم  وَرَحمْتَــُه  مـَا زكََــى مـِنْكُم  ( 
  . ٢١:  ٢٤ )واَللَّه  سمَِيع  عَلِيم  

ــنَ االله عبيــدَه أنْ يطلبــوا منــه الهدايــة ، وأنْ يقولــوا  ــراَط  الْمُسـْـتَقِيم  ( : لقَّ صـِـراَط  . اهْــدِناَ الصِّ
غـَـيرْ  الْمَغْضُــوب  عَلَــيْهِم  وَلا الضَّــالِّين     ْ هِ يْ لــَ عَ   َ مـْـ عَ نْـ َ  أَ ذيِ ، فالعبْــدُ يطلُــب مِــن ربِّــه الهدايــة  ) الَّــ

  :المختصّة بالمؤمنين ، وقد قال تعالى 
ي مَن  يَشَاء  إِلى  صِراَط  مُسْت   (   .  ٢١٣:  ٢ )قِيم  واَللَّه  يَـهْدِ

ويســـأله أنْ يدُخلُـــه في زمـــرة مَـــن أنْـعَـــم علـــيهم ، وفي الســـالِكين طـــريقتهم ، كمـــا أُشـــير إليـــه 
  : بقوله تعالى 

رِّيَّة  (  ولئَِك  الَّذِين  أنَْـعَم  اللَّه  عَلَيْهِم  مِن  النَّبِيِّين  مِن  ذُ   أُ
  



٤١٩ 

رِّيَّـ م  وَممَِّن  حمَلَْنـَا مـَع  نـُوح  وَمـِن  ذُ لـَى عَلـَيْهِم  آدَ ذاَ تُـتـْ نـَا إِ ة  إِبــْراَهِيم  وَإِسـْراَئيِل  وَممَِّـن  هـَدَيْـنَا واَجْتبَـَيـْ
  . ٥٨:  ١٩ )آياَت  الرَّحمَْن  خَرُّوا سُجَّدا  وَبُكِيّا  

  ) .المغضوب  عليهم والضالِّين : ( وأن  لا يسلُك طريق الطائفتَين الزائغِتَين عن الهدى 
  :خُلاصة السورة 

ه تعالى مجَّد نفْسَه بما يرجع إلى كمال ذاته ، ومجَّدها بما يرجع إلى أفعاله مِن تربيَتـِه العـوالمِ  إن  
ـــة عنـــه ، وسُـــلطانه يـــوم الحَشْـــر وهـــو يـــوم الجـــزاء ، وهـــذا هـــو  نفكَّ

ُ
ـــه العامّـــة غـــير الم كلّهـــا ، ورحمتَُ

ولى    .هدف السورة الأُ
غـيرهُ أنْ يعُبـَد أو يُسـتعان ، وهـذا هـو هـدَفهُا ثمّ حَصَر به العبادة والاستعانة ، فلا يستحِقّ 

  .الثاني 
ثمّ لقّــــن عبيــــدَه أنْ يطلبــــوا منــــه الهدايــــة إلى الصــــراط المســــتقيم ، الــــذي يوصِــــلُهم إلى الحيــــاة 

  . الدائمة ، والنعيم الذي لا زوال له ، والنور الذي لا ظلُمة بعده ، وهذا هو هدَفُها الثالث 
صـِراط مـَن : خاصّ بمنَ أنعَم االله عليهم برحمته وفضْلِه ، وهو يغُـاير ثم  بينَّ أن  هذا الصراط 

  .غَضِب عليهم ، وصِراط الآخَرين الذين ضلّوا الهدى ، وهذا هو هدفهُ الرابع 
  



٤٢٠ 

  تحليل آية
   بِسْم  اللَّه  الرَّحمَْن  الرَّحِيم  

 * * *  
  اللُغة

  :الاسم 
وَصْــل ، وليســت مِــن الحــروف الأصــليّة ، وفيــه لغُــات   في اللُغــة بمعــنى العَلامــة ، وهمَْزتــُه همَْــزة

اســـم ، ســم وكلاهمــا بكَسْـــر الأوّل وضــمِّه ، وهـــو مــأخوذ مِـــن : كثــيرة ، والمعــروف منهـــا أربــع 
، باعتبار أنّ المعنى يرتفِع بـه ، فيَخـرج مِـن الخفَـاء إلى الظهـور ، فـإنّ المعـنى ) الارتفاع ( السمو  

اع اللفـظ ، بعـد أنْ لم يكـن فيـه ، أو باعتبـار أنّ اللفـظ يرتفِـع يحضر في ذِهن السامع بمجرّد سمـ
  .بالوَضع ، فيَخرج مِن الإهمال إلى الاستعمال 

، وهو خطأ ؛ لأنّ جمـْع اسـم أسمـاء ، وتصـغيره سمُـَي ) العَلامة ( وقيل باشتقاقه مِن السِمَة 
ت : سمــَوي واسمــي ، وعنــد التعدِيــَة يقــال : ، وعنــد النِســبة إليــه يقــال  ــ ــت وأسمْيَ ولــو كــان . سميَ

مأخوذاً مِن السِمة لقيـل في جمْعـِه أَوسـام ، وفي تصـغيره وُسَـيم ، وفي النِسـبة إليـه وَسمْـي ، وعنـد 
وسمَت    .التعدِيةَ وسمَْت و أَ

  



٤٢١ 

   :االله 
  :عَلَم للذات المقدّسة ، وقد عَرفِها العرَب به حتىّ في الجاهلية ، قال لبيد 

  وكل  نعيم  لا محالة  زائل* االله باطل ألا كل  شيء  ما خَلا 
  :وقال سبحانه 

ض  ليَـَقُولُنَّ اللَّه  (  رْ   . ٢٥:  ٣١ )وَلئَِن  سَألَْتـَهُم  مَن  خَلَق  السَّمَاواَت  واَلأَ
  :ومَن توهَّم أنهّ اسم جِنس فقد أخطأ ، ودليلُنا على ذلك أمور 

ل  ينــة إلى الــذات المقدّســة ، ولا يشــكّ في التبــادر ، فــإنّ لفــظ الجلالــة ينصــرِف بــلا قر : الأوّ
ذلــك أحَــد ، وبأصــالة عــدم النقْــل يثبُــت أنــّه كــذلك في اللُغــة ، وقــد حُقِّقــت حُجّيتهــا في علــم 

  .الأصول 
العـالمِ االله ، : لا يُستعمَل وَصفاً ، فـلا يقـال  -بما له مِن المعنى  -إن  لفظ الجلالة : الثاني 

لك توصـيف العـالمِ والخـالق بصـفةٍ هـي كَونـه االله ، وهـذه آيـةُ كَـون الخالِق االله ، على أنْ يراد بذ
لفظ الجلالة جامداً ، وإذا كـان جامـداً كـان عَلَمـاً لا محالـة ، فـإنّ الـذاهب إلى أنـّه اسـمُ جِـنْس 

  .فسَّره بالمعنى الاشتقاقي  
كلمة توحيـد )  لا إله إلا  االله( إن  لفظ الجلالة لو لم يكن عَلَما  لَما كانت كلمة : الثالث 

لا إلـه إلاّ الـرازق ، أو : ، فإّ ا لا تدلّ على التوحيـد بنفْسِـها حينئـذٍ ، كمـا لا يـدلّ عليـه قـول 
الخالق ، أو غيرهما مِن الألفاظ التي تُطلَق على االله سـبحانه ؛ ولـذلك لا يقُبـَل إسـلام مَـن قـال 

  .إحدى هذه الكلمات 
ضْـع لفـظٍ للـذات المقدّسـة ، كمـا تقتضـي الوضْـع بـإزاء إن  حِكْمة الوَضْع تقتضـي و  : الرابع 

سائرِ المفاهيم ، وليس في لغُة العرب لفظٌ موضوع لها غير لفظ الجلالة ، فيتعينَّ أنْ يكـون هـو 
  .اللفظ الموضوع لها 

  



٤٢٢ 

  :إن  قلت  
إنّ وضْعَ لفظٍ لمعنىً يتوقـّف علـى تصـوّر كـلٍّ منهمـا ، وذات االله سـبحانه يسـتحيل تصـوّرها 
مكـن بالواجــب ، فيمتنـع وضْـع لفـظٍ لهـا ، ولـو قلُنـا بـأنّ الواضـع هـو االله 

ُ
؛ لاستحالة إحاطة الم

لَما كانت لهذا الوضْع فائـدة ؛  -وأنهّ لا يستحيل عليه أنْ يضَع اسماً لذاته ؛ لأنهّ محيط  ا  -
إنّ الاســتعمال أيضـــاً يتوقّــف علــى ت صــوّر المعــنى  لاســتحالة أنْ يســتعمله المخلــوق في معنــاه ، فــ

  .كالوضع ، على أنّ هذا القول باطل في نفْسِه 
  :قلت  

وضْــع اللفــظ بــإزاء المعــنى يتوقـّـف علــى تصــوّره في الجُملــة ، ولــو بالإشــارة إليــه ، وهــذا أمْــرٌ 
ممُكـن في الواجـب وغـيره ، والمســتحيل هـو تصـوّر الواجـب بكُنْهِــه وحقيقتـه ، وهـذا لا يعُتــبر في 

وجــــودات الوضْــــع ، ولا في الاســــ
َ
ــــبرِ ذلــــك لامْتنــــع الوضْــــع والاســــتعمال في الم تعمال ، ولــــو اعُتُ

مكنة ، التي لا تمكن الإحاطة بكُنْهِها 
ُ
لَك والجِن  : الم

َ
  .كالروح والم

وممــّا لا يرَتــاب فيــه أحــدٌ ، أنــّه يصــحّ اســتعمال اســم الإشــارة أو الضــمير ويقُصَــد بــه الــذات 
لفـظ الموضـوع لهـا ، وبمـا أنّ الـذات المقدّسـة مُسـتجمِعة المقدّسة ، فكذلك يمُكِن قصدُها مِـن ال

جهـة مِـن كمالا ـا دون جهـة  -في مرحلة الوضـْع  -لجميع صفات الكمال ، ولم يلُحَظْ فيها 
  .لفْظ الجلالة موضوع للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال : ؛ صح  أن  يقال 

  :إن  قلت  
  :اً ، لم يستقِم معنى قوله عزّ اسمهُ لو كانت عَلَما  شخصي   ) االله (إن  كلمة 

ض  (  رْ   . ٣:  ٦ )وَهُو  اللَّه  في  السَّمَاواَت  وَفي  الأَ
وذلــك لأّ ــا لــو كانــت عَلَمــاً ؛ لكانــت الآيــة قــد أثبتَــتْ لــه المكــان وهــو محُــال ، فــلا مَنــاص 

  .لأرَضين وهو المعبود في السماوات وا: مِن أنْ يكون معناه المعبود ، فيكون معنى الآية 
   



٤٢٣ 

  :قلت  
المـــراد بالآيـــة المباركَـــة أنــّـه تعـــالى لا يخلـــو منـــه مكـــان ، وأنــّـه محـــيطٌ بمـــا في الســـماوات ومـــا في 

  :الأرض ، ولا تخفى عليه منها خافية ، ويشهد لهذا قوله تعالى في آخِر الآية الكريمة 
  . ٣:  ٦ )يَـعْلَم  سِرَّكُم  وَجَهْركَُم  وَيَـعْلَم  مَا تَكْسِبُون  ( 

ســألت أبــا : ( قــال  -في ظــن  الصــدوق  -وقــد روى أبــو جعفــر ، وهــو محمّــد بــن نعمــان 
  :عن قول االله عز  وجل  ) عليه السلام ( عبد االله 

ض  (  رْ   . ٣:  ٦ )وَهُو  اللَّه  في  السَّمَاواَت  وَفي  الأَ
ك إن  ويحْــ: بذاتــه ؟ قــال : كــذلك هــو في كــلّ مكــان ، قلــتُ ) : ( عليــه الســلام ( قــال 

الأمـاكن أقـدار ، فـإذا قلـتَ في مكــان بذاتـه لَزمَِـك أنْ تقـول في أقــدار وغـير ذلـك ، ولكـن هــو 
  . )١(. . . ) عِلما  وقُدرة  وإحاطة  وسُلطانا  : بائن  مِن خلْقِه محيط  بما خَلَق 

الهمَـْـزة مِــن كلمــة الجلالــة ، وإنْ كانــت جــزءٌ منهــا علــى العَلَميــة ، إلاّ أنّ : والألــف والــلام 
فيهــا همَـْـزة وصْــل تَســقُط في الــدَرجْ ، إلاّ إذا وقعَــت بعــد حــرف النــداء ، فتقــول يــا االله بإثبــات 

  .الهمَْزة ، وهذا مماّ اختصّ به لفْظ الجلالة ، ولم يوجدْ نظيرهُ في كلام العرب قـطّ 
لاه ( ن كلمـة ولا مُضايقة في كَون كلمة الجلالة مِن المنقول ، وعليه فـالأظهر أنـّه مـأخوذٌ مِـ

ــع حقيقــةَ )  بمعــنى الاحتجــاب والارتفــاع ، فهــو مصــدر مبــنيّ للفاعــل ؛ لأنــّه ســبحانه هــو المرتفِ
محُتجِب عن خلْقِه  -في غاية ظهوره بآثاره وآياته  -الارتفاع ، التي لا يشوُ ا انخفاض ، وهو 

  :بذاته ، فلا تدُركُِه الأبصار ، ولا تصِل إلى كُنهِه الأفكار 
______ _________________  

    . ٣١٥ص   ١ج   تفسير البرهان) ١(
  



٤٢٤ 

  الكَــــــــــــــــــــــو أعُجوبــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيك

ـــــــــــــــــــــــــــــــفِكر   غَـــــــــــــــــــــــــــــــدا ن       كـــــــــــــــــــــــــــــــليلا ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ذوي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَّت   أنـ

  العقـــــــــــــــــــــــــــــولا وبــَــــــــــــــــــــــــــــلْبـَلْت   الــــــــــــــــــــــــــــــلُبِّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــما م كـلّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكري أق   فِ

ــبرْا   فــــــــــــــــــــــــــيك     ـــــــــــــــــــــــــيلا فــــــــــــــــــــــــــرَّ  شِــــــــــــــــــــــــ   مِ

  
  عشـــــــــــــــــــــــــــواء في يخــــــــــــــــــــــــــبُط   ناكِصــــــــــــــــــــــــــا  

  الـســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلا يـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي لا    

  
بمعــنى تحــير  ؛ ليكــون الإلــه ) ألــِه ( بمعــنى عَبَــد ، أو ) ألــَه ( ولا موجِــب للقــول باشــتقاقه مِــن 

  .فإنهّ التزام  بما لا يلُزِم  -ككِتاب   -مصدرا  بمعنى المفعول 
  :الرحمن 

  :مأخوذٌ مِن الرحمة ، ومعناها معروف ، وهي ضدّ القَسوة والشدّة ، قال االله تعالى 
ــنـَهُم  أ  (  رُحمَــَاء  بَـيـْ   ِ فَّاــ كُ لـَـ  الْ عَ دَّاُ   نَّ اللَّــه  .  ٢٩:  ٤٨  شــِ نَّ اللَّــه  شَــدِيد  الْعِقَــاب  وَأَ اعْلَمُــوا أَ

  . ) ٩٨:  ٥ غَفُور  رَحِيم  
وهي مِن الصفات الفعلية ، وليست رقّة القَلْب مأخوذة في مفهومها ، بل هي مِن لوازمِِها 

مـِن صـفات االله الفعليـة كـالخلَْق والـرِزق  -تجرُّد  عن معناها الحقيقي   دون -فالرحمة . في البشَر 
  :قال عز  وجل  . ، يوجِدُها حيث يشاء 

بْكُم  (  ن  يَشـَأ  يُـعـَذِّ و  إِ ن  يَشـَأ  يــَرْحمَْكُم  أَ يُـعـَذِّب  مـَن  يَشـَاء  .  ٥٤:  ١٧ )ربَُّكُم  أعَْلـَم  بِكـُم  إِ
  . ) ٢١:  ٢٩ ه  تُـقْلَبُون  وَيَـرْحَم  مَن  يَشَاء  وَإلِيَ  

  :وقد وَرَد في الآيات طلَب الرحمة مِن االله سبحانه . حسب ما تقتضيه حِكمتُه البالغِة 
بِّ اغْفِر  واَرْحَم  وَأنَْت  خَيـْر  الرَّاحمِِين  (    . ١١٨:  ٢٣ )وَقُل  رَ

  



٤٢٥ 

مبالغَــةٌ في الرحمــة ، وهــو  إن  صــيغة الــرحمن : وقــال غــير واحــد مِــن المفسّــرين وبعــض اللُغــَويّين 
كذلك في خصوص هذه الكلمـة ، سواء أكانـت هيئـة فعـلان مسـتعمَلة في المبالغَـة أمْ لم تكـن 

في جميع مَوارد استعمالها محذوفـةِ المتعلـّق ، فيُسـتفاد منهـا العمـوم ، وأنّ ) الرحمن ( ، فإنّ كلمة 
إن  االله بالنـــاس أو بـــالمؤمنين : قـــال وممــّـا يـــدلنّا علـــى ذلـــك أنــّـه لا ي. رحمتَـــه وسِـــعَت كـــل  شـــيء 

  .إن  االله بالناس أو بالمؤمنين لرحيم : لرحمن ، كما يقال 
بمنزلـة اللقَـب مِـن االله سـبحانه ، فـلا تُطلـَق علـى غـيره تعـالى ، ومِـن أجْـل ) الـرحمن ( وكلمة 

  : ذلك استُعمِلت في كثير مِن الآيات الكريمة مِن دون لحاظ مادّته ، قال سبحانه 
ء   ( ل  الـــرَّحمَْن  مـِـن  شَـــيْ ن  الـــرَّحمَْن  .  ١٥:  ٣٦ قـَـالُوا مَـــا أنَــْـتُم  إِلا  بَشَـــر  مِثـْلُنـَـا وَمَـــا أنَــْـزَ ن  يـُـرِدْ إِ

ون   ق  .  ٢٣:  ٣٦ بِضـُــرٍّ لا تُـغـْــن  عـَــنيِّ شـَــفَاعَتـُهُم  شـَــيْئا  وَلا يُـنْقـِــذُ هـَــذَا مـَــا وَعـَــد  الـــرَّحمَْن  وَصـَــدَ
ت   . ٥٢:  ٣٦ الْمُرْسَلُون   ى في  خَلْق  الرَّحمَْن  مِن  تَـفَاوُ   . ) ٣:  ٦٧ مَا تَـرَ

ب اختصاص هذا اللفظ به قوله تعالى    :ومماّ يقرُ
طَبرِ  لِعِبَادَتـِه  هـَل  تَـعْلـَم  لـَه  سمَِيـّا  (  صـْ واَ دُْ   بـُ عْ مـَ  فاَ هُ نَـ يْـ بَـ مـَ   وَ   ِ لأرَْ واَ   ِ واَ ماَ سَّ ب  ال :  ١٩ )رَ
٦٥ .  

إن  الملحــوظ  حــتى    -مــريم  -في هــذه الســورة ) الــرحمن (  تعــالى قــد اعتــنى بكلمــة أن  االله: فــ
وهــذا يُـقَــرِّب أنّ المــراد بالآيــة الكريمــة ، أنــّه لــيس الله سمِــيٌّ بتلــك . كرّرهــا فيهــا سِــت  عَشــرة مــرّة 

  .الكلمة 
  :الرحيم 

  أّ ا تُستعمَل: ومِن خصائص هذه الصيغة . صِفة مشَبَّهة ، أو صيغة مبالغَة 
  



٤٢٦ 

نفكّــة عــن الــذات غالبــ
ُ
كــالعليم والقــدير والشــريف ، والوضــيع : ا  في الغرائــز واللــوازم غــير الم

  .والسخي  والبخيل والعلِي  والدني  
ق بين الصفتَين  أنّ الرحيم يدلّ على لزوم الرحمـة للـذات ، وعـدم انفكاكهـا عنهـا ، : فالفارِ

غريـــزة ) رحـــيم ( الرحمـــة في كلمـــة وممــّـا يـــدل  علـــى أن  . والـــرحمن يـــدل  علـــى ثبـــوت الرحمـــة فقـــط 
أنّ هــذه الكلمـة لم تــردِ في القـرآن عنــد ذكِـر متعلّقهــا ، إلاّ مُتعدّيـة بالبــاء ، فقـد قــال : وسـجيّة 

  : تعالى 
وف  رَحِيم  (  نَّ اللَّه  بِالنَّاس  لَرَءُ   .)  ٤٣:  ٣٣ وكََان  باِلْمُؤْمِنِين  رَحِيما  .   ١٤٣:  ٢ إِ

وذهــــب  الآلوســــي إلى أن  . قهــــا انســــلخَت  عــــن التعدِيــَــة إلى اللــــزوم فكأّ ــــا عنــــد ذكِــــر متعلّ 
رحمـن الـدنيا : ( الكلمتَين ليسَتا مِن الصـفات المشَـبّهة ، بقرينـة إضـافتهما إلى المفعـول في جمُلـة 

  . )١(والصِفة المشَبّهة لا بـد  مِن أن  تؤخَذ مـِن اللازم ) . والآخرة ورحيمهما 
ن  الإضافة في الجملة المذكورة ليسـت مـِن الإضـافة إلى المفعـول وهذا الاستدلال غريب ؛ لأ

ي . ، بل هي مِن الإضافة إلى المكان أو الزمان  ق فيها بين اللازم والمتعدّ   .ولا يفَرُ
ــظ ) الــرحمن ( أن  : ثم  إنــّه قــد ورَد في بعــض الروايــات  ( اســم خــاصّ ومعنــاه عــامّ ، وأمّــا لفْ

، إلاّ أنـّه لا مَنـاص  )٢(ناه خـاص ، ومخـتصّ بـالآخرة أو بـالمؤمنين فهو اسمٌ عامّ ، ومع) الرحيم 
( مِن تأويل هـذه الروايـات أو طَرحِهـا ، لمخالفتهـا الكتـاب العزيـز ، فانـّه قـد اسـتُعمِل فيـه لفْـظ 

  :مِن غير اختصاص بالمؤمنين ، أو بالآخرة ، ففي الكتاب العزيز ) الرحيم 
_______________________  

  . ٥٩ص   ١ج   الآلوسي تفسير) ١(
    . ٢٨ص   ١ج   ، وتفسير البرهان ٤٣ص   ١ج   تفسير الطبري) ٢(

  



٤٢٧ 

ــنيِّ وَمَــن  عَصَــاني  فَإِنَّــك  غَفُــور  رَحِــيم  (  ــني  فإَِنَّــه  مِ ي أَنيِّ أنَــَا .  ٣٦:  ١٤ فَمَــن  تبَِعَ نَـبِّــئ  عِبَــادِ
نَّ اللَّـــه  بِالنَّـــا.  ٤٩:  ١٥ الْغَفُـــور  الـــرَّحِيم   وف  رَحِـــيم  إِ ي يُـزْجِـــي .  ٦٥:  ٢٢ س  لَـــرَءُ ربَُّكُـــم  الَّـــذِ

وَيُـعـَذِّب  الْمُنــَافِقِين  .  ٦٦:  ١٧ لَكـُم  الْفُلـْك  في  الْبَحـْر  لتَِبْتـَغـُوا مـِن  فَضْــلِه  إِنَّـه  كـَان  بِكـُم  رَحِيمـا  
نَّ اللَّه  كَان  غَفُورا  رَحِيما   و  يَـتُوب  عَلَيْهِم  إِ ن  شَاء  أَ   . ) ٢٤:  ٣٣  إِ

ــك مِــن الآيــات الكريمــة ، وفي بعــض الأدعيــة والروايــات  رحمــن الــدنيا والآخــرة : إلى غــير ذل
  . )١(ورحيمهما 

بــأنّ الرحمــة الإلهيــة إذا لم تنتـَـهِ إلى الرحمــة في الآخــرة ، : ويمُكــن أن  يوجـّـه هــذا الاختصــاص 
ومـــا جـــدوى رحمـــة تكـــون عاقبتهـــا العـــذاب والخُســـران ؟ فـــإن  الرحمـــة .  )٢(فكأّ ــا لم تكـــن رحمـــة 

ـــك صـــحّ أنْ يقـــال  الرحمـــة مختصّـــة : الزائلـــة تنـــدَكّ أمـــام العـــذاب الـــدائم لا محالـــة ، وبلحـــاظ ذل
  .بالمؤمنين أو بالآخرة 

  الإعراب
ــق الجــار وا ــرور هــو أقــرأ ، أو اقــرأ ، أو أقــول ، أو قــُل ، وقــال  ذهــبَ بعضــهم إلى أنّ متعلّ

متعلّقــه أســتعين ، أو اســتعِن ، وذهــب آخــرون إلى تعلّقــه بأبتــدئ ، والوجهــان الأوّلان : بعــض 
  :باطلان 

 _______________________  
  . ١٥٥ص   ١ج   في استكشاف الهموم ، ومستدرك الحاكم) ع ( الصحيفة السجّادية في دعائه ) ١(
    .أُشير إلى ذلك في بعض الأدعية المأثورة ) ٢(

  



٤٢٨ 

ل  يجـب أن  يكـون هـي الجُملـة بمـا  -هنـا  -فـلأن  مفعـول القـراءة أو القـول : أمّا الوجـه الأوّ
لهــا مِــن المعــنى ، فــلا مَنــاص مِــن تقــدير كلمــةٍ أخــرى ؛ لتكــون الجُملــة بمــا لهــا مِــن المتعلّــق مقــولاً 

  .للقول 
لغِنـاه عـن الاسـتعانة  فلأنّ الاستعانة تستحيل أنْ تكون مِـن االله تعـالى ،: وأمّا الوجه الثاني 

حتىّ بأسمائه الكريمـة ، والاسـتعانة مِـن الخلَْـق إنمّـا تكـون بـاالله لا بأسمائـه ، وقـد نـصّ تعـالى علـى 
  . )وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  ( : ذلك بقوله 

فتعــينَّ أنْ يكــون متعلــّق الجــار وا ــرور هــو أبتــدئ ، وإضــافة الاســم إلى االله ليســت بيانيّــة ؛ 
ألفاظهـا ، فإنـّه بعيـدٌ جـدّاً ، ويُضـاف إلى ذلـك  )اللَّـه  الـرَّحمَْن  الـرَّحِيم  ( : مِن قوله ليكون المراد 

أنهّ لو كان المـراد نفْـس هـذه الألفـاظ ، فـإنْ أرُيـد مجموعهـا ، فهـو لـيس مِـن الأسمـاء الإلهيـة ، : 
بسـم االله والرحمــن : ( وإنْ أرُيد كلٌّ على انفراده ، احُتـِيج إلى العـاطِف ، فتكـون الجملـة هكـذا 

  .مستعمَلة في معناها  )االله ( ، إذن فالإضافة معنويةّ لا محالة ، وكلمة ) والرحيـم 
  التفسير

مكــن ، وإخراجِـه مِــن ظلُُمــات 
ُ
ت سِـوَر القــرآن قــد أنُزلِـتْ لسَــوق البَشَـر إلى كمالــِه الم لمـّا كانــ

ب أنْ يبــدأ  ــ في كــلِّ ســورة باسمِــه الكــريم ، فإنـّـه الشِــرك والجهالــة إلى نــور المعرفــة والتوحيــد ، ناسَ
الكاشف عن ذاته المقدّسة ، والقرآن إنمّا أنُـزل ؛ ليُعـرَف بـه االله سـبحانه ، واسـتُثنيَت مِـن ذلـك 
سورة براءة ، فإّ ا بدأت بالبراءة مِـن المشـركين ؛ ولهـذا الغـرَض أنُزلـت ، فـلا يناسِـبُها ذكِـر اسـم 

  . )١(الرحيم االله ، ولا سيّما مع توصيفه بالرحمن 
 _______________________  

ب ) ١( لمِ  لم  تُكتـَب في بـراءة بسـم االله الـرحمن الـرحيم ؟ قـال ) ع ( رَوى ابن عبّاس ، قال سألت عليَّ بن أبي طالـ
  .  ٣٣ص   ٢ج   المستدرك. لأّ ا أمـانٌ ، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان : 

  



٤٢٩ 

التــدوينيّ بـــذكِر اسمِـــه ، كمــا ابتـــدأ في كتابــه التكـــوينيّ باسمـــه ابتــدأ االله كتابـــه : وعلــى الجُملـــة 
  :الأتمّ ، فخَلَقَ الحقيقة المحمّديةّ ونور النبيّ الأكرم قبل سائر المخلوقين ، وإيضاح هذا المعنى 

: أنّ الاســم هــو مـــا دلَّ علــى الــذات ، و ـــذا الاعتبــار تنقســم الأسمـــاء الإلهيــة إلى قِســـمَين 
هي الألفاظ الـتي وُضـِعت للدلالـة علـى الـذات المقدّسـة : فالأسماء الجَعْلية . ية تكوينيّة ، وجَعْل

مكنـــات الدالــّـة : والأسمـــاء التكوينيّـــة . ، أو علـــى صِـــفة مِـــن صـــفا ا الجماليـــة والجلاليـــة 
ُ
هـــي الم

  :بوجودها على وجود خالِقها وعلى توحيده 
ُ  الخْــَــا  ( هــُـ   ْ يٍْ  أَ شـَــ ير ِ  غـَــ نْ  مِ ــ قُـــ ا  خلُِ مْ  مَـــ  آلهَِـــة  إِلا  اللَّــــه  .  ٣٥:  ٥٢ لقُِون  أ  هِ َ  فيِ كَاـــ   ْ لـَــ

  .)  ٢٢:  ٢١لَفَسَدَتَا 
ففي كلّ شيءٍ دلالة على وجود خالقِه وتَوحيده ، وكما تختلف الأسماء الإلهية اللفظيـة مِـن 
حيـث دلالتهـا ، فيـدلّ بعضـها علــى نفْـس الـذات بمـا لهـا مِــن صـفات الكمـال ، ويـدلّ بعضــها 

خاصّــة مِــن كمالا ــا علــى اخــتلافٍ في العَظَمــة والرفِعــة ، فكــذلك تختلــف الأسمــاء  علــى جهــة  
التكوينيّة مِن هذه الجهة ، وإنْ اشترك جميعُهـا في الكَشْـف عـن الوجـود والتوحيـد ، وعـن العِلْـم 

  .والقُدرة وعن سائر الصفات الكمالية 
ت دلالتــه: ومنشــأ اختلافهــا  لاق  أنّ الموجــود إذا كــان أتمّ ، كانــ أقــوى ، ومِــن هنــا صــحّ إطــ

فالواجب جل  وعـلا قـد ابتـدأ .  )١(الأسماء الحُسنى على الأئمّة الهداة ، كما في بعض الروايات 
في أكمَل كتاب مِن كتبُِه التدوينيّة بأشرف الألفـاظ ، وأقرَ ـا إلى اسمـه الأعظـم مِـن نـاظِر العَـين 

  سمه، كما بدأ في كتابه التكوينيّ با )٢(إلى بياضها 
 _______________________  

ص   ١ج   ، وتفســير البرهــان ١٠٩ص   ١ج   ، والــوافي ٧٠ص   بــاب النــوادر مِــن أبــواب التوحيــد  الكــافي) ١(
٣٧٧ .  

  = باب  ٢١٨ص   ١ج   ، والتهذيب ٩٩ص   ٥ج   باب قراءة البسملة والجَهْر  ا  الوافي) ٢(
  ) ٢٨ -البيان (

  



٤٣٠ 

، وفي ذلـك تعلـيم البَشَـر بـأنْ يبتـدئوا في أقـوالهم وأفعــالهم  )١(الأعظـم في عـالم  الوجـود العيـني  
  .باسمه تعالى 

وي  عن النبي   كل  كلام  أو أمْر  ذي بال لم يفُـتَح : أنهّ قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رُ
ترَ ، أو قـاطِع أقطـَع  عـن ) عليـه السـلام ( عـن أمـير المـؤمنين ، و  )٢(بذكِر االله عزّ وجلّ ، فهو أبْـ

كـلُّ أمْـرٍ ذي بـال ، لم يـُذكَر فيـه : عن االله عز  وجـل  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسول االله 
  . )٣(بسم االله ، فهو أبْـترَ 

 _______________________  
  ١ج   لفاظـه ، المسـتدرَك للحـاكِمبـاختلاف  يسـير في أ) ص ( ورواه عثمان عن النبي  . كيفيّة الصلاة وصِفَتِها = 

في قِسـم التعليقـات  -لمعرفـة أهميّـة البَسـملة ) ١٢(انظـُر التعليقـة رقـم .  ١٩٠ص   ٢ج   ، وكنز العمّـال ٥٥٢ص 
.  
  .في قِسم التعليقات  -لمعرفة كتابِه التكويني  بماذا بدأهَ به ) ١٢(انظُر التعليقة رقم ) ١(
  . ٣٥٩ص   ٢ج   مسند أحمد) ٢(
    . ٦٠ص   ١٩الافتتاح بالتسمية ، و ج  ٥٨باب   ١٦ج   البحار )٣(

  



٤٣١ 

ل   البحث الأوّ
  حَول آية البَسْمَلَة

  



٤٣٢ 

ء القرآن    هل البَسْملة مِن القرآن ؟. ذكِْر الرحيم بعد الرحمن . ذكِْر الرحمة بَدْ
  



٤٣٣ 

ء القرآن    :ذكِر الرحمة بَدْ
دون ســائر صــفاته الكماليـــة ؛ لأن   قــد وصَــف االله تعــالى نفْســه بالرحمــة في ابتــداء كلامــه ،

ل رحمــة  مـِــن االله لعبــاده  ومِــن المناســب أنْ يبتــدئ  ــذه الصِــفة ، الــتي اقتضـــتْ . القــرآن إنمـّـا نــزَ
وقــد وصَــف االله كتابــه ونبيَّــه بالرحمــة في آيــاتٍ عديــدة ، فقــد . إرســال الرســول وإنــزال الكتــاب 

  :قال تعالى 
م  يُـؤْمِنُــون  هَــذَا بَصَــائرِ  مِــن  ربَِّكُــم  و  (  ً  وَرَحمْــَة  لِقَــوْ ور  .  ٢٠٣:  ٧ هُدــ وَشِــفَاء  لِمَــا في  الصُّــدُ

ً  وَرَحمْـَـة  للِْمُـــؤْمِنِين   هُدــ ً  وَرَحمْــَـة  .  ٥٧:  ١٠ وَ هُدــ وَ   ٍ يْ شـَــ ل   كـُـ نـــ ً لِ يَا بْـ َ  تِ تاَــ كِ َ  الْ يـْــ عَلَ نــَ   زَّلْ نَـ وَ
ى للِْمُسْلِمِين   .  ٨٢:  ١٧ الْقُرْآن  مَا هُو  شِفَاء  وَرَحمَْة  للِْمـُؤْمِنِين  وَنُـنَـزِّل  مِن  .  ٨٩:  ١٦ وَبُشْرَ

رْسَلْنَاك  إِلا  رَحمَْة  للِْعَالَمِين     . ) ٧٧:  ٢٧  وَإنَِّه  لهَدُى  وَرَحمَْة  للِْمُؤْمِنِين  .  ١٠٧:  ٢١ وَمَا أَ
  :ذِكْر الرحيم بعد الرحمن 

  ها مِن الغرائز والسجايا غيرقد عرفت  أن  هيئة فعيل تدل  على أن  المبدأ في
  



٤٣٤ 

نفكّة عن الذات 
ُ
) الـرحمن ( عـن كلمـة ) الـرحيم ( ؛ وبذلك تظهـر نكتـة تـأخير كلمـة  )١(الم

تدلّ على عمـوم الرحمـة وسِـعَتِها ، ولا دلالـة لهـا علـى أّ ـا لازمِـة للـذات ) الرحمن ( ، فإنّ هيئة 
  . بعدها للدلالة على هذا المعنى) الرحيم ( ، فأتتْ كلمة 

وقد اقتضتْ بلاغة القرآن أنْ تُشير إلى كِلا الهـدَفَين في هـذه الآيـة المباركَـة ، فـاالله رحمـنٌ قـد 
  .وسِعَت رحمتُه كلَّ شيء ، وهو رحيمٌ لا تنفكّ عنه الرحمة 

وسَــع معــنى  مِــن  ) الــرحمن ( وقــد خَفِــيَ الأمْــر علــى جمُلــة مِــن المفسّــرين ، فتخيلّــوا أنّ كلمــة  أَ
َبـاني تـدل  علـى زيـادة المعـاني ) الرحيم ( كلمة 

وهـذا التعليـل ينبغـي أن  يُـعـَد  . بتوَهّم أن  زيادة الم
ضحِكات ، فإنّ دلالة الألفاظ تتّبـع كيفيـة وضْـعِها ، ولا صِـلة لهـا بكَثـرة الحـروف وقلَّتِهـا 

ُ
مِن الم

ر تــدل  علــى المبالَغــة ورُبَّ لفــظٍ قليــل الحــروف كثــير المعــنى ، وبخلافــه لفــظٌ آخَــر ، فكلمــة حَــذِ . 
  .دون كلمـة حاذِر ، وإنّ كثير ما يكون الفِعل ا رّد والمزيد فيه بمعنىً واحد ، كضرَّ وأضرَّ 

اســتعمالاً اشــتقاقيّاً ، وأمّــا بنــاءً علــى  ) الــرحمن ( هــذا إذا فرضــنا أن  يكــون اســتعمال كلمــة 
ــب لــه نقــلاً عــن  م إثبــات  -معناهــا اللُغـَـوي كَو ــا مِــن أسمــاء االله تعــالى ، وبمنزلــة اللقَ وقــد تقــدّ

زيادةً على ما ذكُِر ، إشارةً إلى سـبب النقْـل ، وهـو ) الرحيم ( فإن  في تعقيبها بكلمة  -ذلك 
  .اتّصافه تعالى بالرحمة الواسعة 

  هل البَسْمَلة مِن القرآن ؟
ب  إليــه ابــن اتفّقــت الشــيعة الإماميــة علــى أنّ البَسْــملة آيــة مِــن كــلّ ســورة بـُـدِئت  ــا ، وذهــ

عبـّاس ، وابــن المبـارك ، وأهــل مكّـة كــابن كثـير ، وأهــل الكوفـة كعاصــم ، والكسـائي ، وغيرهمــا 
، وجَـزَم بـه قُــراّء مكّـة والكوفـة  )٢(وذهب  إليه أيضـا  غالـب  أصـحاب الشـافعي  . ما سِوى حمزة 

  ، وحُكيَ هذا القول عن ابن عُمَر ، وابن الزبير )٣(
_____________________ __  

  .مِن هذا الكتاب  ٤٢٢مَر  ذلك في الصفحة ) ١(
  . ٣٩ص   ١ج   تفسير الآلوسي) ٢(
  .  ٧ص   ١ج   تفسير الشوكاني) ٣(

  



٤٣٥ 

وأبي هريـــرة ، وعطـــاء ، وطـــاوس ، وســـعيد بـــن جبـــير ، ومكحـــول ، والزهـــريّ ، وأحمـــد بـــن 
  . )١(حنبل في رواية عنه ، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام 

، واختـاره الـرازي في تفسـيره  )٢(عن البيهقي نقل هذا القـول عـن الثـوري  ومحمـّد بـن كعـب و 
، ونَسَـــبه إلى قُــــراّء مكّـــة والكوفـــة وأكثـــر فقهـــاء الحجـــاز ، وإلى ابـــن المبـــارك والثـــوريّ ، واختـــاره 

  . )٣(أيضا  جلال الدين السيوطي مُدّعيا  تواتر الروايات الدالةّ عليه معنى  
ب ) إّ ـا آيـة مِـن فاتحـة الكتـاب خاصّـة دون غيرهـا : ( لشـافعيّة وحمـزة وقال بعض ا ، ونُسِـ

  . )٤(ذلك إلى أحمد بن حنبل ، كما نُسِب إليه القول الأوّل 
ت جــزء : مــنهم مالــك ، وأبــو عمــرو ، ويعقــوب : وذهــب  جماعــة  إلى أّ ــا آيــة فــَذّة ، وليسَــ

بيــــان رؤوس السِــــوَر تيَمّنــــاً ، وللفصــــل بــــين مِــــن فاتحــــة الكتــــاب ولا مِــــن غيرهــــا ، وقــــد أنُزلِــــت ل
  . )٥(السورتَين ، وهو مشهور بين الحنََفيّة 

غير أنّ أكثر الحنَفِيّة ذهبوا إلى وجوب قراء ا في الصلاة قبـل الفاتحـة ، وذكَـر الزاهـدي عـن 
  . )٦(أنّ وجوب القراءة في كلّ ركَعة ، هي الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة : ا تبى 
مالِك فقد ذهب إلى كراهة قراء ا في نفْسِها ، واستحبا ا لأجْل الخروج مِـن الخـلاف  وأمّا

)٧( .  
 _______________________  

  . ١٦ص   ١ج   تفسير ابن كثير) ١(
  . ١٣ص   ١ج   تفسير الخازن) ٢(
  . ١٣٦،  ١٣٥ص   ١ج    ٢٧ - ٢٢النوع   الإتقان) ٣(
  . ٣٩ص   ١ج   تفسير الآلوسي) ٤(
    .نفس المصدر  )٥(
  .نفس المصدر ) ٦(
  . ٢٥٧ص   ١ج   الفقه على المذاهب الأربعة) ٧(

   



٤٣٦ 

  :أدلةّ جُزئية البَسْملة للقرآن 
هِـم بيـانُ الـدليل علـى 

ُ
وفي هذه المسألة أقوال أُخَر شاذّة لا فائـدة في التعـرّض لهـا ، ولكـنّ الم

  :المذهب الحقّ ، ويقع ذلك في عِدّة أمور 
  :البيت  أحاديث أهل - ١

،  )١(الصـريحة في ذلـك ) علـيهم السـلام ( وهي الروايات الصحيحة المأثورة عن أهل البيت 
) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( و ا الكفايـة عـن تجَشّـم أيّ دليـل آخَـر ، بعـد أنْ جَعَلهـم النـبيّ 

  . )٢(عِدْلاً للقرآن ، في وجوب التمسّك  م والرجوع إليهم 
  :عمّار قال عن معاوية بن  - ١
إذا قُمـت  للصـلاة أقـرأ بسـم االله الـرحمن الـرحيم في ) : عليـه السـلام ( قلت لأبي عبد االله ( 

ت  . نعَــم : فاتحــة القــرآن ؟ قــال  إذا قــرأت فاتحــة القــرآن أقــرأ بســم االله الــرحمن الــرحيم مــع : قلــ فــ
  . )٣() نعم : السورة ، قال 

  : عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال  - ٢
ت  إلى أبي جعفــر   ( ت  فِــداك مــا تقــول في رجُــل  ابتــدأ ) : عليــه الســلام ( كتبــ ببســم : جُعِلــ

االله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمُِّ الكتاب ، فلمّا صـار إلى غـير أمُّ الكتـاب مِـن السـورة 
رغـْـم  علــى -مــرتّين  -يعُيــدُها : لــيس بــذلك بـَـأْس ، فكتـَـب بخَطِّــه : تَـركَهــا ؟ فقــال العباســي  

  .  )٤() أنْفِه ، يعني العباسيّ 
 _______________________  

بـــاب   ، والاستبصـــار ٨٦ص   بـــاب قـــراءة القـــرآن  وللاطــّـلاع علـــى الروايـــات المـــذكورة ، يرُاجَـــع فـــروع الكـــافي) ١(
ــملة ـــ ـــر بالبَسـْ ــذيب  ٣١١ص   ١ج   الجَهْـــ ـــ ــفتها -، والتهـ ــلاة وصـِـــ ــة الصــــ ــــاب كيفيـّـــ ،  ٢١٨،  ١٥٣ص   ١ج   بــ

  . ٣٥٢ص   ١ج   باب أن  البَسْملة آية مِن الفاتحة  ائل الشيعةووس
م بعض مصادر هذا الحديث في الصفحة ) ٢(   .مِن هذا الكتاب )  ٣٩٨،  ١٨( تقدّ
  .ط دار الكُتُب الإسلامية   ٣١٢ص   ٣ج   الكافي) ٣(
  .  ٣١٣ص   نفس المصدر) ٤(

  



٤٣٧ 

ذَينة  - ٣   :وفي صحيحة ابن أبي أُ
غ مِــن التكبــير والافتتــاح أوحــى االله إليــه سَــمِّ بــاسمي ، فمِــن أجْــل ذلــك جعــل فلمّــا فــَر  ( . . 

الحمـْد  الله : بسم االله الرحمن الـرحيم في أوّل السـورة ، ثمّ أوحـى االله إليـه أنْ احمـدْني ، فلمـا قـال 
 في نفْســـه شُـــكراً ، فـــأوحى االله عـــزّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ربَّ العـــالَمين ، قـــال النـــبيّ 

الرحمن الرحيم مـرتَّين : وجلّ إليه قطعَْت حمْدي فسَمِّ باسمي ، فمِن أجل ذلك جعل في الحمْد 
الحمـد الله ربِّ العـالمين شـكرا  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ، فلما بلَغ ولا الضالِّين قال النـبيّ 

ـــتَ ذكِـــري ، فســـمِّ بـــاسمي ، فمِـــن أجْـــل ذلـــك جعـــل بســـم االله الـــرحمن  ، فـــأوحى االله إليـــه قطعْ
ك وتعـالى : الرحيم في أوّل السورة ، ثمّ أوحـى االله عـزّ وجـلّ إليـه  : اقـرأ يـا محمـّد نِسـبة ربِّـك تبـارَ

  . )١() قُلْ هو االله أحَد االله الصَمَد لم يلِدْ ولم يولَدْ ، ولم يكن له كفُواً أحد 
  :أحاديث أهل السُنّة  - ٢

  :طرُُق أهل السُنّة ، نذكر جملةً منها  وقد دلّت على ذلك أيضا  روايات كثيرة مِن
واه أنَس قال  - ١   : ما رَ
ذات يـوم بـين أظْهُرنِـا ، إذْ أغْفـى إغفـاءةً ) وسـلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( بيَنا رسول االله ( 

أنُزلِـت علـيَّ آنفـاً سـورةٌ ، : مـا أضـحكك يـا رسـول االله ؟ قـال : ، ثمّ رفـَع رأسـه متَبسِّـماً ، فقُلنـا 
  . )٢( . . )بسم االله الرحمن الرحيم إناّ أعطيناك الكوثر :  فقرأ

  ) :عليه السلام ( ما أخرجه الدارقطني بسنَد  صحيح عن عليٍّ  - ٢
تُّ : الحمـدُ الله ربِّ العـالَمين ، فقيـل لـه : أنهّ سُئل عن السَـبْع المثـاني ، فقـال (  إنمـّا هـي سِـ

  . )٣() بسم االله الرحمن الرحيم آية : آيات ، فقال 
 _______________________  

  . ٣ج   الكافي) ١(
ملة آيــة  صـحيح مســلم) ٢( ج   بــاب قــراءة البَسْــملة  ، وسُــنن النسـائي ١٢ص   ٢ج   بــاب حُجـّة مَــن قــال البَسْـ
  . ١٢٥ص   ١ج   باب الجَهْر بالبَسْملة  ، وسُنن أبي داود ١٤٣ص   ١
بــاب الــدليل علــى أن  البَسْــملة آيــة   ، ورواهمــا البيهقــي في سُــننه ١٣٦ص   ١ج    ٢٧ - ٢٢النــوع   الإتقــان) ٣(

  .  ٤٥ص  ٢ج   تامّة
  



٤٣٨ 

  :ما أخرجه الدارقطني أيضا  بسنَد  صحيح عن أبي هريرة قال  - ٣
وا بسم االله الـرحمن إذا قرأتم  الحَمْد فاقرأ) : وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( قال رسول االله ( 

ثـــاني 
َ
وبســـم االله الـــرحمن الـــرحيم إحـــدى . الـــرحيم ، فإّ ـــا أمُّ القـــرآن ، وأمُّ الكتـــاب ، والسَـــبْع الم

  . )١() آيا ا 
  :ما أخرجه ابن خزيمة والبيهقي بسنَد  صحيح عن ابن عبّاس قال  - ٤
ثاني فاتحة الكتاب ( 

َ
 )٢() االله الـرحمن الـرحيم بسـم : فـأين السـابعة ؟ قـال : قيـل . السَبْع الم

.  
عرفِــة بســنَدٍ صــحيح ، مِـن طريــق ســعيد بــن جبــير  - ٥

َ
مـا أخرجــه ابــن خزيمــة والبيهقـي في الم

  :عن ابن عبّاس قال 
  . )٣() بسم االله الرحمن الرحيم : استرق الشيطان مِن الناس أعْظَم آية مِن القرآن ( 
  :ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال  - ٦
كــان المســلمون لا يعلَمــون انقضــاء الســورة ، حــتىّ تنــزلِ بســم االله الــرحمن الــرحيم ، فــإذا ( 

  . )٤() نزلَت  بسم االله الرحمن الرحيم عَلِموا أن  السورة قد انقضت  
  :ما رواه سعيد عن ابن عبّاس  - ٧
م االله الـرحمن كـان إذا جـاءه جبرئيـل ، فقـرأ بسـ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( أن  النبي  ( 

  . )٥() الرحيم عَلِم أن  ذلك سورة 
 _______________________  

  .نفس المصدر السابق ) ١(
  . ٥٥١ص   ١ج   نفس المصدر ، ورواه الحاكم في المستدرَك) ٢(
  . ٥٠ص   ٢ج   باب افتتاح القراءة في الصلاة  ، ورواه البيهقي في سُننه ١٣٥ص   نفس المصدر) ٣(
ك ) ٤(   .هذا صحيح على شرط الشيخَين : قال الحاكم   ٢٣٢ص   ١ج   الحاكممستدرَ
ك الحاكم) ٥(   .  ٢٣١ص   ١ج   مستدرَ

  



٤٣٩ 

  :ما رواه ابن جريج قال  - ٨
ثـاني قـال : أخبرني أبي أنّ سعيد بن جبير أخبره ، قال ( 

َ
م  : ولقد آتيناك سبْعا  مـِن الم هـي أُ

قـــال . بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم الآيـــة الســـابعة  وقـــرأ علـــيَّ ســـعيد بـــن جبـــير: القـــرآن ، قـــال أبي 
بســـم االله الـــرحمن : وقرأهـــا علـــيَّ ابـــن عبّـــاس ، كمـــا قرأُ ـــا عليـــك ، ثمّ قـــال : ســـعيد بـــن جبـــير 

 )١() فأخرجهـا االله لكـم ، ومـا أخرجَهـا لأحـدٍ قـبلَكم : قال ابـن عبـّاس . الرحيم الآية السابعة 
.  

  .الاطّلاع عليها ، فليرُاجع مظاّ ا  ومَن أراد. إلى غير ذلك مِن الروايات 
  :الروايات المعارضِة 

  : وليس بإزاء هذه الروايات إلاّ روايتان ، دلَّتا على عدم جُزئية البَسْملة للسورة 
صـلّى االله ( صلّيت  مع رسـول االله : رواية قتادة عن أنس بن مالك ، قال : إحداهما  - ١
، وأبي بكـرٍ وعمَـر وعثمـان ، فلـم أسمـع أحَـداً مـنهم يقـرأ بسـم االله الـرحمن ) وسـلّم ] وآله[عليه 

  . )٢(الرحيم 
عـَني أبي وأنـا سم  : ( ما رواه ابن عبد االله بن مغفـل يزيـد بـن عبـد االله ، قـال : ثانيتهما  - ٢
ي بُـــني  : بســم االله الــرحمن الــرحيم ، فقــال : أقــول  ولم أر  أحَــدا  مِــن أصــحاب : إيــّاك ، قــال ! أَ

كـان أبغـَض إليـه حَـدَثاً في الإسـلام منـه ، فـإنيّ قـد ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( رسول االله 
 بكرٍ وعمَـر ، ومـع عثمـان ، ، ومع أبي) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( صلّيت  مع رسول االله 

 )٣() الحمـد  الله ربِّ العـالَمين : فلم أسمع أحَداً منهم يقولهُـا ، فـلا تقُلْهـا ، إذا أنـت قـرأت فقـل 
.  

 _______________________  
  . ٥٥٠ص   كتاب فضائل القرآن   نفْس المصدر السابق) ١(
ج   بـاب حُجّــة مـَن لا يجْهـَر بالبَسْــملة   وصــحيح مسـلم  .  ٢٧٨،  ٢٧٣،  ١٧٧ص   ٣ج   مُسـند أحمـد) ٢(
ــر بالبَسْـــملة  وسُـــنن النســـائي.  ١٢ص   ٢ ك الجَهـْ ـــرْ وروى قريبـــا  منـــه عـــن عبـــد االله بـــن .  ١٤٤ص   ١ج   بـــاب تَـ

  .مغفل 
ك الجَهْــر بالبَسْــملة  ، ورواه الترمـذي بــاختلافٍ يسـير ٨٥ص   ٤ج   مُسـند أحمــد) ٣(   ٢ج   بــاب مـا جــاء في تــَرْ

  .  ٤٣ص 
  



٤٤٠ 

ولى    :والجواب عن الرواية الأُ
أنـّه لا يمكـن  -) علـيهم السـلام ( مُضافا  إلى مخالفتها للروايات المـأثورة عـن أهـل البيـت  -

  :الاعتماد عليها مِن وجوه 
ل  معارضـــتها بالروايـــات المتـــواترة معـــنىً ، المنقولـــة عـــن طُـــرُق أهـــل السُـــنّة ، ولا : الوَجـــه الأوّ

هادة ابــن ســيّما أن  جمُلــة منهــا صِــحا  ح الأســانيد ، فكيــف يمُكــن تصــديق هــذه الروايــة ؟ مــع شــ
على أن  رسول االله كان يقرأ البَسْملة ويعَدّها آية مِن الفاتحـة : عبّاس ، وأبي هريرة ، وأمُّ سَلَمة 

كـــان ) عليـــه الســـلام ( ، وأنّ عليّـــاً ! ) لمِ  كُتِبـــت إن  لم  تقُـــرأ : ( ، وأنّ ابـــن عمَـــر كـــان يقـــول 
  . )١() هي تمام السَبْع المثاني : ( ، وكان يقول ) مَن ترَك قراء ا فقد نقُص  : (يقول 

مخالفتهــا لِمــا اشــتُهر بــين المســلمين مِــن قراء ــا في الصــلاة ، حــتىّ أنّ معاويــة : الوَجــه الثــاني 
  . )٢() أسرقْت  أم  نسِيت ؟ : ( تركََها في صلاته في يومٍ مِن أياّم خلافته ، فقال له المسلمون 

  ! ، ومَن بعده لم يقرأوها ) ص ( ومع هذا كيف يمكن التصديق بأن  رسول االله 
فالروايـة موضـوعةٌ ، مـا ) . ٣(مخالفتهـا لِمـا اسـتفاض نقلـُه عـن أنـَس نفْسـه : الوَجه الثالـث 
  .في ذلك مِن شك  

  :والجواب عن الرواية الثانية 
  م في الجواب عن الروايةيظهر مماّ تقد   -وهي رواية ابن عبد االله بن مغفل  -

 _______________________  
في قِسـم التعليقـات  -لمعرفة أن  البَسْملة جزء  مِن القرآن بشهادة جمُلة  مِن الأحاديـث ) ١٤(انظُر التعليقة رقم ) ١(
.  
قِسـم التعليقـات في  -قُصّة نسيان معاوية لقراءة البَسْـملة ، واعـتراض المسـلمين عليـه   )١٥(انظُر التعليقة رقم ) ٢(
.  
بي    )١٦(انظــُر التعليقــة رقــم ) ٣( ــ كــان يقــرأ البَسْــملة في كــلّ صــلاة ، ثمّ توجيــه روايــة ) ص ( للوقــوف علــى أن  الن

    .في قِسم التعليقات  -أنَس 
  



٤٤١ 

الأُولى ، على أّ ا تضمّنت مـا يخـالِف ضـرورة الإسـلام ، فإنـّه لا يشـكّ أحـدٌ مِـن المسـلمين 
يَة ، قبْـــل الحَمْـــد والســـورة ، ولــو بقصْـــدِ التـــيَمُّن والتـــبرُّك ، لا لأنّ البَسْـــملة في اســتحباب التســـم  

  !جزءٌ ، فكيف ينهى ابن مغفل عنها بدعوى أّ ا حدَثٌ في الإسلام ؟ 
  :سيرة المسلمين  - ٣

ت  لقــد اســتقرّت ســيرة المســلمين علــى قــراءة البَسْــملة في أوائــل السِــوَر غــير ســورة بــَراءة ، وثبَــ
كان يقرأها ، ولو لم تكن مِن القرآن للـَزمِ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بالتواتر أن  رسول االله 
وهــو في  -أنْ يُصــرِّح بـذلك ، فــإنّ قراءتـه ) صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم ( علـى الرسـول الأكــرم 

رآن ثم  لم يصـرِّح ظاهرة في أنّ جميع مـا يقُـرأ قـرآن ، ولـو لم يكـن بعـض مـا يقُـرأ قـ -مقام البيان 
بــذلك ، لكــان ذلــك منــه إغــراءً منــه بالجَهْــل وهــو قبــيح ، وفي مــا يرُجَــع إلى الــوحي الإلهــيّ أشــدّ 

بـذلك ، لنُقِـل إلينـا بـالتواتر ، مـع أنـّه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( قبُحاً ، ولو صرحّ الرسول 
  .لم ينُقل حتى  بالآحاد 

  :مصاحف التابعين والصحابة  - ٤
جمَـْــع عثمـــان وبعـــده  -ا لا ريَـــب فيـــه أن  مصـــاحف التـــابعين والصـــحابة ممــّـ بـْــ   كانـــت   -ق

إنّ الصــحابة  مشــتملة علــى البَسْــملة ، ولــو لم تكــن مِــن القــرآن لَمــا أثبتوهــا في مصــاحفهم ، فــ
صحف ما لـيس مِـن القـرآن ، حـتىّ أنّ بعـض المتقـدّمين منعـوا عـن تنقـيط 

ُ
مَنعت أنْ يدُرجَ في الم

صـحف وت
ُ
فإثبــات البَسْـملة في مصــاحفهم شــهادةٌ مــنهم بأّ ـا مِــن القــرآن ، كســائر . شــكيله الم

  .الآيات المتكرّرة فيه 
ويبُطـل هـذه الـدعوى . وما ذكرناه يبُطل احتمال أنّ إثبـا م إياّهـا كـان للفَصْـل بـين السِـوَر 
ت للفَصـل .  أيضاً إثبات البَسْملة في ســورة الفاتحـة ، وعـدم إثبا ـا في أوّل سـورة بـراءة ولـو كانـ

وذلك يـدلنّا قطعـا  علـى أن  البَسـْملة آيـة  . بين السِوَر ، لأثُبِْتت في الثانية ، ولم تثبُتْ في الأُولى 
  . مُنزلَة  في الفاتحة دون سورة براءة 

  :أدلةّ نفُاة جُزئيّة البَسْملة 
  :واستدل  القائلون بأن  البَسْملة ليست جزء  مِن السورة بوجوه 

  



٤٤٢ 

ل ال   :وَجه الأوّ
إنّ طريـــق ثبـــوت القـــرآن ينحصـــر بـــالتواتر ، فكـــلّ مـــا وقــَـع النـــزاع في ثبوتـــه ، فهـــو لـــيس مِـــن 

  .القرآن ، والبَسْملة مماّ وقَع النزاع فيه 
  :والجواب ، أوّلاً 

، ولا فَــــرْق في ) علــيهم الســـلام ( أن  كـَـون البَسْـــملة مِـــن القــرآن ممـّــا تـــواتر عــن أهـــل البيـــت 
، وبـين أنْ يكـون عـن أهـل بيتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ن  يكـون عـن النـبي  التواتر بـين أ

  .الطاهرين ، بعد أنْ ثبَتَ وجوب اتبّاعهم 
أنّ ذهاب شِـرذمةٍ إلى عـدم كَـون البَسْـملة مِـن القـرآن لشُـبهةٍ لا يضـرّ بـالتواتر ، مـع : وثانيا  

  .، ودلالة الروايات المتواترة عليه معنىً  شهادة جمْعٍ كثيرٍ مِن الصحابة بكَو ا مِن القرآن
ــبي  : وثالثــا   يقــرأ البَسْــملة ، حينمــا يقــرأ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( أنـّـه قــد تــواتر أن  الن

ت منــه ، وهــذا يــدلّ دلالــة قطعيّــة  ســورةً مِــن القــرآن ، وهــو في مقــام البيــان ، ولم يبــينِّ أّ ــا ليســ
  .على أن  البَسْملة مِن القرآن 

ت  ــذا أّ ــا جــزءٌ مِــن الســورة  ويكفــي لإثباتــه مــا تقــدّم مِــن الروايــات ، فضــلاً . نعــم لا يثبــ
والجزُئيـة تثبــُت بخــبر الواحــد الصــحيح ، . عمـّا ســواها مِــن الأخبــار الكثـيرة المرويِـّـة مِــن الطــريقَين 

  .ولا دليل على لزوم التواتر فيها أيضا  
  :يث أبي هريرة قال ، ما أخرجَه مسلم مِن حد الوَجه الثاني

قسّـــمت  : قـــال االله تعـــالى : يقـــول ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( سمعـــت  رســـول االله ( 
إذا قــــال العَبْــــد : الصــــلاة بيــــني وبــــين عَبْــــدي نِصــــفَين ، ولعَبْــــدي مــــا ســــأل  الحمْــــد  الله ربِّ : فــــ

ـــدي ، وإذا قـــال : العـــالَمين ، قـــال االله تعـــالى  ـــنى علـــيَّ : يم ، قـــال الـــرحمن الـــرح: حمَـــدَني عَبْ أثَْ
إيـّاك : مجَّدَني عَبْدي ، وإذا قال العَبْد : مالِكِ يوم الدِين ، قال االله تعالى : عَبْدي ، وإذا قال 

  هذا بيني وبين عَبْدي ، ولعِبْدي: نعبُدُ وإياّك نستعين ، قال االله تعالى 
  



٤٤٣ 

مْتَ عليهم ، غير المغضـوب اهدنا الصِراط المستقيم صِراط الذين أنع: ما سأل ، فإذا قال 
  . )١() هذا لعَبْدي ، ولعِبْدي ما سأل : قال . عليهم ، ولا الضـالِّين 

علــى أن  مــا بعــد آيــة إيـّـاك  -بظاهرهــا  -وتقريــب الاســتدلال في هــذه الروايــة ، أّ ــا تــدلّ 
ـــت البَسْـــملة جـــزءً مِـــن ال لَهـــا في العـــدَد ، ولـــو كان فاتحـــة لم  نعْبـــدُ وإيــّـاك نســـتعين يســـاوي مـــا قبـْ

ت    -لأن  ســورة الفاتحــة : يســتقِم معــنى الروايــة ؛ وذلــك  ت  -كمــا عرفــ سَــبْع آيــات ، فــإنْ كانــ
أن  مــا قبــل : إيــّاك نعبُــدُ وإيــّاك نســتعين آيتَــين ، ومعــنى ذلــك : البَسْــملة جــزء  كــان مــا بعــد آيــة 

  .هذه الآية ضعَّف ما بعدها ، فالفاتحة لا تنقسم إلى نِصفَين في العَدَد 
  :الجواب عنه ، أوّلاً و 

  .أنّ الرواية مَرويِةّ عن العلاء ، وقد اختُلِف فيه بالتوثيق والتضعيف 
أنـّـه لــو تمَّــت دلالتهــا ، فهــي معارَضــة بالروايــات الصــحيحة المتقدّمــة الدالــّة علــى أنّ : وثانيــا  

  .الفاتحة سَبْع آيات ، مع البَسْملة لا بدو ا 
روايـة علـى أنّ التقسـيم بحسَـب الألفـاظ ، بـل الظـاهر أنـّه بحسَـب أنـّه لا دلالـة في ال: وثالثا  

المعنى ، فالمراد أنّ أجزاء الصـلاة بـين مـا يرجـع إلى الـربِّ ، ومـا يرجـع إلى العَبْـد بحسَـب المـدلول 
.  

ب الألفــاظ ، فــأيّ دليــل علــى أنــّه بحسَــب : ورابعــا   أنــّه لــو ســلّمنا أنّ التقســيم إنمّــا هــو بحسَــ
إيـّاك نعبـُد  وإيـّاك ( لعلّه باعتبـار الكلمـات ، فـإنّ الكلمـات المتقدّمـة علـى آيـة عدد الآيات ، ف

  .والمتأخّرة عنها ، مع احتساب البَسْملة وحَذْف المكرَّرات ، عَشرُ كلمات  )نستعين 
  :ما رواه أبو هريرة  :الوجه الثالث 

_______________________  
ك القــراءة في  -، وسُــنن أبي داود  ٦ص   ٢ج   بــاب قــراءة الفاتحــة في كــلِّ ركَعــة  صــحيح مســلم) ١( بــاب مَــن تــرَ

ك قراءة البَسْملة في فاتحة الكتاب  ، وسُنن النسائي ١٣٠ص  ١صلاته ج    .  ١٤٤ص   ١ج   باب ترْ
  



٤٤٤ 

ــ )١(مِــن أن  ســورة الكَــوثر ثــلاث آيــات (  لــك ثلاثــون آي
ُ
ت  )٢() ة ، وأنّ ســورة الم ــ ، فلــو كان

  .البَسْملة جزءً منها ، لزاد عددهما على ذلك 
  :والجواب 

إنّ رواية أبي هريرة في سورة الكَوثر ، على فَـرْض صحّة سـنَدِها معارَضـة بروايـة أنـَس ، وقـد 
ــعُ الصِــحاح غــير مُوَطّــأ مالــِك  )٣(تقــدّمت  ، فروايــة أبي هريــرة  )٤(، وهــي روايــة مقبولــة روَْ ــا جمي

وحــة ، أو مؤوّلــة بــإرادة الآيــات المختصّــة ، فــإنّ البَسْــملة مشــتركَة بــين جميــع السِــوَر ، وهــذا مطر 
لك 
ُ
  .هو جواب روايته في سورة الم

 _______________________  
  .لم أعثَـر  على هذه الرواية في كُتُب الروايات ) ١(
ك الحاكم) ٢( لك باب ما جاء في  ، وصحيح الترمذي ٥٦٥ص   ١ج   مستدرَ

ُ
 ٣٠ص   ١١ج   فضْل سورة الم

  . ٥٢٥،  ٥١٦ص   ١ج   فضائل السِوَر والآيات  ، وكنز العمّال
  .مِن هذا الكتاب  ٤٤١في الصفحة ) ٣(
  .  ١٩٩ص   ١ج   تيسير الوصول) ٤(

  



٤٤٥ 

)٢ (  

  تحليل آية
بِّ الْعَالَمِين     )٣(الرَّحمَْن  الرَّحِيم  ) ٢(الحَْمْد  للَِّه  رَ

م     )٤(الدِّين  مَالِك  يَـوْ
***  

  القراءة 
ـــى ضـــمِّ الـــدال مـِــن كلمـــة  ، وقـــرأ ) الله ( ، وكَسْـــر الـــلام مِـــن كلمـــة ) الحمْـــد  ( المشـــهور عل

بعضُهم بكَسْرِ الدال اتبّاعاً لـه لِمـا بعَـده ، وقـَرأ بعضـهم بضـمِّ الـلام اتبّاعـاً لـه لِمـا قبْلـه ، وكِلتـا 
  .القراءتَين شاذّة لا يعُتنى  ا 

) فاعـِل ( إحـداهما علـى زنِـة : القـراءات في كلمـة مالـِك ، والمعـروف منهـا اثنتـان واختلفَت  
( ، وقـرأ بعضـهم علـى زنِـة ) فَـلـْس ( وقـَرأ بعضـهم علـى زنِـة ) . كَتـِف ( ، وثانيتهما على زنِـة 

  .وغير  الأوَّليَّين مِن القراءات شاذٌّ لا اعتبار به . وقرَأ أبو حنيفة بصيغة الماضي ) . فعيل 
  ) ٢٩ - البيان (

  



٤٤٦ 

  :وُجوه ترجيح القراءتَين 
ــل ( وقــد ذكَــروا لترجــيح كــلِّ واحــدة  مِــن القــراءتَين الأوّليّــين  ــى الأخــرى ) زنِــة فاعـِـل وفَعِ عل

  :وجوهاً ، منها 
مالِكِ القَوم ، استُفيد منه كَونه مَلِكـاً لهـم : أنّ مفهوم مالِكِ أَوسع وأشمَل ، فإذا قيل  - ١

  .كُ القَوم لمَ يُستفَد منه كَونه مالِكَهم ، فقراءة مالِك أرجَح مِن قراءة ملِك مَل  : وإذا قيل . 
: أنّ الزمان لا تُضاف إليه كلمة مالِكِ غالباً ، وإنمّا تُضاف إليه كلمة مَلِك ، فيُقـال  - ٢

  . مَلِك العَصْر ، وملوك الأعصار المتقدّمة ، فقراءة مَلِك أرجَح مِن قراءة مالِك 
  :جدوى الترجيح عدم 

تَ تواترهــا  والصــحيح أنّ الترجــيح في القــراءات المعروفــة لا محُصِّــل لــه ، فــإنّ القــراءات إنْ ثبَــ
ت كمـا هـو ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( عن النبي   ، فلا معنى للترجـيح مـا بينهـا ، وإنْ لم يثبـُ

وحـة فهـو ، ودون إثباتـه خَـرطُ القَتـاد ، فإنْ أَوجَـب الترجـيح الجـَزْم بـبُطلان القـراءة المرج )١(الحق  
ـــك .  ــِـب   -وإن  لم  يوجِـــب ذل ت جـــواز  -كمـــا هـــو الغال ـــ فـــلا فائـــدة في الترجـــيح ، بعَـــد أنْ ثبَ

  . )٢(القراءة بكلِّ واحدة  منها 
ــك ، إنمّــا  ــِكِ ومعــنى مَلِ والترجــيح في المقــام باطــل علــى الخصــوص ، فــإنّ اخــتلاف معــنى مال

أمْراً اعتبارياً ، فإنـّه يختلـف حينئـذٍ بـاختلاف مَـواردِه  -سلْطنَة والجِدَة ال -يكون إذا كان الملِْك 
، وهــذا الاخــتلاف يكــون في غــير االله تعــالى ، وأمّــا مِلْــك االله ســبحانه فإنـّـه حقيقــيٌّ ناشــئٌ عــن 
إحاطتــه القيّوميـّـة بجميــع الموجــودات ، فهــذه الإحاطــة بــذا ا منشــأ صِــدْق مالـِـك ومَلـِـك عليــه 

  مِن ذلك يتّضح أن  نِسبةتعالى ، و 
 _______________________  

  .مِن هذا الكتاب  ١٥١تقدّمت أدلّة ذلك في الصفحة ) ١(
م بيان ذلك في الصفحة ) ٢(     .مِن هذا الكتاب  ١٦٧تقدّ

  



٤٤٧ 

ــك إلى الزمــان إذا لمَ تصــحّ في غــير االله ، فــلا يلزَمُهــا عــدم صــحّتها فيــه ســبحانه ، فهــو  مالِ
  .هو مالِك  لغَيره  مالِك للزمان كما

  :وقد يقُال 
إضـــافة مالــِـك إلى يـــوم الـــدِين إضـــافةً لفظيّـــة لا تفُيـــد التعريـــف ، فـــلا يصـــحّ أنْ تقَـــع الجُملـــة 
وَصْفاً للمعرفة ، فالمتعينِّ قراءة مَلِك ، فإنّ المراد بـه السـلطان وهـو في حُكـم الجامـد ، وإضـافتُه 

  .إضافة  معنويةّ 
  :وأُجيب عنه 

بـــأن  إضـــافة اســـم الفاعـــل ونحْـــوهِ تكـــون لفظيــّـة إذا كـــان بمعـــنى الحـــال : غَـــيره في الكشّـــاف و 
  .والاستقبال ، ومعنويةّ إذا كان بمعنى الماضي أو أرُيد به الدوام 

ل قوله تعالى    :ومِن الأوّ
ض  جَاعِل  الْمَلائِكَة  رُسُلا  (  رْ   . ١:  ٣٥ )الحَْمْد  للَِّه  فَاطِر  السَّمَاواَت  واَلأَ
  :ن الثاني قوله تعالى وم  
ــــيم  (  ــــز  الْعَلِ ب  شَــــدِيد  .  ٢:  ٤٠ تَـنْزيِــــل  الْكِتَــــاب  مِــــن  اللَّــــه  الْعَزيِ ــــوْ نْب  وَقاَبــِــل  التـَّ غَــــافِر  الــــذَّ

ل   ي الطَّوْ   .  ) ٣:  ٤٠ الْعِقَاب  ذِ
ــةٌ لــه ، لا  تخــتص  بزمــان  والمقــام مِــن قبيــل الثــاني ، فــإنّ مالِكيتّــه تعــالى ليــوم الــدِين صِــفةٌ ثابت

  .دون زمان ، فيصحّ كَون الجُملة صِفةً للمعرفة 
. أنّ الإضـــــافة مُطلقـــــاً لا تُفيـــــد تعريفـــــاً ، وإنمّـــــا تفُيـــــد التخصـــــيص والتضـــــييق : والتحقيـــــق 

  :ودليل ذلك . والتعريف إنمّا يُستفاد مِن عهد  خارجي  
   



٤٤٨ 

ق بالضرورة بين قَولنـا  مُ زيـدٍ ، فكمـا أنّ القـول الأوّل لا غُـلامٌ لزيـد ، وقولنِـا غـلا: أنهّ لا فَـرْ
يفُيــد إلاّ التخصــيص كــذلك القــول الثــاني ، والتخصــيص يتحقّــق في مــوارد الإضــافة اللفظيـّـة ،  

  . كما يتحقّق في موارد الإضافة المعنويِةّ 
ق  أنّ التخصــيص في الأُولى لمَ ينشــأْ مِــن الإضــافة ، بــل هــو حاصــلٌ بــدو ا ، وأنّ : والفــارِ
ضاف فيها صِفةً للمعرفـة ، الإضافة لم 

ُ
تفُِد إلاّ التخفيف ، إلاّ أنّ هذا لا يوجِب أنْ لا يقَع الم

صحِّح لذلك إنْ كان هو التخصيص ، فهو موجود في مواردها 
ُ
وإن  كان هو التعريـف . فإنّ الم

لا فَــرْق في مقـام الثبــوت ،  الحاصـل مِـن العَهـد الخــارجيّ ، فهـو مشـتركَ بــين الإضـافتَين معـاً ، فــ
  .بلحاظ ذات المعنى بين موارد الإضافتَين 

نعَــم يبقــى الكــلام في مقــام الإثبــات ، وقــد ادُّعــيَ : وجميــع مــا ذكَــروه لا يرجــع إلى محُصِّــل 
ضــــاف مِــــن 

ُ
ــــع صِــــفةً لمعرفــــةٍ إذا كــــان الم ــــة ، لا يقَ ضــــاف بالإضــــافة اللفظيّ

ُ
ــــى أنّ الم الاتّفــــاق عل

وقوعـه صـِفة للمعرفـة في  : بوَيه عـن يـونس والخليـل الصِفات المشبَّهة ، وأمّا غيرهـا فقـد نقَـل سـي
  .، وعليه يحُمَل ما ورَد في القرآن مِن ذلك ، كما في المقام  )١(كلام العرب كثيرا  

إنّ اســم الفاعــل هنــا بمعــنى الاســتمرار ، فهــو واضــح الــبطلان ، فــإنّ : وأمّــا قــول الكشّــاف 
ت اســتمرارية ، إلاّ أنّ كلمــة مالــِك في إحاطــة االله تعــالى بــالموجودات ، ومالكيّتــه لهــا ، وإ نْ كانــ

الآية المباركَة قد أُضيفت إلى يوم الـدِين ، وهـو متـأخِّر في الوجـود ، فـلا بـدّ مِـن أنْ يكـون اسـم 
  .الفاعل المضاف إليه بمعنى الاستقبال 

،  وأمّا التفْرقِة التي ذكَرها بعضهم في اسم الفاعـل المضـاف ، بـين مـا إذا كـان بمعـنى الماضـي
فيصحّ وقوعُه صِفةً للمعرفة ، وبين غيره فلا يصحّ ؛ لأنّ حدوث الشـيء يوجِـب تعينّـه ، فهـي 

العِلــم بــه ، وإذا كانــت العـِـبرة  -في الغالــب  -بيِّنــة الفســاد ، فــإنّ حــدوث الشــيء لا يستلـــزم 
  .بالعِلم الشخصيّ ، فلا فَـرْق بين تعلُّقه بالماضي وتعلُّقه بغَيره 

_______________________  
  .  ٢١ص   ١ج   تفسير أبي حيّان) ١(

  



٤٤٩ 

ب : والحاصـــــل أن  المتَّبَـــــع في الكـــــلام العـــــربي   هـــــو القواعـــــد المتَّخَـــــذة مِـــــن اســـــتعمالات العـــــرَ
  .الفُصحى ، ولا اعتماد على الوجوه الاستحسانية الواهية التي يذكرها النحويِوّن 

  اللُغة
  :الحَمْد 

علــــى الفِعــــل الاختيــــاري الحَسَــــن ، ســــواء أكــــان إحســــاناً ضــــدّ اللَــــوم ، وهــــو لا يكــــون إلاّ 
للحامِد أمْ لم يكن ، والشُكر مقابل الكُفران ، وهو لا يكـون إلاّ للإنعـام والإحسـان ، والمـدْح 
برَ أنْ يكــون علــى الفِعــل الاختيــاري فضــلاً عــن كَونــه إحســاناً ، والألــف  ــ يقابــل الــذمّ ، ولا يعُت

) الـرحيم . الـرحمن . االله : ( إذ لا عَهْد ، وتقـدّم معـنى كلمـات  واللام في كلمة الحمْد للجِنْس
.  

ب     :الرَ
ــى غــيره  صــلِح والمــرَبيّ ، ومنــه الربيبــة ، وهــو لا يطُلـَـق عل

ُ
ــك الم مــأخوذ مِــن ربـَـبَ ، وهــو المالِ

  .ربُّ السفينة ، ربُّ الدار : تعالى إلاّ مضافاً إلى شيء ، فيقال 
  :العالَم 

كرهْط وقَوم ، وهو قد يطُلـَق علـى مجموعـة مِـن الخلَْـق متماثلِـة ، كمـا يقـال جمْع  لا مفْرَد  له  
وقــد يطُلـَـق علــى مجموعــة يؤلِّــف بــين أجزائهــا . عــالمَ الجمــاد ، عــالمَ النبــات ، عــالمَ الحيــوان : 

. عالمَ الصِـبا ، عـالمَ الـذرّ ، عـالمَ الـدنيا، عـالمَ الآخـرة : اجتماعُها في زمانٍ أو مكان ، فيقال 
: قد يطُلَق ويراد به الخلَْق كلّه على اخـتلاف حقـائق وحداتـه ، ويجُمَـع بـالواو والنـون ، فيقـال و 

عوالمِ ، ولم يوجد في لغُة العرب ما هو على زنِة فاعل : عالَمون ، ويجُْمَع على فواعل ، فيقال 
  .، ويجُمَع بالواو والنون غير هذه الكلمة 

  :المِلك 
د تكون خارجيـة حقيقيـة ، كمـا في إحاطتـه تعـالى بـالموجودات الإحاطة والسُلطة ، وهذه ق

  ، فإنّ كلّ موجود إنمّا يتقوّم في ذاته بخالِقه ومُوجِده ، وليس له
  



٤٥٠ 

مكـــن فقـــير محتـــاج إلى المـــؤثرّ في 
ُ
واقـــع مســـتقلّ ســـوى التـــدَليّ والارتبـــاط بعِلَّتـــه الموجِـــدة ، والم

  :أبدا  حدوثه وفي بقائه ، فهو لا ينفَكّ عن الحاجة 
  . ٣٨:  ٤٧ )واَللَّه  الْغَنيُِّ وَأنَْـتُم  الْفُقَراَء  ( 

وقد تكون اعتبارية ، كما في مِلكيّة الناس للأشياء ، فإنّ مِلكيّة زيدٍ لِما بيـَده مـثلاً ليسـت 
إلاّ اعتبـــار كَونــــه مالِكــــاً لــــذلك الشــــيء ، وإنّ زمِــــام أمْـــرهِ بيَــــده ، وذلــــك عنــــد حــــدوث ســــببٍ 

دٍ أو إيقاعٍ أو حيازةٍ أو إرثٍ أو غير ذلك ، حسَب ما توجِبُه المصلحة في نظـَر يقتضيه مِن عق  
  .الشارع أو العقلاء 

والملِكيّة عند الفلاسفة هيئة حاصلة مِن إحاطة شيءٍ بشيء ، وهي أحد الأعـراض التِسـعة 
  .اتم  بالإصبع ، ويعُبرَّ عنها بمقولة الجِدَة ، كالهيئة الحاصلة مِن إحاطة العمامة بالرأس أو الخ

  :الدِين 
بمعـــنى الجــَـزاء والحِســـاب ، وكِلاهمـــا مناسِـــب للمقـــام ، فـــإنّ الحســـاب مقدّمـــة للجـــزاء ، ويـــوم 

  .الحساب هو يوم الجزاء بعَينه 
  التفسير

  :بينَّ سبحانه أنّ طبيعة الحَمْد وجِنْسه تختصّ به تعالى ، وذلك لأمور 
ل    :الأمْر الأوّ

شأ مِن حُسن الفاعل وكماله ، واالله سـبحانه هـو الكامـل المطلـَق إن  حُسن الفِعل وكماله ين
  :، الذي لا نقْصَ فيه مِن جهةٍ أبداً ، ففِعله هو الفِعل الكامل الذي لا نقْصَ فيه أبداً 

  . ٨٤:  ١٧ )قُل  كُلٌّ يَـعْمَل  عَلَى شَاكِلتَِه  ( 
  



٤٥١ 

. لا محالـــة تكـــون كـــذلك وأمّـــا غـــيره فـــلا يخلـــو عـــن نقيصـــة ذاتيـــة ، بـــل نقـــائص ، فأفعالـــه 
حْض يختصّ به سبحانـه ، ويمتنع صدوره مِـن سـواه ، فهـو المخـتصّ بالحَمْـد ، 

َ
والفِعل الحَسَن الم

، فقـــد عرفـــتَ أنّ  ) الحمــد الله : ( وقـــد أُشــير إلى هـــذا بقولـــه . ويمتنــع أن  يســـتحقّه أحــد  ســـواه 
  .لكمال عَلَم  للذات المقدّسة المستجمعة لجميع صفات ا) االله ( كلمة 

لـئِن ردّهـا االله : فقُِـد لأبي بَـغْلـة ، فقـال : ( أنهّ قال ) عليه السلام ( وقد ورَد عن الصادق 
علـيَّ لأحمدنَّـه بمحامِـدٍ يرضـاها ، فمـا لبَـِث أنْ جـيءَ  ـا بسـرْجِها ولجامهـا ، ولمـّا اسـتوى وضـمَّ 

ت  ولا أبقيـت  : ، ثمّ قـال  الحمـدُ الله ، ولمْ يـزدِ: إليه ثيابه رفَع رأسـه إلى السـماء ، فقـال  مـا تركـ
 )١() شيئاً ، جعلتُ جميع أنواع المحامد الله عزّ وجـلّ ، فمـا مِـن حمـْدٍ إلاّ وهـو داخـل فيمـا قلـتُ 

ـــم االله علـــى عبْـــدٍ بنعمـــةٍ صَـــغُرَت أو كَبـُـــرَت ، فقـــال ) : ( ســـلام االله عليـــه ( وعنـــه .  : مـــا أنْـعَ
  . )٢() الحمدُ الله ، إلاّ أدّى شُكرها 

  :مر الثاني الأ
إنّ الكمال الأوّل لكلِّ ممُكن مِن العقول والنفوس والأرواح والأشباح إنمّا هـو وجـوده ، ولا 

  .ريَب في أنهّ فِعل االله سبحانه ، وهو مُبدِعُه وموجِدُه 
يز : وأمّا الكمال الثاني 

َ
  :وهى الأمور التي توجِب الفضْل والم

. فهــو أيضــا  مـِـن أفعــال االله تعــالى بــلا ريَــب فمــا كــان منــه خارجــاً عــن اختيــار المخلــوق ، 
وذلك كما في نمُوّ النبات وإدراك الحيوان منافعه ومضارهّ ، وقـُدرة الإنسـان علـى بيـان مقاصـده 

.  
ومــا كــان منــه صــادراً عــن المخلــوقين باختيــارهم ، فهــي وإنْ كانــت اختياريــة إلاّ أّ ــا مُنتهيــة 

ولى : ( وقـــــد ورَد . اب ، والهـــــادي إلى الرشـــــاد إلى االله ســـــبحانه ، فإنــّـــه الموَفِّـــــق للصـــــو  إن  االله أَ
  ) .ربِّ العالَمين ( وقد أُشير إلى ذلك بجملة  )٣() بحسنات العبْد منه 

  :الأمر الثالث 
طلَق
ُ
  إن  الفِعل الحَسَن الصادر مِن االله تعالى لا يرجع نفْعُه إليه ؛ لأنهّ الكامل الم

_______________________  
  . ٣٥٦ص   باب الشُكر  وقريب منه في أصول الكافي  ٢٩ص   ١ج   البرهان تفسير) ١(
  . ٣٥٦ص   باب الشُكر  أصول الكافي) ٢(
    . ١١٩ص   ١ج   باب الخير والقدر  الوافي) ٣(

  



٤٥٢ 

وفِعلـــــه إنمّـــــا هـــــو إحســـــان محَْـــــض ، يرجـــــع نفعُـــــه إلى . الـــــذي يســـــتحيل عليـــــه الاســـــتكمال 
  .المخلوقين 

ن الصادر مِن غيره ، فهو وإنْ كان إحسـاناً إلى أحـدٍ في بعـض الأحيـان ، وأمّا الفِعل الحَس  
  :إلاّ أنهّ إحسانٌ إلى نفْسه أوّلاً وبالذات ، وبه يدُرَك كمالهُ 

ن  أَحْسَنْتُم  أَحْسَنْتُم  لأنَْـفُسِكُم  (    . ٧:  ١٧ )إِ
حْض إنمّا هو فِعلُ االله تعالى لا غير ، فهو المستحقّ لل

َ
حَمْد دون غـيره ، وإلى فالإحسان الم
  ) .الرحمن الرحيم : ( ذلك أُشير بجملة 

ثمّ إنّ الثنــاء علــى الفِعــل الجميــل ، قــد يكــون ناشــئاً عــن إدراك الحامِــد حُسْــنَ ذات الفاعــل 
وقد يكـون ناشـئا  عـن النظـَر . وصفاته مِن دون نظَر إلى إنعامه ، أو الرغبة فيه ، أو الرهبة منه 

، فالحامـــد ) الحمــد الله : ( لثلاثـــة ، فقــد أُشــير إلى المنشـــأ الأوّل بجملــة إلى أحــد هــذه الأمــور ا
ــع صــفات الكمــال ، . يحمــده تعــالى بمــا أنــّه مســتحق  للحَمْــد في ذاتــه  وبمــا أنــّه مســتجمعٌ لجمي

  .منزَّه  عن جميع جهات النقْص 
ـنعِم علـى عبـ) ربِّ العالَمين: (وأُشير إلى المنشأ الثاني بجملة 

ُ
اده بـالخلْق والإيجـاد ، ، فإنـّه الم

  .ثم  بالتربية والتكميل 
فـإن  صـِفة الرحمـة تسـتدعي الرغبـة في  ،) الـرحمن الـرحيم : ( وأُشير إلى المنشأ الثالث بجملـة 

  .نعمائه تعالى ، وطلَب الخير منه 
ن ، فإنّ مَن تنتهـي إليـه الأمـور ، ويكـو ) مالِك يوم الدِين : ( وأُشير إلى المنشأ الرابع بقوله 

نقلَب جديرٌ بأنْ ترُهَب سطْوته ، وتحُذَر مخالفته 
ُ
  .إليه الم

وقد يكون الوَجه هو بيـان أنّ يـوم الـدِين هـو يـوم ظهـور العَـدْل والفضْـل الإلهيـّين ، وكِلاهمـا 
جميل لا بدّ مِن حمَْده تعالى لأجْله ، فكما أنّ أفعالـَه في الـدنيا مِـن الخلَْـق والتربيـة والإحسـان ، 

ال جميلة يستحقّ عليها الحَمْد ، فكـذلك أفعالـه في الآخـرة مِـن العفْـوِ والغفـران وإثابـة كلّها أفع
طيعين وعقاب العاصين ، كلّها أفعال جميلة يستوجِب الحَمْد  ا 

ُ
  .الم

ــاه يتّضــح أن  جملــة  كمــا زعمــه   -لــيس تكــرارا  أُتي  بــه للتأكيــد ) الــرحمن الــرحيم : ( وممــّا بيـَّنّ
ل هـي لبيــان منشــأ اختصــاص الحَمْـد بــه تعــالى ، فـلا يغُــني عنــه ذكرهــا أوّلاً بــ -بعـض المفسّــرين 

  .في مقام التيمُّن والتبركّ ، وهو ظاهر 
  



٤٥٣ 

)٣(  

  تحليل آية
  ) .٥(إِيَّاك  نَـعْبُد  وَإيَِّاك  نَسْتَعِين  

***  
  اللُغة

  :العبادة 
  :في اللُغة تأتي لأحد معان  ثلاثة 

ل    :تعالى الطاعة ، ومنه قوله : الأوّ
وٌّ مُبِين  (  وا الشَّيْطَان  إِنَّه  لَكُم  عَدُ ن  لا تَـعْبُدُ م  أَ   . ٦٠:  ٣٦ )ألمََ  أعَْهَد  إِليَْكُم  ياَ بَني  آدَ

  .فإن  عبادة الشيطان المنهي  عنها في الآية المباركَة إطاعته 
  :الخضوع والتذلّل ، ومنه قوله تعالى : الثاني 

ون  فَـقَالُوا أنَُـؤْمِن  (    .  ٤٧:  ٢٣ )لبَِشَرَيْن  مِثْلِنَا وَقَـوْمُهُمَا لنََا عَابِدُ
  



٤٥٤ 

ُعَبَّد ( أي خاضعون متذللّون ، ومنه أيضاً إطلاق 
علـى الطريـق الـذي يَكثـُر المـرور عليـه ) الم

.  
  :التألهّ ، ومنه قوله تعالى : الثالث 

ك  (  ن  أَعْبُد  اللَّه  وَلا أُشْرِ ت  أَ اَ أمُِرْ   . ٣٦:  ١٣ )بِه   قُل  إِنمَّ
  .وإلى المعنى الأخير ينصرف هذا اللفظ في العُرف العامّ ، إذا أطُلق دون قرينة 

الإنسان وإنْ كان حُراًّ ؛ لأنهّ مربوبٌ لبارئه ، وخاضـعٌ لـه في وجـوده وجميـع شـؤونه : والعَبْد 
  .، وإنْ تمرَّد عن أَوامره ونواهيه 

ــع في لفْــظ العَبْــد ، فيُطلـَـق : والعَبـْـد  الرقيــق ؛ لأنـّـه مملــوك وســلطانه بيَــد مالِكــه ، وقــد يتوسَّ
عليــه ( علـى مَـن يكثـُر اهتمامـه بشـيءٍ حـتىّ لا ينظـر إلاّ إليـه ، ومنـه قـول أبي عبـد االله الحسـين 

ت معايشُــهم ، النــاس عبيــد الــدنيا ، والــدِين لَعـِـقٌ علــى ألســنتهم يحوطونــه مــا درَّ ) : ( الســلام 
  .  )١() وإذا محُّصوا بالبلاء قَلَّ الدياّنون 

طيع الخاضع ، كما في قوله تعالى 
ُ
  :وقد يطُلق العَبْد على الم

ت  بَني  إِسْراَئيِل  (  ن  عَبَّدْ   . ٢٢:  ٢٦ )أَ
  .أي جعلتهم خاضعين لا يتجاوزون عن أمْركِ و يِك 

  :الاستعانة 
ب المعونــة ، تتعــدّى بنفســها و  بالبــاء ، يقــال اســتعنْتُه واســتعنَتُ بــه ، أي طلبــتُ منــه أنْ طلَــ

  .يكون عَونا  وظهيرا  لي في أمْري 
 _______________________  

    . ١٨٩ص   ١٠ج   باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية  البحار) ١(
  



٤٥٥ 

  الإعراب
م علـى الفِعـل ) : إياّك (  وردَين مفعول قـُدِّ

َ
لإفـادة الحَصْـر ، وفي الآيـة التفـات مِـن في كِلا الم

  :والسِر  في ذلك أحد أمْرَين . الغَيبة إلى الخِطاب 
ل  إن  ســــابق هـــــذه الآيـــــة الكريمـــــة قـــــد دل  علــــى أن  االله ســـــبحانه هـــــو المالــِـــك لجميـــــع : الأوّ

ـربيّ لهـا والقـائم بشـؤو ا ، وهـذا يقتضـي أنْ تكـون الأشـياء كلّهـا حاضـرة لدَ 
ُ
يـه الموجودات ، والم

محيطــا  بالعِبــاد وبأعمــالهم ؛ ليُجــازيهم يــوم الــدِين بالطاعــة أو  -ســبحانه  -تعــالى ، وأن يكــون 
  .بالمعصية ، واقتضى ذلك أنْ يظُهِر العَبْد حضوره بين يدَي ربِّه ويخُاطبه 

تقتضــي إنّ حقيقــة العبــادة خضــوعُ العَبْــد لربِّــه بمــا أنــّه ربُّــه والقــائمُ بــأمْره ، والربوبيّــة : الثــاني 
وكــــذلك الحــــال في الاســــتعانة ، فــــإنّ حاجــــة . حضــــور الــــربّ لتربيــــة مَربوبــــه ، وتــــدبير شــــؤونه 

ــق منــه  الإنســان إلى إعانــة ربِّــه وعــدم اســتقلاله عنــه في عبادتــه ، تقتضــي حضــور المعبــود لتتحقّ
  .الإعانة 

ي ربِّــه غــير فلهــذَين الأمــريَن عَــدَل السِــياق مِــن الغَيبــة إلى الخطــاب ، فالعَبْــد حاضــر بــين يــ دّ
  .غائب  عنه 

  التفسير
مـــة ، لقَّـــن عبـــاده أنْ يتْلـــوا هـــذه الآيـــة الكريمـــة ، وأنْ  بعـــد أنْ مجَّـــد االله نفْســـه بالآيـــات المتقدِّ
يعترفــوا بمــدلولها وبمغزاهــا ، فهُــم لا يعبــدون إلاّ االله ، ولا يســتعينون إلاّ بــه ، فــإنّ مــا ســوى االله 

زٌ في نفْسه ، بل هو لا شيء بحـت ، إلاّ أنْ تشـمِلُه العنايـة مِن الموجودات فقيرٌ في ذاته ، عاج
مكنــات كلّهــا 

ُ
وإن  اختلفــت   -الإلهيــة ، ومَــن هــذا شــأنه لا يســتحقّ أنْ يعُبَــد أو يُســتعان ، والم

ترك في صِــفةِ العجْــز اللازمــة للإمكــان ، وفي أنّ جميعهــا تحــت  -مراتبُِهــا بالكمــال والــنقْص  تشــ
  :حُكم االله وإرادته 

  



٤٥٦ 

بُّ الْعـَالَمِين  (  ك  اللَّـه  رَ ض  .  ٥٤:  ٧ أَلا لَه  الخْلَـْق  واَلأمَـْر  تَـبـَارَ رْ وَللَِّـه  مُلـْك  السَّـمَاواَت  واَلأَ
  . ) ٤٢:  ٢٤  وَإِلى  اللَّه  الْمَصِير  

مَن ذا الذي يعارضُِه في سُلطانه وينازعه في أمْرهِ وحُكمِـه ؟ وهـو القـابض والباسـط ، يفعـل 
أيـّا   -ء ويحُكـم مـا يريـد ، فـالمؤمن لا يعبـُد غـير االله ، ولا يسـتعين إلاّ بـه ، فـإنّ غـير االله ما يشا
محتـاج إلى االله في جميـع شـؤونه وأطـواره ، والمعبـود لا بـدّ وأنْ يكـون غنيـّاً ، وكيـف يعَبـُد  -كان 

  ! .الفقير فقيرا  مِثـْلَه ؟ 
د الإنســان أحــداً ســواه ، ولا يســأل حاجتَــه الإيمــان بــاالله يقتضــي أن  لا يعَبُــ: وعلــى الجُملــة 

ـم في سـلطانه  إلاّ منه ، ولا يتَّكِل إلاّ عليه ، ولا يسـتعين إلاّ بـه ، وإلاّ فقـدْ أشـرَك بـاالله ، وحَكَّ
  :غيرهَ 
وا إِلا  إِيَّاه  (    . ٢٣:  ١٧ )وَقَضَى ربَُّك  أَلا  تَـعْبُدُ

  



٤٥٧ 

  البحث الثاني
  حَول آية الحَمْد 

  



٤٥٨ 

واعـي العبـادة . السـجود لغـير االله . العبادة والخضوع . العبادة والطاعة . ألُّـه العبادة والت . دَ
  . الشفاعة . حَصْر الاستعانة باالله 

  



٤٥٩ 

  :العبادة والتألُّه 
: أنّ العبــادة بمعــنى التألــّه تخــتصّ بــاالله ســبحانه وَحْــده ، وقــد قلُنــا : ممـّـا لا يرتــاب فيــه مســلم 

ينصــرف إليــه لفــظ العبــادة عنــد الإطــلاق ، وهــذا هــو التوحيــد الــذي إن  هــذا المعــنى هــو الــذي 
  :أرُسِلت به الرُسُل ، وأنُزلت لأجْله الكُتُب 

ك  (  ــنَكُم  أَلا  نَـعْبُــد  إِلا  اللَّــه  وَلا نُشْــرِ نـَنَــا وَبَـيـْ  بــِه  قــُل  يــَا أَهْــل  الْكِتَــاب  تَـعَــالَوْا إِلى  كَلِمَــة  سَــواَء  بَـيـْ
ون  اللَّه  شَيْئا  وَلا يَـتَّ  رْباَبا  مِن  دُ   . ٦٤:  ٣ )خِذ  بَـعْضُنَا بَـعْضا  أَ

فالإيمـــان بـــاالله تعـــالى لا يجتمـــع مـــع عبـــادة غـــيره ، ســـواء أنََشـــأتْ هـــذه العبـــادة عـــن اعتقـــاد 
ــق معزولــون  ــأنّ الخلَْ التعــدّد في الخــالِق ، وإنكــار التوحيــد في الــذات ، أمْ نشــأتْ عــن الاعتقــاد ب

ليه دعاؤهم ، وهم محتاجون إلى إلهٍ أو آلهةٍ أخرى ، تكون وسـائط بيـنهم عن االله ، فلا يصِل إ
لـِك لمـّا كـان بعيـداً عـن 

َ
لـوك وحفَـدَِ م ، فـإنّ الم

ُ
وبين االله يقرِّبو م إليه ، وشأنه في ذلـك شـأن الم

  .الرعيّة ، احتاجتْ إلى وسائط يقضون حوائجهم ، ويجُيبون دَعَوا م 
ــلا  الاعتقــادَين في كتابــه العزيــز ، فقــال تعــالى في إبطــال الاعتقــاد وقــد أبطــل االله ســبحانه كِ

د الآلهة    :بتعدّ
  



٤٦٠ 

ذا  لَذَهَب  كـُلُّ إلِـَه  .  ٢٢:  ٢١ لَو  كَان  فِيهِمَا آلهِةَ  إِلا  اللَّه  لفََسَدَتَا(  وَمَا كَان  مَعَه  مِن  إلِهَ  إِ
  . ) ٩١:  ٢٣ بمِاَ خَلَق  وَلَعَلا بَـعْضُهُم  عَلَى بَـعْض  سُبْحَان  اللَّه  عَمَّا يَصِفُون  

لوك والزعمـــاء مِـــن البَشَـــر  -وأمّـــا الاعتقـــاد الثـــاني 
ُ
فقـــد  -وهـــو إنمّـــا ينشـــأ عـــن مقايَسَـــته بـــالم

  : وجوه  مِن البيان أبطلَه االله ب
  :فتارة يطلُب البرهان على هذه الدعوى ، وأّ ا مماّ لم يدلّ عليه دليل ، فقال 

ن  كُنـْتُم  صـَادِقِين  (  قـَالُوا نَـعْبـُد  أَصـْنَاما  فَـنَظـَلُّ .  ٦٤:  ٢٧ ءإَله  مَع  اللَّه  قُل  هَاتُوا بُـرْهَانَكُم  إِ
ذ  تَـــــدْعُون  قــَـــال  هَـــــل  .  ٧١:  ٢٦لهَـَــــا عَـــــاكِفِين   و  .  ٧٢:  ٢٦يَسْـــــمَعُونَكُم  إِ ـــــونَكُم  أَ فَعُ و  يَـنـْ أَ

  . ) ٧٤:  ٢٦ قاَلُوا بَل  وَجَدْناَ آباَءَناَ كَذَلِك  يَـفْعَلُون  .  ٧٣:  ٢٦ يَضُرُّون  
هم مِن أنّ ما يعبُدونه لا يمَلـك لهـم ضـراًّ ولا نفْعـاً ،  وأخرى بإرشادهم إلى ما يدُركونه بحواسِّ

يمَلِــك شــيئاً مِـن النفْــع والضــرّ ، والقــبْض والبَسْـط ، والإماتــة والإحيــاء ، لا يكــون إلاّ والـذي لا 
  :مخلوقاً ضعيفاً ، ولا ينبغي أنْ يُـتَّخذ إلهاً معبوداً 

فَعُكُم  شَيْئا  وَلا يَضُرُّكُم  (  ون  اللَّه  مَا لا يَـنـْ ون  مِن  دُ فٍّ لَكـُم  وَلِمـَ.  ٦٦:  ٢١ قاَل  أفََـتَـعْبُدُ ا أُ
ون  اللَّـه  أفَـَلا تَـعْقِلـُون   ون  مـِن  دُ ون  اللَّـه  مـَا لا يمَلْـِك  لَكـُم  ضَــراّ  .  ٦٧:  ٢١ تَـعْبـُدُ ون  مـِن  دُ أتََـعْبــُدُ

وه  وكََـــانوُا ظــَـالِمِين   . ٧٦:  ٥ وَلا نَـفْعـــا   ــَـذُ وْا أنََّـــه  لا يُكَلِّمُهُـــم  وَلا يَـهْـــدِيهِم  سَـــبِيلا  اتخَّ ـــرَ :  ٧ ألمََ  يَـ
١٤٨ ( .  

   



٤٦١ 

وهذا الحُكم عقلـيٌّ فِطـريّ ، شـاءت الحِكمـة أنْ تنُبِّـه العِبـاد عليـه في هـذه الآيـات المباركَـة ، 
  :وهو سارٍ في كلِّ موجود ممُكن محتاج ، وإنْ كان نبيّاً 

َـ(  َ  إلهَِ مِّـ وأَُ تخَّـِذوُ ِ  ِ  ا َ  للِنَّا لْ قُـ   َ يم َ أأَنَْ نَ مرَْ ى اب  عِيس  لَ الل هُ ي ا  ذْ قَ  ون  اللَّـه  قـَال  وَإ  ينْ  مـِن  دُ
ن  كُنـْت  قُـلْتـُه  فَـقـَد  عَلِمْتـَه  تَـعْلـَم  مـَا في  نَـفْسِـ ن  أقَُول  مَا ليَْس  لي  بحَِقٍّ إِ ي سُبْحَانَك  مَا يَكُون  لي  أَ

م  الْغيُــُوب   ت  عَــلاّ ُ  لهَُــم  إِلا  .  ١١٦:  ٥ وَلا أعَْلَــم  مَــا في  نَـفْسِــك  إنَِّــك  أنَــْ لـْـ قُـ مَــا أمََــرْتَني  بــِه   مــَ  
وا اللَّه  رَبيِّ وَربََّكُم   ن  اعْبُدُ   . ) ١١٧:  ٥  أَ

وأبُطل هذا الاعتقاد مرّةً ثالثة ، بأنّ االله قريـبٌ مِـن عبـاده يسـمع نجـواهم ويجُيـب دعـواهم ، 
  :وأنهّ القائم بتدبيرهم وبتربيَتهم ، فقال تعالى 

ب  إِليَْـــه  مِـــن  حَبْـــل  ا(  ـــرَ ـــن  أقَْـ .  ٣٦:  ٣٩ ألَــَـيْس  اللَّـــه  بِكَـــاف  عَبْـــدَه  .  ١٦:  ٥٠ لْوَريِـــد  وَنحَْ
ق  عِبَــادِه  وَهُــو  الحَْكِــيم  الخْبَِــير  .  ٦٠:  ٤٠ ادْعُــوني  أَسْــتَجِب  لَكُــم   ــوْ .  ١٨:  ٦ وَهُــو  الْقَــاهِر  فَـ

وه  يَـعْلَمـْه  اللَّـه  وَيَـعْلـَ و  تُـبْدُ وركُِم  أَ ن  تخُْفُوا مَا في  صُدُ ض  واَللَّـه  قُل  إِ رْ م  مـَا في  السَّـمَاواَت  وَمـَا في  الأَ
ء  قَدِير   بخـَِيرْ  .  ٢٩:  ٣عَلَى كُلِّ شَيْ كَ  رِد  نْ يـُ وَإ  وَ  هُ  لاّ  فَ ل هُ إ  كَاش  ضُ ٍّ ف لا  كَ الل هُ بِ يمَْسسَ  نْ  وَإ 

بخَِيرْ  فَـهُو  عَلَى .  ١٠٧:  ١٠ فَلا راَدَّ لفَِضْلِه     َ سْ سَ يمَْ   ْ   وإَِ
  ) ٣٠ - البيان (

  



٤٦٢ 

ء  قَدِير   ر  .  ١٧:  ٦ كُلِّ شَيْ ق  لِمـَن  يَشـَاء  وَيَـقـْدِ نَّ اللَّـه  هـُو  .  ٢٦:  ١٣ اللَّـه  يَـبْسـُط  الـرِّزْ إِ
و الْقـُوَّة  الْمَتـِين   ء  وَهـُو  السَّـمِيع  الْبَصـِير  .  ٥٨:  ٥١الرَّزَّاق  ذُ أَلا .  ١١:  ٤٢ لـَيْس  كَمِثْلـِه  شـَيْ

ء  محُِيط  إِنَّه  ب     . ) ٥٤:  ٤١كُلِّ شَيْ
ــاد إلى وســائطٍ  فــاالله ســبحانه غــير معــزول عــن خلْقِــه ، وأمــورهم كلُّهــا بيَــده ، ولا يفتقِــر العبِ
ــم  تبُلِغُــه حــوائجَهم ؛ ليكونــوا شُــركَاء لــه في العبــادة ، بــل النــاس كُلّهــم شَــرعٌ سَــواء في أنّ االله ر ُّ

  :وهو القائم بشؤو م 
دْنى  مـِن  ذَلـِك  مَا يَكُون  م  (  ى ثَلاثـَة  إِلا  هـُو  راَبِعُهـُم  وَلا خمَْسـَة  إِلا  هـُو  سَادِسـُهُم  وَلا أَ ْ  نجَـْوَ

نَّ .  ٤٠:  ٣ كـَذَلِك  اللَّـه  يَـفْعـَل  مـَا يَشـَاء  .  ٧:  ٥٨ وَلا أَكْثَـر  إِلا  هُو  مَعَهُم  أيَـْن  مـَا كـَانوُا  إِ
  . ) ١ : ٥ اللَّه  يحَْكُم  مَا يرُيِد  

ُوَحِّـد عـن غـيره ، فمَـن عَبـَد . وعلى الجُملة ، لا شكّ لمُِسـلمٍ في ذلـك 
وهـذا مـا يمتـاز بـه الم

  .غير االله ، واتخّذه رباًّ كان كافراً مُشركِاً 
  :العبادة والطاعة 

لا شكّ أيضاً في وجوب طاعة االله سبحانه ، وفي اسـتحقاق العِقـاب عقـلاً علـى مخالَفتـه ، 
ن عصاه بالعِقاب وقد تكرّر في ا

َ
ن أطاعه بالثواب ، ووَعيده لم

َ
  .لقرآن وَعْد االله تعالى لم

  :وأمّا إطاعة غير االله تعالى ، فهي على أقسام 
ل    أنْ تكون إطاعته بأمْرٍ مِن االله سبحانه وبإذنه ، كما في إطاعة الرسول: الأوّ

  



٤٦٣ 

، وهــذا في ) يهم الســلام علــ( وأوصــيائه الطــاهرين ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( الأكــرم 
  :الحقيقة إطاعة االله سبحانه ، فهو واجب أيضاً بحُكم العقل 

ن  اللَّـه  .  ٨٠:  ٤ مَن  يُطِع الرَّسُول  فَـقَد  أَطَاع  اللَّه  (  ذْ رْسَلْنَا مِن  رَسُول  إِلا  ليُِطَاع  بِإِ  ٤ وَمَا أَ
 :٦٤ ( .  

  :في كلِّ مَورد  أمَر  فيه بطاعته ومِن أجْل ذلك قَـرَن االله طاعة رسوله بطاعته ، 
زا  عَظِيما  (  يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا أَطِيعـُوا اللَّـه  .  ٧١:  ٣٣ وَمَن  يطُِع اللَّه  وَرَسُولَه  فَـقَد  فَاز  فَـوْ

ولي  الأمَْر  مِنْكُم     . ) ٥٩:  ٤ وأََطِيعُوا الرَّسُول  وَأُ
اً عنهــا ، كإطاعــة الشـــيطان وإطاعــة كـــلِّ مَــن يـــأمُر أن  تكــون إطاعـــة غــير االله منهيــّـ: الثــاني 

بمعصـــية االله ، ولا شـــكّ في حُرمـــة هـــذا القِســـم شـــرعاً ، وقُـبْحـــه عقـــلاً ، بـــل قـــد تكـــون كُفـــراً أو 
  :شِركاً ، كما إذا أمَر بالشِرك أو الكُفر 

ــافِق  (  ــع الْكَــافِريِن  واَلْمُنَ ــم  ربَِّــك  وَلا .  ١:  ٣٣ ين  يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ اتَّــق  اللَّــه  وَلا تُطِ صـْـبرِ  لحُِكْ فاَ
و  كَفُــورا   هُم  آثمِــا  أَ ك  بي  مَــا لــَيْس  لــَك  بــِه  عِلْــم  .  ٢٤:  ٧٦ تُطِــع  مِــنـْ ن  تُشْــرِ ن  جَاهَــدَاك  عَلَــى أَ وَإِ

  . ) ١٥:  ٣١ فَلا تُطِعْهُمَا
ولا  ـيٌ ، وهـي حينئـذٍ تكـون أنْ تكون إطاعة غير االله مجرّدة ، لا أمْرٌ  ا مِن االله : الثالث 

  . جائزة لا واجبة ولا محرّمة 
  



٤٦٤ 

  :العبادة والخضوع 
لا ينبغي الرَيب في أنهّ لا بدّ للمخلوق مِن أنْ يخضَع ويتذلَّل لخالقِه ، فـإنّ ذلـك ممـّا حَكـم 

  .به العقل ، وندَب إليه الشَرعْ 
  :وأمّا الخضوع والتذلّل للمخلوق ، فهو على أقسام 

الخضـوع لمخلـوقٍ مِـن دون إضـافة ذلـك المخلـوق إلى االله بإضـافة خاصّـة ، وذلـك : أحدها 
علِّمـه ، وغـير ذلـك مِـن الخضـوع المتـداوَل : 

ُ
كخضوع الوَلَد لوالِده ، والخادم لسيِّده ، والمتعلِّم لم

االله ،  بين الناس ، ولا ينبغـي الشـكّ في جـواز هـذا القِسـم ، مـا لم يـردِ فيـه  ـيٌ كالسـجود لغـير
بل جواز هذا القِسم مقتضى الضرورة ، وليس فيه أدنى شائبة للشِرك ، وقد قال عـزّ مِـن قائـل 

 :  
بِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَاني  صَغِيرا  (    . ٢٤:  ١٧ )واَخْفِض  لهَمَُا جَنَاح  الذُّلِّ مِن  الرَّحمَْة  وَقُل  رَ

ى أنــّه ســبحانه أمَــر بعبــادة الوالــِدَي ــترَ ن ، حيــث أمَــر بالتــذلّل لهمــا ؟ مــع أنــّه قــد  ــى عــن أفَـ
  :عبادة مَن سِواه قبْل ذلك 

وا إِلا  إِيَّاه  وَبِالْواَلِدَيْن  إِحْسَانا  (    . ٢٣:  ١٧ )وَقَضَى ربَُّك  أَلا  تَـعْبُدُ
ل   م  تَرى أن  خَفْض الجنَاح مـِن الـذُ هـو مـِن الإحسـان الـذي  -كمـا تفعلـه صـِغار الطـير   -أَ

ت به الآية الكريمة ، وجعَلَتْه مقـابلاً للعبـادة ، وإذن فـلا يكـون كـلُّ خضـوعٍ وتـذلّل لغـير االله أمََر 
  .شِركا  باالله تعالى 

الخضــوع للمخلـوق باعتقــاد أنّ لــه إضـافةً خاصّــة إلى االله ، يَسـتحقُّ مِــن أجْلهــا أنْ : ثانيهـا 
ذْنٍ مِـن االله ، كمـا في خضـوع أهـل يخُضَع له ، مع أنّ العقيدة باطلة ، وأنّ هذا الخضوع بغير إ

  ولا رَيب في أنهّ. الأديان والمذاهب الفاسدة لرؤسائهم 
  



٤٦٥ 

إدخـــالٌ في الـــدِين لِمـــا لم يكـــن منـــه ، فهـــو تشـــريع محـــرَّم بالأدلــّـة الأربعـــة ، وافـــتراءٌ علـــى االله 
  .تعالى 
ى عَلَى اللَّه  كَذِبا  (    . ١٥:  ١٨ )فَمَن  أَظْلَم  ممَِّن  افْـتَـرَ
( الخضــوع للمخلــوق والتــذلّل لــه بــأمْرٍ مِــن االله وإرشــاده ، كمــا في الخضــوع للنــبيّ : ثهــا ثال

ؤمن ) عليهم السلام ( ولأوصيائه الطاهرين ) صلّى االله عليه وآله وسلّم  ، بل الخضوع لكـلّ مـ
د ، ، أو كــلّ مــا لــه إضــافة إلى االله توجِــب لــه المنزلــة والحرُمــة ، كالمســجد والقــرآن والحَجَــر الأســوَ 

  :وهذا القِسم مِن الخضوع محبوبٌ الله ، فقد قال تعالى . وما سِواها مِن الشعائر الإلهية 
ذِلَّة  عَلـَى الْمـُؤْمِنِين  أَعـِزَّة  عَلـَى الْكـَافِريِن  (  بُّونهَ  أَ م  يحُِبـُّهُم  وَيحُِ ف  يأَْتي  اللَّه  بقَِوْ  ٥٤:  ٥ )فَسَوْ

.  
إظهــارٌ للعبوديــة لــه ، فمَــن اعتقــد بالوحدانيــة الخالِصــة بــل هــو لــدى الحقيقــة خضــوعٌ الله ، و 

الله ، واعتقَدَ أنّ الإحياء والإماتة والخلَْق والرزِق والقَبْض والبسْـط والمغفـرة والعقوبـة كلّهـا بيـَده ، 
وصياءه الكِرام ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( ثم  اعتقَد  بأن  النبي     ) :عليهم السلام ( وأَ

ل  وَهُم  بأَِمْرهِ  يَـعْمَلُون  .  ٢٦:  ٢١كْرَمُون  عِبَاد  م  (    . ) ٢٧:  ٢١  لا يَسْبِقُونهَ  بِالْقَوْ
وتوسّــل  ــم إلى االله ، وجعلهــم شُــفَعاء إليــه بإذنــه ، تجلــيلاً لشــأ م وتعظيمــاً لمقـــامهم ، لم 

  .يخرج بذلك عن حدِّ الإيمان ، ولم يعبُدْ غير االله 
ـــم كـــلُّ مســـلم أن  ر  كـــان يُـقَبِّـــل الحجـَــر ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( ســـول االله ولقـــد عَلِ

أنه وتعظيمــاً لأمـره  ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( وكــان . الأسـوَد ، ويســتلمه بيــده إجــلالاً لشــ
  . يزور قبور المؤمنين والشهداء والصالحين ، ويُسلِّم عليهم ، ويدعو لهم 

  



٤٦٦ 

ت الصــحابة والتــابعون خلَفــ صــلّى ( اً عــن ســلَف ، فكــانوا يــزورون قــبر النــبيّ وعلــى هــذا جــرَ
ويتبركّون به ويقُبِّلونه ، ويستشفعون برسـول االله ، كمـا كـانوا يستشـفعون ) االله عليه وآله وسلّم 

  .به في حياته 
وهكذا كانوا يفعلـون مـع قبـور أئمّـة الـدين وأوليـاء االله الصـالحين ، ولم ينُكِـر ذلـك أحـدٌ مِـن 

مِـــن التـــابعين أو الأعـــلام ، إلى أنْ ظهـــر أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الصـــحابة ، ولا أحـــد 
السلام بن عبد االله بن تيمية الحـراني فحـرَّم شـدّ الرحـال إلى زيـارة القبـور ، وتقبيلهـا ، ومَسِّـها ، 

صلّى االله عليه وآلـه ( والاستشفاع بمنَ دُفِن فيها ، حتىّ أنهّ شدّد النكير على مَن زار قبر النبيّ 
بركّ بــه بتقبيــلٍ أو لَمْــس ، وجعــل ذلــك مِــن الشِــرك الأصــغر تــارةً ، ومِــن الشِــرك ) ســلّم و  ، أو تــ

  .الأكبر أخرى 
ولمـّــا رأى علمـــاء عصـــره عامّـــة أنــّـه قـــد خـــالَف في رأيـــه هـــذا مـــا ثبَـــت مِـــن الـــدِين ، وضـــرورة 

علـــى زيــــارة حثـّــه ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( المســـلمين ؛ لأّ ـــم قـــد روَوا عـــن رســـول االله 
مَــن زارني بعــد ) : ( صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( المــؤمنين عامّــة ، وعلــى زيارتــه خاصّــة بقولــه 

، تــــبرأوا منــــه ،  )١(، ومــــا يــــؤدّي هــــذا المعــــنى بألفــــاظ أُخَــــر ) ممــــاتي كــــان كمَــــن زارني في حيــــاتي 
  .على تقدير أن  لا يتوب  وحكَموا بضلاله ، وأَوجَبوا عليه التوبة ، فأمروا بحبْسِه إمّا مطلقاً أو

وقع ابن تيمية في الغلـط  وهـو تخيّلـه  -إن  لم يكـن عامـدا  لتفريـق كلمـة المسـلمين  -والذي أَ
ولم يـُدرك أنّ هـؤلاء الـذين يـأتون  ـذه الأعمـال . أنّ الأمور المذكورة شِرك باالله ، وعبـادة لغـيره 

نّ لــه الخلْـــق والأمــر ، وإنمّــا يقصـــدون يعتقــدون توحيــد االله ، وأنـّـه لا خـــالق ولا رازق ســواه ، وأ
بأفعــــالهم هــــذه تعظــــيم شــــعائر االله ، وقــــد علِمــــتَ أّ ــــا راجعــــة إلى تعظــــيم االله والخضــــوع لــــه ، 
والتقرّب إليه سبحانه ، والخلوص لوجهه الكريم ، وأنهّ ليس في ذلك أدنى شـائبة للشِـرك ؛ لأنّ 

  .أن  يعبُد الإنسان غير االله -كما عرفت   -الشِرك 
ـــبيّ و  ـــد ، وأيـــن هـــذا مِـــن تعظـــيم الن ـــق بالخضـــوع لشـــيءٍ علـــى أنــّـه ربٌّ يعُبَ العبـــادة إنمّـــا تتحقّ

  بما) ع ( الأكرم وأوصيائه الطاهرين 
 _______________________  

ت في جــواز زيــارة القبــور ، وقــد ذكَــر جملــة منهــا ) ١٧(انظـُر التعليقــة رقــم ) ١( تي استفاضــ للوقــوف علــى الروايــات الــ
  . في قِسم التعليقات  -م بن تيمية عبد السلا

  



٤٦٧ 

ب في أنّ المســلم لا يعَبــُد النــبيّ أو  هــو نــبيّ وهُــم أوصــياء ، وبمــا أّ ــم عِبــادٌ مُكرَمــون ، ولا ريَــ
  .الوصيّ ، فضلاً عن أنْ يعبُد قبورهم 

أنّ التقبيل والزيارة وما يُضاهيهما مِن وجوه التعظيم ، لا تكون شِـركاً بـأيّ : وصَفوة القول 
وَجــهٍ مِــن الوجــوه ، وبــأيّ داعٍ مِــن الــدواعي ، ولــو كــان كــذلك لكــان تعظــيمُ الحــيِّ مِــن الشِــرك 

  . -ولا يلتزم ابن تيمية وأتباعه  ذا  -أيضاً ، إذ لا فَرق بينه وبين الميِّت مِن هذه الجهة 
قـد كـان وحاشـاه ، ف) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( وللَِزم نِسبة الشِرك إلى الرسول الأعظم 

يزور القبور ، ويُسلِّم علـى أهلهـا ، ويقُبِّـل الحجَـر الأسـوَد كمـا سـبَق ، وعلـى هـذا فيـدور الأمْـر 
لا  -بـــين الحُكـــم بـــأنّ بعـــض الشِـــرك جـــائز لا محـــذور فيـــه ، وبـــين أنْ يكـــون التقبيـــل والتعظـــيم 

بطلانــه ،  خارجــاً عــن الشِــرك وحــدوده ، وحيــث إنـّـه لا مجــال لــلأوّل لظهــور -بعنــوان العبوديــة 
فلا بدّ وأنْ يكون الحقّ هو الثـاني ، فـإذن تكـون الأمـور المـذكورة داخلـة في عبـادة االله وتعظيمـه 

:  
ى الْقُلُوب  (    . ٣٢:  ٢٢ )وَمَن  يُـعَظِّم  شَعَائرِ  اللَّه  فإَِنَّـهَا مِن  تَـقْوَ

ت الروايات الدالةّ على استحباب زيارة قبر النبي  وأولياء االله ال   .صالحين وقد مرّ
  :السجود لغير االله 

لقد اتّضح مماّ قدّمنا أنّ الخضوع لأيّ مخلوق إذا ُ يَ عنه في الشريعة لم يجـز فعَلـُه ، وإنْ لم 
يكــن علــى نحــوِ التألــّه ، ومِــن هــذا القبيــل الســجود لغــير االله ، فقــد أجمــَع المســلمون علــى حُرمــة 

  :السجود لغير االله ، قال عزّ مِن قائل 
ون  لا (  ن  كُنـْتُم  إيَِّـاه  تَـعْبـُدُ ي خَلَقَهـُنَّ إِ وا للَِّه  الَّـذِ وا للِشَّمْس  وَلا للِْقَمَر  واَسْجُدُ  ٤١ )تَسْجُدُ

 :٣٧ .  
  فإنّ المستفاد منه أنّ السجود مماّ يختصّ بالخالق ، ولا يجوز للمخلوق

  : وقال تعالى 
  



٤٦٨ 

نَّ الْمَسَاجِد  للَِّه  فَلا تَدْعُوا مَع  (    . ١٨:  ٧٢ )اللَّه  أَحَدا   وأََ
ودلالــة هــذه الآيــة الكريمــة علــى المقصــود مبنيّــة علــى أنّ المــراد بالمســاجد المســاجد الســبعة ، 
وهــي الأعضــاء الــتي يضــعها الإنســان علــى الأرض في ســجوده وهــذا هــو الظــاهر ، ويــدلّ عليــه 

لسـجود لنـبيٍّ أو وصـيٍّ فضـلا  ، وكيف كان فلا رَيـب في هـذا الحُكـم ، وأنـّه لا يجـوز ا )١(المأثور 
  .عن غيرهما 

وأمّا ما ينُسَب إلى الشيعة الإمامية مِن أّ ـم يسـجدون لقبـور أئمّـتهم ، فهـو  تـانٌ محَْـض ، 
ولســوف يجمــع االله بيــنهم وبــين مَــن افــترى علــيهم وهــو أحكَــمُ الحــاكمين ، ولقــد أفــرَط بعضــهم 

وادّعـى أّ ـم يأخـذون الـتراب مِـن قبـور أئمّـتهم  في الفِرية ، فنَسَب إليهم ما هو أدْهى وأمَـضّ ،
ــــانٌ عظــــيم  قــــديمها : ، وهــــذه كُتـُـــب الشــــيعة  )٢(، فيســــجدون لــــه ، ســــبحانك اللهــــمّ هــــذا  ت

وحديثها ، مطبوعها ومخطوطها ، وهي منتشرة في أرجاء العالمَ متّفقة على تحـريم السـجود لغـير 
إمّــا مفـــترٍَ يتعمّــد البُهـــت علــيهم ، وإمّـــا  االله ، فمَــن نسَــب إلـــيهم جــواز الســـجود للتربــة ، فهـــو

  .غافل لا يفرِّق بين السجود لشيء  والسجود عليه 
برون في ســجود الصــلاة أن  يكــون علــى أجــزاء الأرض الأصــلية  مِــن حجَــر أو : والشــيعة يعتــ

مـــدَر أو رَمْـــل أو تــُـراب ، أو علـــى نبـــاتِ الأرض غـــير المـــأكول والملبـــوس ، ويـــرَون أنّ الســـجود 
لتراب أفضل مِن السـجود علـى غـيره ، كمـا أنّ السـجود علـى الترُبـة الحُسـينية أفضـل مِـن على ا

، ومـع ذلـك   )٣(وفي كل  ذلك اتبّعوا أئمـّة مـذهبهم الأوصـياء المعصـومين . السجود على غيرها 
  . )٤(كيف تصحّ نِسبة الشِرك إليهم ، وأّ م يسجدون لغير االله 

 _______________________  
  . ٤٤٨ص   ٣ج   باب حد  القَطع مِن أبواب حد  السرقة  ع الوسائلراج) ١(
في قِسم التعليقات  -للوقوف على التُهمة التي ألصقها الآلوسي بالشيعة في صيامهم ) ١٨(انظُر التعليقة رقم ) ٢(
.  
  . ٢٣٦ص   مِن أبواب ما يُسجَد عليه ١٦٢باب   راجع الوسائل) ٣(
في قِسـم  -بشأن حـوار  جـرى بـين المؤلِّـف وأحـد علمـاء الحجـاز حـول التربـة الحسـينية ) ١٩(انظُر التعليقة رقم ) ٤(

    .التعليقات 
  



٤٦٩ 

والترُبة الحُسـينية ليسـت إلاّ جـزءٌ مِـن أرض االله الواسـعة ، الـتي جعَلَهـا لنبيِّـه مسـجداً وطَهـوراً 
صــلّى االله ( راً ، حيــث تضــمّنت ريحانــة رســول االله ، ولكنّهــا ترُبــةٌ مــا أشــرَفها وأعظمهــا قــدْ  )١(

، وســــيّد شــــباب أهــــل الجنّــــة مَــــن فــــدى بنفســــه ونفيســــه ونفــــوس عشــــيرته ) عليــــه وآلــــه وســــلّم 
  .وأصحابه في سبيل الدِين وإحياء كلمة سيّد المرسَلين 

ت مِن الطريقَين في فضْل هذه الترُبة عدّة روايات عن رسول االله  أنـّه لم ، وهَب  )٢(وقد ورَدَ
ولا عــن أوصــيائه مــا يــدل  علــى فضْــل هــذه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( يــرِد عــن رســول االله 

الترُبة ، أفليس مِن الحقّ أنْ يلازم المسلم هذه الترُبة ، ويسجد عليهـا في مواقـع السـجود ؟ فـإنّ 
رة  إلى أن  رمــــزا  وإشــــا -بعــــد كَو ــــا ممــّــا يصــــحّ الســــجود عليــــه في نفْســــه  -في الســــجود عليهــــا 

  .ملازمها على منهاج صاحبها ، الذي قتُِل في سبيل الدِين وإصلاح المسلمين 
  :آراء حَول السجود لآدم 

بقــيَ الكــلام في ســجود الملائكــة لآدم ، وكيــف جــاز ذلــك ؟ مــع أنّ الســجود لا يجــوز لغــير 
  :االله ، وقد أجاب العلماء عن ذلـك بوجوه 

ل    :الرأي الأوّ
  .ة هنا بمعنى الخضوع ، وليس بمعنى السجود المعهود إن  سجود الملائك

أنّ ذلك خلاف الظاهر مِن اللفظ ، فـلا يُصـار إليـه مِـن غـير قرينـة ، وأنّ الروايـات : ويردّه 
ــى أنّ ســجود  ــت علــى أنّ ابــن آدم إذا سَــجَد لربِّــه ضَــجَر إبلــيس وبكــى ، وهــي دالــّة عل قــد دلّ

 عنــه إبلــيس كــان  ــذا المعــنى المعهــود ؛ ولــذلك يضْــجُر الملائكــة الــذي أمَــرَهم االله بــه ، واســتكبر
  . إبليس ويبكي مِن إطاعة ابن آدم للأمْر ، وعصيانه هو مِن قَـبْل 

 _______________________  
  . ٢١٣،  ٢١٢ص   ١ج   باب التيمّم بالصعيد الطيِّب  راجع سُنن البيهقي) ١(
ــع الوســـائل) ٢( ــى تُربـــة  راجـ ، انظـــر التعليقـــة رقـــم  ٢٣٦ص   ١ج   )ع ( الحســـين  بـــاب اســـتحباب الســـجود علـ
    .في قِسم التعليقات ) ع ( بشأن فضيلة ترُبة الحسين ) ٢٠(

  



٤٧٠ 

  :الرأي الثاني 
صـلّى للقِبلـة أي إليهـا : إنّ سجود الملائكة كان الله ، وإنمّـا كـان آدم قِبلـةً لهـم ، كمـا يقـال 

  .كريما  له وتعظيما  لشأنهِ وقد أمَرَهم االله بالتوجّه إلى آدم في سجودهم ت. 
فــإن  . أنــّه تأويــل ينُافيــه ظــاهر الآيــات والروايــات ، بــل ينُافيــه صــريح الآيــة المباركَــة : ويــردّه 

إبلــيس إنمّــا أبى عــن الســجود بادّعــاء أنـّـه أشــرف مِــن آدم ، فلــو كــان الســجود الله ، وكــان آدم 
  :قِبلة له ، لَما كان لقوله 

  . ٦١:  ١٧  )ت  طِينا  أأََسْجُد  لمَِن  خَلَق  ( 
  .معنى  ؛ لجواز أن  يكون الساجد أشرف مماّ يستقْبِلُه 

  :الرأي الثالث 
  .إنّ السجود لآدم حيث كان بأمْر مِن االله تعالى ، فهو في الحقيقة خضوع الله وسجود له 

أن  الســجود هــو الغايــة القصــوى للتــذلّل والخضــوع ؛ ولــذلك قــد خصـّـه االله : وبيــان ذلــك 
بنفْســـه ، ولم يـُـــرخِّص عبــــاده أنْ يســــجدوا لغــــيره ، وإنْ لم يكــــن الســــجود بعنــــوان العبوديــــة مِــــن 

غـــير أن  الســـجود لغـــير االله إذا كـــان بـــأمْر مِـــن االله كـــان في . الســـاجد ، والربوبيــّـة للمســـجود لـــه 
ة عبادةٌ له وتقربّاً إليه ؛ لأنهّ امتثـال لأمْـره ، وانقيـاد لحُكْمـه ، وإنْ كـان في الصـورة تـذلّلاً الحقيق

ومِن أجْـل ذلـك يصـحّ عِقـاب المتمـرّد عـن هـذا الأمْـر ، ولا يُسـمَع اعتـذارهُ بأنـّه لا . للمخلوق 
  . )١(يتذلّل للمخلوق ، ولا يخضع لغير الآمر 

  العَبْد يجب أن  لا يرى لنفْسِه استقلالا  فيفإن  : وهذا هو الوَجه الصحيح 
 _______________________  

    .في قِسم التعليقات  -بشأن تأويل آية السجود مِن قِبَل بعض أصحاب الكَشْف   )٢١(انظُر التعليقة رقم ) ١(
  



٤٧١ 

فـإذا أمـَرَه بالخضـوع لأحـد  وجـَب عليـه . أموره ، بل يطُيع مَولاه مِن حيث يهـوى ويشـتهي 
ولاه الذي أمَره به 

َ
  . )١(أنْ يمتثله ، وكان خضوعه حينئذٍ خضوعاً لم

  :ونتيجة ما قدّمناه 
ه بــدليل  أنـّـه لا بــدّ في كــلّ عمَــل يتقــرّب بــه العَبْــد إلى ربِّــه ، مِــن أنْ يكــون مــأموراً بــه مِــن قِبَلِــ

وإذا شكّ في أنّ ذلك العمل مأمورٌ به ، كان التقرّب به تشـريعاً محرّمـاً بالأدلـّة . خاص  أو عام  
نعَم إنّ زيارة القبور وتقبيلها وتعظيمها مماّ ثبَت بالعمومات ، وبالروايات الخاصّة مِـن . الأربعة 

ق أهل البيت  قُـرَنـاء ) ى االله عليه وآله وسـلّم صل  ( ، الذين جعَلهم النبيّ ) عليهم السلام ( طُرُ
وتؤكـّد جوازهـا .  )٢() إني  تارك  فيكم الثقلَين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي : ( للكتاب في قوله 

أيضــاً ســيرةُ المســلمين ، وجَــريهُم عليهــا مِــن الســلَف والخلَـَـف ، ومــا قــدّمناه مِــن الروايــات عــن 
ق أهل السُنّة    .طُرُ

   ؟كيف يتحقّق الشِرك باالله
إذا ُ ـــيَ عـــن خضـــوع خـــاصّ لغـــير االله كالســـجود ، أو عـــن عبـــادة خاصّـــة كصَـــوم : تنبيـــه 

العيــــدَين ، وصــــلاة الحــــائض ، والحــــجّ في غــــير الأشــــهر الحــُــرُم ، كــــان الآتي بــــه مرتكبــــاً للحــــرام 
ومســتحقّاً للعقــاب ، إلاّ أنـّــه لا يكــون بــذلك الفِعـــل مُشــركاً ولا كــافراً ، فلـــيس كــلّ فِعــل محُـــرّم 

  .قتضي شِرك  مُرتكِبه أو كُفْره ي
وقد عرفتَ أنّ الشِرك إنمّا هو الخضوع لغير االله ، بما أنّ الخاضِِ◌ع عبْدٌ والمخضوع له ربٌّ 
ُحــــرَّم عــــن زُمــــرة 

ــــد الســــجود لغــــير االله بغــــير قصْــــد العبوديــــة لم يخــــرج بعمَلــــه هــــذا الم ، فمَــــن تعمَّ
  .ادتَين ، وبذلك يحْرُم مالهُ ودمُه المسلمين ، فإنّ الإسلام يدور مدار الإقرار بالشه

 _______________________  
ك السجود ) ٢٢(انظُر التعليقة رقم ) ١(   .في قِسم التعليقات  -لمعرفة ما قاله تعالى لإبليس في تَـرْ
م بعض مصادر الحديث في الصفحة ) ٢(   .مِن هذا الكتاب   ٣٩٨،  ١٨تقدّ

  



٤٧٢ 

ى هــذا متــواترة مِــ ، ومــع ذلــك كيــف يجــوز الحُكــم بشِــرك  )١(ن الطــريقَين والروايــات الدالــّة علــ
ــبي   بر الن ــا  إلى االله وهــو يشــهد ) ع ( وأوصــياءه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( مَــن زار قــ متقربّ

  :الشهادتَين؟ 
  .  ٩٤:  ٤ )وَلا تَـقُولُوا لِمَن  ألَْقَى إِليَْكُم  السَّلام  لَسْت  مُؤْمِنا  ( 

  .عباده بالحق  وهو أحكم  الحاكمين  ولسوف يحكُم االله بين
  :دواعي العبادة 

  :العبادة فِعلٌ اختياريّ ، فلا بدّ لها مِن باعث نفسانيّ يبعث نحوها ، وهو أحد أمور 
أنْ يكـــون الـــداعي لعبـــادة االله هـــو طمَـــع الإنســـان في إنعامـــه ، وبمـــا يجزيـــه عليهـــا مِـــن  - ١

  :لكريم الأجْر والثواب ، حسْبَما وعَدَه في كتابه ا
ي مِن  تحَْتِهَا الأنَْـهَار  (  وَعَد  اللَّـه  الَّـذِين  .  ١٣:  ٤ وَمَن  يطُِع اللَّه  وَرَسُولَه  يدُْخِلْه  جَنَّات  تجَْرِ

  . ) ٩:  ٥  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَت  لهَمُ  مَغْفِرَة  وأََجْر  عَظِيم  
  :اب على المخالفَة أن  يكون الداعي للعبادة هو الخوف مِن العق - ٢
ن  عَصَـــيْت  رَبيِّ عَـــذَاب  يــَـوْم  عَظِـــيم  (   ـ نخَـَـاف  مِـــن  رَبِّـنَـــا يَـوْمـــا  .  ١٥:  ١٠ إِنيِّ أَخـَـاف  إِ إنَِّــ

  . ) ١٠:  ٧٦ عَبُوسا  قَمْطرَيِرا  
  :وقد أُشير إلى كِلا الأمريَن في عِدّة مِن الآيات الكريمة 

 _______________________  
  . في قِسم التعليقات  -لمعرفة أن  الإسلام يدور مدار الشهادتَين   )٢٣(انظُر التعليقة رقم ) ١(

  



٤٧٣ 

واَدْعُــوه  خَوْفــا  .  ١٦:  ٣٢ تَـتَجَــافى  جُنُــوبُـهُم  عَــن  الْمَضَــاجِع  يــَدْعُون  ربََّـهُــم  خَوْفــا  وَطَمَعــا  ( 
ب  مِــن  الْمُح   ــ رَحمْـَـة  اللَّــه  قرَيِ ن   عــ ً إِ مَ طَ ــمُ الْوَسِــيلَةَ أيَُّـهُــمْ أقَـْــرَبُ .  ٥٦:  ٧ سِــنِين  وَ يَـبْتـَغُــونَ إِلىَ رَ ِِّ

  . ) ٥٧:  ١٧ وَيَـرْجُون  رَحمْتََه  وَيخَاَفُون  عَذَابهَ  
أنْ يعُبَــد االله بمــا أنــّه أهــلٌ لأنْ يعُبَــد ، فإنــّه الكامــل بالــذات والجــامع لصــفات الجمــال  - ٣

العبـادة لا يتحقّـق إلاّ ممـّن انـدكَّت نفسـيتُّه ، فلـمْ يـرَ لذاتـه إنِّيـة إزاء وهذا القِسم مـِن . والجلال 
خالقِه ؛ ليقصد  ا خيراً ، أو يحَذَر لها مِن عقوبـة ، وإنمّـا ينظـر إلى صـانعه ومُوجِـده ولا يتوجّـه 

 ، الــذين أخلصــوا الله) ع ( إلاّ إليـه ، وهــذه مرتبــة لا يسَــعُنا التصــديق ببلوغهـا لغــير المعصــومين 
  :أنفسهم ، فهُم المخلَصون الذين لا يستطيع الشيطان أنْ يقترب مِِ◌ن أحدهم 

هُم  الْمُخْلَصِين  .  ٣٩:  ١٥ وَلأغُْويَِـنـَّهُم  أَجمَْعِين  (  ك  مِنـْ   . ) ٤٠:  ١٥ إِلا  عِبَادَ
مــا عبـَدتُك خوفـاً مِـن نــارك ، ) : ( صـلوات االله عليـه ( قـال أمـير المـؤمنين وســيّد الموحـّدين 

، وأمّـا سـائر العِبـاد فتنحصـر  )١() لا طمَعاً في جنتّك ، ولكن وجَدتُك أهلاً للعبادة فعبـَدتُك و 
  .عباد م في أحد القِسمَين الأوَّلَين ، ولا يسَعُهم تحصيل هذه الغايـة 

ـــت ناشـــئة عـــن الطمـــع أو الخـــوف ،  وبـــذلك يظهـــر بطـــلان قـــول مَـــن أبطــَـل العبـــادة إذا كان
أن  عامـّة : ة أنْ تكون الله بما هو أهلٌ للعبادة ، ووَجه بطلان هذا القول واعتبر في صحّة العباد

وهـــل هــــو إلا  ! البَشَـــر غـــير المعصــــومين لا يتمكّنـــون مِـــن ذلــــك ، فكيـــف يمُكـــن تكلــــيفهم بـــه 
  !تكليف بما لا يطُاق ؟ 

 _______________________  
  .  ١٠١ص   ٢ج   باب النيّة  مرآة العقول) ١(

   



٤٧٤ 

أنّ الآيتـَين الكـريمتين المتقـدّمتَين قـد دلَّتـا علـى صـحّة العبـادة ، إذا صــدرت  أضـِف إلى ذلـك
عـــن خَـــوفٍ أو طمَـــعٍ ، فقـــد مـــدَح االله ســـبحانه مَـــن يـــدعوه خوفـــاً أو طمعـــاً ، وذلـــك يقتضـــي 

وقـد ورَد عــن . محبوبيـّة هـذا العمـل ، وأنـّه ممـّا أمَـر بـه االله تعـالى ، وأنـّه يكفـي في مقـام الامتثـال 
مــا يــدلّ علــى صــحّة العبــادة ، إذا كانــت ناشــئة مِــن خــوفٍ أو ) علــيهم الســلام ( ين المعصــوم

  . )١(طمَع  
وضحنا  م  -وقد أَ أنّ الآيات السابقة مِن هذه السورة ، قـد حصـرَتْ الحَمْـد في  -فيما تقدّ

ــه ورحمتــه ، ومِــن جهــة سُــلطانه وقُدرتــه ،  االله تعــالى مِــن جهــة كمالــه الــذاتيّ ، ومِــن جهــة ربوبيتّ
  .فتكون فيها إشارة إلى مناشئ العبادة ودواعيها أيضا  

إمّا ناشئة مِن إدراك العابد كمال المعبود ، واسـتحقاقه العبـادة بذاتـه وهـي عبـادة : فالعبادة 
وإمّا . وإمّا مِن إدراكه إنعام المعبود وإحسانه ، وطمَعِه في ذلك وهي عبادة الأُجَراء . الأحرار 

  .وقَـهْرهِ وعِقابه وهي عبادة العبيد مِن إدراكه سَطوَته 
  :حَصْر الاستعانة باالله 

لا مانع مِن استعانة الإنسـان في مقاصـده بغـير االله مِـن المخلوقـات ، أو الأفعـال ، قـال االله 
  :تعالى 
ـــلاة  (  صَّـــبرْ  واَلصَّ ال و  بِ عِينُ سْـــتَ ى.  ٤٥:  ٢  واَ ـــوَ ـــبرِِّ واَلتـَّقْ ال  مـَــا قَـــ.  ٢:  ٥ وَتَـعَـــاوَنوُا عَلـَــى الْ

  . ) ٩٥:  ١٨ مَكَّنيِّ فِيه  رَبيِّ خَيـْر  فَأَعِينُوني  بِقُوَّة  
وإذن فليســت الاســتعانة بمطُلَقهـــا تنحصــر بــاالله ســـبحانه ، بــل المــراد منهـــا اســتعداد القُـــدرة 

  على العبادة منه تعالى ، والاستزادة مِن توفيقه لها حتىّ تتمّ وتخْلُص ،
 _______________________  

  . في قِسم التعليقات  -للوقوف على أقسام الدوافع للعبادة    )٢٤(انظُر التعليقة رقم  )١(
  



٤٧٥ 

والغــرض مِــن ذلــك إثبــات أنّ العَبْــد في أفعالــه الاختياريــة وســطٌ بــين الجــَبرْ والتفــويض ، فــان 
،  )نَـعْبـُد  إِيَّـاك  ( : الفِعل يصـدر عـن العَبـْد باختيـاره ؛ ولـذلك أسـنَد الفِعـل إليـه في قولـه تعـالى 

إلاّ أنّ هذا الفِعل الاختياريّ مِن العَبْد ، إنمّا يكون بعَون االله لـه وبإمـداده إيـّاه بالقُـدرة آنـاً فآنـاً 
وذ  ( :  ـــذُ َ  مجَْ يـــْـ غَ   ً ــاـ طَ ـــث لـــو انقطـــع المـــدد عنـــه في آنٍ لم يســـتطع إتمـــام الفِعـــل ، ولم  ) عَ ، بحي

  .تصدر منه عبادة ولا حسَنة 
يقتضـــيه محَْـــض الإيمـــان ، فـــإنّ الجــَـبرْ يلزمُـــه أنْ يكـــون العقـــاب علـــى  وهـــذا هـــو القـــول الـــذي

  :المعاصي عقاباً للعَبْد مِن غير استحقـاق ، وهذا ظلُم بينِّ 
  . ٤٣:  ١٧ )سُبْحَانهَ  وَتَـعَالى  عَمَّا يَـقُولُون  عُلُواّ  كَبِيرا  ( 

العَبْــد مســتقلّ في أفعالــه ، وأنـّـه  وإنّ التفــويض يلزَمُــه القــول بخــالِق غــير االله ، فــإنّ معنــاه أنَّ 
  .خالق لها ، ومرجع هذا إلى تعدّد الخالِق ، وهو شِرك باالله العظيم 

والإيمـان الحـقّ بـاالله هـو الحــدّ الوَسـط بـين الإفـراط والتفـريط ، فالفِعــل فِعـل العبْـد وهـو فاعِلــه 
ـــيض علـــى باختيـــاره ؛ ولـــذلك اســـتحقّ عليـــه الثـــواب أو العقـــاب ، واالله ســـبحانه هـــو ا لـــذي يفُ

العبْــد الحيــاة والقُــدرة وغيرهمــا مِــن مبــادئ الفِعــل ، إفاضــةً مســتمرةّ غــير منقطعــة ، فــلا اســتقلال 
ولى ، وقد أوضحنا هذا في بحثنا عن إعجاز القرآن 

َ
  . )١(للعبْد ، ولا تصرّف له في سلطان الم

ا وُجِـد فِعـل  مـِن الأفعـال هذه هي الاستعانة المنحصرة باالله تعالى ، فلولا الإفاضة الإلهية لَم
مكـن غـير مسـتقلّ في وجـوده ، فيسـتحيل أنْ 

ُ
ولو تظاهرت الجـِنّ والإنـس علـى إيجـاده ، فـإنّ الم

ــأخير جملــة  عــن ) إيـّـاك نســتعين : ( يكــون مســتقلا  في إيجــاده ، وبمــا ذكرنــاه يظهــر الوَجــه في ت
ــد  : ( قولــه  وّلاً ، فــالمؤمنون لا يعبــدون إلاّ االله ، ، فإنــّه تعــالى حَصَــر العبــادة بذاتــه أ) إيــّاك نعبُ

  ثمّ أبانَ لهم أنّ عبادا م إنمّا تصدر
 _______________________  

  . مِن هذا الكتاب   ٣٣في الصفحة ) ١(
  



٤٧٦ 

عـنهم بعَـون االله وإقـداره ، فالعبْـد رهــينُ إفاضـة االله ومشـيئته ، واالله أوَلى بحَسـنات العبْـد مِــن 
  . )١(نفْسه ، كما أنّ العَبْد أوَلى بسيئاته مِن االله 

  :الشفاعة 
تدلّ الآيات المباركَة على أنّ االله سبحانه هو الكافل بـأمور عبيـده ، وأنـّه الـذي بيـده الأمْـر 

ون عبْده ويوجّهـه إلى كمالـِه برحمتـه ، وهـو قريـبٌ منـه ، يسـمع نـداءه ويجيـب دعـاءه ، يدُبِّر شؤ 
:  

ب  دَعْــوَة  .  ٣٦:  ٣٩ ألَــَيْس  اللَّــه  بِكَــاف  عَبْــدَه  (  ب  أُجِيــ إِنيِّ قَريِــ ي عَــنيِّ فــَ ذاَ سَــألََك  عِبَــادِ وَإِ
ذاَ دَعَان  فَـلْيَسْتَجِيبُوا لي  وَلْيـُؤْمِنُوا بي  ل   ون  الدَّاع  إِ   . ) ١٨٦:  ٢ عَلَّهُم  يَـرْشُدُ

وعلى هذا فليس لمخلوقٍ أنْ يستشفع بمخلوقٍ مِثلـه ، ويجعلـه واسـطة بينـه وبـين ربِّـه ، ففـي 
ذلك تبعيد للمسافة ، بل وفيـه إظهـار للحاجـة إلى غـير االله ، ومـاذا يصـنع محتـاجٌ بمحتـاجٍ مِثْلـه 

  :سلطان ؟ بل ؟ وماذا ينتفع العاصي بشفاعة مَن لا ولاية له ولا 
ـــمَاواَت   . ٤:  ٣٠ للَِّـــه  الأَمْـــر  مِـــن  قَـبْـــل  وَمِـــن  بَـعْـــد  (  ـــفَاعَة  جمَِيعـــا  لَـــه  مُلْـــك  السَّ قــُـل  للَِّـــه  الشَّ

ض   رْ   .  ) ٤٤:  ٣٩ واَلأَ
هذا كلـّه إذا لم تكـن الشـفاعة بـإذنٍ مِـن االله سـبحانه ، وأمّـا إذا أذِنَ االله بالشـفاعة لأحـدٍ ، 

به يكـون نحْـواً مِـن الخضـوع الله والتعبـّد لـه ، ويُسـتفاد مِـن القـرآن الكـريم أنّ االله  فإن  الاستشفاع
صـلّى االله ( تعالى قد أذَِن لبعض عباده بالشفاعة ، إلاّ أنهّ لم ينُوِّه بذكِرهم عَدا الرسول الأكرم 

  :، فقد قال االله تعالى ) عليه وآله وسلّم 
_______________________  

في قِسـم  -للوقوف على الأمْر بـين الأمـرَين في كَسـْب الحسـَنات وارتكـاب السـيّئات   )٢٥(عليقة رقم انظُر الت) ١(
    .التعليقات 

  



٤٧٧ 

فـَع  الشَّـفَاعَة  .  ٨٧:  ١٩ لا يمَلِْكُون  الشَّفَاعَة  إِلا  مَن اتخََّذ  عِنْد  الرَّحمَْن  عَهْدا  (  يَـوْمَئِذ  لا تَـنـْ
ن  لَه  الرَّ  ذِ ن  .  ١٠٩:  ٢٠ حمَْن  إِلا  مَن  أَ ذِ فَع  الشَّفَاعَة  عِنْدَه  إِلا  لمَِن  أَ وَلَو  .  ٢٣:  ٣٤ وَلا تَـنـْ

وا اللَّـه  تَـوَّ  َ  لهَُـم  الرَّسـُول  لَوَجـَدُ فَ غْ تَـ سـْ واَ   َ و  اللَّـ فَرُ غْ تَـ سـْ َ  فاَ جَاـءوُ   ْ هُ سَ فُ نْـ و  أَ مُ ظَلَ   ْ ْ  إِ هُ نَّـ  ابـا  رَحِيمـا  أَ
٦٤:  ٤ . (  

( ، وعـن أوصـيائه الكـرام ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( لواردة عن النبي  الأكرم والروايات ا
  .في هذا الموضوع متواترة) ع 

  :أحاديث الشفاعة عند الإمامية 
أمّا الروايـات مِـن طريـق الشـيعة الإماميـة فهـي أكثـر مِـن أنْ تحُصـى ، وأمْـر الشـفاعة عنـدهم 

  :اية واحدة منها أَوضح مِن أنْ يخَفى ، ونكتفي بذكِر رو 
عليـه ( سألت أبا عبد االله : ( روى البرقي في المحاسن بإسناده عن معاوية بن وَهب ، قال 

ك وتعالى ) السلام    :عن قَول االله تبارَ
ن  لَه  الرَّحمَْن  وَقاَل  صَواَبا  (  ذِ   . ٣٨:  ٧٨ )لا يَـتَكَلَّمُون  إِلا  مَن  أَ

جُعِلت  فِداك وما تقولـون : نحن واالله المأذون لهم في ذلك ، والقائلون صواباً ، قلتُ : قال 
وروى ) . نمُجِّد ربنّا ، ونُصلّي على نبينّا ، ونشفَع لشيعتنا ، فلا يردّنا ربنّـا : إذا كلّمتُم ؟ قال 

عليــه ( اضــي محمّــد بــن يعقــوب في الكــافي بإســناده عــن محمـّـد بــن الفضــيل عــن أبي الحســن الم
  . )١(  مثله) السلام 

 _______________________  
  .  ٣٠١ص   ٣ج   باب الشفاعة  البحار) ١(
  ) ٣١ -البيان (

  



٤٧٨ 

  :أحاديث الشفاعة عند العامّة 
ق أهل السُنّة فهي أيضا  كثيرة متواترة    :، نتعرّض لذكِر بعضها  )١(وأمّا الروايات مِن طُرُ

] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( أخبرنَـا جـابر بـن عبـد االله أن  النـبي  : روى يزيد الفقير ، قـال  - ١
أعُطيــــتُ خمســــاً لم يعُطَهــــنّ أحــــدٌ قبْلــــي ، نُصــــرتُ بالرُعــــب مســــيرة شــــهر ، : ( قــــال ) وســــلّم 

ت ليَ الغنــائم ولم تحــل لأحــدٍ قبـــلي ، وأعُ  . .وجُعِلَــت لي  الأرض مســجدا  وطهــورا   ت وأُحلَّــ طيــ
  . )٢(. . ) الشفاعة 

ل ) : وسـلّم ] وآلـه[صلّى االله عليه ( قال النبي  : ( روى أنس بن مالك ، قال  - ٢ أنـا أوّ
  . )٣() شفيع في الجنّة 

لكـل  نـبيٍّ ) : وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( قـال رسـول االله : ( روى أبو هريرة قال  - ٣
  . )٤() عوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة دعوةٌ ، وأردتُ إنْ شاء االله أنْ أختبئ دَ 

أنـا سـيّد وُلـْد ) : وسـلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( قال رسول االله : ( وروى أيضا  قال  - ٤
) يــوم القيامــة ، وأوّل مَــن ينشَــقّ عنــه القَــبر ، وأوّل شــافع ، وأوّل مشــفّع ) عليــه الســلام ( آدم 

)٥( .  
الشــفعاء ) : وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( الله قــال رســول ا: ( وروى أيضــاً ، قــال  - ٥

  . )٦() القرآن ، والرَحِم ، والأمانـة ، ونبيِّكم ، وأهل بيته : خمسة 
 _______________________  

  .مِن هذه الروايات ما يزيد على ثمانين رواية   ٢٧٠،  ٢١٥ص   في ا لّد السابع مِن كنز العمّال) ١(
  . ٨٦ص   ١ج   ١باب   التيمّم صحيح البخاري كتاب) ٢(
ل مَن يشفع في الجنّة  صحيح مسلم) ٣(   . ١٣٠ص   ١ج   باب أن  النبي  أوّ
  .في قِسم التعليقات  -لاستقصاء مصادر هذه الرواية ) ٢٦(انظُر التعليقة رقم ) ٤(
  . ٥٩ص   ٧ج   باب تفضيل نبيّنا على جميع الخلائق  صحيح مسلم) ٥(
    . ٢١٤ص   ٧ج   شفاعةال: كنز العمّال ) ٦(

  



٤٧٩ 

وسـلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( قال رسول االله : ( روى عبد االله بن أبي الجدعاء قال  - ٦
  . )١(، ورواه الترمذي والحاكِم ) يدخل الجنّة بشفاعة رجُل مِن أمّتي أكثر مِن بني تميم ) : 

ـــه وســـلّم صـــلّى االله( ومِـــن هـــذه الروايـــات يُستكشَـــف أن  الاستشـــفاع بـــالنبي   ، )  عليـــه وآل
أمْـرٌ نـدَبَ إليـه الشَــرعْ ، فكيـف يُـعَـدّ ذلـك مِـن الشِـرك ؟ عصــمَنا االله ) ع ( وبأهـل بيتـه الكـرام 

  .مِن متابعة الهوى ، وزلَل الأقدام والأقلام 
 _______________________  

  .  ٢١٥ص   نفس المصدر السابق) ١(
  



٤٨٠ 

)٤(  

  تحليل آية
  )٦(الْمُسْتَقِيم  اهْدِناَ الصِّراَط  

غَيرْ  الْمَغْضُوب  عَلَيْهِم  وَلا الضَّالِّين     ْ هِ عَلَيْ   َ مْ عَ نْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّ راَ   ) ٧(صِ
 ***  
  القراءة

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( بالجَرّ ، ونقل الزمخشـري أنّ رسـول االله ] غير[المعروف قراءة 
ب ، والصـــحيح هـــو الأوّل ، صـــلّى االله (فـــإن  قـــراءة النَصْـــب عـــن رســـول االله  وعُمَـــر قـــرءا بالنَصْـــ

لم تثبت ، وكذلك لم تثبت عن عُمَر ، على أّ ا لو ثبتَتْ عنه فهـي ليسـت ) عليه وآله وسلّم 
هورة ،  ت مِــن القــراءات المشــ بحُجّــة ، فقــد أوَضــحنا أنّ قــراءة غــير المعصــوم إنمّــا يُـعْبَــأ  ــا إذا كانــ

ة لا تجُزي للامتثا   .ل وإلا  فهي شاذّ
ــــيهم ولا الضــــالِّين ( والمعــــروف أيضــــا  قــــراءة  ــــذين  أنعمــــت  علــــيهم غــــير المغضــــوب  عل ، ) ال

، أمّـا ) مَن أنعمـت  علـيهم وغـير الضـالّين ( وإلى عُمَر قراءة ) عليه السلام ( ونُسِب إلى عليٍّ 
ــه) عليــه الســلام ( قــراءة علــيٍّ  ــت قراءتُ ــت عــدمها ، فلــو كان تْ ، بــل الثاب ــ هــي  بــذلك فلــم تثبُ

  ذلك ، لَشاعَ خبرهُا بين شيعتِه ، ولأقرّها الأئمّة مِن بعْدِه ، مع أّ ا
  



٤٨١ 

) غـــير ( لم تنُقَـــل حـــتىّ بخـــبرِ رجُـــلٍ واحـــد يعُتمَـــد عليـــه ، ومِثـــل هـــذا يقُـــال في نِســـبة قـــراءة 
  .، وأمّا قراءة عُمَر فقد عرفتَ الحال فيها ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( بالنَصْب إلى الرسول 

  اللُغة
  :الهداية 

الإرشاد والدلالة ، والهدى ضدّ الضلال ، وستقف علـى بيـان هدايـة االله للنـاس وإرشـادهم 
.  

   :الصراط 
: الطريــــق وهــــو مــــا يتوصّــــل بالسَــــير فيــــه إلى المقصــــود ، وقــــد يكــــون غــــير حسّــــي ، فيقــــال 

ـــق غـــير ـــة ، وإطلاقـــه علـــى الطري ـــق الجنّ ـــق النجـــاة ، وإطاعـــة االله طري ـــاط طري ـــا  الاحتي الحسّـــي  إمّ
  لعموم المعنى اللُغَوي ، وإمّا مِن باب التشبيه والاستعارة

  :الاستقامة 
هـــو ) : الصـــراط المســـتقيم ( الاعتـــدال ، وهـــو ضـــدّ الانحـــراف إلى اليمـــين أو الشـــمال ، و 

ــع المخلــوقُ  الصــراط الــذي يصِــل بســالِكه إلى النعــيم الأبــديّ ، وإلى رضــوان االله ، وهــو أنْ يطُي
، ولا يعصــيه في شــيءٍ مِــن أوامــره ونواهيــه ، وأنْ لا يعبُــد غــيره ، وهــو الصــراط الــذي لا خالقَِــه 

  :عِوَج فيه ، قال االله تعالى 
ي إِلى  صـِـراَط  مُسـْـتَقِيم  (  ــمَاواَت  .  ٥٢:  ٤٢ وَإنَِّــك  لتَـَهـْـدِ ي لـَـه  مـَـا في  السَّ صـِـراَط  اللَّــه  الَّــذِ

ض   رْ نَّ اللَّــــه  رَبيِّ وَرَبُّكُــــم  .  ١٢٦:  ٦ صِــــراَط  ربَِّــــك  مُسْــــتَقِيما  وَهَــــذَا .  ٥٣:  ٤٢ وَمَــــا في  الأَ إِ
وه  هَذَا صِراَط  مُسْتَقِيم   وني  هَذَا صِراَط  .  ٥١:  ٣ فاَعْبُدُ ن اعْبُدُ   وأََ

  



٤٨٢ 

ون  .  ٦١:  ٣٦  مُسْتَقِيم   وْفـُوا ذَلِكـُم  وَصَّـاكُم  بـِه  لَعَلَّكـُم  تـَذكََّرُ نَّ  ١٥٢:  ٦ وَبعَِهْد  اللَّـه  أَ وأََ
  .)  ١٥٣:  ٦ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيما  فاَتَّبِعُوه  وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُل  فَـتـَفَرَّق  بِكُم  عَن  سَبِيلِه  

وبمــا أنّ عبــادة االله لا تنحصــر في نــوع معــينّ ، بــل تعــمّ أفعــال الجانحِــة وأفعــال الجارحــة علــى  
شــــامل لهــــذه الأفعــــال كلّهــــا ، فيعــــبرّ عنــــه بــــاللفظ المفــــرد  كَثر ــــا ، فقــــد يُلاحَــــظ المعــــنى العــــامّ ال

كالصـــراط المســـتقيم ، والصـــراط الســـويّ ، وقـــد تُلاحَـــظ الأنـــواع علـــى كَثر ـــا مِـــن الإيمـــان بـــاالله 
  .وبرسوله وبالمعاد ، ومِن الصلاة والصيام والحجّ وما سوى ذلك ، فيُعبرّ عنها بالجَمْع 

ي بــِه  اللَّــه  مَــن  اتَّـبَــع  رِضْــواَنهَ  سُــبُل  .  ١٥:  ٥ وكَِتَــاب  مُبِــين   قــَد  جَــاءكَُم  مِــن  اللَّــه  نــُور  (  يَـهْــدِ
ــــلام   ــــدَاناَ سـُـــبـُلَنَا.  ١٦:  ٥السَّ ــــى اللَّــــه  وَقـَـــد  هَ واَلَّــــذِين  .  ١٢:  ١٤  وَمـَـــا لنَـَـــا أَلا  نَـتـَوكََّــــل  عَلَ

وا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُم  سُبـُلَنَا   . ) ٦٩:  ٢٩ جَاهَدُ
  :الإنعام 

، ) الصـِراط المسـتقيم ( الإفضال بالنعمة وزياد ا ، ومَن أنعَم االله عليهم هم الذين سـلَكوا 
ولمْ يمَــِل  ــم الهــوى إلى طاعــة الشــيطان ؛ ولــذلك قــد فــازوا بالحيــاة الدائمــة والســعادة الأبديــّة ، 

  :وفوق ذلك كلِّه فازوا برضوان  مِن االله 
هَــار  خَالــِدِين  فِيهَــا وَمَسَــاكِن  وَعَــد  اللَّــه  (  ي مِــن  تحَْتِهَــا الأنَْـ ــرِ ٍ  تجَْ جَنَّاــ   ِ ناَــ مِ ؤْ مُ وَالْ   َ مِنِ ؤْ مـُـ الْ

ز  الْعَظِيم   ن  وَرِضْواَن  مِن  اللَّه  أَكْبـَر  ذَلِك  هُو  الْفَوْ   . ) ٧٢:  ٩  طيَِّبَة  في  جَنَّات  عَدْ
  



٤٨٣ 

  :الغضَب 
لمغضوب عليهم هُم الـذين توغّلـوا في الكُفـر وعنـَدوا عـن الحـق  السَخَط ، وتقابلُه الرحمة ، وا

  :، ونبَذوا آيات االله وراء ظهورهـم ، ولا يراد به مُطلق الكافر 
ولهََـُــم  عَـــذَاب  عَظِـــيم  (    ِ َ  اللَّـــ مـِــ   ٌ ضـَــ غَ   ْ هِ يْ لــَـ عَ فَـ ر ً  دْ صـَــ   ِ فْ كُ الْ بــِـ   َ شَرــَـ   ْ مـَــ   ْ كـِــ :  ١٦ )وَلَ
١٠٦ .  

  :الضلال 
لُـــه الهـــدى ، والضـــالّون هـــم الـــذين ســـلَكوا غـــير طريـــق الهـــدى ، فأفضـــى  ـــم إلى التَيـــه ويقُاب

الهـلاك الأبــديّ والعــذاب الـدائم ، ولكــنّهم دون المغضــوب علـيهم في شــدّة الكُفــر ؛ لأّ ــم وإنْ 
ضلّوا الطريق المستقيم عن تقصيرٍ في البحث والفحْص ، إلاّ أّ م لم يعُاندوا الحقّ بعد وضـوحه 

م . في المأثور أنّ المغضوب عليهم هُم اليهـود ، والضـالّين هُـم النصـارى  ، وقد ورَد  )١(وقـد تقـدّ
أنّ الآيــات القرآنيــة لا تخــتصّ بمـَـورد ، وأنّ كــلّ مــا يــُذكَر لهــا مِــن المعــاني ، فهــو مِــن بــاب تطبيــق 

  .الكبرى 
  الإعراب

ل مِن جملـة ) : غير المغضوب عليهم (  ) الـذين(و صـِفة لــ ، أ) الـذين أنعمـْت  علـيهم ( بدَ
  :أنّ نعِمة االله كرَحمتِه قد وسِعَت جميع البَشَر ، فمنهم مَن شَكر ، ومنهم مَن كَفر : وذلك 
ض  وأََسـْبَغ  عَلـَيْكُم  نعَِمـَه  ظـَاهِرَة  (  رْ نَّ اللَّـه  سـَخَّر  لَكـُم  مـَا في  السَّـمَاواَت  وَمـَا في  الأَ وْا أَ  ألمََ  تَـرَ

  لنَّاس  مَن  وَباَطِنَة  وَمِن  ا
_______________________  

  . مِن هذا الكتاب   ٢٥الصفحة ) ١(
  



٤٨٤ 

غَيرْ  عِلْم  وَلا هُدى  وَلا كِتَاب  مُنِير   ُ   ِ اللَِّ  بِ   . ٢٠:  ٣١ )يجُاَدِ
وإذن ففـــي توصـــيف مَـــن أنعَـــم االله علـــيهم بـــأّ م غـــير المغضـــوب علـــيهم ولا الضـــالِّين تقييـــدٌ 

ؤدّوا شُــكر النعمــة ، ويكــون مــدلول لإطلاقــه ، وتضــييقٌ ل ؤلاء الــذين لم يــ ســعَتِه ، فــلا يشــمل هــ
أنّ العبْـــد يطلـــب مِـــن االله الهدايـــة إلى طريـــقٍ ســـلَكَه فريـــق خـــاصّ ، مِـــن الـــذين أنعَـــم االله : الآيـــة 

علــيهم ، وهُــم الــذين لم يبــدّلوا نعِمــة االله كفــراً ، فحــازوا بإطــاعتهم واســتقامتهم نعمــةَ الآخــرة ،  
  .ا حائزين نعمة الدنيا ، فاتّصلت لهم السعادة في الدنيا والعُقبى كما كانو 

يجوز اقتناء كلَّ كتابٍ غـير كتـُب الضـلال ، وعلـى ذلـك فـلا : ونظير الآية المباركَة أن  يقُال 
إنّ كلمة غير متوغّلة في الإ ام ، ولا تعُرَف بما تضاف إليـه ، فـلا يصـحّ : مَوقع لقول بعضهم 

  .لمعرفة ، ولا لِما ذكَروه جواباً عن ذلك جعْلَها صِفة  ل
  :وخُلاصة القول 

ت أو إنشـائية  -إن  الحُكم المـذكور في القضـية  إذا كـان عامّـاً لجميـع الأفـراد ،  -خبرَيـة كانـ
ريــد ذلــك  : بكلمــة غــير ، كمــا يصــحّ تخصيصــه بغيرهــا ، فتقــول  -فإنـّـه يصــح  تخصيصــه مــتى أُ
  .يعهم غير الفاسقين جاءني جميع أهل البلد ، أو أكرمِ جم

تأكيـــدا  للنفـــي ؛ لـــئلا  ) لا ( وأُتي  بكلمـــة : عطـــف علـــى المغضـــوب علـــيهم ) : الضـــالّين ( 
تـدلّ علـى النفـي التزامـاً ، فـاُجريَ عليهـا ) غـير ( يتوهّم السامع أنّ المنفيَّ هو ا موع ، وكلمـة 

ــق ، أعُبُــد االله جــالِس رجُــلا  غــير فاســق و : تقــول . حُكــم  غيرهــا مِــن دوال  النفــي  لا ســيّء الخلُُ
بغير كسَلٍ ولا ملَل ، وتـوهّم بعـض مقـاربي عصـرنا عـدم جـواز ذلـك ، فأتعـب نفْسَـه في توجيـه 

  .الآية المباركَة ، ولم يأت بشيء ، واعترف بعجْزه عن الجواب 
  التفسير

  والاستعانةوبعد أن  لقّن االله عبيده أن  يعترفوا بين يدَيه بالتوحيد في العبادة 
  



٤٨٥ 

وقــد اشــتملت هــذه الســورة الكريمــة في . لقــنّهم أن  يطلبــوا منــه الهدايــة إلى الصــراط المســتقيم 
بدايتها على تمجيد االله سبحانه ، والثناء عليه بمـا هـو أهلـُه ، واشـتملت في  ايتهـا علـى سـؤال 

  .الهداية منه 
، فهـو ) يـّاك نعبـُد وإيـّاك نسـتعين إ: ( وبين تلك البدايـة وهـذه الخاتمـة أنـزل االله تعـالى قولـه 

نتيجة للتمجيد السابق وتَوطئة للسؤال اللاحق ، فإنّ في التمجيد السابق مِلاك حصْـر العبـادة 
والاستعانة به تعالى ، فالمستحقّ للعبادة إنمّا هو االله بذاته وبرحمته وسلطانه ، وغيره لا يسـتحقّ 

  .أن  يعُبَد أو يُستعان به 
ت العبــا ــد مِــن أنْ يــدعو وإذا كانــ دة والاســتعانة منحصــرَتَين بــاالله ســبحانه ، فــلا مَنــاص للعبْ

أن  االله تبـارك وتعـالى قـد : ( ومِن هنا ورَد عن الطـريقَين . ربهّ الذي حصر عبادته واستعانته به 
الحمــــد  الله ربِّ : نِصــــفٌ لــــه ونِصــــفٌ لعبْــــدِه ، فــــإذا قــــال العبــــد : جعــــل هــــذه الســــورة نِصــــفَين 

اهـــدنا الصِـــراط المســـتقيم ، قـــال االله : مجَّـــدَني عبْـــدي ، وإذا قـــال : ، يقـــول االله تعـــالى العـــالَمين 
  . )١() هذا لِعَبْدي ، ولعَِبْدي ما سأل : تعالى 

  :ثمّ إنّك عرفتَ أنّ الطرُُق التي يسلُكها البشَر في أعمالهم وإيما م ثلاثة 
  .هَداه االله إليه بفضْله وإحسانه  الطريق الذي مهّده االله لعباده ، يسلُكُه مَن: أحدها 
  .الطريق الذي يسلُكُه الضالّون : ثانيها 
  .الطريق الذي يسلُكُه المغضوب عليهم : ثالثها 

ـــق المســـتقيم للطـــريقَين الآخَـــريَن ببيـــان أن  ســـالِكي هـــذا  وقـــد بـــين  االله ســـبحانه مغـــايرة الطري
ـــك الطـــريقَين  ـــق غـــير ســـالِكي ذين ـــ. الطري ـــق المســـتقيم ، فـــلا وبـــذلك بـــين  أن  مَ ـــب الطري ن اجتن

. مَناص له مِن الخذُلان ، إمّـا بضـلاله فحَسْـب ، وإمّـا بضـلاله مـع اسـتحقاقه الغضَـب الإلهـي 
  .أعاذنا االله مِن الخذُلان وهدانا إلى صراطه المستقيم 

_______________________  
. هــ  ١٣١٧، طبعـة إيـران سـنة  ١٦٦ص   المتفرقّـةباب ما جاء عن الرضـا مـِن الأخبـار  -عيون أخبار الرضا ) ١(

م نظير هذا عن أبي هريرة في الصفحة    .مِن هذا الكتاب  ٤٤٦وتقدّ
    



٤٨٦ 

  



٤٨٧ 

  البحث الثالث 

  حول آية اِهدنا
  



٤٨٨ 

  .الهداية بمعنى الاستزادة منها . الهداية بمعنى الثواب . الهداية بمعنى الاستمرار 
  



٤٨٩ 

ية مِن االله لا بـدّ وأنْ يكـون فاقـداً لهـا ، فكيـف يطلبهـا أن  مَن يطلب الهدا: ذكَر المفسّرون 
  :المسلم الموحِّد في صلاته ، وأجابوا عنه بوجوه 

صَـلّي  دايتـه إلى : أن  يرُاد بالهداية  - ١
ُ
الاسـتمرار عليهـا ، فبعـد مـا مـنّ االله تعـالى علـى الم

  .ل له قدَمٌ بعد ثبو ا الإيمان ، يطلُب منه الاستمرار والثبات على هذه النعمة ؛ لئلاّ تزِ 
  .اهدنا طريق الجنّة ثوابا  لنا : الثواب فمعناه : أن  يرُاد بالهداية  - ٢
زياد ــا ، فــإنّ الهدايــة قابلــة للزيــادة والنقصــان ، فمَــن كــان واجــداً : أن  يــُراد بالهدايــة  - ٣

  .لمرتبة  منها جاز أن  يطلُب مرتبة  أكمل منها 
: استحسانية تخُالِف ما يقتضيه ظاهر الآية المباركَة ، والصحيح أنْ يقـال وكل  هذه الوجوه 

إنّ الهداية التي يطلُبُها المسلم في صلاته هي هداية غير حاصـلة لـه ، وإنمّـا يطلـب حصـولها مِـن 
  .ربِّه فضلا  منه ورحمة 
خاصّـــة ، هدايـــة عامّـــة وهدايـــة : أن  الهدايـــة مِـــن االله تعـــالى علـــى قِســـمَين : وتوضـــيح ذلـــك 

فهــي : والهدايــة العامّــة قــد تكــون تكوينيّــة ، وقــد تكــون تشــريعية ، أمّــا الهدايــة العامّــة التكوينيــة 
التي أعدّها االله تعالى في طبيعة كلّ موجـود ، سـواء أكـان جمـاداً أمْ كـان نباتـاً أو حيوانـاً ، فهـي 

هـا قـوّة الاسـتكمال ، ألا تـَرى  تسري بطبَْعها أو باختيارها نحو كمالهِا ، واالله هو الـذي أَودع في
كيــف يهتــدي النبــات إلى نمُــوِّه ، فيســير إلى جهــة لا صــادّ لــه عــن سَــيرهِ فيهــا ، وكيــف يهتــدي 

  الحيوان ، فيُميِّز بين مَن يؤُذيه
  



٤٩٠ 

ومَن لا يؤُذيـه ؟ فالفـأرة تفـرُّ مِـن الهـرةّ ، ولا تفـرّ مِـن الشـاة ، وكيـف يهتـدي النَمـل والنَحْـل 
وكيف يهتدي الطِفل إلى ثدْيِ أمُِّه ، ويرتضـع منـه ! وحكومة وبنِاء مساكن  إلى تشكيل جمعية

ء ولاِدته    :في بدَْ
ى (  ء  خَلْقَه  ثمَُّ هَدَ ي أَعْطَى كُلَّ شَيْ   . ٥٠:  ٢٠ )قاَل  ربَُّـنَا الَّذِ

سُــل فهــي الهدايــة الــتي  ــا هــدى االله جميــع البشَــر بإرســال الرُ : وأمّــا الهدايــة العامّــة التشــريعية 
إلــيهم ، وإنـــزال الكتـُـب علـــيهم ، فقــد أتمّ الحُجّـــة علــى الإنســـان بإفاضــته عليـــه العقــل ، وتمييـــز 
الحـقّ مِــن الباطـل ، ثمّ بإرســاله رُسُــلاً يَـتْلـون علــيهم آياتـه ، ويبُيِّنــون لهــم شـرائع أحكامــه ، وقَـــرَن 

مِــن النــاس مَــن اهتــدى ، رســالتَهم بمــا يــدلّ علــى صِــدْقِها مِــن مُعجــزٍ بــاهرٍ ، وبرهــانٍ قــاهرٍ ، ف
  : ومنهم مَن حق  عليه الضلالة 

  . ٣:  ٧٦ )إِنَّا هَدَيْـنَاه  السَّبِيل  إِمَّا شَاكِرا  وَإِمَّا كَفُورا  ( 
ـــا الهدايـــة الخاصـّــة  فهـــي هدايـــة تكوينيـّــة ، وعنايـــة رباّنيـــة خـــصّ االله  ـــا بعـــض عِبـــاده : وأمّ

ب مــا تقتضــيه حِكمتُــه ، فيُهيــّئ لــه مــا بــه ي هتــدي إلى كمالــه ويصِــل إلى مقصــوده ، ولــولا حسَــ
تسديده لوَقع في الغيِّ والضلالة ، هذا وقد أُشير إلى هذا القِسم مِـن الهدايـة في غـير واحـدٍ مِـن 

  :الآيات المباركَة ، قال عزّ مِن قائل 
ـــلالَة  (  ـــيْهِم  الضَّ ى وَفَريِقـــا  حَـــقَّ عَلَ ِ  الحْ  .  ٣٠:  ٧ فرَيِقـــا  هَـــدَ ْ  فلَِلَّـــ ـــة  الْبَالغَِـــة  فَـلَـــو  شَـــاء  قـُــ جَّ

ــك   لــَيْس  .  ١٤٩:  ٦  لهَـَـدَاكُم  أَجمَْعِــين   ي مَــن  يَشَــاء   عَلَيْ .  ٢٧٢:  ٢ هُــدَاهُم  وَلَكِــنَّ اللَّــه  يَـهْــدِ
م  الظَّالِمِين   ي الْقَوْ نَّ اللَّه  لا يَـهْدِ ي مـَن  يَشـَاء  إِلى  صـِراَط  .  ١٤٤:  ٦  إِ  ٢  م  مُسـْتَقِي واَللَّه  يَـهْدِ

ي مَــــن  يَشَــــاء  .  ٢١٣:  ي مَــــن  أَحْبَبْــــت  وَلَكِــــنَّ اللَّــــه  يَـهْــــدِ واَلَّــــذِين  .  ٥٦:  ٢٨إِنَّــــك  لا تَـهْــــدِ
وا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُم     جَاهَدُ

  



٤٩١ 

ي مـَن  يَشـَاء  وَهـُو  الْعَزيِـز  الحَْكـِيم  .  ٦٩:  ٢٩ سُبـُلَنَا  ٤:  ١٤ فَـيُضِلُّ اللَّه  مَن  يَشـَاء  وَيَـهـْدِ
 (.  

إلى غــير ذلــك مِــن الآيــات ، الــتي يُســتفاد منهــا اختصــاص هدايــة االله تعــالى وعنايتــه الخاصّــة 
ترف بــأنّ االله قــد مَــنَّ عليــه  دايتــه هدايــةً  بطائفــةٍ خاصّــة دون بقيــّة النــاس ، فالمســلم بعــد مــا اعــ

صّـة التكوينيـة ، الـتي يخـتصّ عامّةً تكوينية وتشريعية ، طلَب مِن االله تعالى أنْ يهديهَ  دايته الخا
  .االله  ا مَن يشاء مِن عِباده 

 * * *  
  :وصَفوَة القول 

ــد أنْ لا يتَّكِــل علــى  إنّ البشَــر بطبَعِــه في معــرض الهــلاك والطغيــان ، فــلا بــدّ للمســلم الموَحِّ
نفْســـه ، بـــل يســـتعين بربِّـــه ، ويـــدعوه لهدايتـــه ، ليســـلُكَ بـــه الجـــادّة الوســـطى ، فـــلا يكـــون مِـــن 

  .لمغضوب عليهم ، ولا مِن الضالّين ا
  



٤٩٢ 

  



٤٩٣ 

  قِسم التعليقات
  



٤٩٤ 

حــــديث : مصــــادر . الحــــارث وافـــتراء الشــــعبي  عليـــه : حــــديث الثقلـَــين ، ترجمــــة : مصـــادر 
. القـــرآن وشـــروطها : ترجمـــة . بـــين المؤلِّــف وحَـــبر  يهـــودي  : محادثـــة . لتــَـركْبنَُّ سُـــنن مَـــن قـــبلَكم 

محمّــد : رأي . روايــة في صــحيح البخــاري  : تحريــف . بي  قــريش في محــاولتهم تعجيــز النــ: قصّــة 
ث . اختلاق الرازي نِسـبة الجهـل إلى االله علـى لسـان الشـيعة . عبْدَه في الطلاق الثلاث  أحاديـ

ث . مشيئة االله :  ء الخليقـة : معرفـة . أهميّـة آيـة البَسـْملة . إن  الـدعاء يغُـيرِّ القضـاء : أحاديـ بـَدْ
ث أحاد. في كتــاب التكــوين  ــ نســيان معاويــة لقــراءة : قصّــة . إن  البَسْــملة جــزء  مـِـن القــرآن : ي

ونقْلــُه أحاديـث جـواز زيــارة : ابـن تيميـة . النـبي  البَسْــملة وتوجيـه روايـة أنــَس : قـراءة . البَسـْملة 
ترُبة الحسـين : فضيلة . بين المؤلِّف وعالم  حجازي  : حوار . الآلوسي للشيعة : ُ مة . القبور 

يــدور مــدار : الإســلام . إبلــيس مــع االله : حــديث . آيــة الســجود بالكَشـْــف : تأويــل ) . ع(
: مصـادر . والحسـنات والسـيّئات : الأمـْر بـين الأمـريَن . العبادة وأقسـام دوافعهـا . الشهادتَين 

  .رواية الشفاعة 
  



٤٩٥ 

  )١(التعليقة 
  ١٨ص 

  :مصادر 
  حديث الثقلَين

عـن  ٥٩،  ٢٦،  ١٧،  ١٤ص   مِن مُسنده ٣ أحمد في الجزء -حديث الثقلَين  -روى 
، وأحمــد  ٤٣١، ص  ٢الجــزء : ورواه الــدارمي في كتــاب فضــائل القــرآن . أبي ســعيد الخــدري 

ــم  ٣٧١،  ٣٦٦ص : مِــن مُســنَده  ٤في الجــزء  .  ٥الجــزء : ورواه أحمــد في . عــن زيــد بــن أرق
  .عن زيد بن ثابت  ١٨٩،  ١٨٢ص 

ــــه الصــــغير ( ورواه جــــلال الــــدين الســــيوطي في  ت ) جامعِ ــــ عــــن الطــــبراني عــــن زيــــد بــــن ثاب
رجالــُه : (   قــال الهيثمــي  : ١٥، ص  ٣الجــزء : وقــال العلامّــة المنــاوي في شــرحه . وصــحّحه 

  ) .مُوَثقّون 
ورَواه أيضاً أبو يعلى بسنَدٍ لا بأس به ، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر ، وزاد أنهّ قال في 

وفي البـاب مـا يزيـد ( ، قـال السـمهودي ) م وَضـْعه كـابن الجـوزي ووَهَم مـَن زعـَ( حجّة الوداع 
  ) .على عِشرين مِن الصحابة 

ك ( ورواه الحــاكم في  عــن زيــد بــن أرقــم وصــحّحه ، ولم )  ١٠٩، ص   ٣الجــزء : المســتدرَ
  .وفي ألفاظ الروايات اختلاف في التعبير ، لكنّها متّفقة في المقصود . يعقبه الذهبي  

 * * *  
  



٤٩٦ 

  ) ٢(تعليقة ال
   ١٨ص 

  : ترجمة 
  الحارث وافتراء الشعبي عليه 

ت كلمــات علمــاء الإماميــة علــى أنــّه  هــو الحــارث بــن عبــد االله الأعــوَر الهمَْــداني ، وقــد اتّفقــ
، وعلى نزاهته ومكانته السـامية ، ووَصـفوه ) عليه السلام ( مِن أعاظم أصحاب أمير المؤمنين 
  ) .عليه السلام ( سيِّده أمير المؤمنين  بالوَرع والتقوى ، والقيام بخدمة

ونصّ على توثيقـه الأعـلام في كتـُبهم الرجاليـة وغيرهـا ، وذكَـر غـير واحـد مِـن أكـابر علمـاء 
في ترجمــــة )  ــــذيب التهــــذيب ( قــــال ابــــن حجــــر العســــقلاني في . السُــــنّة الحــــارث فــــأثنى عليــــه 

  :الحارث 
وقـال ) . ابـن مسـعود ولـيس بـه بـأس  الحـارث قـد سمـع مـِن: ( قال الـدوري عـن ابـن معـين 
أدركـت  : ( وقال أشـعث بـن سـوار عـن ابـن سـيرين ) . ثقة : ( عثمان الدارمي عن ابن معين 

مون خمسة ، مَن بدأ بالحارث ثـنىّ بعبيـدة ، ومَـن بـدأ بعبيـدة ثـنىّ بالحـارث  ) . الكوفة وهم يقدِّ
النــاس ، وأفــرَض النــاس ، تعلَّــم  كــان الحــارث أفـْقَــه النــاس ، وأحسَــب: ( وقــال ابــن أبي داود 
  ) .الفرائض مِن عليٍّ 

مَــن هلَــك : تحــت عنــوان ) ذَيــل المــذيَّل ( وقــال أبــو جعفــر الطــبري في المنتخَــب مِــن كتــاب 
، وعبْــد ) عليــه الســلام ( وكــان الحــارث مِــن مقــدّمي أصــاحب أمــير المــؤمنين : ( هـــ ١٦١ســنة 

  ) .االله في الفقْه والعِلم بالفرائض والحِساب 
وحديث الحارث في السُنن الأربعة ، والنسـائي مـع تعنّتـه في : قال الذهبي في ترجمة الحارث 

قال مُرّة بن خالد أنبأنا محمـّد بـن . الرجال ، فقد احتجّ به وقوّى أمره ، وكان مِن أوعية العِلم 
ـــهم ، أدركــتُ مــنهم أربعــة: ( ســيرين قــال  ،  كــان مِــن أصــحاب ابــن مســعود خمســة يؤُخَــذ عن

  ) . وفاتني الحارث فلمْ أرهَ ، وكان يفضُل عليهم وكان أحسنهم 
  



٤٩٧ 

) حدّثني الحارث الأعور وكان كـذّابا  : ( قد شاء التعصّب والهوى أن  يقول الشعبي  :أقول 
  .، وأنْ يتُابعَه جماعة على رأيِه 

ل مـِــن تفســـيره رَمـــاه الشـــعبي  الحـــارث : (  ٥ص   قـــال أبـــو عبـــد االله القـــرطبي في الجـــزء الأوّ
( بالكَذِب ، وليس بشـيء ولم يبـين مـن الحـارث كـذِب ، وإنمّـا نقَِـم عليـه إفراطـَه في حـبِّ علـيٍّ 

كذّبـــه الشـــعبي  ؛ لأن    -واالله أعلـــم  -، وتفضـــيله لـــه علـــى غـــيره ، ومِـــن هاهنـــا ) عليـــه الســـلام 
  ) .الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر ، وإلى أنهّ أوّل مَن أسلم 

بر  في كتــاب : حجــر في ترجمــة الحــارث قــال ابــن  ــ الســر  في ) العِلــم ( وقــد فسّــر ابــن عبــد ال
، ) عليـه السـلام ( إنمّا نقَِم عليه لإفراطه في حب  علـي  : ( طَعْن الشعبي على الحارث ، فقال 

  ) .وأظن  أن  الشعبي عوقِب على تكذيبه الحارث ؛ لأنهّ لم تَبن  منه كِذبة أبدا  
الحــارث الأعــور ثقــة مــا : ( قــال أحمــد بــن صــالح المصــري  : في الثقــات وقــال ابــن شــاهين 

كــان : فقــد قــال الشــعبي : قيــل لــه . أحفَظــه ، ومــا أحســن مــا روى عــن علــيٍّ ، وأثــنى عليــه 
  ) .لم يكن يكذب في الحديث ، إنمّا كان كِذْبهُ في رأيه : يكذب ، قال 

يعة العِلــم ؟ أو هــل يُســوِّغ الــدِين نِســبة بربِّــك أخــبرني أيهّــا الناقـِـد البصــير هــل يجــوز في شــر 
، وتفضـيله ) عليـه السـلام ( الفاحشة إلى المسلم ، وقَذْفَه بالكذِب بمجرّد وَلائه لأمـير المـؤمنين 

ــى غــيره ؟ ألــيس رســول االله  هــو الــذي جــاهَر بتفضــيل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( إيــّاه عل
له منه بمنزلة هارون مِن موسى ، وأثبْتَ له خِصـالاً على غيره ، حتىّ جعَ ) عليه السلام ( عليٍّ 

  .لم يحظ  بمثِلها رجُل مِن الصحابة 
سـعد بـن  - ١٠٨، ص  ٣الجـزء : علـى مـا رواه الحـاكم في المسـتدرك  -وقد شهد بذلك 

كيـف أسـبُّ رجـُلا  كانـت لـه خِصـال : ( أبي وقاّص أمام معاوية حين حملََه على سـبِّه ، فقـال 
بّ إليَّ مِـن ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه (  مِن رسول االله ، لـو أنّ لي واحـدة منهـا لكـان أحـ

ـــنِعَم  نزلِـــة وإعطـــاء الرايـــة لـــه في يـــوم خيـــبر ، ولم ) حمُْـــر ال
َ
، ثمّ ذكَـــر قصّـــة الكِســـاء ، وحـــديث الم

ــبيُّ الإســلام  ــم الأمّــة بمنَزلتــه الر ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( يكتــف  ن   -فيعــة بــذلك حــتى  أعْلَ
مَـن أطـاعني فقـد أطـاع االله ، ومَـن عصـاني : ( فقال لعلي   - ١٠٨كما في نفس المصدر ص 

، وغــير ذلــك مِــن ) فقــد عصــى االله ، ومَــن أطاعــك فقــد أطــاعني ، ومَــن عصــاك فقــد عصــاني 
  . فضائله التي لا تُعد  ولا تحُصى 

  



٤٩٨ 

تري الشــعبي علــى الحــارث ، ويصِــفُه  ب أنْ يفــ بالكَــذِب ، فقــد كــان مِــن نعــم لــيس مِــن الغريــ
كمـا   -صنايع الأمَُويّين يرتع في دنياهم ، ويسير على رغبا م ، فقد بعَثه عبد الملك بن مروان 

إلى مِصـــر بســـبب البيعـــة للوليـــد بـــن عبـــد  - ٢٠٨، ص  ١الجـــزء : في كتـــاب النجـــوم الزاهـــرة 
مِــن قِبَــل  - ١٢٠، ص  ٢الجــزء : كمــا في كتــاب الأغــاني   -الملــك ، ثمّ تــولىّ المظــالم بالكوفــة 

كما في تاريخ الطـبري   -بشر بن مروان أياّم ولايته عليها مِن قِبَل عبد الملك ، ثمّ تولىّ القضاء 
مِن قِبَل عُمَر بن عبد العزيـز في الكوفـة ، فهـو مَـروانيّ  -الطبعة الثانية   ٣١٠، ص  ٥الجزء : 

  .ن كِذْبه ، ولا يتبرمّ مِن خَطْل النزعة ، يقول ويفعل بما يشاء له الهوى ، لا يتحرجّ مِ 
: ( عــن الحســن بــن عمَــر الفقيمــي قــال  ١٢١، ص  ١الجــزء : ذكَــر أبــو الفــرج في الأغــاني 

دخلت على الشعبي ، فبينا أنا عنده في غرفته إذ سمعت صوت غناء ، فقلـت أهـذا في جـوارك 
إذا بغــلام كأنـّـه قمَــر وهــو يتغــنىّ  ــى منزلــه ، فــ : فقــال لي الشــعبي : ل قــا. . . ؟ فأشــرف بي عل

  ) .هذا الذي أوُتيَ الحُكم صبيّاً ، هذا ابن سريج : فقال : لا : أتعرف هذا ؟ قلت 
كـان الشـعبي مـع أبي : ( عن عمَر بن أبي خليفة قال  ٧١، ص  ٢الجزء : وذكَر أيضا  في 

فنظرنا . لا :  هل ترى شيئا  ؟ قال: في أعلى الدار ، فسمِعنا تحتنا غناءً حسَناً ، فقال له أبي 
إذا هـــو ابـــن عائشـــة ، فجعـــل الشـــعبي . . ، فـــإذا غـــلام حَسَـــن الوَجـــه حـــديث السِـــنّ يتغـــنىّ  فـــ

  ) .يؤتي الحِكمة مَن يشاء : يتعجّب مِن غنائه ، ويقول 
إنّ مصعب بن الـزبير أيـّام ولاِيتـه علـى الكوفـة ، : (  ١٣٣، ص  ٢الجزء : وذكَر أيضا  في 

حَجَلَــة زوجتــه عائشــة بنــت طلحــة ، وهــي بــارزة حاســرة ، فســأله  أخــذ بيَــد الشــعبي وأدخلــه في
عــن حالهــا فأبــدى رأيــه فيهــا ، ووَصَــفها لــه بمــا يريــد ، ثمّ أمَــر مصــعب لــه بعَشَــرة آلاف درهــم 

  ) .وثلاثين ثوبا  
نعَم ليس غريباً مِن الشعبي أنْ يصِف الحـارث  ـذه الصِـفة ، وقـد افـترى علـى أمـير المـؤمنين 

لقد دخـل : ( حيث كان يحلِف باالله   ١٥٨ص   ١، كما في القرطبي الجزء ) م عليه السلا( 
  ) .عليٌّ حُفرتَه وما حَفِظ القرآن 

  



٤٩٩ 

ســلوني : وهــذا كــلام شــنيع جــدّا  فــيمَن يقــول : (  ١٧٠قــال الصــاحبي في فقْــه اللُغــة ، ص 
ار ، أمَْ في سَـــهلٍ أمْ في قبــل أنْ تفقــدوني ، ســـلوني ، فمــا مِـــن آيــة إلاّ أعلــَـمُ بلَيــلٍ نزلـــتْ أمَْ بنهــ

  ) .جبَل 
( أنهّ رأى مِن النـاس طـَيرَة عنـد وفـاة رسـول االله : (   وروى السدي عن عبد خير عن عليٍّ 

، فأقْسم أنْ لا يضع علـى ظَهـرهِ ردِاءً حـتىّ يجمَـع القـرآن ، قـال ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه 
س في بيتــه حــتىّ جمَــع القــرآن ، فهــو أوّل مُصــ:  ــه ، فجلــ ــع فيــه القــرآن ، جمَعَــه مِــن قلْبِ حف جمُِ

  ) .وكان عند آل جعفر 
ألا تنظر أيهّا المسلم الغيور إلى هذا الرجُل كيـف تجـرَّأ علـى االله وعلـى رسـوله ، وتكلَّـم  ـذا 
ُبــينِّ لأمّتــه 

الكــلام الشــنيع ؟ أفيُقــال مِثــلُ هــذا الكــلام فــيمَن هــو بــاب مدينــة عِلــم الرســول ، والم
)  ١٥٦، ص   ٦الجـزء : كنز العمّال ( االله به ؟ وفي ذلك روايات كثيرة ، كما في لِما أرسله 

 -)  ١٧١، ص  ١٣الجــزء : صــحيح الترمــذي ( وفــيمَن هــو بــاب مدينــة الحِكمــة كمــا في  -
ك ( وفــيمَن هـــو مـــع القـــرآن والقـــرآن معـــه ، لـــن يفترقِــا حـــتىّ يـــردِا علـــى الحـــوض كمـــا في  مســـتدرَ

إن  ) .  ٣٥٦، ص  ٤الجــــزء : ، والجــــامع الصــــغير للســــيوطي  ١٢٤، ص  ٣الجــــزء : الحـــاكم 
ون ما كانوا يقترفون    .الذين يكسبون الإثم سيُجزَ

* * *  
  ) ٣(التعليقة 

  ٢٠ص 
  :مصادر 

  حديث لتركبُنَّ سُنن مَن قبْلكُم
ــــد  ٢١٨، ص   ٥الجــــزء : ورَد هــــذا الحــــديث في مُســــنَد أحمــــد . .  ، مِــــن حــــديث أبي واقِ
لتتـبعن سـُنن : بخاريّ في كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسُـنّة ، بـاب قـَول النـبيّ وعند ال. الليثي 

، بــــاب اتبّــــاع سُــــنن ) العِلــــم ( وعنــــد مُســــلم في كتــــاب .  ١٥١، ص  ٨مَــــن قَـــــبْلكم ، الجــــزء 
عـــــن أبي   ٧٤، ص  ٣الجـــــزء : وفي مُســـــنَد أحمـــــد .  ٥٧، ص  ٨اليهـــــود والنصـــــارى ، الجـــــزء 

  .عن ابن عبّاس  ٢٦١، ص  ٧الجزء : ائد للهيثمي وفي مجمع الزو . سعيد الخدري 
   



٥٠٠ 

  ) ٤(التعليقة 
   ٤٣ص 

  :محادثة 
  بين المؤلِّف وحَبْر  يهودي  

وقـــد جـــرَت محادثـــة بيـــني وبـــين حَـــبرٍ مِـــن أحبـــار اليهـــود ، تتّصـــل بموضـــوع انتهـــاء شـــريعتهم 
يخـتص  ) السـلام عليـه ( هـل التـدينّ بشـريعة موسـى : قلــت  لـه . بانتهاء أمَـد حُجّتهـا وبرها ـا 

ت شــريعتُه بــاليهود لــَزمِ أنْ نثُبِــت لســائر  بــاليهود ، أو يعــمّ مَــن ســواهم مِــن الأمَُــم ؟ فــإنْ اختصّــ
الأمَُـم نبيـّاً آخــر ، فمَـن هـو ذلــك النـبيّ ؟ وإنْ كانـت شــريعة موسـى عامّـة لجميــع البشَـر ، فمِــن 

ــى صِــدْق نبوّتــه وعمومهــا ، ولــيس ل ــك ، فــإنّ الواجــب أنْ تُقيمــوا شــاهداً عل كــم ســبيل إلى ذل
ت مشـــاهَدة للأجيــــال الآخـــرين ؛ ليحصـــل لهـــم العِلــــم  ـــا ، وتـــواتر الخـــبر  ــــذه  مُعجزاتـــه ليســـ

عجـــزات يتوقـّــف علـــى 
ُ
خــــبرِين في كـــلّ جيـــل ، إلى حـــدٍّ يمنـــع العقـــلُ مِــــن : الم

ُ
أنْ يصِـــل عـــدد الم

  .تواطئهم على الكَذِب ، وهذا شيءٌ لا يسَعكم إثباته 
ق  بــين ــرْ ، وإخبــار النصــارى عــن ) عليــه الســلام ( إخبــاركم أنــتُم عــن معــاجز موســى  وأيُّ فَـ

، وإخبــار كــلِّ أمُّــة أخــرى بمعــاجز أنبيائهــا الآخَــرين ، فــإذا لــَزمِ ) عليــه الســلام ( معــاجز عيســى 
خـبرِين الآخَـرين في 

ُ
على الناس تصـديقكم بمـا تخُـبرِون بـه ، فلـِمَ لا يجـب علـى النـاس تصـديق الم

  ! .بيائهم ؟ نقْلِهم عن أن
  .وإذا كان الأمْر على هذه الصورة ، فلِمَ لا تُصدِّقون الأنبياء الآخَرين 

إنّ معـــاجز موســـى ثابتـــة عنـــد كـــلّ مِـــن اليهـــود ، والنصـــارى ، والمســـلمين ، وكلّهـــم : فقـــال 
وأمّا معاجز غيره فلَمْ يعترف  ا الجميع ، فهي لذلك تحتـاج إلى الإثبـات ، . يعترفون بصِدْقها 

لم تثبـُت عنـد المسـلمين ، ولا عنـد النصـارى ) عليـه السـلام ( إن  معجـزات موسـى : لت  له فق
خــبرِ عــن تلــك المعــاجز ، وهــو يــدّعي 

ُ
إذا لــَزم تصــديق الم إلاّ بإخبــار نبــيّهم بــذلك لا بــالتواتر ، فــ

ت تلــك المعــاجز أيضــاً ، هــذا شــأ ن الشــرائع النبــوّة لــَزم الإيمــان بــه والاعتقــاد بنبوّتــه ، وإلاّ لم تثبُــ
  .السابقة 

  



٥٠١ 

أمّـــا شـــريعة الإســـلام فـــإنّ حُجّتهـــا باقيـــة تتحـــدّى الأمـــم إلى يـــوم القيامـــة ، وإذا ثبتَـــتْ هـــذه 
الشــريعة المقدّســة وجَــب علينــا تصــديق جميـــع الأنبيــاء الســابقين لشــهادة القــرآن الكــريم ، ونـــبيّ 

  .الإسلام العظيم 
ــــة وإذن فــــالقرآن هــــو المعجــــزة الخالــــدة الوحيــــدة  نزلَ

ُ
ــــب الم ــــع الكتُ ــــتي تشــــهد لجمي الباقيــــة ، ال

  .بالصِدْق ، ولجميع الأنبياء بالتنزيه 
 * * *  

  ) ٥(التعليقة 
   ٤٤ص 

  :ترجمة 
  القرآن وشروطه

ب  لقد بعَث االله نبيَّه لهداية الناس فعزّزه بالقرآن ، وفيه كلّ ما يُسعدُهم ويرَقى  ـم إلى مراتـ
تصّ بقَـوم دون آخـر ، بـل يعـمّ البشَـر عامّـة ، وقـد شـاءت الكمال ، وهذا لُطفٌ مِن االله لا يخـ

حِكمته البالغة أنْ ينُـزِّل قرآنـه العظـيم علـى نبيِّـه بلسـان قَومـه ، مـع أنّ تعاليمـه عامّـة ، وهدايتـه 
  .شاملة ؛ ولذلك فمِن الواجب أن  يفْهَم القرآن كل  أحد  ؛ ليهتدي به 

ولكنـّه لا بـد  وأن  تتـوفَّر في الترجمـة براعـة  وإحاطـة   ولا شكّ أنّ ترجمتَه مماّ يعُـين علـى ذلـك ،
قَنــة لا تَفــي بمزايــا  ت مُتـْ كاملــة باللُغــة الــتي ينُقَــل منهــا القــرآن إلى غيرهــا ؛ لأن  الترجمــة مهمــا كانــ
البلاغة التي امتاز  ا القرآن ، بل ويجري ذلك في كلِّ كلام ، إذْ لا يؤمَن أنْ تنتهي الترجمـة إلى 

  .د الأصل عكس ما يري
  :في ترجمة القرآن مِن فَـهْمِه ، وينحصر فَـهْمُه في أمورٍ ثلاثة  -إذن  -ولا بد  

  .الظهور اللفظي  الذي تفْهَمه العرب الفصحى  - ١
  .حُكم العقل الفطري  السليم  - ٢
  .ما جاء مِن المعصوم في تفسيره  - ٣

  



٥٠٢ 

  .نها معنى القرآن إلى لغُة  أخرى وعلى هذا تتطلَّب إحاطة المترجم بكلِّ ذلك ؛ لينقُل  م
وأمّا الآراء الشخصية التي يطُلِقها بعض المفسّـرين في تفاسـيرهم ، لم تكـن علـى ضـوء تلـك 
وازين فهي مِن التفسير بـالرأي ، وسـاقطة عـن الاعتبـار ، ولـيس للمُـترجِم أنْ يتَّكِـل عليهـا في 

َ
الم

  .ترجمته 
راجح أن  تنُقَــل حقــائق القــرآن ومفاهيمــه إلى كــلِّ وإذا روعــيَ في الترجمــة كــلَّ ذلــك ، فمِــن الــ

قـَـوم بلُغَـــتِهم ؛ لأّ ـــا نزلــَـتْ للنـــاس كافــّــة ، ولا ينبغـــي أنْ تحَجِـــب ذلـــك عـــنهم لغُـــةُ القـــرآن ، مـــا 
  دامت تعاليمه وحقائقه لهم جميعا  

 * * *  
  ) ٦(التعليقة 

   ١١٢ص 
  : قصّة 

  قريش في محاولتهم لتعجيز النبي  
الروايــات الــتي ورَدت في شــأن : أوضــحناه في معــنى الآيــات الكريمــة المتقدّمــة ويرُشِــد إلى مــا 

  :عند تفسيره هذه الآيات ) تفسير البرهان ( نزولها ، ففي 
كـان قاعـداً ذات يــوم بمكّـة بفِنـاء الكعبــة ، ) صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم ( أن  رسـول االله ( 

بـــن المغـــيرة المخزومـــي ، وأبـــو البخـــتري بـــن إذ اجتمـــع جماعـــة مِـــن رؤســـاء قـــريش ، مـــنهم الوليـــد 
هشام ، وأبو جَهل بن هشـام ، والعـاص بـن وائـل السـهمي ، وعبـد االله بـن أبي أميـّة المخزومـي 

في نَـفـَر مـِن أصـحابه يقـرأ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم ( ، وجمْعٌ ممَّن يليهم كثير ، ورسـول االله 
  .ه و يَه عليهم كتاب االله ، يذُكَِّرهم عن االله أمْرَ 

تعـالوا نبـدأ بتقريعـه . قـد اسـتفحل أمـْر  محمـّد وأعْظـم خطْبـُه : فقال المشـركون بعـض  لـبعض 
وتبْكِيتــه وتَوبيخــه ، والاحتجـــاج عليــه ، وإبطــال مــا جــاء بــه ؛ ليهــون خطْبـُـه علــى أصـــحابه ، 

  وتمرّده وطغُيانه ، فإنْ ويصغر قدْرهُ عندهم ، فلعلّه أنْ ينزعِ عمّا هو فيه ، ومِن غيِّه وباطله ، 
  



٥٠٣ 

فمَن ذا الذي يلي كلامه ومحاورتـه ؟ : فقال أبو جهل . انتهى وإلا  عامَلناه بالسيف الباترِ 
أنا إلى ذلك ، أمـا ترضـاني لـه قرْنـاً حسـيباً ومحـاوراً كفيـّاً ؟ : قال عبد االله بن أبي أميّة المخزومي 

  :د االله بن أبي أميّة المخزومي فقال فأتََوه جميعاً ، فابتدأ عب. بلى : قال أبو جهل 
تَ مقــالاً هــائلاً  زعمــت  أنــّك رســول االله ربِّ . يــا محمّــد لقــد ادّعيــت دعــوىً عظيمــة ، وقلــ

ــك رســولاً لــه بشَــراً مِثْلنــا ،  ــق أنْ يكــون مِثلُ العــالَمين ، ومــا ينبغــي لــربِّ العــالَمين ، وخــالق الخلْ
  .الأسواق كما نمشي تأكل كما نأكل ، وتشرب كما نشرب ، وتمشي في 

ــك الفُــرس لا يبعثــان رســولاً إلاّ كثــيرَ مــالٍ ، عظــيمَ حــالٍ ، لــه قصــور  ــك الــروم وملِ فهــذا ملِ
  . .وربُّ العالَمين فوق هؤلاء كلّهم وهُم عبيدُه . ودُور وفساطيط وخيام ، وعبيـد وخدَم 

فهــلا  . ، وأحســن حــالاً  لــو أراد االله أن  يبعــث إلينــا رســولا  لبعَــث أجَــل  مَــن فيمــا بيننــا مــالا  
علــى رجـُـل  مـِـن القــريتَين  -الــذي تــَـزْعُم أن  االله أنزلــه إليــك وبعثــك رســولا   -انُــزل هــذا القــرآن 

  .عظيم ، إمّا الوليد بن مغيرة بمكّة ، وإمّا عُروَة بن مسعود الثقفي بالطائف 
يء يا عبد االله ؟ فهل بقي  مِن كلامك ش) : صلّى االله عليه وآله وسلّم ( فقال رسول االله 

ــك حــتىّ تفجُــرَ لنــا مِــن الأرض ينبوعــا بمكّــة هــذه ، فإّ ــا ذات أحجــار : قــال  ــؤمِن ل بلــى لــن ن
وعِرة وجبال ، تكسح أرضها وتحفرها ، وتجُري فيها العيون فإناّ إلى ذلك محتاجون ، أو يكـون 

ا تفجيراً ، أو تُسقط لك جنّة مِن نخيلٍ وعِنَب ، فتأكل منها وتطعمها ، وتُـفَجّر الأ ار خلاله
وا كِسـَفا  مـِن السـماء سـاقطا  يقولـوا : السماء كما زعَمْتَ علينا كِسفاً ، فإنّك قلتَ لنـا  وإن  يـرَ

  .سَحاب مركوم ، فلعلّنا نقول ذلك 
أو . ولــن نــؤمِن لــك أو تــأتيَ بــاالله والملائكــة قبــيلاً ، تــأتي  ــم وهُــم لنــا مقـــابلون : ثم  قــال 

ــك بيــت  مِــن ز   ــا نطغــى ، فإنـّـك قلــت لنــا يكــون ل كــلا  إن  : خــرُف تعطينــا منــه وتُغنينــا ، فلعلنّ
  .الإنسان ليَطغى أن  رآه استغنى 

ؤمِن لصــعودك حــتىّ تنُــزِّل علينــا كتابــاً مِــن االله العزيــز : ثم  قــال  ــ أو ترَقــى في الســماء ، ولــن ن
بمحمّد بن عبـد االله بـن عبـد الحكيم ، إلى عبد االله بن أبي أميّة المخزومي ومَن معه ، بأنْ آمنوا 

  . المطلّب ، فإنهّ رسولي ، وصدّقوه في مقالهِ فإنهّ مِن عندي 
  



٥٠٤ 

ثمّ لا أدري يا محمّد إذا فعلْتَ هذا كلّه أؤمِـن بـك أو لا أؤمـن بـك ، لـو رفعتنـا إلى السـماء 
  . .، وفتُحِت أبوا ا ، ودخلناها لقلنا إنمّا سُكِّرت أبصارنُا وسحَرتنَا 

اللهمّ أنت السامع لكـلِّ صـوت ، والعـالمِ ) : صلّى االله عليه وآله وسلّم ( االله  فقال رسول
  . .بكلّ شيء ، تعلم ما قاله عبادُك 

إن  . . إنّ هــذا ملِــك الــروم ، وملِــك الفُــرس لا يبعثــان رســولاً إلاّ كثــيرَ المــال : وأمّــا قولــك  فــ
قتراحـك ، بـل يفعـل مـا يشـاء ويحكُـم االله له التدبير والحُكم ، لا يفعل على ظنِّك وحِسـابك وا

فلو كان النبيّ صاحبَ قصورٍ يحتجِـب فيهـا ، أو عبيـد وخُـدّام يَسْـترونه عـن النـاس . . ما يريد 
  ، أليَس كانت الرسالة تضيع والأمور تتباطأ ؟

لـَك لا تشـاهده : وأمّا قولك لي 
َ
ولو كنتَ نبيّاً لكـان معـك مَلـَك يصـدّقك ونشـاهده ، فالم

لأنهّ مِن جِنـس هـذا الهـواء لا عَيان منه ، ولو شاهدتموه بأنْ يزُاد في قوى أبصاركم حواسّكم ؛ 
ليس هـذا ملـَك بـل هـذا بشـَر ؛ لأنـّه إنمـّا كـان يظهـر لكـم بصـورة البشـَر الـذي ألِفتمـوه : لقلتُم 

  . .لتفهموا عنه مقالَه 
تم تعلمــون أني  في مــا أنــت إلاّ رجُــلاً مســحوراً ، فكيــف أكــون كــذلك ، وأنــ: وأمّــا قولــك 

التمييز والعقل فوقكم ؟ فهل جـربّتُم علـيَّ مـُذ  نشـأت  إلى أن  اسـتكملت  أربعـين سـنة جريـرة  أو 
كِذْبةً أو خَنىً ، أو خطأ مِن القول أو سفَهاً مِن الـرأي ؟ أتظنـّون أنّ رجُـلاً يعتصـم طـول هـذه 

  ؟..بحَول نفْسه وقوّ ا ، أو بحَول االله وقوّته 
فإن  االله لـيس يسـتعظِم . . لولا نُـزِّل هذا القرآن على رجُل  مِن القريتين عظيم :  وأمّا قولك

ولــيس هــو عــز  . . مــال الــدنيا ، كمــا تســتعظمه أنـــت ، ولا خطــر لــه عنــده ، كمــا لــه عنــدك 
  .وجلّ مماّ يخاف أحداً ، كما تخافه لمِاله وحاله 

ؤمن لـك حــتى  تفجُــر  لنــا مِــن الأرض : وأمـّا قولــك  ينبوعـاً ، إلى آخِــر مــا قلتَــه ، فإنـّـك لــن نــ
منهــا مــا لــو جــاءك بــه لم يكــن برهانــاً لنبوّتــه ، ورســول : اقترحــت علــى محمّــد رســول االله أشــياء 

ومنهــا مــا لــو جــاءك بــه  . االله يرتفــع أنْ يغتــنم جهْــل الجــاهلين ، ويحــتجّ علــيهم بمــا لا حُجّــة فيــه 
ليلــزم عِبــاد االله الإيمــان ؛ لــئلاّ يهلكــوا  ــا ،  كــان معــه هلاكُــك ، وإنمّــا يــؤتى بــالحُجج والبراهــين

فإنمّا اقترحـتَ هلاكَـك ، وربُّ العـالَمين أرحـم بعبـاده ، وأعلـم بمصـالحهم مِـن أنْ يهُلكَهـم كمـا 
حال الذي لا يصح  ولا. يقترحون 

ُ
  ومنها الم
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حجّــة ،  ومنهـا مـا قـد اعترفـت  علـى نفْسـك أنـّك فيـه معانـِد متمـرّد لا تقبـَل. . يجـوز كَونـه 
  . . !ولا تُصغي لبرهان 

ؤمِن لــك حــتىّ تفجُــرَ لنــا مِــن الأرض ينبوعــاً ، فإنـّـك ســألت : فأمّــا قولــك يــا عبــد االله  لــن نــ
فمـا هـو . . هذا وأنت جاهل بـدلائل االله ، أرأيـت لـو فعلـتَ هـذا كنـتَ مِـن أجْـل هـذا نبيـّاً ؟ 

ليس لك و لأصـحابك جِنـان أو  . . إلا  كقولك لن نؤمن لك حتى  تقوم وتمشي على الأرض 
مِن نخيـلٍ وعِنـَب بالطـائف تـأكلون وتُطعمـون منهـا ، وتفَجِّـرون خلالهـا تفجـيراً ، أفصـرتمُ أنبيـاءً 

  . . ذا ؟ 
فـــإن  في ســـقوط الســـماء علـــيكم . . أو تُســـقِط الســـماء كمـــا زعمـــت كِسَـــفا  : وأمّـــا قولـــك 

هلكك ، ورسول ربِّ العالمين أرحم بـك موتَكم وهلاككم ، فإنمّا تريد  ذا مِن رسول االله أنْ يُ 
مِــن ذلـــك ولا يهُلِكـــك ، لكنــّـه يقُـــيم عليـــك حُجــج االله ، ولـــيس حُجـــج االله لنبيِّـــه وحْـــده علـــى 
حسب الاقتراح مِن عِباده ؛ لإنّ العِباد جُهّال بما يجوز مِن الصلاح ، وما لا يجوز مِن الفسـاد 

فمـتى رأيـت . . رضى على حسب اقـتراحهم ؟ وهل رأيت يا عبد االله طبيبا  كان دواؤه للم. . 
يا عبد االله مدّعي حقّ مِن قِبَل رجُل ، أوجَب عليه حاكِم مِن حُكّامهم فيما مضى بينّة على 

  . . ! دعواه ، على حسَب اقتراح المدّعى عليه 
حـال: وأمـّا قولـك 

ُ
الــذي  أو تــأتي بـاالله والملائكـة قبــيلاً يقابلوننـا ونعــاينُِهم ، فـإنّ هـذا مِــن الم

لا خَفاء به ، إنّ ربَّنا عزّ وجلّ لـيس كـالمخلوقين يجـئ ويـذهب ويقابـل ويتحـرّك ، ويقابـل شـيئاً 
  . .، حتىّ يؤتى به ، فقد سألتُم  ذا المحال 

أمـا بلَغَــك أن   -وهـو الــذهب  -أو يكـون لــك بيـت مِــن زُخـرف : وأمـّا قولـك يــا عبـد االله 
( قــال . لا : أفصــار بــذلك نبيّــا  ؟ قــال : قــال . ى بلــ: لعظــيم مِصــر بيوتــا  مِــن زُخــرف ؟ قــال 

ــك لمحمّــد لــو كــان لــه نبــوّة ، ومحمّــد لا ) : صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم  فكــذلك لا يوجِــب ذل
  . . !يغتنم جهْلَك لحُجج االله 

ولن نؤمِن لرُقيِّـك حـتى  تنُـزِّل علينـا : أو ترَقى في السماء ، ثمّ قلت : وأمّا قولك يا عبد االله 
ــى ك ت عل إذا اعترفــ تابــاً نقــرؤه ، يــا عبــد االله الصــعود إلى الســماء أصــعب مِــن النــزول عنهــا ، فــ

  :نفْسك أنّك لا تؤمِن إذا صعدتُ ، فكذلك حُكم نزولي ، ثمّ قلت 
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فأنـت يـا عبـد االله مُقـر  . حتىّ تنُزِّل علينا كتاباً نقرؤه ، مِن بعد ذلـك لا أدري أؤمـن بـك ؟ 
وقـد أنـزل االله تعـالى علـيّ كلمـةً جامعـةً لـبطلان مـا اقترحتـَه ، . .  عليـك بأنّك تعانـد حُجـّة االله

وليس لي أنْ آمر ربيّ ولا أ ى . .  سُبْحَان  رَبيِّ هَل  كُنْت  إِلا  بَشَرا  رَسُولا    قُل يا محمّد: فقال 
  . . ) .ولا أُشير 

ل هـذه الآيــات روايــات والحـديث يشــتمل علـى فوائــد كثـيرة فليراجعــه المتتبــّع ، وفي شـأن نــزو 
  .عند تفسير الآيات المباركَة ) الطبري ( عديدة ذكَرها 

 * * *  
   )٧(التعليقة 

   ٣٢٠ص 
  : تحريف 

  حديث المُتعة في صحيح البُخاري  
  :روى هذا الحديث 

ـــا نغـــزو مـــع رســـول االله  ( ألا : ، ولـــيس معنـــا نســـاء ، فقلنـــا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( كنّ
(  :فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أنْ ننكِح المرأة بالثوب إلـى أجَـل ، ثـمّ قـرأ عبـد االله نستخصي ، 

َ    يحُـِبُّ  ن  اللَّـ و  إِ تـَدُ عْ تَـ وَ     ْ كُ ل  اللَُّ  لَ حَ مَ  أَ   ِ طيَِّباَ و   رِّمُ تحَُ و     مَنُ َ  آَ ذيِ هَ  الَّ يُّـ  )الْمُعْتـَدِين   يَ  أَ
( .  

ثين ، والمفسِّرين ، والفقهاء  ـذا الـنصّ ، ولكـن الموجـود رواها عن البخاري جماعة م   ن المحدِّ
ل    :، يخُالف ما ذكَره هؤلاء مِن وجهَين   ٥٣، ص  ٦الجزء : في صحيح البخاري المتداوَ

لأنهّ كان  -وقد ذكَره معظمُهم  -مِن سنَد الحديث ) ابن مسعود : ( حذف كلمة  - ١
تعــة ؛ حــتى  لا تكــون

ُ
تعــة  يقــول بجــواز الم

ُ
قرينــة علــى أنّ المــراد  ــذه الروايــة ، هــو جــواز نكــاح الم

  .وترخيصه 
  مِن آخِر الرواية ؛ لأّ ا صريحة في ترخيص) إلى أجَل ( حذف كلمة  - ٢
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تعة ، كما فَهِمَها الشراّح وفسّـروها ؛ لأنّ الترخـيص في النكـاح 
ُ
 -في هـذا المـورد  -نكاح الم

تعة ، دون النكاح الـدائم ، خاصّـةً وإنْ كـان المقصـود مِـن لا بد  وأن  يكون ترخيصا  لنكاح 
ُ
: الم

أي نساؤنا وزوجاتنا ، لا مطلَق النساء ، وإلاّ لم يكـن معـنى للترخـيص في ) ليس معنا نساء ( 
  ) . ليس لنا نساء : ( النكاح في تلك الحالة ، ويؤيدّ ذلك ما ورَد في بعض المصادر 

 
 
ى نكــاح الم ــ تعــة ، ادّعــى غــير واحــد مِــن الفقهــاء نَسْــخ هــذا الحُكــم ولدلالــة هــذه الروايــة عل

تعة بعد ذلك بروايات أخرى تفُيد تحريمها 
ُ
  .الثابت في هذه الرواية ، بتحريم نكاح الم

ت عليــك  عنـــد مناقشــة تلـــك الروايــات في آيـــة  -ومــع أن  ذلـــك لا يــتم  لهـــم ؛ لأســباب  مَـــرّ
تعــة 
ُ
ألا . ة ، فغيرَّ ــا عمّــا كانــت عليــه مِــن الصــحّة فــإن  يـَـد التحريــف تناولـَـت هــذه الروايــ -الم

  ! .قاتَل االلهُ التحريف ، وأهواء المحرِّفين 
ثين ، والمفسِّـرين ، والفقهـاء الـذين روَوا الحـديث المـذكور عـن البخـاري علـى وَجــه  ومِـن المحـدِّ

  :الصحّة ، هم 
  طبعة حيدر آباد  ٢٠٠الصفحة   ٧الجزء   في سُننه: البيهقي ) أ ( 
  طبعة الميمنية بمِصر    ٢٠٧ص    ٢ج    في تفسيره: السيوطي ) ب ( 
  طبعة دار التأليف بمصر  ١٨٠ص    ٣  ج   في نصب الراية: الزيلعي ) ج ( 
  طبعة الحجازي بمصر  ٥١٧ص    ٢ج   في المنتقى: ابن تيمية ) د ( 
عاد: ابن القيّم ) هـ(

َ
  بمصر طبعة محمّد علي  صبيح   ٨ص    ٤ج   في زاد الم

  طبعة المنيرية بمصر  ١٦ص    ٢ج   في الروضة النَدِية: القنوجي ) و ( 
  طبعة دار التأليف بمصر  ٥٨٩ص   ١ج   في جمْع الفوائد: محمّد بن سليمان ) ز ( 

  :ولهذه الرواية مصادر أخرى وهي 
  ١٣١٣طبعة مصر   ٤٢٠الصفحة   ١الجزء   :مُسند أحمد ) ح ( 
   ١٣٥٦طبعة مصر   ١٣٠ص    ٥ج   :تفسير القرطبي ) ط ( 
  .علي البابي   طبعة مصر   ٨٧ص    ٢ج    :تفسير ابن كثير ) ي ( 
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  ١٣٤٧  طبعة مصر  ١٨٤الصفحة   ٢الجزء   :أحكام القرآن ) ك ( 
  .طبعة حيدر آباد   ١٧٦ص      ـ: الاعتبار للحازمي ) ل ( 

  .مِن أمُّهات المصادر وهناك مصادر أخرى كصحيح أبي حاتم البستي ، وغير ذلك 
 * * *  

  ) ٨(التعليقة 
   ٣٣١ص 

  : رأي 
  محمّد عَبْده في الطلاق الثلاث 

  :فإنهّ بعدما أثبَتَ أنّ الطلاق الثلاث لا يقع إلاّ واحدة ، قال 
فتين عن مذاهبهم فيها ، فإنّ أكثرهم ( 

ُ
وليس المراد مجادلة المقلَّدين ، أو إرجاع القضاة والم

النصوص في كتُب الحـديث وغيرهـا ، ولا يبُـالي  ـا ؛ لأنّ العمـل عنـدهم علـى  يطَّلِع على هذه
  . ٣٨٦ص   ١الجزء . تفسير المنار ) . أقوال كُتُبِهم دون كتاب االله تعالى وسُنّة رسوله 

تعـة قـد ثبـَتَ في 
ُ
تعة ، وذلـك لِمـا عرفـتَ أنّ نكـاح الم

ُ
وليَته ذكَر مِثل هذا الكلام في بحث الم

ـــاع أقـــوال  الشـــريعة الإســـ ـــت لـــه ناسِـــخ ، فلـــم يبـــقَ للقـــائلين بتحريمـــه غـــير اتبّ لامية ، دون أنْ يثَبُ
  ) ! .صلّى االله عليه وآله وسلّم ( كتُبِهم ، دون كتاب االله وسُنّة رسوله 

 * * *  
  ) ٩(التعليقة 

   ٣٨٥ص 
  : اختلاق 

  الرازي نِسبة الجَهل إلى االله 
  :لفخر الرازي عند تفسيره قوله تعالى ومِن الذين لم يتَثبتّوا ولم  يتوَقّفوا ا
  



٥٠٩ 

البَــداء جــائزٌ علــى االله تعــالى ، : قالــت الرافضــة : قــال  . . )يمَْحُــوا اللَّــه  مَــا يَشَــاء  وَيُـثْبِــت  ( 
  .انتهى . وهو أنْ يعتقد شيئاً ، ثمّ يَظهر له أنّ الأمر بخلاف ما اعتقدَه 

عـن ) المحصـل ( لـرازي في خاتمـة كتـاب وقـد حكـى ا. سُبحانك اللهم  إن  هذا إلا  اخـتلاق 
  .سليمان بن جرير كلاماً يقبُح منه ذِكرهُ ، ولا يحسُن منيّ سطْرهُ 

وإنّ هذه الكلمة قد صدَرتْ على أثـَرِ كلمـةٍ أخـرى تُشـا ها ، تَفـوَّه  ـا بعـض النصـارى في 
خة لِمـا جـاء بـه ، حينما جـاء بأحكـامٍ ناسِـ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( حق  الرسول الأكرم 

  ) .كبـُرَت كلمةٌ تخرج مِن أفواههم ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلَبٍ ينقلبون ( قبلها ، 
 * * *  

  ) ١٠(لتعليقة ا
   ٣٨٦ص 

  : أحاديث 
  مشيئة االله في خَلْقِه 

عليـه السـلام ( روى الصدوق في كتابيَ التوحيد ومعاني الأخبار ، بإسناده عن أبي عبد االله 
لمْ يَـعْنـوا أنـه هكــذا ، :  )وَقَالـَت  الْيـَهُــود  يـَد  اللَّـه  مَغْلُولــَة  ( : أنـّه قـال في قـول االله عــز  وجـل  ) : 

فقـال االله جـل  جلالـه تكـذيبا  لقـولهم قد فرَغِ مِن الأمْر ، فلا يزُيـد ولا يـُنقِص ، : ولكنّهم قالوا 
و  بمَِـا قـَالُوا بـَل  يـَدَاه  مَبْسـُوطتََان  يُـنْفـِق  كَيـْف  يَشـَاء  ( :  نـُ عِ وَلُ   ْ هِ ديِ ْ  أيَْ ، ألمَْ تسـمع االله عـزّ  )غُلَّ

مُّ الْكِتَاب  ( : وجل  يقول    . )يمَْحُوا اللَّه  مَا يَشَاء  وَيُـثْبِت  وَعِنْدَه  أُ
نحـو ) عليـه السـلام ( شي عن يعقوب بن شُعيب ، وعن حماّد عن أبي عبـد االله وروى العيا

هـــذه الروايـــات وغيرهـــا ممــّـا نـــذكره في هـــذا الفصـــل موجـــودة في كتـــاب البحـــار لشـــيخنا . ذلـــك 
  . ١٤٢ - ١٣١، ص   ٢الجزء : ا لسيّ 

* * *  
  ) ٣٣ - البيان (

  



٥١٠ 

  ) ١١(التعليقة 
   ٣٩٣ص 

  : أحاديث 
  ر القضاء إن  الدعاء يغُيِّ 

لا يـردُّ القضـاء إلاّ الـدعاء ، ولا يزيـد في العُمـر إلاّ : قـال رسـول االله : روى سليمان ، قال 
  .  ٣٥٠، ص   ٨الجزء   لا يردّ القَدَر إلاّ الدعاء ،: البرِّ ، رواه الترمذي ، باب ما جاء 

يزيـد في العُمـُر  لا) : وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( قـال رسـول االله : وروى ثوبـان ، قـال 
  . إلاّ البرِّ ، ولا يرُدّ القَدَر إلاّ الدعاء، وإنّ الرجُل ليُحرَم الرزِق بخطيئةٍ يعملُها 

ك .  ٢٤، ص  ١الجــــــزء : بــــــاب في القـَـــــدر : رواه ابــــــن ماجــــــة  ورواه الحــــــاكم في المســــــتدرَ
،   ٥الجــزء   :، ورواه أحمــد في مســنده  ٤٩٣، ص ١الجــزء : وصــحّحه ، ولم يتعقّبـــه الذهبـــيّ 

ا .  ٢٨٢ - ٢٨٠ - ٢٧٧ص    . والروايات  ذا المعنى كثيرة تُطلَب مِن مظا ِّ
 * * *  

  ) ١٢(التعليقة 
   ٤٣٤ص 

  : أهمّية 
  آية البَسْملة 

أنّ إضافة اسم إلى االله إضافةً معنويـة ، وأنّ   - ٤٥٩ص  -قد أوضحنا في بحث الإعراب 
في معناهــا الجــامع ) اســم ( فقــد اســتُعمِلت كلمــة مســتعمَلة في معناهــا ، وعليــه ) االله ( كلمــة 

القابل للصِدْق على جميع أسمائه تعالى ، فهو مِـن بـاب ذكِـر المفهـوم والإشـارة بـه إلى المصـداق 
.  

وبما أنّ الاسم الأعظم أشرف المصـاديق ، فـلا محالـة أنْ يكـون أَولى وأحـقّ بانطبـاق المفهـوم 
أقـــرب إلى الاســـم الأعظـــم مِـــن سَـــواد العـــين إلى )  بســـم االله( و ـــذا يتّضـــح معـــنى كـــون . عليـــه 

بياضها ، فإنّ القُرب بينهما قـُربٌ ذاتيّ ، إذْ المفهـوم متّحـد مـع مصـداقه خارجـاً ، وقـُرب سَـواد 
  .العين إلى بياضها قربٌ مكانيّ ، والاتحّاد بينهما وضعيّ 

  



٥١١ 

  ) ١٣(التعليقة 
   ٤٣٤ص 

  : معرفة 
ء الخليقة في الكتاب التكويني     بَدْ

ل مـا خَلـَق االله نـوري ) : صلّى االله عليه وآله وسلّم ( قال النبي   بـاب حقيقـة : البحـار . أوّ
  .  ٣٣، ص  ١العقل وكيفيتّه وبـَدْء خلْقِـه ، الجـزء 

يـا : ، فقـال ) عليـه السـلام ( كنـت عنـد أبي جعفـر الثـاني : ( وروى محمّد بـن سـنان قـال 
إنّ االله تبارك وتعالى لم يزل متفرِّداً بوحدانيّته ، ثمّ خلَقَ محمّداً وعليـّاً وفاطمـة ، فمكثـوا : مّد مح

ء خَلـْق : ، والوافي  ٢٣٩باب تاريخ مَولد النبيّ ، ص : ، أصول الكافي ..) ألْف  دَهْر   باب بَدْ
  . ١٥٥، ص  ٢المعصومين ، الجزء 

* * *  
  ) ١٤(التعليقة 

   ٤٤٤ص 
  : أحاديث 

  إن  البَسْملة جزء  مِن القرآن 
م  سلمة    : روى البيهقي بإسناده عن أُ

قــــرأ في الصـــلاة بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم ) صــــلّى االله عليــــه وآلـــه وســــلّم ( أن  رســـول االله ( 
صــحيح علــى : ، وقــال  ٢٣٢، ص  ١الجــزء : ، ورَواه الحــاكم في المســتدرَك . . ) فعــدّها آيــة 

  . شرط الشيخَين 
إنمـّا : الحمد الله ، فقيل لـه : سُئل عليٌّ عن السبْع المثاني ، فقال : ( عبد خير ، قال وعن 

  .ورواها عن أبي هريرة أيضا  . بسم االله الرحمن الرحيم آية : هي سِتّ آيات ، فقال 
الحمــد الله ربِّ : ( أنـّـه كــان يقــول ) صــلّى االله عليــه وآلـه وســلّم (  وعـن أبي هريــرة عــن النــبي  

  . . . ) مين سبْع آيات ، إحداهُنّ بسم االله الرحمن الرحيم العال  
كـان يسـتفتح القـراءة ببســم االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه وســلّم ( أن  النــبي  : وعـن ابـن عبـّاس 

واها الترمذي أيضا  . (الرحمن الرحيم    ) .  ٤٤، ص  ٢الجزء : ورَ
  



٥١٢ 

ثمّ قرأ بسم االله الرحمن الرحيم الحمـد الله ، أنهّ كان إذا افتتح الصلاة كبرَّ ، : وعن ابن عُمَر 
غ قرأ بسم االله الرحمن الرحيم  ُصـحف إن  لم  تُقـرأ ؟ : قال . فإذا فرَِ

! وكا  يقو  لمِ  كُتِبـت  في الم
  . ٤٧ - ٤٣راجع الجزء الثاني مِن سُنن البيهقي ، ص . إلى غير ذلك مِن الروايات 

ـــز العمّـــال في فضْـــل فضـــائل السِـــوَر  ـــاب .  ١٩٠، ص  ٢والآيـــات ، الجـــزء وفي كنْ : وفي ب
أنـّـه كــان أذا افتــتح الســورة ) عليــه الســلام ( روى الثعلــبي عــن علــيٍّ :  ٣٧٥البَسْــملة آيــة ، ص 

مَــن تـَـرك قراء ــا فقــد نقــص ، وكـــان : في الصــلاة يقــرأ بســم االله الــرحمن الــرحيم ، وكــان يقـــول 
  .هي تمام السبْع المثاني : يقول 

* * *  
  ) ١٥(التعليقة 

  ٤٤٤ص
  :قصّة 

  نسيان معاوية قراءة البَسْملة 
  :، بإسناده عن أنس بن مالك أنهّ قال  ٤٩، ص  ٢الجزء : روى البيهقي 

صـــلّى معاويـــة بالمدينـــة صـــلاة ، فجَهَـــر فيهـــا بـــالقراءة ، فقـــرأ بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم لأُمّ ( 
القــراءة ، ولمْ يكَُـبرِّ حــين يَهــوي حــتىّ القـرآن ، ولمَ يقــرأ  ــا للسـورة الــتي بعــدها حــتىّ قضـى تلــك 

يــا : قضــى تلــك الصــلاة ، فلمّــا ســلّم ، نــاداه مَــن شَــهِد ذلــك مِــن المهــاجرين مِــن كــلّ مكــان 
معاوية أسرقْتَ الصلاة ، أمَْ نَسِيت ؟ فلمّا صلّى بعد ذلك قرأ بسـم االله الـرحمن الـرحيم للسـورة 

  ) .ا  التي بعد أمُِّ القرآن ، وكبرّ حين يَهوي ساجد
فلـَمْ يقـرأ بسـم االله الـرحمن الـرحيم لأمُِّ القـرآن ، ولمَْ يقـرأ : ورواها بطريقٍ آخَر ، غير أنـّه قـال 

  ) .الأنصار (  ا للسورة التي بعدها ، وزاد 
ك  حــديث صــحيح علــى شــرط : ، وقــال  ٢٣٣، ص  ١الجــزء : ورواهــا الحــاكم في المســتدرَ

  .مُسلِم 
* * *  

   



٥١٣ 

  ) ١٦(التعليقة 
   ٤٤٤ص 

  قراءة 
  النبي  البَسْملة وتوجيه رواية أنَس

أن  قـراءة رسـول االله : ، وروى قتـادة عـن أنـَس  ٤٤٤تقدّمت إحدى هذه الروايات في ص 
كانت مَدّاً ، ثمّ قرأ بِسم االله الـرحمن الـرحيم ، يمـُدّ بِسـم االله ، ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( 

 -بــاب افتتــاح القــراءة في الصــلاة ببســم االله  -ن البيهقــي سـُـن. ( ويمـُـدّ الــرحمن ، ويمـُـدّ الــرحيم 
  ) . ٢٣٣، ص  ١والمستدرَك ، حديث الجَهْر ببسم االله ، الجزء .  ٤٦، ص  ٢الجزء 

يجْهـَـر ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( سمعــت رســول االله : وروى شــريك عــن أنـَـس قــال 
  . لحديث عن آخِرهم ثقُات رواة  هذا ا: قال الحاكم . ببسم االله الرحمن الرحيم 

صـــلّيت  خَلــف المعتمِـــر بــن ســـليمان مــا لا أُحصـــي صــلاة الصـــبح : وروى العســقلاني قــال 
ت المعتمِــر  والمغــرب ، فكــان يجْهَــر ببســم االله الــرحمن الــرحيم قبــل فاتحــة الكتــاب وبعــدها ، وسمعــ

أنـَس بـن مالـك ،  ما آلـو أن  أقتـدي بصـلاة: ما آلو أنْ أقتدي بصلاة أبي ، وقال أبي : يقول 
  ) . وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( ما آلو أن  أقتدي بصلاة رسول االله : وقال أنَس بن مالك 

ك ( رُواةُ هــذا الحــديث عــن آخِــرهم ثقُــات ، : قــال الحــاكم   ٢٣٣، ص  ١الجــزء : المســتدرَ
- ٢٣٤ . (  

وأبـو ) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( كـان رسـول االله : وروى أبو نعامة عـن أنـَس ، قـال 
بـاب  -سـُنن البيهقـي . (   بكر وعمَر ، لا يقرأون ، يعني لا يجهَرون ببسـم االله الـرحمن الـرحيم

  ) .  ٥٢، ص  ٢الجزء  -مَن قال لا يجْهَر  ا 
الـتي اســتدلّوا  ـا علــى أنّ البَسْــملة  -يمكــن أن  يكـون المــراد مـِن روايــة أنـَس المتقدّمــة  :أقـول 

، ومَـــن بعـــده لم يجهـــروا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ( أن  رســـول االله  -ن ليســـت مِـــن القـــرآ
برَّ في الروايــة  ــَس قــد عــ ــك هــذه الروايــة الأخــيرة ، ويؤيــّد هــذا أنّ أن بالبَسْــملة ، والقرينــة علــى ذل

  فلَم  : المتقدّمة بعدم سمَاعه القراءة ، بل وفي بعض روايات أنّس قال 
  



٥١٤ 

( صـلّى بنـا رسـول االله : سم االله الرحمن الرحيم ، وفي بعضـها قـال أسمع أحدا  منهم يجهَر بب
سُــــنن (   . .، فلَــــمْ يُســـمِعنا قــــراءة بســــم االله الـــرحمن الــــرحيم ) وســــلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليــــه 

  ) . ١٤٤، ص  ١الجزء  -باب تَرك الجَهْر ببسم االله  -النسائي 
ــَـس المتقدّمـــة ، ومـــا ـــى أن   وعليـــه فـــلا معارَضـــة بـــين روايـــة أن ذكرنـــاه مِـــن الروايـــات الدالــّـة عل

  . ، ومَن بعده كانوا يقرأو ا ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( رسـول االله 
أّ ـم لا يـذكرون بسـم االله الـرحمن الـرحيم في أوّل قـراءة ، ولا في : نعَم ذكَر في رواية واحـدة 

  ) . ١٢، ص  ٢الجزء  -بالبَسْملة باب حجُة مَن قال لا يجُهَر  -صحيح مسلم . ( آخِرها 
إلاّ أنّ في ســنَد هــذه الروايــة الوليــد بــن مســلم القرشــيّ ، وفي وثاقتــه كــلام ، بــل صــرحّ غــير 

  ) .راجع  ذيب التهذيب . ( واحد بكَثرة خطئه ، أو تدليسه 
 ، وأبـو بكـر) وسـلّم ] وآلـه[صـلّى االله عليـه ( كـان رسـول االله : وأمّا رواية قتادة عن أنـَس 

الترمــــذي بــــاب مــــا جــــاء في . ( وعمَــــر وعثمــــان ، يفتتحــــون القــــراءة بالحَمْــــد الله ربِّ العــــالَمين 
بـاب الجَهـر ببسـم االله ، الجـزء : وسـُنن أبي داود .  ٤٥، ص  ٢الجـزء  -افتتاح القـراءة بالحمـْد 

واه النسـائي .  ١٢٥، ص  ١ ، ص  ١بـاب البـداءة بفاتحـة الكتـاب ، الجـزء : وقريب منه مـا رَ
١٤٣  . (  

، ومَــن بعــده كــانوا ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( فهــذه الروايــة محمولــة علــى أن  رســول االله 
الحمــد الله ربِّ العـــالَمين علــى ســورة فاتحـــة : يبــدؤون بقــراءة فاتحـــة الكتــاب ، وقــد أَطلَـــق جمُلــة 

  . عي  أيضا  الكتاب ، ووَقع مِثل ذلك في بعض الروايات المتقدّمة ، وعلى ذلك حملََها الشاف
 * * *  

  ) ١٧(التعليقة 
   ٤٧٠ص 

  ابن تيمية 
  ونقْلُه أحاديث جواز زيارة القُبور 

إنّ كَثــرة الروايــات في المقــام ، واستفاضــتها أغْنَتْنــا عــن ذِكرهــا ، إلاّ أننّــا نــذكر بعــض مــا رواه 
) المنتقى مِن أخبـار المصـطفى ( عبد السلام بن عبد االله بن تيمية ، جَدّ أحمد بنفْسه في كتابه 

  : ، وبعض ما رَواه غيره 
  



٥١٥ 

  :روى عن بريدة ، قال  - ١
قــد كنــتُ  يــتُكم عــن زيــارة القبــور ، ) : وســلّم ] وآلــه[االله عليــه صــلّى ( قــال رســول االله ( 

ــــبر أمُِّــــه ، فزوروهــــا ، فإّ ــــا تــــذكِرة الآخــــرة  ــــد في زيــــارة قَ رواه الترمــــذي : قــــال ) فقــــد أذُِن لمحمّ
  .وصحّحه 

  :وعن أبي هريرة ، قال  - ٢
ــبرْ أمُّـه ، فبكــى وأبكـ) وسـلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليـه ( زار النـبي  (  : ى مَــن حولـه ، فقــال قَـ

استأذنتُ ربيّ أنْ أستغفر لها ، فلـَمْ يـأذَن لي ، واسـتأذنتُه في أنْ أزور قبرْهـا ، فـأذِن لي ، فـزوروا 
واه الجماعة : قال ) . القبور ، فإّ ا تُذكِّر الموت    .رَ

  : وعن عبد االله بن أبي مليكة  - ٣
م  المـــؤمنين مـِـن أيـــن أقبلـــت  ؟ : لهــا إنّ عائشــة أقبلَـــتْ ذات يـــوم مِــن المقـــابِر ، فقلـــتُ (  يـــا أُ
ت لهـا : قالـت  صــلّى االله عليــه ( ألــيس كــان  ـى رســول االله : مِــن قــبرْ أخـي عبــد الــرحمن ، فقلــ

) كان  ى عن زيارة القبور ، ثمّ أمَر بزيار ـا . نعم : عن زيارة القبور ؟ قالت ) وسلّم ] وآله[
واه الأثرم في سُننه : ، قال    .رَ

ال الشــــيخ محمّــــد حامــــد الفقــــي في تعليقــــه علــــى الكتــــاب ، ورواه ابــــن ماجــــة ، قــــ: أقــــول 
  .والحاكم ، والبغوي في شرح السُنّة 

  :عن أبي هريرة  - ٤
الســلام علــيكم دار قــوم  : أتــى المقــبرة ، فقــال ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( أن  النــبي  ( 

ؤمنين ، وإنــّا إنْ شــاء االله بكــم لاحقــون  ولأحمــد . واه أحمــد ، ومســلم ، والنســائي ر : قــال ) مــ
  .اللهمّ لا تحرمِنا أجرَهم ، ولا تَـفْتِنّا بعدَهم : مِن حديث عائشة مِثله ، وزاد 

  :وعن بريدة ، قال  - ٥
يعُلِّمهـــم إذا خرجـــوا إلى المقـــابر ، أنْ ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( كـــان رســـول االله ( 

الـــديار مِـــن المـــؤمنين والمســـلمين ، وإنــّـا إنْ شـــاء االله بكُـــم  الســـلام علـــيكم أهـــل: يقـــول قـــائلُهم 
المنتقـى  -رواه أحمد ، ومسـلم ، وابـن ماجـة : ، قال ) لَلاحقون ، نسأل االله لنا ولكم العافية 

  . ١١٦، ص  ٢الجزء  -
  



٥١٦ 

  ) :صلّى االله عليه وآله وسلّم ( روى ابن عمَر عن رسول االله  - ٦
بري في ) . وفــــاتي ، كـــــان كمَــــن زارني في حيــــاتي مَــــن حَــــجّ ، فــــزار قـــــبري بعــــد (  رواه الطـــــ

  .الأوسط ، والبيهقي في السُنن 
  ) :صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وروى أيضا  عنه  - ٧
ت لــه شــفاعتي (  ــ رواه ابــن عــدي في الكامــل ، والبيهقــي في شُــعَب ) . مَــن زار قــبري وجَبَ

  .الإيمان 
  ) : عليه وآله وسلّم صلّى االله( روى أنَس عن رسول االله  - ٨
ــبا  كنـــت  لـــه شـــهيدا  أو شـــفيعا  يـــوم القيامـــة (  رواه البيهقـــي في ) . مَـــن زارني بالمدينـــة محُتسِـ

  . ٩٩، ص  ٨فضْل زيارة القبور ، الجزء : كنز العمّال . شُعَب الإيمان 
  ) :صلّى االله عليه وآله وسلّم ( روى أبو هريرة عن رسول االله  - ٩
يزور قبرْ حميمه ، فيُسلِّم عليه ، ويقعُد عنده ، إلاّ ردّ عليه السلام وأنِسَ بـه ما مِن رجُل  ( 

  .رواه أبو الشيخ ، والديلمي .  )، حتىّ يقوم مِن عنده 
  ) :صلى االله عليه وآله وسلّم ( وروى أيضا  عنه  - ١٠
) . عرفِـَه ورَدَّ عليـه السـلام ما مِن رجُلٍ يمرُّ بقبرٍْ كان يعرفِه في الدنيا ، فيُسـلِّم عليـه ، إلاّ ( 

  .وسنَدُه جيّد : قال في كنز العمّال . رواه تمام ، وخطيب ، وابن عساكر ، وابن النجار 
وما   ١٢٥وما بعدها ، و ص  ٩٩، ص  ٨  الجزء: والروايات التي جمَعَها في كنز العمّال 

  .جعها بعدها ، يقرُب مِن ثمانين رواية ، مَن أراد الاطّلاع عليها فليرا
  :قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( روى أبو هريرة أن  رسول االله  - ١١
سـُنن البيهقـي ) . ما مِن أحدٍ يُسـلِّم علـيَّ إلاّ ردَّ االله إليَّ روحـي ، حـتىّ أردَّ عليـه السـلام ( 

  . ٢٤٥، ص  ٥، الجزء ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( باب زيارة قبر النبي  : 
  :ن عمَر في استلام الحجَر ، قال روى اب - ١٢
:  -السـائل  -يسـتلِمُه ويُـقَبّلـه ، فقـال ) وسـلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( كان رسول االله ( 

صـلّى ( اجعَل أرأيـتَ بـاليَمن ، رأيـتُ رسـول االله : أرأيت  إن  زُحمِت  ؟ أرأيت  إن  غُلِبت  ؟ قال 
  .رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ) .  يَستلِمه ويقُبِّله) وسلّم ] وآله[االله عليه 

  



٥١٧ 

  :روى ابن عبّاس ، قال  - ١٣
ــت عُمَــر بــن الخطّــاب قبَّلــه وســجَد عليــه (  ــت رســول االله : قــال . رأي صــلّى االله عليــه ( رأي

  .قلت  رواه الطيالسي وغيره ) . فعَل كذا ) وسلّم ] وآله[
  :وروى أبو جعفر  - ١٤
  ) .ثمّ سجَد عليه ، ثمّ قبّله ، ثمّ سجَد عليه ثلاث مراّت أنّ ابن عبّاس قبّل الركُن ، ( 

  :روى عكرمة عن ابن عبّاس ، قال  - ١٥
ــت النــبي  (  ــى الحجـَـر ) وســلّم ] وآلــه[صــلّى االله عليــه ( رأي : سـُـنن البيهقــي ) . يســجُد عل

  . ٧٥ - ٧٤، ص  ٥الجزء  -على الحجَر  -باب السجود عليه 
  :قال روى داود بن أبي صالح ،  - ١٦
أتـدري : أقبل مروان يوماً ، فوَجد رجُـلاً واضـعاً وجهـه علـى القـبرْ ، فأخـذ برَقبَتـه ، وقـال ( 

: فقـال  -رضـي  االله عنـه  -فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوّب الأنصاري . نعم : ما تصنع ؟ قال 
صـلّى (  ولم آتِ الحجَـر ، سمعـت رسـول االله) وسـلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( جئت  رسول االله 

لا تبكـوا علـى الـدِين ، إذا وَليِـَه أهلـُه ، ولكـن ابكـوا عليـه إذا : يقـول ) وسـلّم ] وآلـه[االله عليـه 
، وصــحّحه ، ولم يعقبــه  ٥١٥، ص   ٤الجــزء : رواه الحــاكم في المســتدرك ) . وَليَِــه غــير  أهلــه 

: في المنتقــى : عليــه  وروى ابــن تيميــة روايــات تقبيــل الحجَــر واســتلامه ، ووَضْــع الخــدِّ . الــذهبي 
  . ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١ص  - ٢الجزء 

  :وأخرج الحافظ ابن عساكر  - ١٧
، ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( أنّ فاطمـــة جـــاءت ، فوقفَـــت علـــى قـــبرْ رســـول االله ( 

  ) .فأخذتْ قبضةً مِن تراب القبرْ ، فوضعَت على عينيها وبكتْ 
  :وأخرج أيضا   - ١٨
، وحَثا مِن ترُابه على رأسه ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( اء إلى قبر  النبي  أن  أعرابيّا  ج( 

وك  : وكـــان فيمـــا أنُـــزل عليـــك : ، وخاطبـــه وقـــال  ذ  ظلََمُـــوا أنَْـفُسَـــهُم  جَـــاءُ وقـــد . .  وَلــَـو  أنََّـهُـــم  إِ
مـِن علـيٍّ وكـان هـذا بمحضـَر  . قد غُفِر لك : ظلمتُ ، وجئتُك تستغفر لي ، فنودي مِن القبرْ 

  ) .أمير المؤمنين 
  



٥١٨ 

  :وأخرج أيضا   - ١٩
، وجعـــل يبكـــي عنـــده ويمُـــرِّغ ) وســـلّم ] وآلـــه[صـــلّى االله عليـــه ( أن  بـــلالا  أتـــى قـــبر  النـــبي  ( 

، ص  ٥الجــزء : الغــدير ) . وَجهــه عليــه ، فأقبّــل الحســن والحســين فجعــل يضــمّهما ويُـقَبّلهمــا 
١٢٨ - ١٢٧ .  

* * *  
  ) ١٨(التعليقة 

   ٤٧٢ص 
  تهُمة 

  الآلوسي للشيعة 
( : ، مــا ذكَـــره الآلوســي عنــد تفســـير قولــه تعـــالى )  ٤٧٢ص ( ونظــير الاّ ــام المـــذكور في 

َ  الخـَْيْط  الأَسـْوَد  مـِن  الْفَجـْر   مِ   ُ بْـيَ لأَ ُ  ا لخْيَْ ُ  ا كُ ين َ لَ بَـ يَـتَ تى   حَ و   ربَُ شْ واَ و   ، مِـن أنّ الشـيعة  )وَكُلُ
  . يجُوِّزون الأكل والشرب إلى طلوع الشمس 

ولســــت أدري إلى أيّ سِــــناد اســــتند في هــــذه النِســــبة ، وهــــو في بغــــداد عاصــــمة العــــراق ، 
والعـراق مقــرّ الشــيعة قـديماً وحــديثاً ، ولا ســيّما أنّ المشـاهد المشــرّفة قريبــةٌ مِـن بغــداد ، وقــلَّ مَــن 

ــك أن  الآلوســي لم يكــن بعيــدا  مـِـن كتـُـب الشــيعة . يوجــد مـِـن غــير الشــيعة فيهــا  أضِــف إلى ذل
  . ومؤلّفا ا 

ــــتي فرّقــــت بــــين المســــلمين ، وحَكَّمــــتْ علــــيهم : ولَعَمــــري  إنّ هــــذه النِســــبة وأمثالهــــا هــــي ال
  .ولعلّها كانت دسائس أجنبية . أعداءهم 

 * * *  
  ) ١٩(التعليقة 

   ٤٧٢ص 
  حوار

  بين المؤلِّف وعالِم حجازي  
  شيخا  فاضلا  يدُعى بالشيخ زين العابدين في المسجد النبوي  الشريف لقيت  

  



٥١٩ 

ـن يسـجُد علـى التربـة ، فيأخـذها منـه ١٣٥٣سنة تشَرّفي بحجِّ بيت االله الحرام 
َ
هـ ، يترصّـد لم

تُ لــه  ــ ف في مــال ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( يــا شــيخ أمــا حــرَّم رســول االله : ، فقل التصــرّ
فلمـاذا تسـلب هـؤلاء المسـلمين أمـوالهم ، وهـم : قلـت . نعـم : ورضـاه ؟ قـال المسلم بغير إذنهِ 

هـم مشـركون اتخّـذوا الترُبـة صــنَما  : يشـهدون أن  لا إلـه إلا  االله وأن  محمـّدا  عبـْدُه ورسـوله ؟ قــال 
  .يسجدون لها 

فشـــرعنا في المـــذاكرة . لا بـــأس : أتســـمح لي بالمـــذاكرة حـــول هـــذا الموضـــوع ؟ قـــال : قلـــت 
إني  كنـت : ناظرة ، حتىّ انتهـى الأمْـر إلى أنْ اعتـذر عمّـا ارتكبـه ، واسـتغفر االله ربـّه ، وقـال والم

  .رجُلا  التبس عليه الأمْر 
ثمّ التمسني المذاكرة معه في مواضيع شتىّ ، فكان ينعقد مجلسٌ لمحاضرتي في المسـجد النبـويّ  

اعــة مختلطــة مِــن مختلــف المــذاهب ، كــلّ ليلــة ، وبقينــا زهــاء عَشــر ليــال نجتمــع فيــه ، ونحــن جم
برأّ الشـيخ ممـّـا  وتجـري المنـاظَرة بيــني وبـين الشــيخ حـول تلــك المواضـيع ، وكانـت عاقبــة الأمْـر أنْ تــ

م  القـُرى ( كان يعتقد في حقّ الشـيعة ، ووَعـدَني أنْ ينشُـر محاضـراتي في جريـدة  ليتبـين  الأمـْر ) أُ
ث إليّ نسـخة مِـن تلـك الجريـدة ، إلاّ لغير المعاندين للحقّ ، ممنّ التبس عليهم  الأمْر ، وأنْ يبعـ

  .أنهّ لمْ يَفِ بوَعده ، ولعلّ الظروف لم تساعده ، وحالتْ الأوضاع بينه وبين ما يريد 
 * * *  

  ) ٢٠(التعليقة 
   ٤٧٣ص 

  : فضيلة 
  تُربة الحُسين 

مُسـند علـيّ ، روى أبو يعلى في مُسنده ، وابن أبي شـيبة وسـعيد عـن منصـور في سُـننه عـن 
  :قال 

: ذات يوم ، وعَيناه تفيضـان ، قلـتُ ) : صلّى االله عليه وآله وسلّم ( دخلت على النبي  ( 
بلى قام مِن عندي جبرئيل قبـل ، : يا نبيَّ االله أغْضبَك أحَد ، ما شأن عينَيك تفيضان ؟ قال 

  ك مِن ترُبتَِه ،هل لك إلى أن  أُشم  : فحدّثني أنّ الحسين يقُتَل بشطّ الفرات ، فقال 
  



٥٢٠ 

) نعَم ، فمَدّ يدَه ، فقبض قبضةً مِن تراب فأعطانيها ، فلم أمْلـِك عيـنيََّ أنْ فاضـتا : قلت 
.  

صـلّى االله عليـه ( اضطجع رسـول االله : عن أمُّ سلَمة ، قالت ) الكبير ( وروى الطبراني في 
: ربة حمراء يقُلِّبُهـا ، فقلـت ذات يوم ، فاستيقظ وهو خائر النفْس ، وفي يدَه تُ ) وسلّم ] وآله[

، ) للحسـين ( أخبرَني جبرئيل أن  هذا يقُتَل بأرض العـراق : ما هذه الترُبة يا رسول االله ؟ قال 
  .أرِني ترُبة الأرض التي يقُتل  ا ، فهذه ترُبتها : فقلت لجبرئيل 

م  سلَمة مع اختلاف في ألفاظها    .ورواه ابن أبي شيبة عن أُ
م  سلَمة  وروى ابن ماجة ب منها عن أُ   .والطيالسي وأبو نعيم ما يقرُ

،  ٧الجـــزء : كنـــز العمـّــال ( وروى أبـــو نعـــيم عـــن أنـَــس مـــا يقـــرُب مِـــن مضـــمو ا أيضـــاً ، 
  ) . ١٠٦ - ١٠٥الصفحة 

***  
  ) ٢١(التعليقة 

   ٤٧٤ص 
  : تأويل 

  آية السجود بالكَشْف 
  :قال الحسن بن منصور 

ي إلا  : ، خاطب الحقّ فقال  اُسجد لآدم: لماّ قيل لإبليس (  ارفَع شَرف السجود عن سـرّ
بُك عـذاب : لك في السجود حتىّ أسجُدَ له ، إنْ كنتَ أمَرتَني فقد  يَتني ، فقال له  فإني  أعُـذِّ

فرؤيتـُك لي تحمِلـُني علـى : بلى ، فقال : أو  لست  تراني في عذابِك لي ؟ فقال : الأبد ، فقال 
  .، طبعة الهند  ٢١الصفحة : تفسير ابن روز ان ) . ما شئت رؤية العذاب ، افعل بي 

 ــذه المكاشَــفة ونظائرهــا  -ابــن روز ــان وأمثالــه  -فلتقُــر  عيــون أصــحاب الكَشْــف  :أقــول 
  . المخالِفة لحُكم العقل ، وصريح القرآن ، وضرورة الدِين 

  



٥٢١ 

  ) ٢٢(التعليقة 
   ٤٧٥ص 

    حديث
  إبليس مع االله 

  ) :السلام  عليه( عن الصادق 
ربِّ اعفني مِن السجود لآدم ، وأنـا أعبـُدك عبـادةً لا يعبـدكها مَلـَك مقـرّب : قال إبليس ( 

لا حاجة لي في عبادتك ، إنمّا عبادتي مِن حيث أرُيـد ، : ، ولا نبيٌّ مُرسَل ، فقال جلّ جلاله 
ث ترُيــد  ــ إبلــيس ، ص  فســجدوا إلا  : تفســير الصــافي ، عنــد تفســير قولــه تعــالى ) . لا مِــن حي

٢٦ .  
  :في جواب سؤال الزنديق  -أيضا   -) عليه السلام ( وقال 

إنّ مَـن سـجَد بـأمْر االله ، فقـد سـجد الله ، فكـان سـجوده : كيف أمَر االله الملائكـة لآدم ( 
  . ٣٧، ص   ٥باب سجود الملائكة ومعناه ، الجزء  -البحار ) الله إذا كان عن أمْر االله 

 * * *  
  ) ٢٣(التعليقة 

   ٤٧٦ص 
     الإسلام

  يدور مَدار الشهادتيَن 
  ) : عليه السلام ( روى سماعة عن الصادق 

تْ الــدماء ، وعليــه (  ــ الإســلام شــهادة أنْ لا إلــه إلاّ االله ، والتصــديق برســول االله ، بــه حُقِن
ت المنـــاكِح والمواريــث  ، ص  ٣إنّ الإيمــان أخـــصّ مِــن الإســـلام ، الجـــزء   بـــاب: الـــوافي . ) جــرَ

١٨  .  
  :قال ) صلّى االله عليه وآله وسلّم ( وروى أبو هريرة عن رسول االله 

ـــك ، (  أقاتـــل حـــتىّ يشـــهدوا أنْ لا إلـــه إلاّ االله ، ويؤمنـــوا بي وبمـــا جئـــتُ بـــه ، فـــإذ فَعلـــوا ذل
  ورواه) . بحقِّـها ، وحسا م على االله عَصَموا مني  دماءهم وأموالهم إلا  

  



٥٢٢ 

الأمر بقتال الناس حـتى    باب: صحيح مسلم  -جابر وعبد االله بن عمَر باختلاف يسير 
  . ٣٩، ص  ١يقولوا لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله ، الجزء 

 ، ١الجــزء  -أخرجــه الشــيخان : بعــد روايــة عبــد االله بــن عُمَــر ) تيســير الوصــول ( قــال في 
بــاب مــا جــاء أمُِــرت  أن  أقاتــل النــاس : ، وهــذه الروايــة رواهــا الترمــذي عــن أبي هريــرة  ٢٠ص 

  . ٦٨، ص  ١٠حتىّ يقولوا لا إله إلاّ االله ، الجزء 
ــَس أيضــا   ، وبــاب  ١٦١، ص  ٢، الجــزء ) تحــريم الــدم ( كتــاب   -ورواهــا النســائي عــن أن

  . ٢٦٩على ما يقاتل الناس ، ص 
، ص  ٣والجــزء . عــن أبي هريــرة  ٥٢٨ - ٣٤٥، ص  ٢الجــزء : ســنده ورواهــا أحمــد في م  

ي  ٤٣٣وص . عـن معـاذ بـن جبـل  ٢٤٦، ص  ٥والجزء . عن أنس  ٢٢٤ - ١٩٩ مـا يـؤدّ
، بعـد روايـة  ٢٠، ص  ١الجـزء ) : تيسير الوصول ( معناها عن عبيد االله بن عدي ، قال في 

  .عبيد االله أخرجه مالك 
  :قال ) وسلّم ] وآله[صلّى االله عليه ( الله وروى أبو هريرة أن  رسول ا

أمُِــرت أنْ أقاتــل النــاس حــتىّ يقولــوا لا إلــه إلاّ االله ، فمَــن قــال لا إلــه إلاّ االله ، عصــم مــنيّ ( 
ـــى االله  بـــاب قتـْــل مَـــن أبى قبـــول : صـــحيح البخـــاري ) . مالـــه ونفْســـه إلاّ بحقّـــه ، وحســـابه عل

، وأبـــــو داود ، وابـــــن ماجــــــة ، والترمـــــذي ، ورواهـــــا مســـــلم .  ٥٠، ص  ٨الفـــــرائض ، الجـــــزء 
  .والنسائي ، وأحمد ، والطيالسي 

  :وروى أوس بن أوس الثقفي ، قال 
ونحــن في قبّــة في مســجد المدينــة ، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم ( دخــل علينــا رســول االله ( 

اذهـب ) : لّم صـلّى االله عليـه وآلـه وسـ( فأتاه رجُل ، فسارهّ بشيءٍ لا ندري ما يقـول ، فقـال 
نعــم ، : لعلـّه يشـهد أنْ لا إلـه إلاّ االله وأنيّ رسـول االله ، قـال : قـُل لهـم يقتلـوه ، ثمّ دعـاه فقـال 

اذهــب فقُــل لهــم يرُســلوه ، أمُــرتُ أنْ أقاتــل النــاس حــتىّ يشــهدوا أنْ لا إلــه إلاّ االله وأنيّ : فقــال 
  .لاّ بحقِّها ، وكان حسا م على االله رسول االله ، فإذا قالوها حَرُمَت عليَّ دماؤهم وأموالهم إ

واها أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي والطحاوي  كنز العمّـال في حُكـم الإسـلام ، . ( رَ
  ) . ٣٧٥، ص  ١طبعة دائرة المعارف العثمانية ، الجزء 

* * *  
  



٥٢٣ 

  ) ٢٤(التعليقة 
   ٤٧٨ص 

     العبادة
  وأقسام دوافعها 

إن  العبـّاد ثلاثـة : ( قـال ) عليـه السـلام ( أبي عبـد االله  روى محمّد بن يعقوب بإسـناده عـن
ــوم عبـَـدوا االله عــزّ وجــلّ خوفــاً ، فتلــك عبــادة العبيــد ، وقــوم عبـَـدوا االله تبــارك وتعــالى طلَبــاً :  قَ

ــاً لــه ، فتلــك عبــادة الأحــرار ،  ــك عبــادة الأُجَــراء ، وقــوم عبَــدوا االله عــزّ وجــلّ حبّ للثــواب ، فتل
عليـه ( وروى الشـيخ الصـدوق بإسـناده عـن الصـادق جعفـر بـن محمـّد ) . وهـي أفضـل العبـادة 

  ) : ج البلاغة ( في ) عليه السلام ( ما يقرُب مِن ذلك ، وقال عليٌّ ) السلام 
إنّ قوماً عبَدوا االله رغبةً ، فتلك عبادة التجّار ، وإنّ قوماً عبـَدوا االله رهبـةً ، فتلـك عبـادة ( 

مقدّمــة العبــادات ، : الوســائل ) . وا االله شُــكراً ، فتلــك عبــادة الأحــرار العبيــد ، وإنّ قومــاً عبَــد
  . ١٠، ص  ١ما يجوز قصده مِن غايات النيّة ، الجزء   باب

* * *  
  ) ٢٥(التعليقة 

   ٤٨٠ص 
  الأمْر  بين الأمْرَين

  وحسَنات الناس وسيئّاتهم
  : قال ) عليه السلام ( روى الحسن بن علي  الوشاء عن أبي الحسن الرضا 

ض الأمـْر إلى العِبـاد ؟ قـال : سألته فقلت (  فجـَبرَهم : قلـت . االله أعـز  مـِن ذلـك : االله فوّ
ل وأحْكـَم مـِن ذلـك : على المعاصي ؟ قال  قـال االله يـا ابـن آدم أنـا : ثم  قـال : قـال . االله أعـْدَ

ولى بحسَنا ) عمِلـت  المعاصـي بقـوّتي الـتي جعلتُهـا فيـك . تك منك ، وأنت أوَلى بسيئاتك مـنيّ أَ
  . ١١٩، ص  ١باب الخير والقَدر ، الجزء : الوافي . 

* * *  
  



٥٢٤ 

  ) ٢٦(التعليقة 
   ٤٨٢ص 

  : مصادر 
  رواية الشفاعة 

ة  لأُمّتي يـوم لكلّ نبيٍّ دعوةٌ ، وأردت إنْ شاء االله ، أنْ أختبئ دعوَتي شفاع: ( هذه الرواية 
 ١٤٥، ص  ٧، الجــزء  ١كتــاب الــدعوات ، بــاب : مــذكور في صــحيح البخــاري ) . القيامــة 

 ١٣١ - ١٣٠، ص  ١بــاب اختبــاء النــبيّ دعــوة الشفاعـــة لأمّتـــه ، الجــزء : وصحيـــح مســلم . 
  .وأخرجها عن أنَس وعن جابر أيضا  . 

 ١٦٦، ص  ١في الـدعاء ، الجـزء بـاب مـا جـاء : وأخرجها مالك في الموَطأّ عـن أبي هريـرة 
  .، طبعة مصطفى محمّد المشروحة 
، طبعـة المطبعـة  ٣٠١، ص  ٢بـاب ذِكـر الشـفاعة ، الجـزء : وأخرجها ابن ماجـة في سـُننه 

  .العِلمية بمصر 
 - ٣٨١ - ٣١٣ - ٢٧٥، ص  ٢الجـــــزء : وأخرجهـــــا أحمـــــد في مســـــنده عـــــن أبي هريـــــرة 

.  ٢، ص  ٣الجــــزء : ســــعيد الخـــدري وعـــن أبي . ٤٨٦ - ٤٣٠ - ٤٢٦ - ٤٠٩ - ٣٩٦
.  ٢٩٢ - ٢٧٦ - ٢٥٨ - ٢٠٩ - ٢١٨ - ٢٠٨ - ١٣٤، ص  ٣الجــزء : وعـن أنــس 
  . ١٤٨، ص  ٥الجزء : وعن أبي ذر .  ٣٩٦ - ٣٨٤، ص  ٣الجزء : وعن جابر 

* * *  
الحمدُ الله على ما أنْـعَم علينا بنشْر هذا القِسم مِـن الكتـاب ، راجـين منـه سـبحانه أنْ ينفـع 

نسـأله التوفيـق . المسلمين وغيرهم ، ويجعله وسيلةً إلى معرفـة القـرآن ، وفَـهْـم أسـراره ومغازيـه به 
  .واالله وليُّ التوفيق . لإكمال هذا التفسير ، فإنهّ غاية السؤل ، ومنتهى المأمول 

  المؤلّف
* * *  
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